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ساعدات جامعة بغداد على تشره 
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+4 حقوق الطبع محغوفة للمولف 
+ طبع بمطابع دار التضاهن ‏ بفداد 


ارما 


ای 


المؤمنين بالقرآن الكريم وبلاغته » العاملين 
نه لاسعاد الآمة واقامه دولة العرب الكبرى 


ا 


ا رر 


عزیزيې القاريء : 


ف صبيحة يوم الاحد ۱٤‏ تموز ۱۹٩۳‏ ( ۲۳ صفر 
AY‏ ھ) نوقش هذا البحث في كلية الاداب بجامعة القاهرة » ونال 
درجهۀ الدکتوراه يمرتبة « الشرف الاولى ) + وکانت اللحنة المناقشة 
برياسة الاستاذة الكييرة الدكتورة سهير القلماوي « المشرفة » وعضودة 
الاستاذين الجليلين : الدكتور عبدالحميد يونس » والدكثور عبدالعزيز 
الاهوافي ۰ 


واليوم اقدمه بين يديك _ عريزي القاريء كما قدمته الىاللحنة 
المناقشةقبل عامين»لانيمۇمنبآن هذا البحثيمشل فترةمنحياتىالفكرية. 
فان وجدت فيه بغيتك » ووقع من تهسك وقعا حسنا » فذلك ما آردته 
وسعیت“ اليه » وان عزفت عنه فحسبي الله ونعم الوكيل + 


بغداد في : دكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الاولى 
اول آب ۱۹1۰ واستاذ مساعد في كلية الآداب 
> ربیع الثاني ۱۴۸١‏ جامعة بغشداد 


U 3‏ 
ر 
فن 
س 
الدكتورة سسهبر الفلماوي 


كان العرب يجلتون علم البلاغة » ويضعونه بمنزلة ترقی به فوق 
سار العلوم » لذلك كانوا يۇلفون فيه بدافع لا توفر لذيهم عندما 
يو لفون في العلوم الاخرى ٠١‏ انهم يرون فيه الوسيلة الجديرة بالانسان 
الى الايمان السليم » لانه الوسيلةالتيبها درك مدى الاعجاز ووجوهه 
في القرآن الكريم ٠‏ وهذا محمد بن عبدالرحمن جلالالدین القزويني 
قول : « فلما کان علم البلاغة وتوابعها من أجل” العلومقدرا » وأدقها 
سر۴ إذ به تعرف دقائق العرسة STS‏ 
ف نظم القرآن استارها ٠١‏ آلفتمختصرا يتضمكن ماضه من القواعده»» 

وعلق سعدالدين التفتازاني _ آحد شراح القزويني ‏ على هذا 
وله : « لاشتماله على الدقائق والاسرار الخارجة عن طرق البشر » 
دهذا وسيلة الى تصديق النبي (ص) » وهو وسيلة الى الفوز بجميم 
السعادات فيكون من آحل* العلوم » لكون معلومه وغابته من أجل 
المعلومات والعابات %* ( » 


ا 


لذلك كثر التاليف في هذا العلم على مر العصور » بل كثر التأليف 
في كل العلوم المتصلة به حتى في العصور التي ضعف فيها الابتكار 
وقلت الحوافز والدوافع على اضافة الجديد الى العلوم والمعارف ٠‏ 
SYS EONS EEE‏ 
عدة من همها : انه كان آخر من اضاف الى هذا العلم » فظل“ طوال 
قرون وقرون عمدة الدرس البلاغى لابناء اللعْة العربية ء لقد ظلوا 
منذ زمانه في القرن الراب عشر حتى اواخر القرن التاسع عشر يعيدون 
في تلخيصه وایضاحه شرحا وتلخيصا وتعلیقا حتی قگض الله لنا من 
بعث الاهتمام بغي القزويني من اعلام البلاغة » فكان هذا البعث الذي 
قام به الامام محمد عبده بتدريسه « دلاثل الاعجاز »و(آسرار البلاغة» 
هي الخطوة الاولى في سبيل تناول التراث القديم تاولا" 
جدددا ا الى احيائه وتمكينه من آداء دوره ف الابتكار الجديد 
والخلق الحديث ء 
Se RS‏ 
القسم الثالث من « المفتاح « للسکاکي دون ان بعیش اصلھما الذي 
عنه تقلاءالا ان تکون للقزوینى اضافات‌الى الاصل تبرر هذه‌الظاهرة؛ 
اما القزويني فيقول في هذا : « وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم 
الذي صنفه الفاضل العلامة بو بعقوب يوسف السكاكي أعظمماصنف 
فيه من الكتب المشهورة شعا لكونه أحسنها ترتيبا » وأتمها تحريرا » 
وأكثرها للاصول جمعا ٠‏ ولكنه كان غير مصون عن الحشو والتطويل 
والتعقيد » قابلا للاختصار » مفتقرا الى الاإيضاح والتجريد » ألمت 
«ختصراً بتضمن‌ما قيه من القواعد » ويشتمل على ما بحتاج اليه مسن 
الامثلة والشواهد ء ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه > ورتبته ترتيبا 
أقرب تناولا من ترتبه ٠‏ ولم ”بالغ في اختصار لفظه : تقرسا لتعاطيه» 
وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه » وآضفت الى ذلك فوائد عثرت فعض 


کا س 


كتب القوم عليها » وزوائد لم اظفر في كلام احد بالتصريح بها ولا 
الاشارة اليها » وسميته « تلخيص المفتاح » » وانا اسل الله تعالی من 
نضله ان ينفع به كما تفع باصله » اله ولي ذلك وهو حسبي ونعم 
الوكيل » ٠‏ 

هذا هو تقدير الرجل لحهده » آما تقديرنا نحن لذا الحهد 
فيختلف ٠‏ اننا لا نخدع بتواضع العالم » وانما لابد من ان ندرس هذا 
الجمد الذي استطاع ان يحجب الاصل طوال هذه القرون » والذي 
استطاع بشکل او بآخر ان يكون الجذوة المتقدة تحت الرماد حتى 
هيا الله في العصر الحديث من آزاح عنها رمادها لتتوهج من جدید ۰ 

إذه القزويني الذي پصرۀ بعض مؤرخپه على ذکر آنه من احفاد 
ابي دلف العجلي قد أثبت ان ثمالة من الميراث البعيد قد وصلت اليه. 
فآبو دلف الذى عاصر الرشيد وال امون » كان من الامراء والاجواد»ولى 
ا اون غ ا ا و و 
ما همنا هو ما شهر به من الأدب والشجاعة التي جعلت الرواة. يروون 
عنه اخبار؟ كثيرة » والأهم من هذا اتنا نجد قولهم : « إنه كان عالا 
أصناعة العناء بقول الشعر ويلحنه » ء فهل ورث القزوينى عبر اربعة 
قرون ونصف قرن هذا الميل الفني عن جده الاعلى ؟ من الصغب ان 
تتصور ذلك »> ولكن مؤرخي القزويني لسبب او لاخر يصرون على 
ذکر انه « من احفاد ابي دلف العجلي » احساسا منهم بان ثمة رابطظة 
بين هذا الجد الأعلى وبين صاحبنا ء ذلك ان القزوينى كما وصفه 
مۆرخوه « کان حلو العبارة ٠‏ ديبا » عارفا بالتركية والفارسسية 
والعريية » سمحاً ٠‏ كثير الفضالل » . 

والعمل الدي شعل به في حياته هو القضاء » وكم من القضاة قد 
ساهموا في التأليف البلاغي ! انهم بحكم عملهم يدققون في فهم النص 
د قارنون ویعرفون کم بتغیر المعنی بابدال حرف بحرف او بحذفدون 
ذکر » او بتقدیم دون تأخير » او غير ذلك من الحل البلاغية ء أننكر 


س ٣ا‏ س 


: فضل ابن قتيبه وعلي بن عبدالعريز الجرجاني وغيرهما ؟ لد ربطوا 
OE‏ بعصرهم » جدير بطبيعة عملهم» 


وھکدا > جمع القزو بني بين رهافة الحس” والذوق ميرالا » وسين 
ثقافة إلقضاء زم هله الدين ددرسون اماه ودقة وعمسنق حتی 
لا ينحرفوا او بخطئوا فيما يقضون به بين الناس « وبهذا قصد ”ى لاقم 
البلاغي من كتاب » ا لممتاح » عرفانا تقدره » واتحاها سلیما نحو اتتفاع 
e‏ ان السكاكى قد ككف“ العلومات السابشة 
التآللف البلاعي ا ۰ و أمكن أن ا صورة ا 
محرد ما پری ي مر اة وضعت آمام هذه الصورة الساكة؟ إنالصورة 
الحديدة لوحة حد دة ناطقه بلمسات القرويني الحبة القوبة * ولیس 
دنب القزويني انها ل ت تملح رغم حیو تھا وقوتها ان تغل على اعاصير 
العوامل الاخرى التي كتمت دوافع الابداع في هذا الملم الجليل قروة 


من لعده ء۰ 


- ان هذه الصورة هى ما حاول الدكتور احمد مطلوب ان بجلوها 
نا بکتابه هذا ٠‏ فاذا كان بعث الدراسات البلاغية كلها واجبا فان مث 
هذه المرحلة التي عندها توقكف الخلق والابتكار أولى وأهم » لأنها 
ارحلة اي نيا مساك الخيط قدي اسي به نعو لدي * ولاب 
لنا من استعراض القديم كله واتقانه ليتسنى لنا ان نضغط على المرحلة 
الاخرة تلك ء وهذا ما أعدة EC o‏ 
لقد درس السكاكي دراسه مستفىضه ٹم ٹنی نی بالقزو يني هذه الدراسة» 
ولکنه في کل هذا نراه بقیم دراسته على اساس واضح دقیق من معرفة 
بكتب البلاغة وأعلامها منذ نشآتها حتى عصورها الراكدة » بل انه 
بتتبع في حيدة علمية وشمول واسع الجهود الحديثة ليضع جمده في 


ا وت 


مکانه بين هذه الجهود » حرصا منه على ان کون الجهد علميا منظما 
من جهة » وجماعيا ثريا من جهة اخرى ٠‏ 

٠.‏ إن“ بعث الدراسة البلاغية ووصلها بالنقد الاوربى في صورته 
الالء فز ره الوهة ا كل وا اا رار هتا ران 
ر ف غل کل و ا اد ولك انها ن هنا وا و ا 
اتفق من النقد الاوربي قد هرعت على بد بعض كتابنا لتماا الفراغ 
المتخلف من طول اتقطاع الصلة السليمة بالقديم » ومن الفزع الى الخربي 
الجديد بكل مافيه من إغراء الحيوية والتعبير عن واقع حي“ ٠‏ 

إن الفجوة التي بين ما يجب ان يحيا من قديمنا وبين الحديث 
الذي استوردناه واصبح'جزء” من تفدنا يوثر في شعرنا قليلا وفي تثرنا 
رواية* وقصة ومسرحية كثيراً لا بد من ان تملا بخيوط واصلة ء 
وأواصر متينة تربط هذا الى ذا وتوثر آثارها السليمة في انتاجنا 
الفني الحديث ءان هذا الملء او الربط هو السبيل الى الارتفاع بملكة 
التذوق العربية بحيث تكون قادرة على توجيه كل اتتاج فني جديد 
کون عریا امیا ل ان یکو ن غالا ۾ بل کی کوت غالا 
ولقد قام الدكتور احمد مطلوب تدريسا وتاليفا وتشر ٣‏ للتراث 
البلاغي القديم بعمل ضخم عظيم في هذا الميدان ٠‏ لقد قام في جلد 
المؤمن » ودقة العالم المتخصص » وعمق ادراك العربي الاصيل بهذا 
العمل تحدوه فيه شرف الغابات وأنيل المقاصد ء وكان له من ملكاته 
سلامه نظر » وصحة حكم » ورهافة حس” ما جعله بستطيع ان قد م 
هذا الكثير الذي جمعه » وبو “به » ودرسه » وربطه بالحديث ينتفع 
به الناس دارسين ومۇلفین ۰ 
ولقد تقدم الدكتور احمد مطلوب بهذا الكتاب في شكل رسالة 
انيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة قسم اللغة العربية وتآلفت لجنة 
من الزميلين الاستاذ الدكتور عبدالحميد يونس »> والاستاذ الدكتور 
عبدالعزيز الاهواني ومني » لامتحانه ٠‏ ولا زلت اذكر بوم امتحان 


0 کے 


الطالب وجلستنا بعد المناقشة لنتداول في الدرجة التي نقدرها له على 
رسالته ومناقشته معا ٠‏ لقد اتفقنا في الدقائق الاولىعلى ان التقدير 
«ممتاز» » م اخذنا ی الحديث عن شخصية الطالب ومقدار ما يستطیع 
e US‏ من الدارسين العرب في هذا 
الميدان ٠‏ لقد افضنا في الحديث عنه مدحا واملا حتى كدنا ننسى ان 
طالبنا ومن حضروا المناقشة العلنية بنتظرون اعلان النتيجة عليهم » 

ان چزء“ من امانا في الدکتور احمد مطلوب قد تحقق » ولکن» 
فاق امال الاساتذة في طالبهم وزمیلهم الان لا تحدها حدود ۰ وما 
زالت مام الاستادذ الشاب احمد مطلوب مال وآمال معقودة عليه» ذلك 
انه اهل لتحقيق آوسع الامال وآعرضها يعون الله ء 


الل كتورة 


سهير القلماوي 
القاهرة في ٠١٦١/۱۰/۲۰‏ 


نے 


| هو هچ 


۱ 


أخذت البلاغة تحظی باهتمام کبیر في الدراسات الجامعيةالحدثة» 
وکان للجامعات العربية أثر في ازدهار الحياة العلمية والاديية » وقد 
تمجرت فيها طاقات جیلنا » وأخرجت رجالا کان لهم فضل‌التوجيه‌واتارة 
اسبيل ء وكان ايمان هذا الجيل عظيما في بعث حركة فكرية » فيه 
أصالة التراث الاسلامي العربي » ومنهج الدراسات الحديثة التي تعتمد 
آول“ ما تعتمد على المنهجالسليم »> والرصد العلمي القائم على التجربة 
الدقيقة والخبرة العميقة ء 

وآقن هذا الجيل أن لا حياة للادب ولا ازدهار“ ما لم بد 
النظر في المقاييس النقدية والبلاغة »> فعكف المتخصصون يحون ما 
اندرس من قدیم مشرق وضاء ٤‏ وقتىسون ما اوحتےه الحاة 
الحديدة ء واستطاع المتطلعون الى حياة تفدية فضلى أن 
وچوا کا ترسم الطريق للدراسات البلاغية النقدية ء ولكن“ معظم 
ی کی کان ار ورا 
اوسع » فقد عکف الدارسون على بعض اتجاهات البلاغة سحثونها 
دعربونها للناس » فكانت بحوث عن الجاحظ » واين المعتز »> وقدامة 
ابن جعفر > وأبي هلال العسكري » وابن الاثير ء وابن بي الاصبسىم 


المصري » وغيرهم من اعلام المدرسة الادية ء٠‏ وقي التيار الآخر آي 
بلاغه الملاسفة وآهل الكلام ينتظر من قوم بدراسته وعَر”ضه سهلا 
میسرا ٠‏ ولم تظهر فيه حتى الان - الا دراسات قليلة عن عبدالقاهر 
الجرجاني والزمخشري . 

وعندما در لنا آن نخوض غمار الدراسات البلاغية 
أجلنا الطرف فوجدناً كيرا من EGS‏ 
نجد الا بحوثا قليلة في بلاغة الفلاسفة وأهل الكلام » فازداد إيماننا 
بان“ لا نهوض لبلاغة والتقد ما لي تدرس چوابها كلها » وتمحص 
اتجاهاتها ومذاهبها المختلفة » وان المجحدد لن هدر آن شت آقدامه 
في خضم الحياة الادبية ما لم بقتل القديم درسا وبحثا » وينفذ الى 
أعماق الدراسات كلها » ومن هنا رآينا ان نبداً بشیخ المدرسة‌الكلامية 
:السكاكي (٣۲ھ)‏ الذي عاش في بيئة خوارزم الأعجية > وهي 
بيثة كان للاعتزال فيها حلقات وحركة واسعة المدى بدأت قبله سنوات 
فكان الزمخشري والرازي ممن طبعوا كتبهم بآراء المعتزلة ٠‏ 


واستطاع السكاكي ان يوجه البلاغة العربية توجيها جديدا فه 
نحص لمو ضوعاها و خد لمطله اها 8 وا قت غا بده الي عة 
متميزين هما : علم المعاني »> وعلم البيان » والى تاع لهما هو المحسنات 
اللفظية والمعنوية التي الق“ عليها فيما بعد اسم البديع . 
yy‏ 
)١(‏ ان البلاغة العربية لم تک تقَسگم الى معاد وان ومحسنات قیل 


اکاک » واه اول من تام ذا لمل وتسا ا فنو نها 
التلاتة 


)١(‏ البلاغة مند السكاكي بحث نال به المؤلف الماجستير بدرجة جيد جدا من كلية 
الآداب بجامعة القاهرة في أول شباط ۱١۹١١‏ م ٠‏ وطبع في بداد لاول هرة نة 
٤‏ هھ ب 1۹1٤‏ م ۰ 


س ۱۸ س 


() 


. ان السكاكي ول من اطلق اسم علم المعاني على البحوث التي 


سماها عبدالقاهر معاني النحو آو النظم » وانه آول من سمگى 
التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية بيانا » وانه أول من اطلق على 
غير هذین العلمين اسم المحسنات او الوجوه التي ثؤتی بها 
لتزين الكلام وقسمها الى مخنتتتات معنو ده و لفظيه ۰ 

اما مصطلح البديع فلم يطلقه السكاكي على القسم الثالثمنالبلاغة» 
«المصباح» الذي کان تلخيصا للقسم الثالث من «مفتاحالعلوم»ء 


1 البه ا ف یحث موضوعات المعانى»وىذلك مزق أوصالهاءوآحالها 


حطاما بتقريراته وتحديداته «واستفاد فائدة عظيمة من بحوث 
الدلالات العقلية والوضعية » ومقاييس الفلسفة والمنطق »وأدخلها 
في بحث البلاغة » فضيكق“ الخاق عليها ٠‏ 

ان بلاغة السكاكى امتداد لبلاغه عبدالقاهر » وبذلك بمكن 
القول بان مدرسته ابتدآت بعبدالقاهر » ثم فخرالدين الرازي » 
وبلعغت ذروتها على يدي السكاكي » ولم خط خطواتمحمودة 
الا ما كان من قبسات ارسلها ابن قيم الجوزية في « الفوائد » > 
والعلوي في « الطراز » ء ولکن صوتهما ما عتم ان أصابه 
الخفوت » وسيطرت على مناهج درس البلاغة مدرسة السكاكي 
وآتباعه من شر ”اح وملخصين ء 

ان هذه البلاغة التي تركها السكاكي لا شيد كثيرا في دراسة 
الىلاغة الحديثة »> ومن هنا دعونا الى تغيير بحثها » واخراج 
الفربب منها » وقد وضعنا لذلك منهجا جديدا فيه من القديم 
اصالته » ومن الحدث طرق بحثه ومناهج درسه ء 

وبعد ان اتتهينا من البحث في بلاغة اإلسكاكى شعرنا ان مدرسته 


بحاجة الى مزيد من الدرس والتحقيق بعد ان اتثقلت من خوارزم الى 


س ۹| ب 


مصر والشام » فقررنا ان نطوي المسافات طا ٠‏ وتتابم اأزمن حثى 

قف على آثار مدرسته البلاغية في بيئة العرب ء وهذا ما قدر لنا بعد 

ا اساتدتنا أن تكمل البحث الذي بدأناه في مرحلة الماجستير » 

وتتابع المدرسة الكلامية في ئة مصر والشام » فاخترنا « القزويني 

وشروح التلخيس » موضوعا للبحث نتقدم به للحصول على درجة 

الد کتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة . 

e‏ تلخيص الأسباب الني دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع 

بما باي : 

اد اننا بحثنا في مرحلة الماجستير مدرسة البلاغة الكلامية المتمشلة 
بالسكاكي في بيئة خوارزم ءوكان علينا أن تتابعهانيبيئتها الجديدة 
فر خصاتصها واتحاهاتها ٠‏ 

۲ ان الخطيب القزوريني يعتبر الحلقة الاخيرة من مدرسة السکاکي» 
ولکي نعطي صورة واضحة عن هذه المدرسة ينبعي أن ندرس 
بلاغته وجهوده فها ۰ 1 

٣‏ ان البلاغة العربية وقفت عند القزوينى » وكان لايد ان قف 
عندها لنأخذ منها ما ينفعنا في بلاغتنا الجديدة » وتترك كل غريب 
قحم فيها اقحاما » ولنرسم طرقنا على تراث قدیم له اصالته › 
وعلى طريف له أهميته وقيمته في الدراسات الحديشة ٠‏ ولكى 
فحقق هذا الغرض لابد من الوقوف عند البلاغة العربية فيصورتها 
الاخيرة التي رسمها القزويني وشرّ”اح' تلخيصه ٠‏ 
هذه الأسباب مجتمعة مع رغبة اساتذتنا في قسم اللغة العرية 

باداب القاهرة دفعتنا الى اختبار هذا الموضوع لعلا نستطیع ان ترف 

عن هده البلاغة ما اصابها من حيف » ونزل بها من ضيم أخرجها عن 

هدفها الدى درست من اجله ۰ 

ا الطريق الطويل تتعشر حينا ويلوح لنا بصيص من الأمل 
أحانا » حتى قدر لنا أن ترج آخيرا بهذا البحث الذي نرجو أن 

نال رضا الدراسين ء 


س *٭۲ س 


ديقع البحث في تمهيد وثلاثة أبواب » وقد تكلمنا في التمهيدعلى 
« البلاغة العريية قبل القزوينى » » وتابعناها منذ نشآتها الاو لى 
واشتاها لے مفو ورا طويلا عند البلاغة في القرن السادس 
وما بعده » لن اتحاهاتها تمیزت في هذه الفترة » واختلفت مناهج 
درسها » فکان للمشارقة انجاه خاص هتم بالتحديد والتقسيم » وكان 
للمعاربه اتجاه آخر فيه جنوح الى بلاغة ارسطو ء وطال وقوفنا عند 
اتجاه مصر والشام » لأن القزويني عاش في هذه البيئة واضطرب في 
ارجانها ء ومن هنا كان لا بد من التعمق في البحث لنرى جذور هذه 
المدرسة » وقد اتضح أن ابن سنان الخفاجي كان رأس هذا الاتحاه 
وآول بلاغي ناقد » له منهج آصيل في هذه البيئة العريية ء وتايعنا هذا 
الاتحاه وتکلمنا على اسامه بن منقذ » وابن شيت القرشي » وضياءالدين 
این الاير ء وان الزملكاني » وابن ابي الاصبع افر + وعرجنا بعد 
هذا على خصائص مدرسة مصر والشام البلاغية » ووضتحنا معالمها ؛ 
واتتهينا الى ان البلاغة في هذه البيئة آخذت طابعا خاصا » ولسكنها لم 
تق على حالتها هذه اذ دخل « مفتاح العنوم » هذه الدبار» واختصره 
بدرالدين بن مالك » وبذلك امتزجت بلاغة المشرق ببلاغة العرب » 
دو اا یدو ی کی الین ارو وا دن 


السبكي وشرّ”اح التلخيص الاخرين . 


م ٣١‏ س 


وكان الباب الاول في ء 


القزويني وآناره 

وهو ثلالة فصول : 
الاول : في « الخطيب القزوينى » » وقد عرضنا فيه لاسرته > 
a OE ES‏ واولاده » واستطعنا ف هذا 
الفصل ان نجلو الغبار عن حياة هذا الرجل الفذ بعد آن طمستها الابامء 
وقد تقگرنا طوبلا عن آخباره في كتب التاريخ واستطعنا على ضوء 
المعلومات القليلة » والعبارات المتناثرة هنا وهناك أن ترسم صورة لحياة 
القزويني إن لم تكن كاملة واضحة فهي آقرب الى حياة الرجلوواقعه» 
ا کا او ھی ر مده الفارس ف کاب اة 
وختمنا الفصل بمختارات شعرية » وكلمات قيلت فيه » وهي تدل 
دلالة واضحة على ما كان يتمتع به من منزلة عظيمة » وقتد“ر جليل ٠‏ 

والفصل الثاني : في « آثاره ومنهحه » وقد جرنا هذا الى البحث 
في منهج السكاكي وتقسيمه البلاغة الى علومها الثلاثة ليمكن فهم منهج 

تلميذه القزويني «وعرضنا لكتابي التلخيص والايضاح .» وتكلمنا 
عليهما بالتفصيل ٠‏ » لنعطى فكرة واضحة عن منهجهما وموضوعاتهما 
ونسخهما وطبعاتهما ٠‏ وتكلمنا على ما أثاره « التلخيص »و«الايضاح» 
من حركة بلاغية وعرضنا لشروح التلخيص والايضاح ومختصراتهما 
ومنظوماتهما » وهي كثیرة لا تعد ولا تحصی ۰ 

والفصل الثالك في : « مصادره » » وقد تكلمنا فيه على مصادر 
وا تور © ال وتي الى التصوض 
والاراء التي تقلها عن المتقدمين ٠‏ واتضح أن“ تاثره كان جليا بعبدالقاهر 
والزمخشري والسكاكى » فاطلنا الوقوف عند هوؤلاء الثلالة واضعين 
آندها على ,ما أهقرا عله او اهو اه ب واتهيا ف هذا الضل الى 
ان“ القزو شي استفاد من كتب المبرد » و « النكت في اعجاز القرآن » 


س ۲٢‏ م 


للرماني »> و « كتاب الصناعتين » للعسكري » و « الوساطة بين‌المتنبى 
وخصومه » للقاضي الجرجانى » و « كتاب الغردات في غربب القرآن » 
تاراغب الاضقهانى »و اسر الفصاحة لان سان »و « الل الاق 
لابن الاثير » و « بديع القرآن » و « تحرير التحبير » لابن أبي‌الاصبع 
الملصري»و « المصباح » لبدرالدين بن مالك » وكتب التفسيروالاحاديث 
ودواوين الشعراء ء وظهر أثر « دلالل الاعحاز » و « آسرار البلاغة » 
و « الكشاف » و « المفتاح » واضحا في بلاغته ٠‏ 


بلافة القزويني 
الاول : في « الفصاحة » » وقد تكلمنا فيه على الفصاحة » 
ومفهو مها عند البلاغيين والقزو نی وجرا هذا الى الخوض ف مساآلة 
اللفظ والمعنى التي شغْل النقاد بها قديما وحديثا » واتتهينا الى ان 
الفصاحة أصبحت عند القزوينى قواعد ثابتة لا روح فيها ولا رواء » 
وانها بحاجة الى اعادة النظر والاستفادة من كتب البلاغة العريية 
والنقد الحدث ؛ 


والفصل الثاني : في « علم المعاني ) وقد اثبتنا فيه ان القزويني 
تابع السكاكي » وحاولنا جمع بحوثه وترتيبها » فکان للحملة وما بتبعها 
بحث » وللفصل والوصل بحث ثان » وللایحاز والاطناںن بحث ثالث ء 

والفصل الثالث : في « علم البيان » وفيه أفضنا القول في ادخال 
الدلالات العقلىة والوضعية في تقسيم فنونه » ورأينا آن“ هذا ليسمن 
الدراسات النقدية في شيء » وأكه قد أفسد هذا العلم الذي يبحث في 
الصور البلاغية والخال الادبى > وعقدنا للتشبيه والمحاز والكناية 
چ 


ب ۲٣۳‏ س 


والمصل الرابع :في « علم البديع » وقد تحدثنا فيه عن تطور هذا 
الفن » وأشرنا الى عمل القزويني فيه » وتابعنا هذا الفن بده » 
وتعرضنا للبديعيات » ووقفنا قليلا عند ابن حجة الحوي 
صاحب « خزاتة الادب » » لانه رد على القزويني كثيرا» ورجح بعض 
ا أحاتا ۰ 


والفصل الا :ف « السرقات » وهي التي ذکرها القزويني 
في خاتمة بلاغته › » وقد آفردتا لها فصلا » لانها باب واسع » ولان النقاد 
ورجال البلاغة الاعلام اهتموا بها منذ عهد مبكر ء 

وقد اتبعنا ق هذا الباب طريقة العرض والموازنة والنقد »> وأخذنا 
كثيرا من آراء القزوينى »> ورفضنا بعضها » واتتهينا الى أن“ هذا الرجل 
مشتل” النقاد البلاغيين » ويشتبر عمدتهم في المصر المنلوكي » وقد 
وقفت البلاغة العرسة بعده ولم ي بات المتآخرون بجددد الا ما كان 
من شرح وتوجيه والتفاتات تفدية لا تكو”ن اتجاها » أو ترسم منهجا 
خاصا ه٠‏ ولعل ابن قيّم الجوزية » والعلوي » وبهماءالدين السبكي 
وابن حجة الحموي » أشهر النقاد البلاغيين الذين جاءوا بمد القرن 
السابع ٠‏ وكان للقزويني تأثير واضح في توجيه البلاغة العريية ٬ويتجلى‏ 
هذا بوضوح في شروح التلخيص التي سيطرت على مجالس الدرس 
حتى مطلع النهضة الحديثة ء 


وكان الباب الثالث قي : 
شروح التلخيص 
وهو في فصلين : 
الاول : في « شروح التلخيص » » وقد تكلمنا فيه على النقاد > 
والبلاغيين المعاصرين للقزويني » واتنهينا الى انه لا يتصل بهم » لأنه 
اتحه اتحاها خاصا وساروا هم اتحاهات اخر » وعرضنا لاھم الشروح 
وهي : «عروس الافراح » للسبكي الذي نمثل مدرسه مصر البلاغية 


ت 


بعد القرن السأبع خير تمثيل > و « المطو ”ل » و « المختصر » 
سىعدالدىن التفتازانفي الذي ثل البلاغة في الشرق بعد اقتزويي »ثم 
کا قل اة ا ار و التفتازاني » 
و <« مواهب الفتاح » لابن يعقوب المخربي»و « حاشية الدسوقي » بعد 
البحث عن التفتازاني لان لمولفيها علاقة به » وتكلمنا على « الشرح 
الاطول » لمصام‌الدين الاسفراييني.» و « شرح عقود الحمان » 
الدين السيوطي ٠‏ 

وکانت طر تنا ف البحث عرض هده الشروح اوا » ٤‏ 
تلخيص آهم ما فيها من آراء وردود على القزويني ٠‏ واتتهينا الى 
هذه الشروح قيمة لغوبة ونحوية وتاريخية الى جانب فاشدتها ا 
العظمة ء 


والفصل الثاني ف : « القزويني والبلاغة الحديثة « وها الفصل 
خلاصة لبلاغة القزويني » وعر”ض” لاحم ما فيها من مفيد ينبغي آخذه» 
وغریب بنبعی اطراحه ٠‏ 
"mA TAE‏ 

هذه خطة البحث ومنهجه » وهو منهج آملته علينا طبيعة الموضو 
ولم يکن لنا سبيل لكي نصور القزويني وجهوده في البلاغة العريية 
الا آن نعرض للبلاغة قبله ولسیرته وآثاره فجاء هذا البحث الذي نرجو 
ان ينال حظا في الدراسات البلاغة . 

ڳډ ېږ 
أما مصادر البحث فهي كثيرة ويسكن حصرها في ضريين : 


الاول : کت التاريخ والثقافة العامة »> وقد استفدنا منها ف تصودر 
i‏ تاریخ البلاغه قبل القزو يني »و سر ته واثارەءوآھىھا ' کتب‌التاریخ 
الى ك ن عرو هة لر اا 3 
للمقريزي » والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » وبدائع الزهور 
لانن اباس » وحسن المحاضرة للسيوطي ¢ والىداية 0 لان 


س ۲0 سے 


كثير ٠‏ وقد استفدنا من هذه الكتب فائدة كبيرة » وإن* كانت 
المعلومات مبعثرة فيها تحتاج الى جهد في استخراجها وتنسيقهاء 
وعرضها عرضامقبولا + 
الثاني : كتب البلاغة والنقد » وتضم كثيرا من كتب البلاغة والنتقد 
العربية » وقد استفدنا منها في رسم هيكل البحث ووضسم 
خطوطه العامة » وكان لها فوق هذا كله فضل الموازنة والتوجهء 
ولكن” مادة البحث الاساسية تستقى اصولها من تلخيص القزويني 
وايضاحه ومن شروح التلخيص المهمة كعروس الافراح والمطو ”ل 
والمختصر والأطول ومواهب الفتاح ٠‏ وهذه الكتب هي التي 
وجهت البحث واخرجته هذا الاخراج ء 
ومهما ,يكن من شيء فقد كان لكل كتاب آثبتناه فائدة عظيمة 
وأثر واضح وكان لاستاذتي الجليلة الدكتورة سهير القلماوي وتوجيهها 
الكبير » أعظم النفع وأطيب الاثر ء 


واله نسال آن بوفقتا لما فة خدمة امتنا الخالدة . 


بغداد ى الجحمعة 
في ٤‏ ذي القعدة ۱۳۸۲ ه احمد مطلوب 
۹ آذاں ۱۹۹۳ م 


س ۹ س 


4 


اللاع ملالاو 


فيل اللفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفضل من الوصل ٠‏ 
وقیل لنيوتاني : ما البلاغة ۴ قال : تصحيح الاقسام واختيار الكلام ء 
وقيل للرومي : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة 
بوم الاطالة ء 

وقيل للهندي : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة 
وحسن الاأشارة ٠‏ 

هذا ما ذكره الجاحظ » وهو يدلدلالة واضحة على أن“ العرب 
عرفوا منذ القديم ما عند الامم والاقوام من علوم ولقافات » وعرفوا 
أن“ لغيرهم بلاغة وتفننا في القول ٠‏ ولعل اليونانيين كانوا اول من على 
بالبلاغة وتدوين مسائلها وتبويبها » وفي كتابي « فن الشسعر » 
و « الخطاية » لارسطو اشارات الى الامر » والاستفهام » والفصل ء 
والوصل »> والمحاز » والتشسه »> والانجاز »> والاطتاب » والتورىة » 


(1) الپیان والتبیین ج1 ص۸۸ . 
ا e.‏ 


والتقابل 4 والطباق 4 والاستعارة ٤‏ وصین Walk!‏ * 


واشتعل العرب بعد بزوغ فجر الاسلام بالبلاغة وبحثها » وتحديد 
مصطلحاتها وآبوابها » واختلفوافي تعرفها » فقال بعضهم : « إن“ البلاغة 
كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في تهسه كتمكنه في مسك 
r Ce E ae‏ 

وقال آخرون : « البلاغة اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة » منها 
ما يکون في السكوت » ومنها ما بكون في الاستماع » ومنها ما کون 
شعرا » ومنها ما یکون سجعا » ومنها ما کون خطبا » وریما کانت 
رسال 2 


وعرفها رجال البلاغة المتأخرون بقولهم المشهور : « البلاغة مطابقة 
الكلام شتتی الحال 23 فصاحته * ومقاماٽ اكلام عندهم متفاو ته 
اعدف » ومقام القصر این مقام خلافه »4 ومقام الفصل 
ماين مقام الوصل 4 ومقام الاتحاز این مقام الاطناب والمساواة ¢ 
موضوعات البلاغة » وبحثوها بحثا بعتمد على العقل وتحكمه آكثر من 
اعتہاده على الدوق والتحشل الادی وتحسس مواطن الحمال ف الكلامء 
ولیس ي تعرف القدماء ما بعطى صورة واضحة للبلاغة > ولعل 
قول بعض المحدثين : « انها الجمال في القول » وان علم البلاغة هو 
درس قن القول وباق يواطى الال فيه الاجا الي ساعد خان 
ایجاده ٩»‏ ء لعل هذا من خیر ما یمکن تعررف البلاغة به»لانه یدلعلیها 
(۱) فن الشعر ص)٥ ٤ ٥٩ ٤‏ الخطابة ص۸ ؛ ۱۹۰ ) ۳۲١ ٠ ۲۰۰ ٩ 1۹71 ) 1٩٥‏ 
oct TICE TTT ¢ TY!‏ 


(۲) كتاب الصنامتين ص١٠ ٤) ٠‏ . 
(۳) مجلة الحمع االعلمي المربي بدمشق مجلد ٤‏ ص ؟)) . 


نے 


دلالة واضحة » وليس فيه فصل لموضوعات البلاغة الى معان وييان 
وبدریع ۰ 

وكانت مسال البلاغة تمتزج بموضوعات النقد وأحكامه » وكات 
الكتب تف في تمييز الكلام الحسن من الرديء » وفيها الاشارات 
البلاغية الى جانب الالتفاتات النقدية ء وكان المولفون كثيرا مابطلقون 
اسم النقد على كتبهم وهي كتب بلاغية ک « قد الشعر » »و « شد 
النثر » » و « العمدة في محاسن الشعر وأديه ونقده» . 

وقد نشأت البلاغة والنقد عند العرب جنبا الى جنب » وكائت 
نشنآتها ساذجة » وتتمثل بذور البحث النقدي في الاحكام التي كان 
الشعراء وغیرهم يصدرو نها »وليست قصة امرىء القيس وعلقمةالفحل» 
وقصة النابغة الذبيانى الذي کان تضرب له قبة في سوق عكاظ »وقصة 
الخنساء وحسان بن ثامت > وأسواق العرب التي كان الناس يجتمعون 
يها فيلقي الشعراء شعرحم » والخطباء خطبهم وينقد بعضهم بعضا _ 
ليست هذه وغيرها الا بداية حسنة للنقد والبلاغة ؛ ويذورا آثمرت 
قواعد واصولا بعد قرن آو قرنین ‏ 


اثر القرآن : 

وقد أكر القرآن الكريم تاأثيرا كبيرا في نشأة البلاغة والنقد » 
وكانت خدمة كتاب المسلمين مدعاة الى البحث فيها » فقالوا : « إن 
اجن العلوم بالتعلم » وآولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل" ثناؤء_ 
علم البلاغة ومعرفة الفصاحة ٠١‏ وقد علمنا أن“ الانساناذا آغففل علم 
البلاغة » وآخل“ دمعر فة الفصاحة لم بقع علمه باعحاز القرآن من حهه 
ما خصه اله به من حسن التاليف »> وبراعة التراكیب » وما شحنه به 
من الابحاز البدع 012 2 


ا الحنه » 


(1) كتاب الصنامتين ص١‏ . 


س ۳١‏ س 


وعدل بك عن النار » وما بصّرك بمواقع رشدك وعواقب غيّك ٠7»‏ . 

وكان تاثيره واضحا في اتخاذه مدار الدراسات البلاغية »> وكانت 
1ات البينات الشاهد البلاغي الراثع ٠‏ وكانت احدى آياته مدعاة الى 
ن اب أبو حیدة کاب د مهار قران » » تور : « أرسل الي 
المضل بن الربيع | لى البصرة في الخروج اليه » فقدمت عليه فلا 
استاذنت عليه آذ ن لي وهو ني مجلس له طویل عریضءفیه بساط واحد 
قد ملأه وني صدره فرش عالية لا ترتقي اليها إلا" على كرسي وهوجالس 
عليها » فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك واستدناني حتی جلسست 
اليه على عرضه ثم سالني » وألطفني » وبسطنى » وقال : انشدنی . 
دته فطرب وضحاك وزاد شان ۰ يم دل رچل في زي الي 
له هیئة فاجلسه الى جانبی » وقال له : اتعرف هذا ؟ قال : لا » قال 
هذا آبو عبيدة علامة اهل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمه » فدعا ل 
الرجل وقرظه لفعله هذا » وقال لي : إني كنت اليك مشتاقا وقد 
سآلت في مسالة اتأذن لي أن اعرفك ایاها ؟ فقلت هات ء قال :قال 
الله عز وتعالى : « طلعها کا ته روس الشياطين » » وانما قم 
الوعد والایعاد ما قد عرف مثله » وهذا لم يعرف ء فقلت : اتا 
کلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم»أما سمعت قول امريءالقيس: 
أقتلني والمشرفة مضاجعي ومسنونةه زر ”ق“ کانیابر آغتوالر 


وهم لم روا الغول قط » ولكنهم لما كان آمثر” الغول بهو لهم أوعدو! 

به ٠‏ فاستحسن الفضل ذلك » واستحسنه السائل » واعتقدت من ذلك 

اليوم آن ضع کتابا ف القرآن في مثل هذا واشباهه وما بحتاج الله 

علمه » فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي الذىسميته «المجازي. 
واتتهی این خلدون الى آنء ثمرة علم البلاغة : « انما هي ف فهم 
(1) البیان والتبیین جا ص۱۱۲ والعقد ج۱ ص ۲۸ . 


() سورة الصافات ؛ اة 1 ٠۰‏ 
نرهة الالباء ف طبقات الادباء صس.۷ 4 ومعم الاديام ج1 ص 1e۸‏ 


س ۳٢‏ ب 


الاعجاز من القرآن لأن اعجازه في وفاء الدلاله منه بجميع مقتضيات | 
الاحوال منطوتة ومفهومة » وهي على مراتب الكلام مع الكمال فيما | ٠‏ 
يختص بالانفاظ في انتقاثها وجودة رصفها » وهذا هو الاعحاز الذى 
تقص الافهام عن ادراكه ۰ 
أنر المفسرين : 
وآثكر المفسرون والفقهاء في نشآة البلاغة وتطورها » فقد كان من 
الضروري أن يضعوا بين يدي بحوتهم الدينية وكتب التفسير » مقدمة 
في البلاغة تساعدهم على فهم القرآن واستنباط الاحكام الشرعية منه» 
ولعل تفسير الكشاف لازمخشري من آروع كتب التفسير التي اهتمت 
يالبلاغة والتأكيد على الاستفادة منها في ايضاح معاني کتاب الله ء 
وی کت الاصول بحوث مستفيضة في الخبر والانشاءءوالحقيقةوالمحاز» 
وهي بحوث تدل على استئثار علم اصول الفقه بها ٠‏ يقول السكاكي : 
« بل صفح معظم آبواب آصول الفقه من أي علم هي » ومن 
بتولاها ؟ ٩0)‏ وقد شار السبكي الى الصلة الوثيقة بين علمى 
ا لمعافي وآصول الفقه بقوله: « واعلم أن“ علمي اصول الفقه وا معاني ي 
غابة التداخل » فان الخضر والانشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني همسا 
موضوع غالب الاصول » وان كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون 
الامر للوجوب » والنهي للتحريم > ومسائل الاخبار » والعموم 
والخصوص »> والاطلاق والتقييد » والاحمال والتفصيل ٠‏ والتراجيح 
كلها » ترجع الى موضوع علم المعاني ٠‏ وليس في آصول الفقه‌ما بنفرد 
نه کلام الشارع عن غبره إل الحكم الشرعي والقياس واشباء نسيرة»(). 
أثر الكتاب : 
وكان للكشكاب أثتر* واضح” في البلاغة » فقد صبغوا كثيرا من 
يحو ها يصبعة ادىة 0ا امتازوا به من ادب رفع » وذوق سلیم ۰ وهم 
(1) مقدمة ابن خلدون ص ٥ه‏ . 


(۲) مغتاح العلوم ص۱۹۹ . 
() عروس الافراح ج۱ ص که ۰ 


aS 


انذين قول الجاحظ عنهم : « طلبت” الشعر عند الاصمعي فوجدته 
لا بحسن الا غريبه » فرجعت الى الاخفش فوجدته لا بتقن الا إعرابه» 
فعطفت على بي عبيدة فوجدته لا يتقن الا ما اتصل بالاخبار وتعلق 
SS‏ 
ابن وهب » ومحمد بن عبدالملك الزبات ٠‏ وقول عنهم : « آمگا 
آنا فلم آرˆ قط امثل طريقة في البلاغة من الكتاب » فانم قد التمسوا 
من الالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا » ولا ساقطا i‏ 


نسر الشسعراء : 

ولعب" الشعراء دورا مهما في البلاغة » وليس ابن المحتز الشاعر 
العباسي إل واحدا ممن وضعوا اللبناتالاولىللبلاغة وارسوا قواعدهاء 
يقول عنهم : « البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء 
و قاد المتآدين منم فما العلماء باللغة والشعر القديم فلا بعرفون هذ! 
الاسم ولا بدرون ما هو )( ء 


أثر الفلسغة : 

وكان للفلسفة والمنطق وعلم الكلام آثار عظيمة في البلاغة ونشاتها 
وتطورها » وكانت آثارها تتجلى واضحة في التصرف » والتقسيم »> 
والتعليل » واستعمال اساليب المنطق وعلم الكلام « وقد انتهىالسكاكي 
الى التسوية بين عمل البلاغي » وعمل صاحب الاستدلال مع ان بينهما 
بونا شاسعا ومدى ععيدا » وانتهى الى أن الاستعارة والكناية وغيرهما 
من مباحث البلاغة ليست الا أقيسة منطقية والتزامات س-تعملها 
المتكلمون لاقناع المخاطبين فيما يريدون اثباته او شيه من نظريات 
وآراء « يقول : « هذا وكم رى المستدل بتفنن فيسلك تارة طريق 
التصريح فيتمم الادلة »> واخرى طريق الكناية اذا مهر » مثل ما تقول 
للخصم : إن صدق ما قلت استلزم كذا واللازممنتف » ولاتریدفتقول: 

(1) العمدة ج۲ ص٣١٠‏ . 


() البیان والتبیین جا ص۱۳۴۷ . 
(۳) الیدیع ص ۸ه . 


ا 0 کے 


وانتفاء اللازم یدل على انتفاء الملزوم » فلزم منه کذب قولك » وهل 
فصل القياسات ووصلها لسم غير هذا ؟ ٩7»‏ , 
مدرستان بلاغیتان : 

وكانت نتيجة هذا ان سارت البلاغة في اتجاهين مختلفين »ونشآت 
مدرستان هما المدرسة الادية ءوالمدرسة الكلامية » أو كما يسميها 
السيوطي : « طريقة العرب والبلعاء » وطريقة العجم وأهل الفلسفة»"), 
وكان لكل من هاتين المدرستين خصائصها ورجالها الاعلام ٭ 

وهم خصاتص المدرسة الكلاسة : اهتمامها بالتحديد ءوالتعرهات 
دالتقسيم المنطقي» والاهتمام بالتعريف الجامع الماتم » واستعمال 
اساليب الفلسفة والمنطق في تحديد الموضوعات وتقسيمها وحصرها » 
واستعمال الالفاظ الفلسفية والمنطقة«° وساق البلاغیون کثیرا من 
امقولات“ عند القول في الملكة حين وردت في تعريف الفصاحةوالبلاغة 
وما صدروا به البیان من مباحث الدلالات الوضعية والعقلية »وادخلوا 
فیها بعض مسائل الفلسفة الطبيعية والالبية والخلقية كالكلامفالالوان 
والطعوم » والروائح » والحواس الانسانة ومقرها ءوالوهم »والخیالم 
والمفكرة والحس المشترك » والاسباب ء والمسببات » وغيرهاءوادخلو| 
ووی انول 6 و ارو :وا چان و 
وال 0 و ذلك من المصطلحات التي لا علاقة لها بالبلاغة . 


)0 مفتاح العلوم ص ۲۲۹ > وبنظر کتاب « البلاغة مند السكاكي » للمؤلف ص ٠١١‏ 
وما بعدها . للتوسع في هذه الموضوعات ينظر القسم الأول من كتاب « دروس في البلاغة 
وتطور‌ها » للدکتور جمیل سعید . 

7( حن المحافرة في اخبار مصر والقاعرة جا ص.۹٠‏ . 

(۳) بنغظلر فن القول ص۸۱ ۰ وکتاب « البلاغة عند السكاكي )ص۲١۱۰‏ وما بعدها . 

0 اقولة * صفة من الصقات تحمل على الإصياء كالقرلت الع « الكبية اة 
الاضافة » الكان » الزمان > الوضع » اللك » الغمل › الانفعال » ٠‏ وقد تكون المقولة موضوما 
يحمل عليه من صفات أخرى كما في مقولة الجوعر ٠‏ ( بنظر كتاب نظرية ارسطو النطقية 
للدکتور یاسین خلیل ص 16 ) بغداد ۱۹٩6‏ . 

المحمرل : هر المحكوم به بأنه موجود أو لیس بموجود لشيء خر . الموضوع : هو 
e N o OT‏ 


مسد ۳0١‏ ب 


لقد حددوا البلاغة بهذه المقاييس وضبطوا بحوتها بهده الاعتبارات 
العقليه اى آزهقت روح البلاغة واحالتها قواعد جامدة لا حاة فیا 
ويذلك نشا الجدل العنيف »> والنقاش الحاد في كتب البلاغة فأخرجها 
عن هدفها الادیی وغاتتها الفنية 


ومن شواهد الأثر الفلسفى ق هذه المدرسة الاقلال من الشواهد 
والامثلة الادبية » لان رجالها اهتموا بالتحديد المنطقى »> والحصر »> 
والتقسيم » فكانوا يذكرون لكل قاعدة شاهدا واحدا آو مثالا قصيراء 
وقد بدکرون أکثر من مثال وشاهد ٠‏ وليتهم وقفوا عند هدا» 
فكثيرا ما يذكرون آمثلة لا جمال فيها » لان صحة الشاهد آو المثال 
عندهم آصل کل شيء » آما جماله » وما يبعث في النفس من احساس 
أو شعور أومتعة فنية فلم بوجهوا عنايتهم اليه ٠‏ 

وشاعت المدرسة الكلامية في المناطق الشرقية من الدولةالاسلامية 
حيث بقطن خليط من الرس والترك والتتر ٠‏ 

ومن خصائص المدرسة الادية عدم الاهتمام بالتحديد والتقسيم 
اهتماما كبيرا » وإن* جنحت الى ذلك فعلى غير تعمق وتهاذ والتزام 
للتصحيح التام للاصول المنطقية فيه » إلا أن يكون شيء من ذلك آثرا 
لعدوى المدرسة الكلامة( ۰ ولم تهتم باقتباس المنطقيات والفلسفة › 
بل نبدتها وحملت علبها وحارتتها » وکان أبن الاير احد آقطاب هده 
المدرسة من الذين حملوا حملة عنيفة على الفلسفة > ورآى ف رجالها 
من امثال ابن سينا والفارابي رجالا آضلهم ارسطو وافلاطون ؛ 


« زيد » من قولنا : « زيد كاتب ٩‏ . ومثنال اليحمول قوللا : « كاتب » من قول ٦‏ 
« زيد كاتب » . الايجاب : هو ابقاع النسبة وايجادها ٠‏ وني الحملية : هو الحكم بوجود 
محمول لوضوع . السلب : هو رفع النسبة الوجودية بين شيئين ٠‏ وني الحملية : هو الحكم 
بلا وجود محمول لموضظوع . ( ينظر كتاب النجاة ‏ مختصر االشغاء لابن سينا ص ۱۸ وما 
بعدها »> وكتاب النطق التوجيهي لابي العلا عفيفي ؛ وكتاب دروس في البلاغة وتطورها للدكتور 
جمیل سعید ص ۷١‏ ) ۰ 

٠ وما بعدها‎ ٠١١ ينظر قن القول ص ۳ > والبلاغة مند السكاكي ص‎ )١( 


مس ۳٦‏ س 


ومن خصاصها انها تستعمل القاييس الفنية في الحكم على الادب 
فنجدها تستطيع التعليل حينا » ولا تستطيعه حينا آخر » وترجعه الى 
الذوق والاحساس الفنى ء وسلوب كتبها وتعايرها سهلة مفهومة 
لا تحتاج الى عناء كبير في فهمها كما بحتاج في قراءة كتب المدرسة 
الكلامية التي يقف الباحث فيها على نص آو تعريف وقفة طويلة يحاول 
فيها فم ما يرمي الولف اليه ٠‏ وعلة ذلك ان معظم رجال هذه المدرسة 
عاشوا في بيئة عربية كالعراق والشام ومصر » وكانوا الى جانب ذلك 
شعراء آو کتاباً لهم ذوق آدبي » واحساس فني صادق » آما ر جال 
_ المدرسة الكلامية فقد عاشو د عاشوا في بيئة تركية آو فارسیه فغلبت _ على 
كتبهم العجمة » وعلى أساليبهم التعقيد واللف الذي یحتاج الى تمل 

ووقوف » وکانوا الى جاتب ذلك علماء ء بالنطق » وعلم ا 

وآكثر رحال المدرسة الاديةه من الشواهد والامثلة 
الادبية شعرا ونثرا » وکانوا غالبا ما يذكرون القاعدة سسطر اوسطرين» 
وان ا او ز الصفحات » ولم تكن أمشلتهم مقصورة على الجملة 
ry‏ تعد تها الى القطعة الشعربة والرسالة الأدمة ء 


ومکن القول ان القرآن الكريم كان الداع الأول الى البحث 
ف البلاغة » ی ری اا اک ر وای و ا ر 
لاستنباط الاحكام الشرعية » اتجهوا اليما باحثين فنو نها » موضحين 
اقسامها ٠‏ وكانت الحاجة ماسة الى الاهتمام بالبلاغة والبحث فيها الى 
جانب حاجتهم الدينية » فقد كانت المقدرة الكتابية في كثير من الاحيان 
السبيل المسهد للوصول الى المناصب الكبيرة» وكان على من بريد 
تسنمها آن يكون كاتبا اديبا له جولات عظيمة في الادب وفنونه » وله 
طريقة او اسلوب في الكتابة » وليست الامثلة بيعيدة عن الاذهان »فقد 
نال آل وهب في العصر العباسي بفضل الكتابة ارقع المناصب والرتب » 

ا 


وتهلدوا الوزارات وتدیر شوّون الدولة » وتتستكم أن الاثر منمصست 


DE 


الوزارة ف عهد بني آيوب ۰ 

ودخلت آقوام‌شتی في دین الله » وكان علبها أن تتقن لعْة القرآن 
آو لغة الدولة الرسمية وليس من سبيل الى اتقانها الا ضبط قواعدها »> 
والتعمق في فنونها » وكانت حاجة الناس الى تمييز الكلام الجيد من 
الرديء سببا في التأليف » والتعمق في بحث مسائلها واصولها ٠‏ 

وقد أشار الى هذه الاهداف آبو هلال العمسكري فقال : « إن“ 
E RE‏ بعد المعرفة بالله جل ناه س 
علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به بعرف اعجاز کتاب الله تعالی ۰۰ 
وقد علمنا أن“ الاأنسان اذا أغفل علم البلاغة » واخل دمعرفة 
المصاحة لم بقع علمه باعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن 
التآلف وبراعة الت ركيب ء ٠ء‏ فينبغي من هذه الجهة ان بقدم اقتباس‌هذا 
العلم على ساثر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق 
دوعده ووعیده ۰*۰ 

ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة » ومناقب معروفة »> متها 
آن صاحب العرية اذا أخل بطلبه » وفر“ط قي التماسه » ففاتته فضيلته » 
وعلقت به رذيلة فوته » عفی على جمیع محاسنه » وعمی سائر فضائله » 
لانه اذا لم فرق بین کلام جید وآخر رديء » ولفظ حسن وآخر قبیج» 
وشعر ادر وآخر بارد » بان جهله » وظهر قصه  *‏ 

وهو آیضا ‏ اذا اراد آن ضع قصيدة » و ينشيء رسالة وقد 
فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر »> وخلط الغرر بالعرر »واستعمل 
الوحثى العكر » فجعل تفسه مهزآة للجاهل » وعبرة للعاقل ٠‏ 

واذا آراد ضا تصنیف کلام منثور » آو تاليف شعر منظوم > 
وتخطی هذا العلم ساء اختياره له » وقبحت آثاره فيه » فاخذ الرديء 
المرذول » وترك الجيد المقبول » فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته 
OES‏ 


() کتاب الصنامتین ص +١‏ ۰ 


س ۳۸ س 


ولعل اول ما وصل الينا من الكتب وفيها مسائل بلاغية كثيرة»كتب 
التفسیر الاولی ک « معان القرآن » للفراء ( ۷١۲ھ‏ ) و « مجاز 
القرآن » لابي عبيدة معمر بن المثنى ( ۸ء٠‏ ه ) و « وتآويل مشكل 
القرآن » لابن قتیبه (۲۷ ه ) وكتب الادب ك « البيان والتبيين » 
للجاحظ ( ۲٠١‏ ه ) و « الكامل في اللغة والادب » لمحمد ين يزيد 
الْبرد ۲۸١(‏ هھ ) ء 

ونشط التاليف في النقد والبلاغة منذ العصور الأولى > وظهر 
کتاب » البدع لان ا لمعتز(٣‏ ۲۹ ھ) وهو اول محاوله ناضحة هذا 
الميدان » فيا التقسيم والعرض الجيد بالنسبة الى كتاب « قواعد 
الشعر » لأستاذه ای العباس ثعلب ) ۹۱ هھ ) » وجاء يعده قاد 
عظام وبلاغیون کبار » کان لکل منهجه الخاص في البحث » واصالنەني 
التأليف ء ويلاحظ ان الاقاليم الشرقية من الدولة الاسلامية كالعراق 
وبلاد فارس کانت السكاقة ف ید الميدان » وعلة ذلك أن یداد کانت 
عاصمة الدولة العرسة الاسلامية » ومقر الخلافة ي عصر بني العباس ٤‏ 
ومحج العلماء وهالة الادب ٠‏ وقد نشآت في العراق علوم اللغة العريية 
من لعة » ونحو » وصرف » وبلاغة » ونقد » وعروض ء٠‏ وكانت‌الكوفة» 


ت )0 بے 


والبصرة »ويغداد » مركز هذه الدراسات » و مساجدها وحلقات 
درسها تخرج العلماء والادياء » ومنها تدفقت افو اجهم و ساروا ي 
البلاد يدرسون ويؤلفون ء وقي العراق مشعلا وهاجا »> وسراجا منيرا 

ھی الل وی مولا قد الطاب اله ی ادبا شی آم 
الخلافة العباسية وسيطر البوهيون والسلاجقة على الحكم في بغداد » 
2 اتتعشت اقاليم اسلامية وعريية آخرى » ونشآت فيها حركة علمسة 
واديية » فكان قي خوارزم »> وفارس » والشام » ومصر » والمغرب 
العربي » امارات آخدت ترعی الاد وتهتم بالعماء » وتقیم 4م وزناً 
عظما ء 


وتمیز القرن السادس الهمجري شثلاثه اتحاهات بلاغره هي: مذهب 
المشارقة 6 ومدهب المغارية 6 ومذهب آهل مصر والشام » وکان لکل 
الا ان اا قد لغار د كان امل الى الاد الان 
والحوهر لا بالصيعة والالفاظ والبدع 7 چ ولعل ذلك لعود الىقدم 
الدرأسة القلسفبة والعلوم العقلية ف التراث الفارسى 6 والی ميل 
الفرس وغيرحم من الاعاجم بطبعيم الى البحوث العقلية » ثم الى رد 
المعل الذي اوجده طغيان الدراسة الشكلية في حركة البديع عند 
نقاد القرن الرايع وما دعده ٭ وقد شار اين خلدون الى اهتمامهم علمی 
ا لمعاني والبيان » واهتمام المغارية بالبديع » وعلل ذلك قوله: «وبالحملة 
فا لمشارقةعلى هذا الفن اقوم من المغاربةءوسببه ‏ واللهاعلم انه كمالي 
آوفر عمرانا من المغرب » آو تقول لعنابة العجم ب وهم معظم آهل 
المشرق ‏ كتفسير الزمخشري » وهو كله مبني على هذا الفن » وهو 

وقد ظهر ق الستثة المشرقة الاغىولك آعلام 4 کس دالقاهر & 

. ۳1۴ ضياء الدين بن الائر وجهوده قي النقد ص‎ )١( 

۰ ٥٥ مقلمة أبن خلدون ص‎ (Y} 


جا 8 اشا 


والزمخشري » والرازي » والسکاكي چ 

ولم همل المشارقة البديع اهمالا كبيرا » وانما اتجه بعضهم الى 
البحث فيه » وتاليف الكتب في فنونه ٠‏ وقد آلف محمد ين عمر 
الرادوياني کتاب » ترجمان البلاغة ¢« وهو ف بدیع اللعة الفارسية‌التي 
تأثرت ببديع العرب وبلاغتهم , ٤‏ 


الوطواظط : 

ووصح رشسد الدين الوطواط ( o۷۳‏ هھ e‏ کتاں « حدالق 
السحر ف دقائق الشحر » باللغة الفارسية يعد أن اطع على کتاب 
« ترجمان البلاغة » ء بقول متحدثا عن الملك المادل خوارزم 
شاه تسر : (« فاطلعني علی کتاںی معرفة بدائع الشعر الفارسي سمو نه 
« ترجمان البلاغة » » فلما راجعته وجدت ان ابيات الشواهد المسطرة 
في هذا الكتاب غير مستطابة وانها جميعها متكافة النظم » قد جعت 
بطريق التعسف » وانها بالاضافة الى ما بها من تكلف وتعسف » لاتخلو 
من أنواع الزلل واصناف الخلل » فرآيت من الواجب علي _ 
الناشيء في هذه الاعتاب _ أن اكتب هذا الكتاب في معرفة محاسن 
كلتا اللغتين العربية والفارسية »۳ ٠‏ 

تتبع الوطواط خطا « الرادوباني » » وتقل عنه كثيرا » وتابعه في 

TT‏ بقي محتفظا بطا عه الاصبل ء وکتاب « حداق 
السحر في دقائق الشعر » بعيد كل البعد عن النزعة الفلسفية التى 
سيطرت على كتب المشارقة في عصره » وهو قريب من بديع ابن المعتر 
في منهحه وطرشته وعرضه للأمثلة والشواهد » مع فرق واضح وهو 
ان الشاعر العباسي كان بتخير الأمثلة الجميلة » ودل على مواطن 
الجودة والاسفاف » اما الوطواط فقد طغت على كتابه الأمثلةالمصنوعة, 


(۱) تنظر ترجمته في معجم الادزراء ج۱۹ ص ۲١‏ > والبلاغة عند السكاكي ص ۲٤۲‏ 
وما بمدذها . 


(۲) حدائق السحر في دقائق الشعرص ۸٩‏ 
ا 


وبدا التكلف واضحا جليا » وكان ينظم شعرا ليدعم قاعدته في کثير 
من الأحيان ٠‏ ۰ 


وقد جمع الكتاب الترصيع » والتجنيس » وحسن المطلع » والجمع 
رالتعريف » والتقسيم » وتجاهل العارف » الى جانب الاسستعارة » 


الفن البلاغي تعرفا موجزا » ثم يذكر الأمثلة من غير شرح وتعليل ٠‏ 
Bp E a‏ 
ف الذهب 6 ومعناه ق آبواب الىلاغه : أن سم الكاتب او الشاعر 
عباراته الى أقسام منفصلة » ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ خر 
فق معه ي الوزن وحرف الروي 9 ومثال الترصيع في القرآن المحيد : 
« إن“ الأبرار“ لفي تعيم » وان الفشجگار“ لفي جحیم ٩7»‏ ۰ ومثاله 
من الكلام النبوي : » الهم اقبل توبتي » واغسسل حوبتي » * ومن 
قولي بالعريية : 

يا باني الفخر الأشم” ااثاني البحسر الخضمة 

آنت ادم في الهمشدى آنت المعظم” ف الأأمم” 

ّ. ا للراجي وذرا ا لاجي م َم 

الللث” دوگ ك ف الوغى والعبث دو تك ف الكر م 


تلفی تحضر تك إل تنفی ر جك إل "۳ 


وقول في الاستعارة : « الاستعارة ف اللغة بمعنى طلب العارية » 
ا ی کو و ق ا اا 
الكاتب من معناأه الحقيقي الى معنی آخر ستعمله فيه على سیل 
العاردة ه وهذه الصنعة موحودة بكثرة في سار اللعأات والالسنة ٭و اذا 
كانت الاستعارة مطبوعة ولم تكن بعيدة متصنعة » فان رواء الكلام 
بكمل بها وتتم حليته بواسطتها ٠‏ ومثالها من القرآن السكريم ٠‏ 

. وجا‎ ١۳ الآيتان‎ ٤ سورة الائفطار‎ )١( 
٠.١١ ٩۰ حدائق السجر في دقالق الشعر ص‎ )( 


س ٤‏ س 


» واختفض"؟ لھہا جناح الذثلر من الركحمةر )7“ » وبقولالشاعر: 


آثر متهب الشارقة : 

وکان ذهب المشارقة آثر“ كبر ف تحددد موضوعات البلاغة »¢ 
ففي بيئة خوارزم اتفسمت‌البلاغة الىعلومها الثلاثة على يدي السكاكي 
(١۲٠ه)‏ » ومنها خرج المنهج البلاغي الذي سيطر على الدراسات 
البلاغية حتى العصر الحدمث « وليس هذا الاتجاه الا امتدادا لمدرسة 
عبدالقاهر الذي رفع لواء تحکكیم المقاييس النحوبة والعقلية ف البلاغة 
والدراسات النقدية ٠‏ وكانت نظرية النظم اهم ما تميز به هذا الرجل 
الذي أرسى قواعد البلاغة وجعلها علما له اصوله واهدافه ء 


الرازي : 
وقد آثر عبدالقاهر في البلاغة تاثرا كبيرا » وتبعه کثيرون » ومن 

اشهر تلاميذه في تلك الديار الزمخشري صاحب تفسير « الكشاف » » 
والرازي" ملف « نهاية الإيجازف درابة الاعجاز » ء وهو آول من 
حاول القضاء على الروح الأديية في كتابي عبدالقاهر » وتحويل البلاغة 
الى وجهة تھتم بالضبط » والتحديد » والحصر المنطقي ٭ وآول مابطالعنا 
ف کتاب الرازي دعوته الى ترتبب آصول البلاغة ووضع قو اعدثا تة لهاء 
فقد وجد أن عبدالقاهر « أهمل رعابة ترتيب الأصولوالابواب»وآطنب 
ف الكلام كل الاطناب »7 ء وحاول ضبط هذه الابواب وهي متفرقات 
الكلم » ووضع قواعد تضبط البلاغة » وتحصر موضوعاتها » وتر“ له 

۰ ۲٤ الإبة‎ ٠ سورة الاسراء‎ )١( 

(۳) حدائق السحر في دقائق الشعر ص ۱۲۲ د ٠ ٠۲۴‏ 

(۳) تنظر ترجمته في تأريخ الحكماء للقفطي ص ٠ ٠١‏ وطبقات الشافعية جه ص 


والبلاغة عند السكاكي ص ۲٤۸‏ . 
(6) نهابة الاإيجاز في درابة الاعجار ص ) . 


س ۳ي س 


ذلك » ورب كتابه على مقدمة وجملتين » تحدث في المقدمة عن اعجاز 
القرآن وشرف عام الفصاحة » آما الجملتان » فالاولى في المفردات » 
والثانية في النظم » وهو بذلك يتابم عبدالقاهر ويستفيد من قوله : 
« اعلم آنه الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعزى المزية والحسن 
فيه الى اللمطا » دقسم بعزى ذلك فيه الى النظي © 

ولا يخرج تقسيم الرازي عما ذكره عبدالقاهر فبحث في الجملة : 
الغردات وهي ي نظره ه : التحنيس » والاشتقاق » ورد العحز على 
EE‏ ع » والمزدوج » والترصيع » والحقيقة 4 
والمحاز a‏ » ويصث ف الحملة 
الثاننة النظم وهو : معنى النظم » والمطابقة »> والمقابلة » 


والمزاوحة > والاعتراض ٠‏ والالتمات > والاقتساس من القرآنء ` 


والتلميح » وارسال المثلين » واللاف والنشسرر » والتعدد» 
وتنسيق الصفات ء والابهام > ومراعاة النظير » والموجه > والمحتمل 
الد ن » وتأكيد المدح بما يشبه الذ» وتجاهل المارف » والسؤال 
والجواب » والاغراق » والجع » والتفريق » والنقسيم » والمتزازل » 
والتعجب » وحسن التعليل » والتقديم والتأخير » والفصل والوصل » 
والحذف والاضمار » والايحاز وما تعلق د « إن » و « إگما» ۰ 
وقد نجح في بحث البلاغة الى حد كبير » لولا يعض الامور» منها : أؤه 
اققد البلاغة روحها الادية ۰ الوضعية والعقليةوالمىاحث 
الفلسفية»ءوقضى على النزعة الذوتية التى كانت تطبع كتابيعبدالقاهرء 
E‏ : « ولا وفقني الى مطالعة 
هذين الكتابين التقطت منهما معاقد فوائدهماي زان فرائدھهمہا » 
وراعيت الترتيب مع التهذيب » والتحرير مع التقرير » وضبطت أوابد 
لالات يک باب بالتقسيمات البقينىة »> وجمعت متفرقات الكلم 
E ES N‏ الممل » والاحتراز عن 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۹ . 


س ٤4‏ س 


الاختصار الممل ي“ . 


وقد أ كر من التقسيم » وشسعتب من المسالة الواحدة 
مسال کثرة ء «وتقسيمه البلاغة الى قسمين د وإن*“ أخذه عن 
عبدالقاحر ب لم يكن دقيقا » لان الاستعارة » والكناية » والتمثيل > 
وسار ضروب المجاز من مقتضيات النظم » وعنها يحدث ۽ ويها کون » 
لأنه لاإيتصور ان يدخل ٿيءَ منها في الکلم وهي افراد لم يتوخ فيما 
نها حم من آحکام النحو » فلا پتصور أن کون هنا فعل آو اسم 
قد دځلته الاستعارة من دون ان یکون قد آلف مع غیره » آفلا تری 
اته إن" قدٌر في « اشتعل » من قوله تعالی : « واشتعل ارا کد 
ا یکوت ۵ اراس € فافلا ل ورن و با ونا عه عل 
التمييز + لم يتصور آن بكون استعارة ٠ء‏ وهكذا السبيل في نظاثر 
EY‏ 

وكتاب « نهاية الايجاز » مع هذا كله » يبقى ذا قيمة عظيمة في 
وا اا ي و رعا م ا ر هة ا و و ا 
عبدالقاهر » وبلاغة السكاكي » وتلاميذه من المتآخرين . 


امطسرزي : 

ولناصر بن آبي المكارم المطرزي ( ٠١‏ ه )7 كتاب «الابضاح» 
وهو شرح مقامات الحریري ء وقد صدكره سقدمة في اللاغة ليعطي 
قاريء الشرح محك النقد » وينصب له معيار التمسيز بين الحسن 
والرديء ء وتكام على البلاغة من غير آن يقسمها كما فعل الرازي 
المتأخرون ه٠‏ 

ويدو آثر” عبدالقاهر واضحا في بحثه » للحقيقة والمحاز > 

)0 هابة الايجاز في درابة الإعجاز ص ] . 


(۲) بنظر دلائل الاعجاز ص ٠٠١‏ . 
(۳) بنظر البلاغة عند االسكاكي ص ۴٦۰‏ . 


س 9) س 


وني مواضع اخری صرح فيها بالنقل عنه والاشارة الى آرائه ءويېدو 
آثر”ٌ رشيدالدين الوطواط جليا فيما يتعلق بفنون البديع ٠‏ 

وطرقتەق البحث أن بذكر التعرف والقاعدة » ثم بعرض الامثلة 
القليلةء قول یرد العجز على الصدر: (ومما يعدي آقسام البديعردالعجز 
على الصدر:وهوآن تجيء بکلام لاقي آخره وله لفظابو جهمن‌الوجوه 
اما ثرا واما نظما » مثاله من التنزیل قوله تعانی : « و شى النگاس” 
وال احق ان تتخشاه ٩‏ وقوله عز وجل E GARE NDE‏ وا 
ر که کان غتفگارا »۳ وقوله جل وعلا : « لا تفتتروا على 
الله کذ با فش کم بعذابر وقد“ خاب من افتری»” ۰ ومن 


se 


كلام البلاغيين : « E‏ ول الحيله » وقولهم:« القتل آىللقتل»<). 
وقسكم السكاكي شيخ المدرسة الكلامية البلاغة الى علمين هما: 
المعاني والبیان»والى محسنات آو وجوه يصاراليهابقصدتحسين‌الكلام ٠‏ 
وقد قتل البلاغة في هذا التقسيم » وضیگق بحثها في کتابه « مفتاح 
العلوم » الذي كان تلخيصا للصرف والنحو والبلاغة والاستدلال 
والعروض وعلم القوافيء ولكن المغاربة حمدوا للمشارقة هذا العمل » 
وسار بهاءالدين السبكي على خطاهم مرغما مع آنه کان يدعو الىتحكيم 
الذوق » والمقاييس الفنية في النقد ٠‏ قول : « وأما أهلالمشرق الذين لم 
اليد الطولى ف العلوم » ولا سيما العقلية والمخطق ء فاستوفوا هممهم 
الشامخة في تحصيله » واستدلوا بجدهم على جملته وتفصیله » ووردوا 
مناهل هذا العلم فصدروا عنها بملء سجلهم ٠‏ وكيف لا وقد جلبوا 
عله بخيلهم ورجلهم » فلدلك غمروا منه کل دارس وعىروا من حصو ته 
المشيدة ما ر قد عنه الحارس » وبلغوا عنان السماء في طلبه»<“ , 


() سورة الاحزاب › الآبة ۳۷ . 

(۲) سورة لوح ؛ الآية ١إ‏ . 

(۴) سورة طه»› !ية ٩1‏ . 

(6) الایضاح في شرح مقامات الحريري ص ۱ ۰ 
)٥(‏ عروس الافر فح جا ص۹ .۰ 


ا ا 


ولم تبلق مدرسة المشارةة وتقسيماتها البلاغية ف اقليمها » وانما 
سارت الى الاقاليم العربية » فعرفت الشام ومصر والعراق عبدالقاهر 
وکتاسه > والسكاكى ومفتاحه » وآلفت على غرارها کتب کان لھا آثر 
كبير في توجيه البلاغة على مر المصور » 
مذهب الفسارية : 

واتجه مذهب آهل المرب والاندلس الى مدهب المشارقة وانغلب 
عله البديع ف کشر من الاحان ء ولكن علماءه ل ياخذوا آراءھم کلهاء 
بل تاقشوهاي وعد“لوا فيها » وعالجوها معالجة تتفق مع شش خص 
وطابعهم الخاص الذي اتسمبه تشكيرهم وأدبهم » ومن امارات تلك 
الشخصية ما نراه في تناول كتب البديع والنقد با معارضة » وقد أف 
ابن رشيق كتابا في الاخذ على قدامة ه وتقل كثير منهم كالشريشي في 
شرحه لقامات الحريري عن المشارقة کالحاتمي وقدامة وابنو کیم ٩ء‏ 


حازم القرطاجني : 

وظهر ف القرن السابم وما بعده اتجاه جديد ق البلاغة والنقد » 
وهو اتحاه متاثر بدراسات اليونان وارسطو خاصة » ويمثل هذا الاتجاه 
حازم القرطاجني ( ۸4 هھ ) صاحب « منهاج البلغاء وسراج الادباء»ء 
وقد قسم كل منهج الى فصول او فقر طويلة يسميها : معلم » اضاءة » 
تنوير » أو معرف » اضاءة » تنوير ٭ وتتوالى الاضاءة فالتنوير داخل 
اأعلم او المعرف الواحد » وليس ثمة فرق عنده بين المعلم والمعرف» ولا 
بين الأضاءة والتنوير » بل هي تنويعات في تسمية الاقسام لا تخلو من 
حذلقة لانها غرة" . 


وقد بدآه بالكلام في المعاني وأقسامها » والبواعث المختلفة 


. بنظر ضياءالدين بن الاثر وجهوده في النقد ص ه۲‎ )١ 
وكتاب‎ ٠ ١ بنظر حارم القرطاجني ونظريات ارسطو في الشعر والبلاقة ص‎ 
. ۸٩ الى طه حسین ص‎ 


¥ ت 


للاشسعر وصاتها بأقسام المعاني » وتكلم على طبيعة الشاعر وملكته 
وقسمها الى ثلاثة أقسام : قوة حافظة » وقوة مائزة » وقوة صانئعة ء 
قول : « ولا يكمل لشأعر قول على الوجه المختار الا بآن تكون له 
قوة حافظه ۽ وقوة مانزة » وقوة صانعة » فآما القوة الحافظة فهى أن 
ا ان م عر هان سا 
٠‏ فاذا آراد مثلا آن بقول فرضا ما فی تشبیه او مدیح » او غير ذلك وجد 
خياله اللائق به تد وهبته له القوة الحافظة » وتكون صور.الاشباء 
مترقبة جميلة على حد ما وقعت عليه في الوجود » فاذا أجال خاطره في 
تصورها فكأنه اجتلى حقائقها ء وآكثر خواطر الشعراء تكون معتكرة 
الخالات غير منتظمة التصور » فاذا أحجال احدهم خاطره ف أوصاف 
الاشياء وخيالاتها اشتبهت عليه واختلطت » واخذ فيهاغير ما بليق 
دمقصده وبا لموضع الذي بحتاج فيه الى ذلك » وكاآن المنتظم للخالاتٽت 
کالناظم الذي تكون عنده آنماط من الجواهر مجزأة محفوظة المواضع 
عندهءفاد! اراد آي حجر شاء على آي مقدار شاء عمد الىالموضعالذي 
بعلم انه فيه ۾ فآخذها منه ونظمه ۽ وكذلك من کانت خیالاته وتصوراته 
منتظمة متميزة فانه بقصد بملاحظة الخاطر منها الى ما شاء فلا بعدوه ء 
والمعتكر الخيالات » كناظمتكون جواهره مختلطة » فاذا آراد حجرا 
على صفة ما تعب في تفتتيشه » وربا لم يقع على البغية فينظمه فيمواضع 
E ak‏ 

وتحدث عن الخالات ومكاتتها بين قوى الملكة الثلاثللتناسب بين 
الحا لهه ون الها وص دك الان حاص وا ردقه 
تشبيهات ومبالغات وتخييلات » وتكلم على المطابقة » والمقابلة ۾ وغيرها 
من فنون البديع والبلاغة ء 

والحدد في هذا الكتاب هو آنه عقد فصلا طويلا تحدث فيه عن 


)1( منهاج إللعغاء وراج الادباء ص C1‏ و بنظر ضياءالدىن ن الاثر و جپودد في 
النقد ص ١ه‏ . 


س ٤۸‏ س 


وبدلك ينقل ,حازم القرطاجني البلاغة العربية الى جو جديد ٠‏ بقول : 
« وقد ذکرت ق هذا الكتاب من تماصيل هذه الصنعة ما ارجو انه من 
جملته ما آشار اليه آبو علي بن سينا» وقد ترکت من ذلك آشياء لم 
و الكلام فيها لكون بعض اغراض النفس تحث على الانحفاز في 
انتآايف وتعحیل الاتمام له »> ولأن أستقصاء القول فى هده الصناعة 
محوج الى اطالة تتخون آزمنة الناظر وتعوقه عما يحب أن بترقى اليه 
ف هذه الصناعة من العلوم النافعة ي فان النظر في آسرار هذه الصناعة 
مفتاح للنظر في تلك ومرقاة لها »7 ء 

ولعل هم مأ في الكتاب البحث في المحاكاة وأنواعها » وقد اسرف 
البلاغة عن اتحاهها العربى الى اتحاه الفلاسفة ومنطق ارسطو . 
الاندلسي : 

وظهر الى جانی هذا کات » المعيار في نقد الاشعار.» محمد ن 


البد لا نحدها في كتاب حازم » وقد تكلم فيه على المجاز وأقسامه » 
والىلاغه وفنو تھا ٤‏ وضروب البدى کا لحذف 4 والجناس 6 والمطايقة م 
والا ال ¢ والسرقات وکلامه لا خرچ عن کلام غبره من آصحاب 
البديع من المشارقة » وان غلبت عليه الروح الفلسفية » وتسلل الىكلامه 


بعض عبارات ارسطو وابن سینا ۰ 


)١(‏ حارم القرطاحني ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة ص ٠۲‏ › كتاب الى طه 
8 ي 2 5 
حسین ص ٩۸‏ ۰ 


۰. ٥۸ ننظر ضياءالدين لن الاثر وجېږده ف النقد ص‎ LF 


ع 


متذهب مصر والشام : 

اما آهل مصروالشام فقد کان لھم اتجاه آخر بختلف کل‌الاختلاف 
عن مذهب المشارقة الذي اهتم آعلامه بوضعالقواعد المنطقية»والحدود 
والتحليل » ويختلف عن مذهب حازم القرطاجني الذي طق نظريات 
آرسطو فى الشعر والبلاغة على البلاغة العرية ء 
بالاحساس الفني والوجدان ٤‏ وقد عرفت هذه الديار معظم کت البلاغ 
والنقد التى ألمت ف العراق والمشرق » ونظرة عابرة في « سر الفصاحة » 
لابن سنان و « البديع في نقد الشعر » لاسامة بن منقذ تبين لنا آنهم 
عرفوا كتب الجاحظ والموازنة والوساطة وكتب الرمانى وقدامةوالحاتمى 
وکتاں الصناعتين والعمدة واللمع ٠‏ 


أولهما : دراسة بلاغة القرآن ومعرفة مظاهر فصاحته ۰٠‏ وقد آلفت 
کے رة ف هذا الميدان اهمها « الاشارة الى الايجاز ف بعض آنواع 


ےہ *٭0 س 


امجاز » لعزالدين عبدالعزي بن عبدالسلام (١٠٠ه)‏ ويذكرهالسيوطي 
اول ما يذكر فيمن آلف قي هذا الفن ٠<‏ »> و« بديع القرآن » لاين آبي 
الاصبع المصري . 

وثانىهما : القدرة على تذوق القول الحميل وانناجه » ولل 
کتب این الاثیر من خير ما بمثل هذا الاتجاه » فقد اهتم مۇلفها = وهو 
الكاتب القدير س بهذه الناحة ف » المثل السار و » الجامع الكير)»ي 
واولاها التفاتا عظيما ء 

واختلفت تقافة دارسي البلاغة في هذا العصر ء فكان منهم الادباء 
کاین الأثیر وان الزملكاني » ومنهم من علبت عليه دراسة النحو 
کبدرالدين بن مالك » ومنهم من اشتعل بالمنطق وعلم الكلام كمحمد 
ابن يوسف الجزري » ومنهم الفقيه العالم كعزالدين عبدالعزيز بن عبد 
السلام وکان لثقافة كل ملف آثر واضح فیما کتب » وني توجیه 
منهجه » وعرض فنون البلاغة ومعالحتها ؛ 

وبلاحظ آن البلاغة في مصر والشام بعد الفرن الساذس لم تكن 
كما كانت عليه في البيئة المشرقة حینماوضع السكاكي « مفتاح‌العلوم»» 
وانما کانت تدرس على انها فن واحد» اليه يرجع الاديب والمثقف ليآخذ 
مقاییسه النقديه » ويستعين به على فهم الادبءولم تحدد الصطلحات 
فیھا تحدیدا منطقا آو جامعا ماعا » کہا تحددت ف البيئة المشرقة»وعلة 
ذلك ان يينةمصر والشام العربية كانت تنحو في كتبهامنحى .آدبا متمد 
E‏ الصافءوالملكة الاديية والحس المرهف » ينما كانت مدرسة 
المشرق تعتمد على وضع القواعد » وتحديد المصطلحات ء 

و بلاحظان المصطلحات لم تستقر حتی هذا العصر ء فقد ذكر 
الزمخشري ان الالتفات يكون من الغيبة الى الخطاب » ومن الخطاب 


(1) ننظر الاتقان ج۲ ص ۴٦‏ . 
وقد طبع كتاب الاشارة الى الإيجاز أكثر من مرة» آخرها في مطابع دار الفكر 
مشق ١‏ بلا تأربخ ) والكتاب في بابين كبيرين : الأول في انواع الحدف > والثاني جاب المجاز . 


TON a 


الى العيبة » ومن الغيبةالى التكلم »كقولهتعالى : « والله الذي آرسل 
الرياح فنسثم سحا ا فستفناه »“ ء وقد التفت أمرو القسر لاٹ 
التفاتات ف ثلاثة آات هى : 
وسات واتت له لبلة” كليل دي العاثرر الأرمسدر 
وذلك من تجا جاءنی وخىرته عن ایی السود ۳ 
ما القرشی فقد ذكر أن هذا النوع يسمى الانصراف » وقال عنه : 
المخاطة بالکاف ۽ وهذا بحتمل اذا کان اللأمر مما تكته دون غيبره CF‏ ‌ 
وترك بلاغو هذه البيثه كتبا كثيرة ضاع بعضها وقي البعض 
ا لاخر » وعلى ضوء ما قرۆه عن هذه الكت وما نحد من اسماتها ف 
المظان نستطيع ان نرى ان جهودهم كانت تتجه حينا الى دراسة مسال 
البلاغة بعامة كما في « قوانين البلاغة » لعبداللطيف البغدادي الذي آتم 
تأليفه في حلب سنة ١ه‏ ۽ وكما ي « رسالة البلاغة»للقاضي الفاضلء 
و « الطريق الى الفصاحة » للر ليس اين النفيس » وكتاب » ف البديعح 
وتتحه نا آخر الى lt‏ کک هده الىلاغه » 
وکتاب حمال الاسدىي « ا على عحاٹی * 
و تتحه طورا الى دراسة البلاغه القرآنىة لسأان وحه الاعجاز فها 
وقاھ عض العولماء باختصار عض , ا کے ف اللاعة کہا اختصر 
ر ي 


ء٩ ألآبة‎ ١ سورة فاطر‎ )١( 
٠ ١١ الكشاف جا ص‎ )( 
. ۷١ معالم الكتابة ومغانم الاصابة ص‎ )۳( 


E Eh 


عثمان بن علي الخزرجي كتاب « العمدة » لابن رشيق('؛ . 

ولكي نرسم معالم اتجاه البلاغة في مصر والشام ينغي نبغي آن تتکلم 
بايجاز على أعلام هذه المدرسة قل الخطيب و وهم : ابن 
سنان »وابن منقذ » وان شيث القرشي » وابن ن الاير » وان الزملكاني » 
وان آبي الأصبع ال را ا 
بن سنان الخفاجي : 

فآما ابن سنان الخفاجي ( ھ )7 فانه کان يري أن للالفاظ 
e‏ معاصره عبدالقاهر الجرجاني رى آن 

ة الكلام وروعته في النظم » وان الالفاظ أوعية للمعاني و 
دا ا کتاه « سر الفصاحة ») بالبحث ق الالفاظ التي کون 
منها الكلام منتقلا الى الجمل فالكلام ٠‏ 

وکتاب « سر الفصاحة » من اتقس كتب البلاغة والنقد التي خلها 
القرن الخامس » لاله جن بين النقد والبلاغة > والتعليل والتحليل » 
والدافع الى وضع هذا الكتاب اختلاف الناس في ماهية القصاحة 
وحقيقتها ۽ وقد آراد ان بجلوها للناس » ويعرضها عرضا سليما » لأنه 
يمن أن للفصاحة أثرا کبیرا فی نظم الکلام على اختلاف تالیفه وتقده 
ومعرفة ما يختارمنه عما يكره » وكلا الامرين متعلق بالفصاحة» بل هو 
مقصور SS‏ 
على النحو الذي ذكره في الكتاب ٠‏ 

أقام ابن سنان كتابه على ساس الفرق بين الفصاحة والبلاففة 
فذکر ان « الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ء والبلاغة لا تكون 
الا وصفا للالماظ مع المعاني ٠‏ لا قال في كلمة واحدة لا تدل على معنى 
يفضل عن مثلها بليعة » وان قبل فيها فصيحة ء وكل كلام بليغ فصيح › 

(1) ينظر الحياة العقلية في عهد الحروب الصليبية ص ۲۲)) . 


0 قنظر ره ي فوات الوفيات جا ص fA‏ “¢ والنجرم الزاهرة ج ص ٤ ۹٦‏ 
ومقدمة كتاب سر الفصاحة ؛ تحتيق الاستاذ عبدالتعال الصعيدي 8 


س o٣۳‏ م 


ولیس كل فصيح بليغا كالذي بقع فيه الاهاب في غير موضعه»(“ ۰ 
وقد قسمه الى قسمین کبیرین : 
الأول : في الفصاحة تكلم فيه على الفصاحة » وقسمها الى ما يوجد 
ني اللفظة الواحدة ء والى ما يوجد في الالفاظ المنظوم بعضها مع بعض» 
وهو إلكلام في الالفاظ المولمة » وفيه عرض الكلام الخۇلتف علىماينبغى 
توفره في الألفاظ المفردة ء 


والثاني : ما بختص بالتاليف وهو وضع الالفاظ حقيقة آو مجازا 
لا بنکره الاستعمال ٠‏ ومن وضع الألفاظ موضعها آلا يكون في الكلام 
تقديم وتأخير مسد المعنى » وآلا يكون الكلام مقلوبا فيفسد المعنى 
ويصرفه عن وجهه » ومنه حسن الاستعارة » وآلا تقع الكلمة حشوا آو 
بكون الكلام شديد المداخلة ء وتحدث عن التوشيح آو التسهيم » 
والكناية » وعما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا بحسن فيه 
التصربح ٠‏ ومن صفات الكلام آلا بستعملق‌الشعر والرسائل والخطاب 
الفاظ المتكلمين والنحوين وآشباههم ه ومنه المناسبة بين اللفظين من 
طريق الصيغْة» وذكر السجع » والازدواج»والقوافي » وعيوبها »والابتداء 
في القصائد » والتصريع » والجناس » والطباق » والايجاز » والمساواة» 
و الاطناب » والوضوح » والارداف في التثيل ء وتكلم ف باب المعاني 
على الصحة في التقسيم والاستحالة » والتناقض » وصحة التشبيه » 
والأوصاف » والمقابلة في المعاني » وصحة النسق » والنظم بحسن 
عاص من معني الى متي وة اشير ٠‏ والبالفة > والملى» 
ا 

هذا هو مختصر موضوعات كتاب « سر الفصاحة » » وكان لهذا 
الفرشن والأبلوت ال فن اء بعد اين سان 4 فد اماد .أبن 
الأثير منه في كتابيه « الجامع الكبير » و «المثل السائر » » وإن” انكر 
قيمة الكتاب » بقول : « فلم أجد ما ينتفع به في ذلك الا كتاب الموازنة 

(0) بر الفصاحة ص ٠١‏ . 


س 04 س 


eT e 
کو و و کات و ا ون تبګه فيه على نکت کثړرة فانه‎ 
قد ا شر مما قل“ به مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروفوالكلام‎ 
عليها » ومن الكلام على اللفظة المردة وصفاتها مما لا حاجة الى اكثره»‎ 
ومن الكلام في مواضع شَذ؟ عنه الصواب فيها ٠٠على أنكلا الكتاين‎ 
قد أهملا من هذا العلم آبوابا » ولربما ذكرا في بعض المواضع قشورا‎ 

وترکا لابا °7 ٭ 


ولیت ا ak e‏ 
التقسيمات وادخال الدلالات والعقلية ف مباحثها ؛ 


وبعد ن اتتهى من هذا التقسيم عقد فصلا مهما في ذكر الأقوال 
الفاسدة من التفضيل بين المتقدمين والمحدثين » ويعتبر هذا الفصل من 
البحوث المهمة في نقد الكلام ء ثم عقد فصلا في ذكر الفرق بين المنظوم 
والمنثور وما قال في تفضيل احدهما على الآخر » وهذا الفصل هوالذى 
O ANS ESE gs‏ 

وختم الكتاب بفصل فيما بحتاج ملف الكلام الى معرفته »واتتهى 
الى « آنء ملف الكلام لو عرف حقيقة كل علم » واطلع على كل صناعة 
لتر ذلك ف تآليفه ومعاله وآلفاظه » لانه يدقع الى اشباء بصنعها 
فاذا خبر کل شیء وتحققه کان وصفه له آسهل » ونعته أآمکن»7“ . 
ودا ما قار اله ان الأو ضما حدم وعفد له تا طرناد ن مدت 
« المثل الساثر » و «الجامع الكبير » ء 

وکان من الخير لو آلحق ابن سنان بكتابه قطعا مختارة من النظم 


(۱) الل السائر جا ص{ ء 
(۲) بر الفصاحة ص ۲۲۷ ؛ والمثل السائر ج۲ ص ؟!) . 
(۳) سر الفصاحة ص ۲٤۳‏ . 


س 00 ب 


٤ 


والنثر ليتدرب بالوقوف عليها في فهم ماكر من أحكام البلاغة » ققد 
کان هذا هدفه الا آنه عدل عنه آخیرا وتال : « واذ قد انتھهی بنا القول 
الى هذا الموضع » فالواجب أن نختم الكتاب » لأنا قد وفينا بجميع ما 
شرطناه في اوله » وكنا قد عزمنا على أن نصله بقطعة مختارة من النظم 
والنشر تدرب بالوقوف علیها في فهم ما ذکرناه من آحکامالبلاغة و کشفناه 
من اسرار الفصاحة » لكنا فرقنا من الاطالة والتثقيل على الناظر فيه 
بالملل والسأمة » فعدلا الى وضع ذلك في كتاب ف 


ولم نعثر على الكتاب الذي وعد بافراده لهذا الغرض ٠‏ ولا ندري 
هل سنحت له الفرصه فوضع هدا الكتاب » او شغلته عنه الحاة > 
وتفه الطموح . 

ری الاد عد الال لی ادن کات ر اا عا 
كيرا في الاساس الذي قام عليه » وخللا ظاهرا في ترتیب آبوايه »وخطا 
ملموسا في توزبع موضوعاته“ » وقد یکون هذا صحیحا اذا طبقنا 
على الكتاب منهج السكاكي والقزويني » اما اذا نظرنا اليه نظرة اخرى 
و ا کت 
الشروح والتلخیصات » وکان ذا ذوق وحس مرهف » وکانت لهطرشته 
ومنهجه في التاليف»وليس من الانصاف أن نطالبه بما لم يكن فيعصره. 
ومهما يکن من شىء فقد آحسن ابن سنان واجاد ف بحثه » وکان کتابه 
من أهم كنب البلاغة والنقد . 

وكان بحثه في اللفظة المفردة من أحسن ما كتب ف هذا الموضوع 
الذي جعلهة المتأخرون مقدمة لكتبهم » ولم يقصر الكلام على اللفظة 
المردة » ولكنه تجاوزها الى الكل الذي يشا من مجموع الكلمات . 
ادن عد ماعة ر كل صفاعة من المتاغات. الها تة عا 
هي : الموضوع وهو الخشب ف صناعة النجارة » والصانم وهو النحارء 

() سر الفصاحة ص ۲٤۲۳‏ . 

دة ناقاخ ةه ا که 


9 س 


والصورة وهي كالتربيع المخصوص ان كان المصنوع كرسيا» والغرض 
وهو ان قصد على هذا المثال ان يجلس فوق ما يصنعه ۰ واذا كان‌الامر 
على هذا ولا تكن المنازعة فيه وكان تالف الكلام المخصوص صناعة» 
وجب ن تحر ها هده الاقسام ۰ فالموضوع هو الكلام الو أف من 
کالکاتب والشاعر وغيرهما »> وألصورة ھی کالفصل لجات والىست 
للشاعر وما بجربه مجراهما » والآلة أقرب ما قيل فيها آنها طبع هذا 
الناظم » والعلوم التي اكتسبها مدو وال کن خان بي 
غير مقدورة لمخلوق » ويمكن تعلم سائر الصناعات لوجود كل ما بحتاج 
اليه من الاتها » والغرض يكون بحسب الكلام الولف » فان كان مدحا 
کان العرض به قولا ينبيء عن عظم حال المندوح » وان كان هجوا 
فبالضد » وعلى هذا القياس‌كل ما يلف واذا تأملته وجدتهكذلك»7). 

وظهرت روح الخفاجي النقديه وضوحا تاما في مواضع كثيرة من 
كتابه » وناقش النقاد والبلاغيين في مسائل كثيرة » وأآبدى وجهۀ نظره » 
ولم كتف بعرض آراله » وانما عقد فصلا في ذكر الأقوال الفاسدة 
فی تقد الكلام) , وناقش الاراء التي قيلت في تفضا کلام على کلام ۽ 
وبين فساد رآي من يذهب الى تفضيل التق دمين في الزمن على 
المتآخرين » واتتهى الى ان الطريق الذي يودي الى المقصود من معرفة 
الألفاظ والمعانى ما ذكره في كتابه » ونبه عليه چ 

ولم قف عند نقد كلام العرب واظهار ما فيه من روعة وجمال » 
وانما تجاوزه الى البحث في اعجاز القرآن » وذكر ان المحجز الدال على 


احدهھا : از و العادع شش اح و حری د محری ول العصاحة 


د 
ا 


(1) سر الفصاحة ص ١‏ . 
(۲) بر الفصاحة مس ۳۲۷ . 


ند0۷ سے 


ا و ا اا ان 
وقع التزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشر ٠‏ 


وثانيهما : آن وجه الاعجاز في القرآن صرف العرب عن المعارضة ممح 
أن فصاحة القرآن كانت ف مقدورهم لولا الصرف » وآمثر”القائل 
بهذا بحري مجرى الأول في الحاجة الى تحقق الفصاحة ما هى 
فیقطع على انها کانت في مقدورهم من جنس فصاحتهم ٤‏ و نعل ان“ 
مسيلمة وغیره لم اتر يمعارضة على الحقيقة » لان الكلام الذي 
أورده خالر من الفصاحة التي وقع التحدي بها في الأاسلوب 
المخصوص ١‏ ة 


ويذهب ابن سنان الى آن“ في كلام العرب ما يضاهي القرآن في 
تأليفه“ ٠‏ واتتهى الى أن“ القرآن الكريم معجز بالڪر”فة » آي : 
ان“ الله _ سبحانه وتعالى ‏ صرف همهم ودواعيهم عن المعارضة ء٠‏ 
قول : « واذا عدنا الى ال تحقيق وجدنا اعجاز القرآن صرف العرب عن 
اليه من آن بین تاليف حروف القرآن وبين غیره من کلام العرب » کما 
بين المتنافر والمتلائم ء ثم لو ذهبنا الى أن وجه اعجاز القرآن الفصاحة 
وادعينا أ که آفصح من جمیع کلام العرب بدرجة ما دين المعحز والممكن 
لم فتقر في ذلك الى ادعاء ما قاله من مخالفة تاليف حروفه لتاليف 
الحروف الواقعة في الفصيح من كلام العرب » وذلك آنه لم يكن بنفس 
هذا التاليف فقط فصيحا » وانما الفصاحة لأمور عدة تقع فالكلام ٤‏ 
من جملتها التلائم في الحروف وغيره »“ ٠‏ 


(1) مر الفصاحة ص ) . 
(۲) بر الفصاحة ص ١٠١‏ . 
(۳) آي ١‏ الرماني . 

()) بر الفصاحة ص ٠ ١١١‏ 


ت تت 


واگر کتاب«سر الفصاحة» تارا کیرا واعتمد علبه‌النقادوالبلاغیون»؛ 
ر کان من آهم تلامنده س ضما تعد س ابن الاتر الدي اشاد بالکتاب 
وإن“ تمزه وفتضكل عليه « الموازنة بين الطائيين » ء ويطول الكلام 
لو استقصينا جميع المسائل التي رد فيها ابن الأثير عليه في كتابيه «المئل 
السار » و ( الجامح الك » » آو وافقه عليها ء وقد شکد“د عليه في 
بحث الفصاحة وشروطها وفنكد آراءه في كثير من الأحيان » ولم يوافقه 
فی بحثه هذا » واکثاره من دراسة الاصوات الا في بعض المساثل ۾ منها 
ما يتعلق بذكر ما يكره سماعه من الالفاظ » قول ابن الاثير : « واعلم 
آگه قد جاء من الکلام ما معه قرينة فآوجبت قبح ه » ولو لم تجيء 
القرينة معه لكان الامر في استقباحه سهلا وذلك قول الشريف الرضي: 


أعزرز على اَن ارالك وقد خلا عن حانسك مقاعد” العو اد 


ا ا و ا اا وو ها ت ا 
ققال : « ان ايراد هذه اللفظة أعني « مقاعد » في هذا الموضع صحي» 
الا اله موافى ا نكرة ذكة ف ل هدا لسر لاسا وقد أضانة الى 
من تخل ااه اله وهي الماد ول اه د كان الي ف هاا 
فآما الاضافة الى من ذكره ه ففیها قبح لاخفاء به «٠‏ هذه حکاية کلام آبی 
محمدين سنان الخفاجي وهو کلام مرضي واقع موقعەف‌هذا e‏ 
ورد عليه ق باب الاستعارة ردا عنيفا » ورجح كلام الامدي ف تغبير 
بیت امریء القيس ونقده : 


فقلت له لا تمطى صله وآردف اعحازاً وناءنکلكل 2( 


العربية ووضع مقابيسها ٠‏ 


() الجامع الكبير ص ١ه ٠‏ وينظر الثل الساثر جا ص 1۸١‏ وسر القصاحةص۴٠.‏ 
(۲) الجامع الکبر ص ۸۷ والئل السائر ج۱ ص ٠ ۴۸٤‏ 


0 ت 


/ 


آبن منقشد : J‏ 

وألف أبو المظفر اسامه بن منقذ (٤۸هھ ٩)‏ کتاره : « البديع في 
ن و و 
: الفنون البلاغية ليست مرتبه كالترتيب الذي وصل الينا عن السكاكى 
وتلامیذه » وانما بحٹها على اساس انها موضوع واحد » فلا فصل ین 
معان وبیان وبدیع ۰ 


و کی ا ی ر ن 
وهي : البديع لابن المحتز » والحالي والعاطل » وحلية المحاضرة للحاتمي» 
وکات الصناعتين لابي هلال » واللسع للعجمي » والعمدة لابن رشيق. 
وقد حاول آن يجمع من هذه الكتب آمتع مافيها لیکون کتابه مغنیا عنهاء 
ولم يدع ابتداع فن مما اورده ء وقرر بصراحة أن لهؤلاء فضيلة 
الايتداع و فضيلة الاتباع 0 

a E 
أقرب الى اين المعتز في بديعه وبي هلال في الصناعتين حيث با‎ 
الموضوع الواحد وبمد أن يعرفه تعر فا دوقياً بعرض نماذج اديية ويميز‎ 
بن الحسن واأرديء ٭ وتکاد شحصته عدم ن الكتاب الا ما کان من‎ 
شد لا هلال ء قول في بحث الركاكة : و‎ 
ال ار واوو ن ا واا ی‎ 
: فیکون الشعر ركيكا» والنسج ضعيفا كقول امريء القيس‎ 

الا اني بال على جل بال قود بنا بال ويتبعنا بال 


ومن J!‏ عحب ان صاحب ۱ لصتا عتين جعله من محاسن الشع ولقبه 
(1) تنظر ترجمته في وفيات الاميان ج! وجريدة القصي وجريدة لمر 
( قسم الشام ) | کي ۸ دة اب اديع ي قد ننن من ١‏ وبا ند 


. ۸ البديع في نقد الشعر ص‎ )١( 


یج 8ت 


بالتہطف ول خلف بن العالم والحاهل ف رکاکته 7 + 
ومن التماتاته النقدية ما دذکره عن ااتٽ لانن ستان, اخذها عن 
مهيأر » وفيها تبدو مقدرته على العرض والتحليل » واظهار ما في الكلام 
من روعة وحمال) ۴ 
و خالف البلاغين د کات اانا الالتغات ١‏ افا 
» فسمی صر 
E‏ ا من الخير الى الخطاب » ومن الخطاب الى 
الخر ٠ء‏ مثل قوله تعالى : « حتى ادا لنت في الفتلقسك وج ر ئن 
بهم »" ولبعض العرب : 
آتد کشر اد تو دعنا ستلیمی بعودر راک سقي البشام 


وخلط بين الكناية » والتوربة » والتذيل » والتتميم » والمبالعة » 
a N‏ سال 
بديهية » ولاحکام عامه كما فعل ل ی باب الط eT‏ 

وأحس“ القدماء ما ق كتاب اسامة من خلط وا 
ابن آبي الأصبع المصري : « وبديع ابن منقذ على ما فيه من التوارد 
رادان و ام الان و أنواع الماخذ» 
وأصناف العيوب الى المحاسن » والاعتداد يماق عدة آبواب » 
ومخالفة الشواهد والتراجم sel‏ 
عرف صحتها من وقف على كتاسه وأمعن e‏ حملة 
معانه »7 ه 


وقال عنه قي کتابه تحر در احير :» وادذا وصلت الى بدي 


٠ )١ وينظر كتاب الصناعتين ص‎ ٠ ۱٦۲ البديع في نقد الشعر ص‎ )١( 
٠. 1۹۹ بنظر البديع ني نقد الشعر ص‎ )۲( 

إا سورة بوتس 4 الإبة ٣‏ ء 

را البديع في نقد الشعر ص ٠٠١‏ . 

(ه) ينظر البديع تي نقد الشعر ص ٠١۲‏ . 

. 1١ بديع القرآان ص‎ ١ 


0 


۱ 
منقذ وصلت الى الخبط والفساد العظيم e‏ 
.وفنون من الزلل والخلل عرف صحتها من وقف على کتابه وانعم 
. النظر فه )7 ؛ 
وقال ابن حجهۀ : » واذا وصلت الى ب این منقذ وصلت الى 
الخبط والفساد » والجمع بين أسباب الخطا وأنواعه من التداخل 
والتىدىل ¢ » 


ومهما قيل فى الكتاب فانه يمثل وجهة نظر مؤلفه » ويعكس‌صورة 
صادفة لثقافته وثقافة عصره » ودوضح اتجاه البلاغة والنقد وفتئذ . 
وبق بعد هذا كله مصدرا مهما لما فيه من التفاتات تقددة »> واشارات 
الى كتب تقل عنها واستفاد منها ٠‏ 


ابن شيت القرشي : 

واذا کنا لا نعرف الكثير عن ابن شبث القرشى »> فاننا نعرفه 
رجلا اشتغل بالبلاغة » وترك كتابا يها هو « معالم الكتابة ومغانم 
الاصابة » ء وهذا الكتاب‌وان لم يکن مثل کتابي ابن سنان واین‌منقذ» 
لكن بنبغى الوقوف عنده قليلا » للانه بصور اتجاه اللاغة فى مصر 
والشام في القرن السادس وما بعده ء 

والكتاب ي ثمانية آبواب : 


الأول : فيما يجب تقديمه » ويتعين على الكاتب لزومه وقد تكلم فيه 
على اخلاق الكاتب » واورد كلاما بذكئر” بوصاا ابن المقفع ف باب 
الصديق » آو بوصايا عبدالحميد الكاتب قي رسالته الى الكگاب ٠‏ 
)١(‏ تحرير التحبر ص ١ه ٠‏ 
(۲) خزانة الادب ص 1۳١‏ . 
(۳) تنظر مقدمة ناشر ممالم الكتابة ومغانم الاصابة ومجلة املشرق السنة ١١‏ 
العدد ۷ تموز ۱۹۱۳ ص ٠٥٤‏ . 


س ۲ س 


الثاني : في طبقات التراجم » وآواثل الكتب » وما يكون به التخاطب بين 
المتكاتيين على مقدارهما ء 

الثالث : في ذكر الخط » وحروفه » وبري القلم » ومسكه ٠‏ 

الرابع : ي البلاغة وما يتصل بها » وهو آهم أبواب الكتاب . 

الخامس : في الفاظ قوم بعضها مقام بعض ء 

السادس : في الأمثال التى يدمجها الكاتب ف كلامه » وستشهد بها ٠‏ 

A A 


وسقط الباب السابع في النسخة المطبوعة » لأن الناشر لم بجد 
منه ف الاصل سوى صفحتين»فعدل عن نشرهما » وبذلك حرمنا منهماء 
وکا غلیهت آمانة لاحل ت أن بذك هما اومن ما فهجا الكو 
القاريء على بينة من امرهما ء 

وآلوان البلاغة التي ذكرها في الباب الرابع يندرج معظمها فيما 
أطلق عليه بعد ذلك اسم البديع ء ولم يكن الولف موفقا في بحثها » 
وكانه لم يستفد من كتب البلاغة المتقدمة » أو بحاول تقليدها على 
الاقل ء وهذا الباب هو هم ما في الكتاب وعليه المعول ء يقول: «اعلم 
ن“ هذا الباب هو الذي عليه المعول في الكتاية » وفيه تتفاوت أقدار 
E N‏ 
والؤقوف غلى كلام التقدمن فية برهت الحا ج وبشحدة »ودد 
ألعقول و تفده 7 » 

وذكر آن“ البلاغة مجموعة في قسمين : 
أحدهما : أن بكون اللةظ قليلا » وهو دال على معان » وهو آعلى 

ال 

والثاني : أن يكون الكلام منطبقا على المعنى لا بفضل عنه ٠‏ 


(1) معالم الكتابة ومغانم الاصابة ص ٦1‏ . 


س ۳ م 


وهذان القسمان هما اللذان كان/حذاق الكتاب واقفين عندهما » 
لذاك لم يتكلفوا من السجع ورعاية الالفاظ المصنوعة ما بخرجهم عن 
ذلك » الا آنمم کانوا بخاطبون من يفهم عنهم » فاضطر الكتاب البلغاء 
الى قسم ثالث وهو آن تكون الألفاظ نقية مسحوعه سحعاحالیافتکون 
الزبادة منها في حفاوة رونقها وحسنها » وصار هذا المذهب ينهم هو 
المسلوك » وصار ذلك الأول وان كان هو اللعرف كانه متروك ء غاذا 
اتفق حصول ذننات القسمين في هذه الالفاظ النقية كان ذلك شاهدا 
بالتىریز الى غابات العلى » وأجمع بين محاسن ع الصور وزينةه الحلى ٠‏ 
والعمل کله عا يى آن تكون الالفاظط أهلية أنسية » ولا تون وحشية 
ولا منسبة ٠‏ والتمكن من البلاغة لا بختلف عليه الحال من ع الالفماظ 
الخاصبة ولا العامية ع بل هو في كلتا الحالتين بعطى اة حد “ها 
وحظها » وبتوخى جزل الألفاظ ورقيقها › ویتحامی غلیظها وفظها ؛ 


وقد ذكر آن“ نعوت الشعر كلها تدخل ف نعوت النشر الا الوزن» 
والشاعر المحيد شدر على أن يكون كاتبا بليغا » والكاتب اذا لم يكن 
الشعر في طبعه لا تقدر آن يكون شاعرا » لأن الشعر ما لم يكن في 
لطع لا يكتسب بالمارسة ء لان الوزن أمر ذوقي لا سيل الى ادرا 
بالمعاناة ولو ديم له الكدح والكد ٠‏ واحسن السجع ما توازنت فيه 
الافاط والتزم فيه رصف الكلمة التي بوقف عليها في الكلمة الاخرى 
التي تطابقها في السجع ٠‏ وهو نوعان : سجع حال وسجع عاطل ء 


فالسجع الحالي هو كل كلمتين جاءتا في الكلام المنثور على زتة 
وأحدة تصلح آن تكون احداها قافية مام صاحبتها مشلل « فلان 
لا تدرك في المجد غايته ولا تنسخ من الفضل آته » » وکتوله عله 
السلام : « يرجعن مآزورات غير مآجورات » » وبمقدار ما تتوازن 
اللفظتان وبلزم فيهسا من تكرار الحروف يكون التبريبز في ذلك ٠‏ 
وآما السحع العاطل فهو أن تقايل اللفظة أختها ولا تحسم سنهسا القاغيه؛ 
وكثير من الكتاب البلغاء قصده لخلوه من التكلف وجريانه على 


ص 


م ٤‏ ب 


سجبة الكلام دون النصنع ۾ وهو کقو له Y»‏ فل آهل الدين والامانةي 
فالی من یسکن وعلی من عو "ل»٬فقال‏ « إعو”ل » في قبالة «يسكن». 
والرجع او الرد عنده نوعان : مجتمع ومفرق » فا مجتمم كل 
کلمتین جاءتا ف الكلام على صيعَة واحدة ف اللفظ والخط لا تخالف 
احداهما الاخرى الا بأول الحروف » ثم يعود ما في كل واحدة من 
الكلمتين في الاخرى بخير زيادة ولا تقص كقوله تعالی : « ول“ لکل 
هنمز ڌر لمر قر ») » ومنه قول آبي عبادة : 
لانت" معاطفه فل اه للخيزران مناسب" بعظامه 
إن کنت‌تنکر”ماآقول”فجار م أو بار ه » آو سامه آو هام 


والرجع ا مرق هو كل كلمتين جاءتا في الكلام المنشور تضمن احداهما 
من الحروف ما تضمنته الاخرى بغير زيادة ولا تقصان » إلا انه على غير 
بينة ولا ترتيب كما في الرجع المجتمع » ولكن قد يتقدم بعض‌الحروف 
على بعض » وهو من آحسن أنواع الكتابة مثل : « فلان رفع القوم 
عمادا» وآفرعهم معادا ۾ وآصدقهم میعادا ) » 

والترصيع نوعان : ترصيع حذو » وترصيع لخو » وترصيع الحذو 
کقوله تعسالی : « وهئم“ سیون" ف ا 
صتنیا ٠٩‏ ء وترصيع اللعو هو كل كلمتين جاءتا في النثر على 
صورة واحدة في الخط لا يفرق بينهما الا بالشكل والنقط » الا انه 
لا يصلح ان تكون احداهما قبالة الاخرى قافية لاختلاف حرف الروى 
کقوله « آعجبني من نبل فلان شاشسه » ومن یله سائنه » . 

دالا مام آن يلم الكاتب في صدر كلامه بكلمة ثم يني عليها 
فصلا ثم يتفق آن يستعمل كلمة اخرى أجنبية فينافر ما بين اللفظين » 


)0 صورة الهمزة > اإية ١‏ . 
(۲) معالم الكتابة ومغانم الاصابة ص .۷ . 
۳( سورة الكهف › ال9ية 1١]‏ . 


س 0 سے 


وناي ما بين المعنيين » فيعود الى تلك الكلمة التي استعملها في صدر 
كلامه يعكسها هجاء » ويعيدها في أول الفصل الثاني مثل « آفاض الله 
علىك نعمة وأضاف اليك قسمة » ء٠‏ 

والتوشيع ان يستعمل الكاتب في صدر كلامه كلمة قتضي 
لفظها بمجرده في لغة العرب معنيين فصاعدا » ثم يبني بعدها فصلا 
ويانى بعده بالفصل الذي تقتضيه تلك الكلمة مثل : « ان فلانا يميل 
الى الخير واتيانه » وعن الشر واستحسانه » آلا ترى ان لفظ «ميل» 
بحتمل أن يكون الى الشيء وعنه + 

٠‏ والتتميم أن بآتي الكاتب في كلامه المنشور بكلمة لام الفعل فيها 
حرف علةءثم بآتي بكلمة من بعدها لام الفعل فيها حرف ضحيح يشيع 
للاعتماد عليه للاعراب فيحصل من ذلك تتميم اللفظ وتحصيل معنى 
تم“ به في تلك الكلمة الاولى التي آتى بها في صدر كلامه مثل : 


A r 
تصول سياف قواض,ٍ قواضب‎ 


وقد تحدث عن التجنيس » والمطابقة » والجزالة » والسهولة » 
والانصراف » والتكرار » والفك » والابتداء > والختم » والرشاقة » 
والالتجاء » والجحد» والتفسير ء والمقابلة » والموازنة » والاستخدا» 
والاستطراد » والتقسيم » والعكس » والاستعارة » والتوريه » 


هده موضوعات الكتاب وفيها يدو جنوح القرشي الى المدرسة 
الاديية والاتعاد عنبلاغة أهلالفلفةوالاعاجمءويتضح هذا فياكثاره 
من الامثلة » وعدم تحديده المصطلحات تحديدا جامعا مأنعا »> وعدم 
تقسیم الموضوعات الى فروع كثيرةوأقسام بضع القاريءفيهاء و لم يجعل 
القاعدة محور البحث ء وانما كان الشاهد او المشال محور بحشه ء 
وقد صرح باتعاده عن آهل الفلسفة »> فقال عن‌التحنيس: «التجنيس‌هو 
مصدر جنس يجنس تجنيسا اذا ماثل بين الحروف على اصلما جاء 


ب ٩‏ م 


به الاصمعي في کتاب الاجناس » لا على حد ما جاء به أصحاب 
المنطق ٠»‏ , 

وبلاحظ آنه . ایم المدرسة الكلامية ف المصطلحات » وانا 
وضع مصطلحات جديدة » فاستعمل المدم ف ا لموضعالذي استخدمفيه 
البلاغيون الذم بما يشبه المدح» قول : « الهدم وهو آن تذكر انانا 
بصفة في كلامك ثم تنقضها بكلمة من جنسها » مثاله : « فلان سبط 
الخلائق ء الا اته جعد الأنامل » مرفوع الحجاب الا انه محجوب 
النائل »7 . 


واستعمل الفك ف الموضع الذي استخدموا فيه الاستتدراك وهو 
ان فصل الكلام الاول عن الكلام الثانی تحرف استتياء وغیره0) ۰ 


واستعمل الانصراف في الموضع الذي استعملوا فيه الالتفات ٠‏ 
وقتسگ“ السجع الى حال وعاطل » وهو تقسیم لا نجده عند غیره » 
ولا نجده مآلوفا اليوم ٠‏ ۰ 

ومن هنا نستطیع آن ئۇکد عدم اتصال المدرسة الاديية بالمدرسة 
الكلامية في عصر ابن شيث » وان اتصلت با فانها لم ٹر فيا 


NS 


ليرا قویا ۰ 


آبن الاثير : 

وآما ضاء الدين بن الاثير ( ۷م هھ )“ فهو من اعظم رجال 
البلاغة في هذه الفترة » وقد آلف عدة كتب منها : « المسل السائر في 
آدب الكاتب والشاعر » ¢ 9و )J‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنثور » » و « الاستدراك ) * وهو في هذه الكتب وغيرها ناقد 


)1( معالم الكتابة ومغاتم الاصابة ص ٣إ‏ . 

(۲) مالم الكتابة ومغانم الاصابة ص ۷إ . 

(۴) معالم االكتابة ومغانم الاصابة ص ۷۷ . 

(6) تنظر ترجمته في وفيات الاعيان جه ص ۲١‏ › وفي كتاب « ضياءالدين بن الائر 
وجهوده في النقد » . 


۷ س 


کبیر وبلاغي مجدد ء واعظم كتبه المثل | ر الذي « جمع فیەفآوعی» 
ولم ترك شيا بتعلق يفن الكتابة الا ذكره ھ 2 ٭ 

ولیست البلاغة عنده كما نعرفها اليوم » وانما هي طرق تعلم 
الكتابة » والحكم على المعاني » والاستعارة › والتشببه » والتجنيس > 
ولزوم ما لا يلزم » والسرقات ء٠‏ وكلها علم واحد هو علم البيان 
الذي يكون « بمنزلة اصول الفقه للاحکام »۳ » فلا تمیز بين مباحث 
المعانيآو البيان آو البديع > وانما هي علم وأحد ستعین به الشاعر او 
الكاب بعد ن يتمرن على الكتابة » ويحفظ القرآن الكريم وطرفا من 
الاحادىث RT‏ ۰ 
E E‏ 
موضوع علم البيان » وآلات علم البيان وهي : معرفة العرية من نحو 
وضرف » ولغة » وامثال » وحفظ القرآن الكريم ء والاحاديث التبوبة 
الشريفه »> وعلم القواف والعروض ء والحكم على المعاني » والترجح 
بين المعاني » وجوامع الكلم ٠‏ وني الحكمة التي هي ضالة المؤمن » 
والحقيقة ا ا والبلاغه وا آرکان الكتارة » وق الطرق 

اما المقالة الاولى : فهى في الصناعة اللفظية » وهي قسمان :القسم 
E E‏ المظة المغردة ورد“ على 
این نان وأگد ٣ه‏ قي بعض آرائه ٭ والقسم الثاني ي الالفاظط المركمة 
وهي : السجع والتصريع » والتجنيس » والترصيع » وازوم ما لا لزم » 
والموازنة » واختلاف صيغ الالفاظ » وتكرير الحروف ٠‏ 

والمقالة الثانبة : ق الصناعة المعنورة وقد تحعدث قبا عن 
الاستعارةي والتشبيه » والتحريد » والالتفات » والتقديم والتأخر »> 


(1) وفیات الاعیان جه ص ۲۷ ۰ 
(۳) الل السائر جا ص ؟ ۰ 


س ۸ س 


والايجاز والاطناب » والسرقات وغيرها . 


وجعل مدار كتابه « الجامع الكبير » على قطبين 

الإول ة ف الأشاء العامة »+ والثاني ٤‏ الاشياء الخاصة ء 

وقسم القطب الارل الى فنن : الاول : فيما یجب على مو لف 
الكلام الايتداء به وهو أريعة ابواب . : الاول :ف الات التاآليف »> 
والثاني :ف آدواته» والثالكث :ف الطريق الى صناعة النشر والنظم ٤‏ 
والرابع : في الحقيقة والمجاز ء 

والفن الثاني : في الكلام على الألفاظ والمعاني وتفضيل الكلام 
المنشور على المنظوم »> وهو ثلاثة آبواب : الاول : في الالقاظ 4 
ا : في الكلام على المعاني » والثالك : في تمضيل الكلام 

والقطب الثاني فنان : الاول : في الفصاحة والبلاغة » والثاني : في 
ذکر أصناف البيان واتقساماتها وهو بایان : الأول E‏ 
والثانی :ف الصناعة اللفظة ۰ وتكلم ف الاب الاول على الاستعارة» 
والتشببه »> والالتفات والايحاز والاطناب والسرقات وغرها من 
الموضوعات التي تحدث عنها في الصناعة المعنوية في كتا المخل 
السائر ٠‏ وتكلم في الباب الثاني على السجع والازدواج والتجنيس > 
والتر صيع » ولزوم ما لا يلرم » والموازنة » واختلاف صيع الالفاظ » 
u‏ الحروف »+ 

ف کتاب 2D‏ الاستدراك « تحن : : الاول : مۇاخذتە لان 

الدهان على ا للمتنبي» والثاني : استدراکه ما فات ا 


ويېدو ان اين ه بعد آن ا في كتاييه السابقين » وجال 
جو تر اة ياقام الان اراد ان یضع کتابا بطبق فيه بعض نظرباته 
وآراثه النقدية التي بثها في كتبه الاولى » فالف الاستدراك بعدالل 


۹ ت 


السار“ ء وقدجاء هذا الكتاب جديدا في منهجه وآرائه واذا کان 
المثل السائر عمدة آراء ضياءالدين ونظرباته في البيان والنقد» فان 
الاستدراك هو الصورة العملية الذي يكشف في جلاء عن منهجه في 
النقد وكيفية تطبيقه لآرائه ونظراته التي شرعها » وآرسى اصولها ٠‏ 


ومقدمة الاستدراك أهم ما فيه » فقد تكلم على الشعر وتقدهة 
والمفغاضلة بين الشعراء ع والسرقات الادية » وموقف النحوسسسين 
واللغوبين من الشعر ونقده » ونقد شرح حماسة آبي تمام » وآسهب في 
ذلك وأكثر من الشواهد الشعرية وقارن يينها ء والمقدمة بعد هذا كله 
« دستور للنقد آتى فيها المؤلف بآشياء جديرة بآن تقيد وتحفظ»ء 

ولم يکن ابن الاثر مقلدا فیما كتب وآلف » وانما کان مجددا 
وناقدا “ارا »> ؤكان موقفه من رجال البلاغة موقف الناقد الموجه »> 
وقد استخرج فنونا بلاغية جديدة » وكان هذا التجديد دافا الى 
تاليفه « المثل السائر » و « الجامع الكبير » » قول : « وكنت عثرت 
على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم » ولم أجد أحدا 
ممن تقدمنی تعرض لذکرشيء منها » وهي اذا عدت کانت في هذا 
العلم بمقدار شطره ٠»‏ ء وقول متحدثا عن القران السكريم : 
« فاستخرجت منه حینئذ ثلاثين ضربا من علم البيان لم بات بها أحد 
من اولئك العلماء الاعيان»وكان ما ظفرتبه آصل هذا الفن ٬وعمدته»‏ 
وخلاصة هذا العلم وزبدته“ . 

وکان ابن الاثير الى جانب ذلك کله ناقدا عظيما له منهج في 
النقد ما يزال كثير من اصوله عمدة النقد ق العصر الحدث ٠‏ وقد 
اعتمد في تقده على شيئين : الذوق والتعليل المبني على العلم والتوجيه 
الحسن ء ولذلك نجده يؤكد عليه دائما وقول : « واعلم يها الناظر 


() في الاستدراك ص ١١١۹‏ ان ابن الاثر ألفهبعد الثل السالر ٠.‏ 
(۲) مقدمة الاستدرالك ص ٠١‏ ء 

(۳) الل اللسائر جا ص ٠ ٤‏ 

(6) الجامع الكبي ص ۳ ٠‏ 


في كتابي آن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم الذي هو 
من ذوق التعليم )“ ء ويقول بعد ذلك : « وملاك هذا کله الطبع ء 
فانه اذا لم يكن تم“ طبع فانه لا تغنى تلك الآلات شيا ومن أجل 
لا کل ای ر مد ورای ف فاا ان 
ابن سينا والفارابي رجالا مغرورين أضلهم ارسطو وأفلاطون . 

ولابن الأثير آراء كثيرة سنعرض لها في بحث بلاغة القزويني » 
ونذکر هنا رآیه في الزمن والنقدي فهو یری آن التقدم الزمني ليس له كبير 
آهمية في تقديم شاعر على شاعر » فان جريرا والفرزدق والاخطل آشعر 
ممن تقدم من شعراء الجاهلية ويينهم وبين اولئك فرق بعيد » وان أبا 
تمام والبحتري والمتنبي آشعر من الثلاثة المذكورين » وليس عنده آشعر 
منهم في جاهلية ولا اسلام » ويعلل ذلك بقوله : « والعرب وانسبقوا 
الى نظم الشعر فانهم لم يحصلوا على ما حصل عليه المتآخرون » فان 
اولئك قالوه من غیر تنقیب ولا تنقیر ولا حفظ ولا درس فشذ؟ عنهم 
الشيء الكثير من المعاني الدقيقة » وآما الالفاظ فانهم أتوا بمحاستها ولم 
تھم شيءَ منھا لکنها توجد متدفقة في آشعارهم ويخلطو ها ښا قبح من 
الألماظ » والمتآخرون حصلوا على القسمين معا لأنهم تقو اوحفظوا 
ودرسو! وآتقنوا کثیرا » فنری e‏ حوی شعره ما تفر “ق 
ي آشعار كثير من العرب ¢ ٠‏ 

ویری ان“ ١با‏ تمام والبحتري والمتنبي : « لات الشعر وعزاه 
ومناته » الذين ظهرت على یدهم حسناته ومحسناته »> وقد حوت 
آشعارهم غرابة المحدثين الى فصاحة القدماء وجمعت بين الأمثالالسائدة 
وحكمة الحكماءءيقول : « اما أبو تمام فانه رب معان وصيقل ألباب 
واذهان ء٠‏ واما أبو عبادة البحتري فانه احسن من سبك اللفظ على 
المعنى وآراد أن يشعر فغنى » ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على 

(1) الخل السائر ج١‏ ص ه . 


(۲) الثل السائر ج ص۸ . 
(۴) الاستدراك ص ۲٠١‏ . 


س ۷١‏ ب 


الاطلاق ٠ء‏ وآما ابو الطيب فانه آراد إن سلك مسلك آي تىام. 
فقصرت عنه خطاه ولم بعطه الشعر من قیاده ما آعطاه لکنه حظی مسن 
شعره بالحكم والامثال واختص بالابداع في وصف مواقف القتال »)ء 

sS‏ وأصولا ٤‏ وکان بری آن 
المغاضلة تقع بين الكلامين سواء كانا متفقين في المعنى آم مختلفين » فاذا 
كانا متفقين فان المغاضلة بينهما ظاهرة مكشوفة كقول بشار ين برد : 


منراقبالناس“ لمبظفربحاجته وفاز بالطيبات الفاتك” الج 
وقول سلم. الخاسر ة 


فالحكم بين هذين البيتين وبين مثلهما من المعاني المتفقة انما بقع 
في اللفظة خاصة »> وذلك يوجد في شيئين: آحدهما : تعلق بنظم الكلام 
الذي هو سبك الألفاظ بعضها مع بعض » والآخر : تعلق بالايجاز 
الذي هو الاختصار ء 

فاما النظم فان له اوصافا اربمة هي : ان تكون الالفاظ 
واضحة نة ليست يعرببة الاستعمال » وان تكون الالفاظ حلوة 
في الفم » سهلة على النطق » غير مستثقلة ولا مستكرهة » وان تكونكل 
لمظة من الالفاظ ملائمة لأختها التى تليها غير تافرة عنها ولا مباينة لها > 
وألا يكون في الالفاظ تقديم وتأخير يستغلق به المعنى فيجيء نظم 
الكلام مضطربا » ومتى عري الكلام من هذه الأوصاف لم يكن فصيحا 
وان عري عن شيء منها نقص منه جزء من الفصاحة » واذا نظر الى 
هذين البيتين من جهة السبك وجدا سواء » فهما اذن متساوبان فيهذه 
انجهة ٠‏ وآما الايجاز فانه اذا نظر اليهما من جهته وجد بيت سلم 
أو جز من ست شار ٤‏ لأنه ثماني لفات وذاك عشر » فهو اذن افضل 

(1) الل النائر ج۲ ص ۲٠۹‏ . 


س ۷۷ س 


منه4() . 
ورد على الذين كانوا لا يرون ان لا مفاضلة الا بين المعاني المتفقةء 
ولا يمكن ذلك بين المعاني المختلفة » فقول امريء القيس : 
کان“ قلوب” الطير رطب وبابسا 
لدی وکرها العتاں” والحشف" السالى 


وقول النابغة : 
و ی ا ا 
شسَعثر » آي الرجال المهمذب”؟ 

لا يمكن المفاضلة بينهما لاشتماهما على معنيين مختلفين . 

ویری این الأثر ان هذا المذهب فاسد » لأنه ۇدى الى ترك 
المغاضلة بين الجيد والرديء من الكلام اذا اختلف المعنى فيهما حتى اذا 
اسسد“ هذا الباب تعدی الى كلام الله تعالی فلا يقال اذن انه أفضلمن 
غیره ٤‏ لأنه لا اتاق بینهمافي المعنى ء وطبق على هذين النيتين اوصاف 
النظم الأربعة » يقول : « اذ الاوصاف الاربعة التي تتعلق بالسبك قد 
تساويا فيهما فلا يقال : ان هذا أفضل من هذا من هذه الجهة ء واما 
من جهة المعنى فان بيت النابغة افضل »> وذلك لأنه تضمكن حكمة 
تعرب عن تجربة الأاخوان فيتآدب بها العْر الجاهل ويتنبه لها الفطن 
الأريب » والناس آحوج الى معرفته من معرفة التشبيه الذي بتضمنه 
بيت امريء القيس » وغاية ما فيه آنه رآى صورة فحكاها في المماثلة 
بينها وبين صورة أخرى » وليس تم“ سوى ذلك » وبيت النابغة كلة 
مۇدبة تستخرج بالفكر الدقيق » . 

ووضع قاعدة آخری للمفاضلة وهي أن ننظر الى قصيدتين 
لشاعرین » ونختار جید هذه وجید هذه » فمن کان جیده کثر بالنسة 


۰ ۵۹ ٥۸ الاستدراك ص‎ )١( 
. ٦. الاستدراك ص‎ )۲( 


الى رديئه حکم له بالفضيلة ء آو آن" تنظر في ديوان هذا وديوان هذا» 
ويجري الأمر على ما تقدم في قصيديهما «ومثال ذلك آن بکون دیوان 
أحدهما خمسة آلاف بيت منها أربعة آلاف جيدة وديوان الآخر ستة 
آل ها ارس ادال اللحكوم بها في هذا امقام لصاحب 
الخمسة دون الستة » ولكنه قول : « ان هذه مفاضلة محازية > لن 
الاقوال لا تكال بالقفتران وتشحشى بها الغرائر“ » فرب بيت واحد 


بعدل مائة ت »7 . 


وآراء ابن الأثير ف النقد كثيرة عرض لها بالتفصيل الدكتور محمد 
زغلول سلام في کتابه » ضياءالدین بن الأثر وجهوده ف النقد )+ولقد 
المخل السار این الأثر ۾ وهو کتاب قیتم" مملوء بالالتفاتات الأديرة 
الرائعة التي تدل على ذوق بارع »< . 

وقد آثر ابن الأثير في البلاغة تآثيرا عظيما » وكان لكتابه « المثل 
السائر » صدى في القرون التي تلته » واتقسم الناس فريقين فمنهم من 
ا ده وا 0 ومنهم من فده وأفرط ف دمه »+ ولعل أظهر من‌عارضه 
« الفلك الدائر على المخل السار » الذي قول فيه آخوه آحمد بن آبی 
الحديد لما سمع بتاليفه : 


المثل” السائر” يا سيدي صنفت فيه الفلك” الدائرا 
لكن“ هذا فلك“ دار“ اصبحت فيه المثل السائرا 


نقد فی شرح « نهج الىلاغة » » وکان تقدہ فی الکتاں“ 
2 ا ن E‏ ت ا 


0 القغيز : مكيال > ج : أقفزة وققزان . الغرارة : الكيس الكبير من صوف أو 
شعر توضع فيه الحيوب أو غيرها» ج : غرائر . 

(۴) الاستدراك ص ٦1‏ . 

(۴) النقد الادبي ص !؟ه]) . 

(€) فوات الوقيات جا ص ١!‏ . 


قاسيا » وتبدو روح الحاسد الشامت واضحة جلية » ومن هنا لا رى 
لا كتب اين آبى الحديد قيمة كبرة ٠‏ 


وآلكف محمود بن الحسين الركن السنجاري ( ٠٤١‏ ه ) كتابا 
برد فيه على ابن آبى الحديد » وسماه « نشر المثل الساثر وطى الفلك 
الداثر » ء 

وصنف صلاحالدين خليل اين ايك الصفدي ( ۷٦١‏ ه ) 
كتابا سمتاه « نصرة الثائر على المثل الساثر » ٠‏ 

واختصر بعضهم المئل الساثر ء 
ابن الزملكاني : 

وآلف کمال‌الدین عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الانصاري 
السماكي المعروف ياين الزملكاني ) ١ه‏ 0 کتاب « التيان ف علم 
البيان المطلع على اعجاز القرآن » وضعه بعد ان رآی كتاب« دلائل 
الاعجاز » لعبدالقاهر غير منظم مهذب » فاراد ان بهذب مسائلهو جمعها 
ليكون قريب التناول سهل التداول » بقول وهو بتحدث عن الفصاحة : 
« وعلم البيان آخذ بزمامها » مدعو بامامها » يريك البدائم والعراٹب » 
ويهديك المناقب والحجائثب » لغموضه ودقة رموزه » استولت عليه مد 
النسيان والحقه قصور الهمم بخبر كان » ولم أجد من المصتفات فيه الا 
القلیل مع آنها مشحو نة بالقال والقيل » واجمعها کتاب « دلاتشل 
الاعجاز » للامام العالم النحرير علم المحققين عبدالق اهر الجرجاني 
س رحمه الله » قانه جمع فآوعی وقال فاوعی » فلقد فك قیدالغرائب 
بالتقييد » وهدم سور المعضلات بالتسوير المشيد حتى عاد أسهل 
من النفس وأصحب للفهم من الضوء لشهاب القبس ني الغلس » فجزاه 


الله خير الجزاء » وجعل نصيبه من آوفر ألاجزاء « غير انه واسع الخطو 


(۱) تنظر ترجمته في شدذرات الدذهب جه ص ٠ ۲٠٠١۲‏ والدارس في تاريخ المدارس جا 
٠‏ ص 1۹۳ + والبداية والنهماية ج۴٠‏ ص ۲۲١‏ ومقدمة التبيان ني علم البيان المطلع على 
اعجار القرآن ص ٠١‏ وما بعدها . 


س ۷0 س 


کا کو ا ا ی ی ا ر 
الناظر ويعشى الناظر ء وقد سهل بالله تعالی جمع مقاصده وقواعده » 
و ضبط جو امحه وشوارده ٤‏ مع خرائد سمح بها الخاطر ٠‏ وزوائدتقلت 
من الكتب والدفاتر ٠»‏ ء 


وآلفه في ايام قلائل مع كثرة العوائق والشواغل » وقدمه لوزير 
الشام ابي الحسن علي الأمين » ورتبه على سوابق ومقاصد ولواحق » 
وجعل من السابق مقدمات ثلاث : آولها في فضل علم البيان ٠‏ والثانية 
قي حصر مواقع الخلط في اللفظ > والثالثة في طرقة تحصيله ء 

والمقاصد ثلاثة أركان : 

اللاول : في الدلالات الافرادية > ويشمل الكلام في الحقيقةوالمحاز 
وآقسامه من كناية » واستعارة » وتمثيل » والفرق بين الاثبات بالاسم 
والفعل » وال معرفة والنكرة > وني مفردات شذت عن الضوابطء 

والثاني : في مراعاة أحوال التآليف وقد قسمه الى فنون هى : 
تقديم الاسم على الفعل وتأخيره » خبر البتداً » تقديم بعض الأسماء 
على بعض » المجاز الاسنادي » التشبيه » ايجاز » التأكيد » الحذف »> 
المنصوبات » معرفة الفصل والوصل » معرفة اسباب التقديم والتآخير » 
قوانين كلية ء 

والثالكث : ف معرفة أحوال اللفظ وأسماء اصتافه في علم البديع 
وفيه مقدمة وأصناف ٠‏ آما المقدمة فتشتمل على بحث كلى تعلق 
بمخارج الحروف » وآما الاصناف فهي ستة وعشرون فنا من فنون 
البديع المعروفة كالتجنيس > والترصيع » والتضمين » والمسساواة » 
والتتميم وغيرها ء وأهمل آنواعا كثيرة » آما لأ نها ضمن فنون البديع 
اىر وام ا 


(1) التبیان في علم البیان ص ٠۲١-۲۹‏ ( تحقيق الدكترر احمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديشي ) . 


س ۷١‏ س 


أما اللواحق فتكلم فيها على بيان الجهة التي تحصل بها البلاغة 
والاعجاز في القرآن » وقد عرض خمسة آراء للاعجاز فند أربعة منها 
واعتبرها باطلة » وتمسك برآي واحد رآه الصواب‌الذي لا بأتيه‌الباطل» 
وهو آن يكون الاعحاز راجعا الى توخى معانى النحو » وآحكامه 
ا ا 

ويغلب على كتاب التبيان الاتجاه النحوي » ولا عجب فالزملكاني 
مؤمن بالنحو وبالنظم الذي شرحه عبدالقاهر في « دلائل الاعجاز » 
۔ وقال عنه : انه ليس « الا توخى معانى النحو » ء٠‏ والكتان_وان کان 
وا ا و د و ا ا غر كه ار 
E E TT‏ 
الكتاب » ولكنه لم قف عند ما جاء في « دلائل الاعجاز» وانماتحاوزه 
الى كتب بلاغية آخرى لم يشر اليا » ونعتقد انه استفاد من کتاب 
« نهاية الايجاز في دراية الاعجاز » للرازي وكتاب « البديع قي تقد 
ال اسا ی دار کی ان ای : 


ولم ببق « التبيان » في البيئة الشامية » بل سار في الاقاليم العربية 
كمصر واليمن » وكان أحد المصادر الاربعة التى اعتمد عليها آمسير 
المؤمنين بحيى بن حمزة العلوي ( ۷٠۹‏ ه ) في تاليف كتاإبسه الضخم 
« الطراز المتضمن لاسرار البلاغه وعلوم حقائق الاعجاز » » وسار 
العلوي على خطاه قي تفربعاته وتقسيماته » واكثاره من الاشارات 
والتنسيهات ٠‏ 

وكان « التبيان » مصدرا مهما في التاليف » فنقل عنه السبكى في 
« عروس الافراح » وأبو حيان النحوي الاندلني في تفسيره « البحر 
المحيط » والسيوطي في « الأشباه والنظائر » و « همع الهوامع » ء 


وآلف ابو المطرف لن عميرة أحمد بن عبدالله لن عميرة المخزومى 
( ۸ھ (e1 e—‏ کتا را رد" فه على ادن الزملکانى سماه «التنسهات 


سا ۷۷ س 


على ما في التبيان من التمويهات ٠»‏ م/ولم نعثر عليه » لنطلع على 
موضوعاته ومنهجه » ونری موقفه من ابن الزملکاني ۰ 
ابن آبي الاصبع المصري : 

وآما این أ SS‏ الدين عبدالعظيم ن 
عبدالواحد الو این ا بي الاصبح الصري العدواني ( ٤‏ ھ )7 
وکان شاعراً EE‏ الروح آلف كتبه »> وآهمها في 
البلاغة والنقد : « تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر ويان 
إعجاز القرآن » و « بديع القرآن » ٠‏ 

آلف اين آ بي الاصبع كتاب « تحرير التحبير » درس فيه 
الالوان البلاغية اود الى عصره » وقسمه الى ثلاثة آقسام :5 
في الاول على الاصول » وهي الأبواب التي ذكرها ابن المعتز وقدامة ء 
وتحدث في الثاني عن الأبواب التى عد ها فروعا كالاحتراس »> 
والمواربة » والتسهيم » والتورية » وتكلم في القسم الات غ 
ما استخرجه بنفسه وهو ثلائون فنا لم يسلم له منها الا انواع قليلة ء 

يقول في مقدمة الكتاب: « وبعد فاني رآيت آلقاب محاسن 
الكلام التي نعتت بالبديع قد انتهت الى عدد » منه اصول وفروع ۰ 
فاصوله ما شار الها این المعتز ي بدیعه وقدامه في هده »› لانهمما 
آول من عني تاليف ذلك ء 


آما ابن المعتز فهو الذي سماه البديع » واقتصر في كتابه بهذه 
التسمية على خمسة أبواب ٠٠١‏ واما قدامة فضمن كتابه ا موسوم بنقد 
الشعر عشرين بايا ٭ءء وهذه اصول ما ساقه الاس في كتبهم من 
البدع +e‏ ( 4 

E 0)‏ ص ۲۹۳ ؛ وكشف الظنون جا ص ۲۲١‏ › وتاريخ الادب 
العربى لبروكلمان ( ١‏ الالمانية ) جا ص ٥۲۸‏ »> ومقدمة التبيان ص ۷| . 


(۲) تنظر ترجمته في فوات الوفیات ج۱ ص ٥1.۸‏ وتقدیم بدیع القرآن ص ٥۸وتحربر‏ 
التحبير ص ) وما بعدها > وكتاب ابن أبي الاصبع المصري بين علماء البلاغة ص٠۲ومابمدهاء‏ 


س ۷۸ س 


ويدكر انواع البدي الفروع ثم يقول : « واضفت هذه 
الابواب الفروع الى تلك الثلاثين الاصول فصارت الفذلكة تسعين 
بابا ۰ء ولا آمرني من لا محيد لي عن آمره » ولا محيص عن رسمه › 
ا لاء وما الأدباء » ومحط رحال الغرباء » 
وامام الكرماء » القاضي الأجل الفاضل شرف الدين أبي الحسن بن 
انقاضي الاجل الفقيه الامام الورع الرضي جلال‌الدين المكرم آبيالحسن 
موسى بن الحسن ين سناء الملك ‏ آمتعه الله بفضائله كما امتعالفضلاء 
بمواضله » ورحم سلفه کما رحم په من عرفه ب بجع ماافي کتې 
الناس من ذلك على سبيل الاختصار من الشواهد » وتجنب الاطالة 
يذكر كل الاشتقاق » الا إيضاح مشكل » أو كشف غامض أو زمادة 
بسط في الکلام ء على انه من کتاب الله تعالی » او في پیت قد اهمل 
تقصي الكلام عليه ء بادرت الى امتشال أمره » واستخرت الله سبحانه 
وتعالى حالة الشروع في مرسومه » وسآلت الاعانة على بلوغ غرضه » 
والهداية الى ما پترجح عنده ا٩‏ . ۰ 
وبذلك جع ابن آبي الاصبع ٠۲١‏ فنا بلاغيا في كتابه « تحرير 
التحبير ) ٤‏ وقد کتبها پاسلوب آدیی سهل > وذكر الشواهد القرآنية 
والشعرية والنثرية »> وعرض الآراء المختلفة » والمصطلحات التعددة . 
وآلف کتارا خاصا بدراسة « بدیع القرآن » آفرده من کتاه 
2 قحرير التحبیر » » تقول عنه : « کتاب بدیع القرآن الذي هوتتمة 
الاعجاز المترجم ببيان البرهان آفردته من كتاب هو وظيفة عمري »وثمرة 
اشستغالي في ابان شبیبتي ومباحثي في آوان شیخوختی ٩»‏ . 
وقسكمه” الى الأقسام الثلاثة ا و 
فكرة ديع القرآنكانت رد فعل لفكرة الباقلاني التي بسطها في اعجاز 
القرآن التي ذهب فبها الى ان الاعجاز لا يتمس من احيةما اشتمل عليه 


(1) تنظر مقدمة تحرير التحبير ص ۸١‏ وما بعدها . 
(۲) بديع القرآن ص ؟ . 


a ¥ 


من البديع٬فجاء‏ ابن ابي الأصبع ليظير للناس ما فيالفرآن الكريممن 
بدریع وما له من تثير » قول في باب التورة : « واذا وصلت الىماوقع 
من التورية في الكتاب العزيز وصلت الى الغاية القصوى ٩0»‏ . 

وکتاب البدیع ‏ وان کان مفردا من تحریر التحبیر ‏ بختلف عنه 
في انه ضم ۹ آبواب ینا ضم الاخر ٥‏ بابا » والأبواب التي 
اهملها : الهزل الذي يراد به الجد » اثتلاف اللفظ مع الوزن » اقتلاف 
العنى مع الوزن » التجزئة » الترصيع > التصريع » التشطير » التطريز › 
التوشيح » الاغراق » الغلو » الاشتراك > التفريع » الابداع ٬الاستعانق‏ 
ا لمشاكلة ‏ المواردة » الحل » العقد » الاتقاق » المجاء في معرض المدح » 
الألغاز والتعمية » وسبب تر كها آنه لم جد في القرآن الكريمآمثلةلهاء 


وذکر فی « بدیع القرآن » آنواعا لم پذکرها في التحبیر وهی : 
اتل : ا | الالحاء ٤‏ التنظ, 6 الزبادة التی تفيد اللفظفصاجة 
ا الفرنق والجمع 6 ارمز والاياء + وهذه آثر من آثار متاعته 


البحث والتنقير في الكتب وإعمال الفكر ء 


وليست كتب ابن آبي الاصبع في البلاغة سردا لموضوعاتها وذكرا 
لأنواع البديع فحسب»يل هي دراسةتفدية تمتاز بالتحليل الرائع واوق 
السليم » ولم يكن مقلدا وانما استطاع آن ضيف للاثين فنا من فنون 
البلاغة نسبها الى تمسه ولكن الناظر فيها يجد اكثرها في الكتب‌الأولىء 
وقد سلمت له آربعة عشر فنا هي : التمزيج » المجاء في معرض المدح » 
العنوان » الايضاح » الحيدة والاتقال » الشماتة » الاسجال يمد 
المغالطة » التصرف > التسليم » الافتتان » القول بالموجب » حصر 
الجزئي والحاقه بالكلي ء الأبداع » الاقصال“ . 


(1) بنظر اعجاز القرآن ص ۱۹۸ . 

() تحریر التحبیر ص ۲۷۰ . 

(۲) ننظر بدہع القرآن ص £1 ¢ ¥ < CI Ae ¢ YAT ¢ TAT ¢ TA: ¢ T07‏ 
۵ 2 ۰ وان ابي الاصبع المصري بين علماء البلاغة ص ٠ ٠۲٠-۳۰۷‏ والبيان 
العربي ( الطبعة الشالثة ) ص ۲۳۸ د ۲)١‏ . 


— N+ — 


وآثر ابن أبي الأصبع في شهاب‌الدين محمود بن لمان الحلبي 
( ۷۲۵ ھ ) صاحب « حسن التوسل الى صناعة الترسل » ٠‏ والنويري 
( ۷۳۳ ه ) مولف « نهاية الارب » ٠‏ والقزویني ( ۷۳۹ هھ ) صاحب 
» التلخص و » الايصاح ( »> ونهاءالدين السبكي ( ۷۷۳ ھ )صاحب 
« عروس الأفراح » والسيوطي ( ٩۱۱‏ ه ) صاحب « الاتقان » ء 


SNL 


بكو ”نون مدرسة خاصة لها اتحاهها وخصاتثصها » فما هده 
الخصاتص والمميزات »$4 
خصائص وممیزات : 

اول ما بلاحظ ان البلاغة العربية فض القرن السادس وما دعده 
اخذت تتحه الى التحديد والتقسيم » وكانت ف البيئة المشرقة قد 
وقفت عند منهج معين وضعه السكاكي ( ٠۲٦‏ ه ) عندما قسمها الى 
المعاني : وهو تتبع خواص تراكيب الكلام ف الافادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام 
على ما بقتضى الحال ذكره ٠‏ والى البيان : وهو معرفة ايراد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام لتمام المراد منهء 
والى وجوه بصار اليها لقصد تحسين الكلام » وهي التي آطلق عليها ‏ 
المتاخرون فيما بعد المحسنات اللفظية والمعنوية أو علم البديع ٠‏ 
نحد البلاغة فى مصر والشام تنحو منحى آخر بعيدا كل البعد عن هذا 


س ۸۲ س 


الاتحاه ٠‏ ولو رجعنا الى آهم كتب هذه البيئة لوجدنا اين ستان 
يسم ((سر الفصاحة» الى ثلاثة آقسام تحدث فيها عن شروط الفصاحة 
ف اللفظة الواحدة وشروطها في الألفا المنظوم بعضها مع بعض والكلام 
على المعاني مفردة عن عن الألماظ ٠‏ وتكلم ابن منقذ ف «البديع في نقد 
الشعر » على فنون eS‏ دخل 
ي علم البيان ء وما دخل في علم البديع فيما بعد ٠‏ وبنى اب بن الأثشير ' 
« المثل السار » على مقدمة ومقالتين . 

وف الوقت الذي نجد السكاكي بضع مصطلحات البلاغة الوضع 
الاخي » نجد مدرسة مصر والشام لا شرق هذا الاسراف » و 
الاختلاف واضحا في المصطلحات » فالکاکي ورجال مدرسته 
يسسمون الرجوع من الفيبة الى الخطاب » ومن. الخطاب الى 
الغيبة التهاتا » واسامة وابن شیث بسمیانه انصرافا ۰ وینما کان 
السكاكي وآصحابه تکلمون ف السجح وأقسامه » کان افر شى 
نقسمه الى حال وعاطل ٤‏ وهو ما لا نعرفه عند غيره » 

وينما كان السكاكي بعرف الاستعارة بقوله:«هى ان تذكر أحد 
طرفيالتشبيه وتريد به الطرف الآخرمدعيا دخول المشبه في المشبه بهدالا 
على دلك باثباتك للمشبه ما بخص المشبه به )7 نجد ابن الأثريعرفها 
وله : « والذي عندي في ذلك آن قال : حد الاستعارة تقل المعنى 
e‏ اله »۳ء وتعر ف 
السكاكي اکثر تحدیدا وھو ‏ کما شول المناطقة _ جامع مانع » اما 
تعريف الثاني فهو تعريف تسسيطر عليه النرعة الفنية اكثر مما 
تغلب عليه الناحية العقلية البحتة » وبتجلى هذا بوضوح في قوله عنها 
وهو بتحدث عن التشبيه : « والتشبه المحذوف آل يذ كر !المق نه 
دون المشبه به » وسمى أستعارة »7ء وهذه لست الاأستعارة سعناها 


(1) مفتاح اللوم ص ۱۷٤‏ . 
}( امل لائر e‏ ص FT‏ 4 
SED‏ السائر جا س ۲٦‏ . 


س ۸۳ س 


الواسع الذي عرفه السكاكي وانما هي احد آنواعها الذي اطلق عليه 
اسم « الاستعارة المكنى عنها » ء٠‏ 

وبذلك نستطيع أن نقرر ان المصطلحات الفنية والتقسيمات 
الخاضعة للمنطق لم تسكن معرفتها قد تمت في هذا العصر» 
والى ذلك يشير الاستاد الخولي بقوله : « اتتا نرى ي الشرق 
الأقرب لذلك العهد كتبا بلاغية تولف خالية من الاصطلاحات الكلامية 
أو ناقصا فيها تحديد تلك الاصطلاحات مع ان هذه الاصطلاحات كانت 
قد تقررت واستقرت في المدرسة الكلامية بالشرق الاقصى منذ عهد غير 
قصير » ومن هذه الكتب التى تنقص فيها الاصطلاحات مثل كتابالمثل 
الساثر لاين الأثبر ٠١(»‏ 2 

وانصرفت هذه المدرسة عن الفلسفة والمنطق وجنحت الى تحكيم 
الذوق ولعل ذلك بعود الى طبيعة مصر والشام الخيرة » والىالتحسس 
تمواطن الجمال في الحياة عامة وني الأدب خاصة ء 

وكان رجال هذه المدرسة يرون علماء الفلسفة والمنطق كالفارابى 
وابن سينا رجالا أضلهم ارسطو وأفلاطونء وقد تجلىآثرهذهالنظرة 
في البلاغة بآمرين : قصد دارسي البلاغة الى ابعاد الفلسفة عنها ءواطراح 
الوجوه الفلسفية في فهم التراكيب وعصبيتهم للعصرب وتطولهم على 
البو تان 0 

ورآى اين الأثير انه لا فائدة في تعلم فلسفة أفلاطون ومنطق 
ارسطو » مع أن المعاني الخطاية قد حصرت اصولها وأول من تكلم في 
ذلك حكماء الىونان غير ان ذلك الحصر کلي لا جزئي ومحال ان 
تحصر جزئيات المعاني وما يتفرع عليها من التفريعات التي لا نهاية لها » 
ولا جرم أن ذلك الحصر لا يستفيد بمعرفته صاحب هذا العلم ولا 
يفتقر اليه فان البدوي البادي راعي الال ما كان يمر شيء من ذلك 

(1) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتضسر والادب ص ۲۴۲ . 

(۲) بنظر مناهج تجدید ص ۲٤٥١‏ ۰ 


کک 


بفهمه ولا بخطر بباله ومع هذا فانه کان باتي بالسحر الحلال ان قال 
شعرا او تكلم شرا ء وينتهي الى القول بآنه لا فائدة في كتب اليونان 
وغیرهم » قول : « ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق 
الكلام الى شيء ذكر لأبي علي بن سينا في الخطابة والشعر » وذكر 
ضروبا من ضروب الشعر اليو ناني يسمى اللاغوذيا » وقام فاحضر كتاب 
الشفاء لأبی على ووقفنی على ما ذکره > فلما وقفت علبه استجهلته فانه 
طو"ّل فيه وعرض کانه پخاطب بعض الیوتان » وکل الذي ذکره لغو 
لا پستفید به صاحب الكلام العربي شیا ٠ ٩»‏ 

وكان البحتري الشاعر العباسي قد صرخ من قبل بوجه آهل 
المنطق والفلسفة قائلا : 


کلفتمو نا حدود م منطقكم في‌الشعر د سکفی عن صدقه كذ يه 
ولمیکنذوالقروح هج بام طق ما نوعشه* وما سسببه 
والشعر” لمسح* تکفي‌اشار ته ولیس بالهذر طو”لت خطبه 


وكان لأهل هذه اليئة الذوق السليم والقدرة العجيبة في تمييز 
الكلام الحسن ومعرفة الكلام الرديء » بقول السبكى : « آما آهل 
بلاد نا فهم مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق‌السليم» 
و الهم المستقيم » والأذهان التي هي أرق من النسيم » وآلطف من ماء 
الحياة في المحيا الوسيم ء أكسبهم النيل تلك الحلاوة » وآشار اليم 
باصبعه فظهرت عليمم هذه الطلاوة » فهم یدرکون بطباعهم ما أفنت‌فيه 
العلماء ‏ فضلا عن الأغمار _ الاعمار » ويرون في مرآة قلوبهم الصقلة 
والسيف“ ما لم يتف“ فيهصيقل ‏ من طبعه لم ينتفع بصقال 


فيا لها غنيمة لم بوجف عليها من خيل ولا ركاب » ولم يزحف اليها 
معدو عله و بلحاق لاحق 4 وانسکاب سكاب»فلذلك صرفو ا 


(1) الل السائر جا ص ٣۱١‏ . 
س ۸0 e‏ 


همهم الى العلوم التي هي نتيجة أو مادة لعلم البيان كاللغةوالنحو والفقه 
والحديث وتفسبر القران ٠ه‏ وآما آهل بلاد المشرق الذين له اليد 
الطولى ي العلوم ولا سيما العلوم العقلية والمنطق فاستوفوا هممهم 
الشامخة في تحصيله واستولوا بجدهم على جملته وتفصیله »“ ۰ 

وكان من آثر البيئة أن استجدت موضوعات في البلاغة نستشف 
منها الروح المصرية المرحة » واذا ما اردنا أن نوضح ذلك فما علينا ‏ 
الا ان ندكر نماذج لهذه الفنون التي أضافتها هذه البيئة » وف هذه 
الانواع ما يمتحق التقدير الخلقي والادبي كالنوع الذي سماه ابن آبي 
الاصبع المصري النزاهة » وهو عنده نزاهة ألفاظ الهجاء وغيره عن 
ان ن کرت الاد کا قال آي عبرو ي الا وة اندرا 
تي خدرها فلا قبح علیها کفول جریر 

لو آن“ تلب جگعت* احسابها 

يوم التفاخر لم تزن* مثقالا 
وكقوله في الراعي النميري : 


5 فعض الطرف إقك مسن تمیرر 
i E E E‏ 


ومن الطريف ما سماه التدييج » وهوآنيذكر المتكلم الوانا بقصد 
RS CT‏ 
نسیب او غير ذلك من الفنون » أو لبيان فائدة الوصف بها كقو له تعالى: 
وون الال جاه بف وخ مده الراها وراي 
شود E E‏ بذلك الكناية عن المشته والواضح من 
الطرق/؟ ء 

ی 


(1) عروس الافراح ج١‏ ص ه . 

(۲) تحریر التحبیر س ٥۸)‏ ؛ وبدیع القرآن ص ۲۹۰ . 
(۳) سورة فاطر > الآبة ۲۷ . 

(6) تحرير التحبر ص ٥۴۲‏ ؛ وبديع القرآن ۲٤۲‏ . 


س A1‏ س 


ومن الفنون التي تتجلى فيها خفة الروح المصرية والميل الىالتفكه 
5 التمكم ) وهو الاتبان بلفظ البشارة فف موضع النذارة والوعد ف 
مكان الوعيد تهاونا من القاتل بالمقول له واستهزاء به كقوله تعالى : 
ر بر المنافقين“ بان“ لهم عذابا اليما ¢ » وقوله : « دق إقك 
شت العزيز" الكريم” »0 » 

ومنها التندير » وهو أن ياي المتكلم بنادرة حلوة او تكتة 
مستظرفة وهو بقع ف الجد والهزل > ومن لطيفما جاء منه في الجد 
وبدیعه قوله تعالى : « فاذا جاء الخوف” رأيتتهشم* ينظرون اليك 
تدور* آعينهم كالذي شى عليه من الموت» ٭ قول ابن آبي 
الأصبع : « فانظر الى مبالغته - سبحانه وتعالى _ قي وصف المنافقين 
بالجبن والخوف » حيث آخبر عنهم بالخبر الصادق آنهم عند الخوف 
تدور آعينمي خالة اللاحظ ية كحالة من شى عليه من :الوت ولو 
افتصر سبحانه ‏ وهو آعلم ‏ على قوله : « کالذي بغشی عليه من 
الموت » لكان وافيا في المقصود » ولكنه لم قف سبحانه عند ذلك حتى 
زاد شيئا بقوله : « من الموت » » اذ حالة المغشثي عليه من الموت أشد 
حالة من غيره » ولو جاء عز وجل في موضع الموت بالخوف لكانالكلام 
بليعا » والذي جاء به التنزيل آبلغ وهو مع ذلك خارج مخرج الحق »> 
وجار مجرى الصدق فان المنافقين من الجبن والجزع بهذه المثابة »وذلك 
الذي دعاهم الى الفاق » فمن كان قوي النفس شجاع القلب » 
لا برضى بالنفاق » بل بظهر ما يبطنه الخائف لقلة مبالاته بالموت » وف 
هدا الكلام من النذير لمن بتدبره ما ببهرج كل نادرة )0 . ۰ 

وهذه الفنون » وان لم تسلم كلها لابن آبي الأصبع » غير آنه 
اهتم بها وبحثها » فكانت صدى للبيئة العربية »واسستجابة للروح 


(1) سورة النسام » الآية 1۳۸ . 

(۲) سورة الرعد » الآية ١١‏ ينظر تحرير التحبير ص ٥1۸‏ وبديع القرآنص ۲۸۲ . 
(۳) سورة الإحزاب »¢ الإبة ۹ ء 

(0) بدیع القرآن ص ۲۸١‏ » ويتظر تحرير التحبر ص ا۷ہ ۰ 


س A۷‏ س 


المصردة ء وانه لجدة وطرافة ان يدخل ا مصريون في البديع آلوانا ليست 
نظر سواهم من البديع کان يجعلوا من السهولة وء وکان يسلوا 
من النزاهة لونا » وكأن يجعلوا من الانسجام لونا » وكأن يجعلوا من 
التمكم لونا( . 
ولیس هذا کل ما تمتاز به هذه البيئة » وانما تمتاز بتحكيم الذوق 
في النقد والتحليل » وسيطرة النقد الذاتي على النقد المبنى علىالتعليل 
والقواعد الجافة » وقد يكتفي احدهم بالاشارة الى مواطن الجمال كما 
في آبيات ديك الجن : 


لما فظرت الي“ عن حدق الما ا o‏ 
عفترت* خدين‌الثرى لكطانعا وعزمت فيكعلی‌دخول النارر 


يقول ابن الأثير : « وهذه الابيات لا تجد لها في الحسن شريكا »> 
ولان سمی قاتلها شحرورا اولی من آن سمی ديكا » 

واهتم علماء البلاغة في هذه السته بابد واکثروا من فلو نه 6 
وبلاحظ آنهم اهتموا كثيرا بالبحث في بديع القرآن الكريم » وآلف اين 


بي الاصبع المصري « بدیع القرآن » » وقد تتبع فيه فنون البديع 
وحررها و نقحها بدقة » وذكر آمثلة رائعة من كتاب الله الذي کان دافعا 
لبحث آنواع البديع ٠‏ وابتداع فنون كشرة ة لم يذكرها القدماء ء 


هذه آهم خصاتص مدرسة مصر والشام البلاغية »> ولكن هل 
الذورق السليم والطبيعة المرحة ؟ء 


)4( ينظر الحركة الفكرية في مصر ص ۲۲ > وتنظر هذه الفنون في تحرير التحبير 
وبديع القرآن . 
(۲) الثل السائر جا ص ۷۷؟ ۰ 


A^‏ س 


لم بق“ هذه البيئة سليمة الذوق صافية امزاج » فقد جاءها من 
المشرق « مفتاح العلوم » ی( ا 
الترحل وآذن بالتحول عن هذه البيئة فازعا الى مصر » ماقا بها عصا 
التسار ء منشدا : 


أقمت ارقن فصو فلا ورای ب بی ال ر کاب ولا اماش ۰ 


ولا نعلم متی دخل المغتاح هذه البيئة العربية » وين قريء ؟ وف 
ای معهد علم أو حلقة درس وجد العناية آول الامر ؟ وکل ما نعرفه ان 
متاح العلوم عرف آول ما عرف فی هذه البيئة في كتاب« المصباح» لبدر 
الدين بن مالك ( ۸٩‏ ھ )7ء 


بترالدين بن مالك : 

آلف بدرالدين كتابين مهمين في البلاغة العرسة هما : « المصباح 
ی اختصا ر المهتاح 4 و « روض الاذهان في علم البيان » ء وذكر این 
حجة الحموي ن له رسالة في البديع قول : « وقل ان الشيخ بدرالدين 


(1) عروس الافراح ج١‏ ص . 
(۲) تنظر ترجمته في بغية الوعاة ص ٩١‏ ؛ وطبغات الشافعية جه ص ١‏ . 


۹ س 


ابن مالك آملى كراسة في البديع ء وانا بالاشواق الى رويتها ٠ ١»‏ 
والمصباح مختصر القسم الثالث من مفتاح العلوم وقد اشتهرهذا 
المختصر واستمر ردحا طويلا من الزمن قبلة طلاب البلاغة في بلادا مغرب 
وعتني بشرحه حماعه من المولفين > فکان مثلەئيتلكالبلاد مثل تلخیص 
القرويني ف الىلاد الشرقة » واعتبره ابن خلدون من آمهات کتب 

البلاغة المتداولة فى عهده »> وسماه القلقشندي « الاإيضاح ¢ ؛ 


وكان لهذا الكتاب آثر واضح في الكتب التي جاءت بعده وقل 
عنه المولفون واعتروه أحد مصادرهم e‏ بحيى العلوي 
!لدي عده رایع الکتب التي طالعها واعتمد عليها في تالف الطراز > 
وکان من آهم مصادر التلخيص والابضاح وشروحهما ء 


بدآه بدرالدين بالبحث في علم الأدب وهو معرفة ما بحترز به عن 
جميع وجوه الخطا في العربية وقسمه الى ثلاثة فنون : المعاني والبيان 
والبديع ء ويختلف قليلا عن « مفتاح العلوم » في منهجه » وطريقة 
عرضه » وهو آقرب الى كتب القزويني في المرض والتنسيق . 
وهم“ اختلافاته مع المعتاح تقسيم المساواة الى نوعين : مساواة مح 
الاختصار»ومساواة يدونه»والاول:آن نتحرى البليغ ف تأدبة معن ی کلامه 
خف ما يمكن فيحتال على الالفاظ القلىلة 'لحروف والكثيرة المعاني التي 
بعز تحصيل مثلها على من دونه ف البلاغة ٠‏ والثاني : آن بتي بالمسأواة 
کیفما اتفق من غبر ما تحر وسمى ذلك متعارف الإوصاف وهو في باب 
البلاغه لا ید متهم ولإ يدم ٠‏ ا راط 


وقسم الايجاز الى ثلاثة آنواع : الأول : سلوك طريق التضسق 


. )1 خزانة الآدب ص‎ )١( 

(۲) تنظر مقدمة أبن خلدون ص هه . 
(۴) ينظر صبح الاعشى جا ص 11 . 
(©) الطراز ج١‏ ص ] . 


ت 


يحذف اللام تحقيقا لقوة الدلالة على معناه * والثانى : سلوك طرق 
المساواة مع الاختصار والثالث : أن يكون المعنى خليقا بمزند الط 
فتتر که الى سط اخصر*) . 


وقسم الاطناب الى ثلاثة آضرب هي : سلو ك طریق التوسسيع 
دالت لتقصيل » وسلوك طريق التوسيع بمثل التتميم » والتوسيع بمشل 
التديل ء٠‏ ! 


وآدخل الفصاحة في القسم الثالث وهو البديع » قول عنه : «هو 
معرفة توابع الفصاحة »ء وقسمه الى ثلاثة فصول : الأول : فيا 
برجع الى الفصاحة اللفظية وهو آربعة وعشرون » والثاني : فيما يرجع 
الى الفصاحة المعنو دة ويختص بافهام المعنى وتبيينه وهو تسعة عشر 
فنا ٠‏ والثالث : فيما يرجع الى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزيينه 
الدالة على قوة عارضة المتكلم وتمكنه وهو خمسة عشر نوعا ء وادخل 
حسن الابتداء وحسن التخلص > وحسن الخاتمة » في القسم الثالتثت ؛ 
وتكلم على التتميم » والاحتراس » والتكميل » والتذيل » والاعتراض 
والايعال » والتكرار في البديع » وهذا ما لا نجده عند السكاكي وآكثر 
علماء البلاغة المتأخرين ء٠‏ 


وقد اجاد في بحث بعض الموضوعات كالمبالغة والائتلاف وان كان 
تسه في البحث قصير » وتحليقه في التحليل ليس فيه قدرة ابن الأثر 
وآضرابه من اعلام مدرسة مصر والشام ء والكتاب مع ذلك ليست له 
قيمة كببرة بالنسبة للكتب الاخرى » ولكنه مهم في معرفة تاريخ البلاغة 
العريية وتطورها » وقد تباهی بدرالدين في خاتمته فقال : « ولیكن هذا 
آخر الكتاب » واعلم آتي قد قدمت لك فيه قواعد متى بنيت علبها 
أعجب كل شاهد بناؤها » ونهجت لك مناهج متى سلكتها اعترف لك 


(1) المصباح س ۴٦‏ . 
)۲( لمصباح ص ¥0 .۰ 


ت 


كمال الحذق والبلاغة ابناؤها » ونصبت لك آعلاما متى انتحيتها أعثرتها 
على ضوال" منشودة » وحشدت لك لك من الامثلة ما ليس عند آحد 
دمحشو دة٤فمن‏ لم يستضيء بهذا الصباح فليس دنفعه نور الصباح»)ء 


الشروح والتلخيصات من ذلك ( ضوء المصباح » لبدرالدين محمد بن 
بعقوب ين الياس لن النحو به )۷۱۸ ھ ( وشرحه ف محلدین سماه 
»3 اسقار الصباح عن ضوء الملصباح ¢ چ 


والکتاب الثاني « روض الاذهان ف علم الببان » وهو من کته 
التي ذكرها القدماء وسماه القلقشندي روض الازهار" ء وكان آحد 
مصادر کتاب بهاءالدین السبكي »› وقد قل عنه في مواضع كثيرة ۰ 
رالکتاب لا بزال مخطوطا في مكتبة لیدن“ ولا بختلف کثیرا عن‌کتابه 
الاول ومنهجه قريب منه » وقد بده بالكلام على علم الادب » ثم قسمه 
الى قسمين : الاول ف المعانى والثانى في البيان »> ولا اتتهى من الفن 
الثاني عقد فصلا للفصاحة وقسمها الى ضربين : أحدهما راجع الى 
امعنى والثاني الى اللفظ » وني هذا الفصل تكلم على قنون البديع ء 
EE gh‏ العرة علت كلمته» »وهو 
في هذا يحڌو حذو السکكاكي ولا بخالفه الا ق القسم الثالث الخاص 
بالبديع » ولعل بدرالدين آلف « روض الأذهان » قبل « المصباح »> 
لأنه أقرب الى القسم الثالث من مفتاح العلوم ٠‏ 


وعلى كل حال فقد عرفت مصر والشام « مفتقاح العلوم » في 
أواخر القرن السابع » وكان « روض الاذهان » و « المصباح »الشرارة 


(1) المصباح ص ۱۲۸ ٠‏ 

(۲) بنظر الدرر الكامنة ج) ص ۲۸٦‏ > وبغية الوعاة ص 1١۷‏ . 
() صبح الاعشى جا ص )1٦‏ . 

. وغرها‎ ۴۷٦ › ۱۵۹۸ ۲) ۲۰ بنظر عروس الاثراح ج۱ ص‎ )٩( 
. (ه) لقد حصلا على نسخة مخطوطة منه ولكن قيها خرما‎ 


س ۹۳ س 


التى تحولت نارا أحرقت البلاغة العربية وكادت تودي بها لولا آن 
تدا ركها الله فبعث الخطيب القزوينى ٠‏ ليعيد البها الحباة » وشي حركة 
لا جد فدها ساعد دكن رااش وعف اة ادر ف 
کل مکان » 


فمن هذا البلاغي الجديد ؟ 


س ۳ س 


بابو 


a 
ارون واثاره‎ 


الفصبلالآول 


E 


1 


کان کتاب « المصباح » لبدرالدين الصورة الاولى من كتاب 
« مفتاح العلوم » التي ظهرت في بيئة مصر والشام » وكان«التلخيص» 
د < الايضاح » ثمرة هذه الصورة » وقمة البلاغة التي صبها الاعاجم في 
قالب افقدها كل روعة » وسلبها الحياة ء وقد أهمل « المعتاح » او كاد 
بکون نسیا منسیا بعد ان ظهر هذان الكتابان واتتشرا في ارجاء العا 
الاسلامي کله > واختصرهما العلماء ي وشرحوهما » ووضعوا علبهما 
الحواشي والتقريرات ء ديقي مرجع دارسي البلاغة والباحثين حتىاليوم. 
٠‏ فمن مهما الذي كنب للبلاغة على يديه ان تاخذ صورتهها 
الاخبرة ؟ 


س ۹۷ س 


حلال‌الدین : 

هو جلالالدين ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن احمد 
اين محمد بن عبدالسكريم بن الحسن بن عا يبن ابراهيم بن علي 
این آحمد بن دلف بن ابي دلف العجلي القزويني الدمشقي الشافعي)ء 
وذکر بعضهم انه « قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبدالرحيم 
القزويني الشافعي ٠7»‏ ء٠‏ والخلاف في اسمه ليس كبيرا » فقد اتقمعظم 
الذین ترجمو! له انه « محمد بن عبدالرحمن » الا ابن کثیر فقد ذکر انه 
« محمد بن عبدالرحیم ۰۲ 

ولا نعرف كيرا عن حياة هذا الرجل العظيم الذي ارسی اصول 
البلاغة العريية » ووضع قواعدها » وقد اغفل القدماء كثيرا من اخباره » 
ولم يفصتلوا فيها » ولعل قرب عهد من ترجموا له سبب ذلكفاكتفوا 
باللمحة العابرة والاشارة الخاطفة »> قول ابن الوردي في تاريخه «وقرب 
أالعهد سیرته نى عن الاطالة )7“ » وهو ما قاله ابو الفدا في كتاب 
« المختصر في اخبار البشر »7 ٠‏ 


تة : 


وكما لا نعرف كثيرآ عن حياته » لا نعرف صورة واضحة عن 
اسرته » وآول ما يتبادر . الى الذهن ان الرجل كان اعجميا » والواقع انه 
« وان تكن له الى قزوين نسبه » فانه عربي الدم ريب البيئةالمصررة)7“» 
لاټه نتسب الی ابی دلف العجلی » وکان القرویني هسه پذکر انه 
من نسل هذا العربي الاصيل الكري“ ء وليس من السهل بعد هذا 


٠٠۲١ص والدرر الكامنة ج٤ ص ۲ › ومفتاح السعادة ج|‎ ٠ ١ بنظر الاإيضاح ص‎ )١( 
+ 1¥ وبغية الوعاة ص‎ ٠» ۳ وشدذرات الذهب ج ص‎ 6١ واليدر الطلالع ج۲ ص‎ 

(۲) البداية والنهاية ج٤٠‏ ص 1۸6 ٠‏ 

(۳) تاریخ ابن الوردي ج۲ ص ۲١‏ ۰ 

(6) المختصر في اخبار البشر ج٤‏ ص ۱۲۹ .۰ 

(ه) مناهج تجدید ص ۲۲1 . 

() ننظر طبقات الشافعية o‏ ص ۲۴۸ ۰ 


۹۸ س 


اقتضت ظروف العرب الدشة والسياسية والاجتماعبة ان بتر کوادیارهم 
وينتشروا في الارض »لببشروا يالدین الحنيف »> ويطلبوا الرزق والجاه 
E‏ القزويني اول عربي سبال 
الاصتهاني ا الاغاني وهو من سلالة الارن 4 ر الزمان 
الهمذاني صاحب المقامات المعروفة وهو کما قول عن تسه « مضري 
المحتد » تغلبي المورد » » ومجد الدين ابو طاهر الفيروز ابادي صاحب 
د القاموس س المحيط » والرازي » وهما قرشيان من تيم من نسل ابي بكر 
الصديق» کک ف > والمروزي امرخ 
آل دلف : 
وأبو دلف E‏ 

الدين » هو القاسم بن عيسى بن ادربس بن معقل» أحد قواد المأمون 
دالمعتصم » وکان كرما سرا جوادا شاعا مقدما ذا وقائعم مشهورة » 
أخذ عنه الادياء والفضلاء > وله صنعة في العناء » قول الاصفهانى : 
« ومحله ف الشحاعة ۾ وعلو المحل علد الخلفاء»وعظم العناء ف المشاهد» 
وحسن الآادب » وجودة الشعر لیس لكبير احد من نظر اله ٩٩»‏ * وکان 
الشعراء بآتون اله ومدحونه » ومن القصائد الراثعة فيه قصيدة ای 
الحسن العكو“ك التى أولها 

ذاد ورد الغي عن صداره فارعوی واللهو من وطره 

يقول فيها : 
ایا الدنا ابو د الف دان معداه ومحتضسسر ه 
فاأاذا وى ايو د لف ولت الدنيا على 1 


)0 بنظر هولاء الاعلام في تاريخ علماء ١‏ لمستنصر دة ص ٠٠٠١‏ َة 
() ينظر نسبه في وفیات الامیان ج۲ ص ۲۴٦‏ . 
0( الاغاني ج۸ ص ۲۸٤‏ . 


٩۹٩‏ بب 


چ ب 0 


من" ف‌الارض معرب بین باديه الى حضره 
مستعير منك مكرمة ‏ بکتسیها يوم مفتخسر 0(۰ 
لقد كانت هذه العاثلة الكريمة في بغداد حاضرة الدولة العربية 
الاسلامية » وكانت لها هيبتها وسطوتها » ولكن ما الذي دعاها الى ان 
تطرح ابناء‌ها في طول البلاد وعرضها ؟ 
لقد حاولنا ان نعرف كيف انتقل أحد فروعها الى المناطق‌الفارسية 
والى قزوين بالذات » ولكننا لم نوفق الى ذلك توفيقا كبيرا وقد 
هدانا البحث الطويل الىخيط تمسكنا به لعله يوصلنا الى الحقيقة 
ويلقي الضوء على ما جرى لهذه العائلة وكان ذلك الخيط بكر بن 
عبدالعزيز ين آبي دلف الذي ذكرت المصادر القليلة عنه انه كان شاعرا 
ثائرا من بيت رثاسة ومجد » امتنع بالاهواز في ايام المحتضد العباسي 
سنة ۲۸۳ ه فسير المعتضد جيشا لقتاله فظفر بكر » وقدم اصبهان » 
فقصده عیسی بن النوشري فقاتله » وتفرق رجال بكر عنه » ونجا کر 
في تفر بسیر من اصحابه » ومضی الى محمد بن زيد العلوي بطبرستان» 
واقام عنده الى ان مات فبها سنة ۸٠١‏ ه ٠‏ ولا وصلخبر موته الى 
المعتضد اعطى به الف دينار"؟ ء 
ولو رجعنا الى ما قبل هذا العام لوجدنا اين الاثير يذكر فيحوادث 
سنة ۲۸۳ ه الحرب بين عسكر المعتضد الخليفة العباسي واولاد ابى 
5 ی فدھ الت بار دا وی اد انعر ن فال 
ابن آبي دلف بالجبل فسار عمر اليه بالامان في شعبان فاذعن بالطاعة 
فخلع عليه وعلی آهل بیته » وکان من قبل ذلك قد دخل بكر بن 
عبدالعزیز بالامان الى عبید الله بن سلیمان وبدر » فولیاه عمل اخیه على 
ان سیر اليه فيحاربه فلما دخل عمر في الامان قالا لبكر : ان اخاك 
قد دخل ف الطاعة وانما وليناك عمله واظهر انه منقبلعمر بن عبدالعزيز 
(1) الاغاني ج ۸ ص ۲۸۲ ۰ 
(۲) بنظر الكامل ني التاريخ ج۷ ص ٠۷۳‏ › والنجوم الزاهرة ج۲ ص |> ٠‏ 


سے |۰١‏ ب 


فهرب بكر بن عبدالعزيز فكتب عبيد الله الى المعتضد بذلك فكتب الى 
بدر ليقيم بمكانه الى ان يعرف حال بكر وسار الوزير الى علي بسن 
المعتضد بالري ولحق بكر بن عبدالعزيز بالاهواز »> فسير المعتضد اليه 
وصیف بن موشکیر » فسار اليه فلحقه بحدود فارس ۰ وباتا متقابلین 
وارتحل الى اصبهان ليلا فلم بتبعه وصيف بل رجع الى بغداد » وسار 
بكر الى اصبهان فكتب المعتضد الى بدر بآمره بطلب بكر وحربه » 
فأمر بدر عيسى النوشري بذلك فقال بكر قصيدة مطلعها : 
عني ملامك ليس حين“ ملام هيهات اجدب زاد الايا 


وفیها صف شحاعته واسه » ويتهدد ددر ا٩ ٠‏ وف هذه السنة 
قدم عمر بن عبدالعزیز بن آبي دلف بداد فآمر المعتضد الناس والقواد 
استقباله وقعد له المعتضد فدخل عليه واكرمه وخلع عليه » ولكن بكرا 
ھی ٹائرا الی ان مات سنه ۲۸۵ هھ بطبرستان ۰ 

وهذا بظهر لنا ان اولاد ابي دلف ١‏ لعجلي واحفاده ٤‏ کانوا ٹاثرین 
على المعتضد العباسي » وكانوا معتصمين بالمناطق الجبلية في شرق‌الدولة 
الاسلامية »> ومن هنا تهم سر انتقال هو لاء الايناء والاحماد الى المناطق 
الفارسبة » الى طبرستان وفزوين ۰ 

ولو حاولنا إن نعيد نسب الخطيب القزويني الى هذين البطلين 
الثائرين لما استطعنا لانه تھی الى على بن احمد فآبى دلف ء ومضی 
ا ی کی وا ا ا رن 
ذكره ابن الصلاح وقال عنه : « ما اظن في بلاد العجم مثله > 
و کان دا فنون 4 حسن السيرة r‏ * وقال آنو عد الله محمد لن 
محمد الاسفرايني عنه « هو شيخنا امام الدين وناصر السنة» 

(1) تنظر القصة في الكامل في التاريخ ج۷ ص 1۷١‏ . 


(۲) فوات االوقيات ج٣‏ ص ¥ ء 


إل ت 


کان اوحد عصره في العلوم الدينية اصولا وفروعا » وکان له مجلس 
تقزوين ف التفسير وتفسير الحديث » وكان زاهدا ورعا متواضعا»')ء 
وقد مات هذا العالم الجليل بقزوين سنة ۳ ه ء 

ونرجح ان القرويني كانت له صلة رحم بهذا العلامة > فقد ذكر 
جمالالدين الأسنوي في نسبة الرافعى هذا ما ويد الصلة بين الرجلين» 
بقول : « وسمعت قاضي القضاة جلالالدين القزوينى ول : انرافعان 
بالعجني مثل الرافعي بالعربي » فان الالف والنون في خر الاسم عند 
العجم کالنس٣)‏ ف آخره عند العرب ٠‏ فرافعان نسبة الى رافح ءقال: 
ثم انه ليس بنواحي قزوين بلدة يقال لها رافعان ولا رافسعح » بل هو 
منسوب الى جد له يقال له رافع » قلت : وحكى بعض الفضلاء عن 
شبخه قال : سالت القاضي مظفرالدين قاضي قزوين : الى ماذا تة 
الرافمي ؟ ققال : کنب بخطه وهو عندي ني کتاب التدوين ي اخبار 
قزوین : انه منسوب الى راقع بن خدیج »7 . 

ومما يؤيد صلة القزويني بهذا العالم الجليل ما ذكره ابو الهداعنه 
قول : « وبلغني ان بينه وبين الامام الرافعي قرابة »0 . 
مام الدين : 

ونجد بعد ذلك امامالدين القزويني خا الخطيب » وهو ابو المعالي 
عمر بن القاضي سعدالدين ابي القاسم عبدالرحمن بن الشيخ الامام امام 
الدين ابي حفص عمر ين احمد بن محمد بن عبدالكريم بن الحسين ين 
علي بن احمد بن خلف التميمى“ ء٠‏ ولد بتبريز سنة ٠٥۳‏ ه واتنقل 
رال ق او العجم والروم > ثي قدم دمشق في الدولة الاشرفية هو 

() فوات الوفیات ج۲ ص ۸ . 

(۲) في شلرات الذهب جه ص ١: 1١۹‏ كياء السب » ٠‏ 

(۲) طبعات الشافمية للاسنوي ( مخطوطة الأوقاف بہغداد ) ورتة ٠۲۲‏ وبنظر كتاب 

شذرات الذدهب جه ص 1)١‏ . 


() المختصر في اخبار البشر ج) ص 1)١‏ . 


ت ءا ا 


واخوه جلال الدين فقررا في مدارسها » وتقلدا عدة مناصب في الشام ء 
ودرس امام‌الدین ف سنة ٩۸٩‏ هھ بام الصالح .وي عاشر جمادی الاولی 
سنۀ ۲ ه بالظاهرية البرانية »> وحضر عنده القضاة والاعان ٠‏ وف 
اواخر شوال سنة “۹٤‏ ه قدمت من الديار المصرية تواقيع شتى منهما 
تدريس العزالية لابن صصرى عوضا عن الخطيب ا مدي » وتوقيع 
تشدرس الامينية لامام الدين عوضا عن نجم الدين بن صصرى 
ورسم لاخيه بتدريس الظاهرية البرانية ثم درس بالامينية واتترع قضاء 
الشام من بدرالدين بن جماعة في سنة ۹٦‏ ه » وناب عنه اخوه «وفي 
جمادى الآخرة من هذه السنة وصل البريد فاخبر بولاية امامالدين 
القزويني القضاء بالشام عوضا عن اين جماعة > وابقاء ابن جماعة على 
الخطابة وتدريس القيمرية التي كانت بيد امام الدين ء.وجاء كتاب 
السلطان بذلك وفيه احترام واكرام له » ودخل الى دمشق عقب صلاة 
الظهر يوم الاربعاء الثامن من شهر رجب فجلس بالعادلية » وحكم بين 
الناس وامتدحه الشعراء بقصائد منها قصيدة مطلعها : 


تبدات الايام* من ششرها يثرا 
وأضحت غور" الشام تفترة بالبثشرى 

وکان حال دخوله علبه خلعة السلطان ومعه القاضي کمال‌الدین 
الزواوي قاضي القضاة المالكية » وعلبه خلعة ء وقد شكر امام‌الدین 
في السفر وذکر من حسن اخلاقه وریاضته ما هو حسن جمیل ۰ ودرس 
بالعادلية بكرة هيوم الاربعاء منتصف شهر رجب » واشهد عليه عد 
الذرش شرلة اه ادل لدان فا الحكم > وجلس في الديوان الصغير 
وعليه الخلعة »> وجاء الناس بهنو نه > وقتريء تقليده يوم الجمعة 
بالشباك الكمالي بعد الصلاة بحضرة نائب السلطنة سيف الدين قبجق 
المنصوري ۰ 


وی سنة ۹۸ھ وقعت محنة للشيخ قي ‌الدين بن تیمیۀ » قام‌علیه 


ا و 


جماعه من الفقهاء في اواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من الشام » 
وارادوا إحضاره الى مجلس القاضي جلالالدين فلم بحضر فنودي في 
البلد في العقيدة التي كان قد سآله عنها اهل حماة المسماة بالحموية »> 
فاتتصر له الامير سيف الدين» وارسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى 
كثير منهم وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة فسكت الباقون فلما 
كان يوم الجمعة عمل الشيخ تقيالدين الميعاد بالجامع على عادته وفسر 
في قوله تعالى : « وانك لعلى خلقعظيم» 0 اجتمع بالقاضي امام‌الدين 
يوم السبت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء » وبحثوا في الحموبة 
وتاقشوه في اماکن فیھا › فاجاب عنھا بما اسکتهم بعد کلام کثیر » ثم 
ذهب الشيخ تقي‌الدين وقد تمهدت الامور وسكنت الاحوال » 

وعندما توجه غازان المغولي الى الشام ٤‏ هرب جماعة من اعیان 
دمشق الى مصر وکان منهم القاضي امام‌الدین وقاضي المالكية 
الزواوي ٤‏ وتاج الدین الشيرازي ¢ وعلمالدين الصوابي والي البر » 
وجمالالدين بن النحاس والي المدينة » والمحتسب وغرهم من التجار 
والحوام » وبقي البلد شاغرا ليس فيه حاكم سوی ناب القلعة «وتالم 
امامالدين في الطريق وتوني في القاهرة بعد اسبوع في يوم الشلاثاء 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ۹٩‏ ه » ودفن بالقرافة بالقرب 
من قبة الامام الشافعي عن ست واربعين سنة وصار المنصب بعده الى 
يدر الدين بن جماعة مضافا الى ما بيده من الخطابة ٠‏ 


کثیرالاحسان ٠‏ رگیسا » قلیل الاذی » وذكر ابن عماد الحنبلی انه «کان 
تام الشكل » سمينا » متواضعا » مجموع الفضائل لم يكتهل ٠7»‏ . 


(1) شلفرات الذهب جه ص١‏ ؛ وينظر البداية والنهاية ج۱۴ ص ۴۳۲۲ » ٣)۹‏ 
د ج٤۱‏ ص ] ٠) ١۴ ١۷٤‏ وطبقات الشافمية جه ص ۰۱۴۱ والدارس في تاریخ االمدارس ج١‏ 
س ۱۹71 £ ۹ 2 0 £ ۳ ¢ 1 4 والنجوم الزاهرة ج۸ ص ٠ ۱١١‏ ۱۹۲ والسلوك ج١‏ 
ق۲ ص ٠۰٠٩‏ ۰ وتاریځ ۷ابن خلدون جه ص ٠ ۸۹١‏ وطبقات الشافعية للاسنوي ( مخطرطة 
الاوقاف بيغداد ) ورقة ۲۳۸ . 


ت 6 نے 


هذه حباة اخي جلالالدين القزويني » وهي حياة حافلة بالىلىم 
والجاه فقد تقلد مناصب التدرس والقضاء ف الشام وحظي منزله 
عظيمة » وكان لهذا اثر عظيم في توجيه آخيه وجهة صالحة . 

وذکر جمال‌الدین الاسنوي في طبقاته بعد ترجمة امام الدين 
والخطيب : « وكان لهما عم قال له بدرالدین فضل الله » کان حفظ 
الوجيز ويكرر عليه وهو في الشيخوخة ء٠‏ وتولى القضاء في بعض بلاد 
الروم » وقدم دمشق للحج وأبنا أخيه فيها » فلم يتفق له ذلك بسبب 
ألمرض + ومات ف ربع الآخر سنه ست وتسعين وستماگة »2 > 


أين ولد جلال الدين ؟ ومتى ؟ 

ذکرنا ان امام الدين ولد سنة ٠٠۳‏ ه بتبريز ٠‏ وهي مدينة آهلة» 
كثيرة الخيرات والاحوال والصناعات » وقد أصبحت في عهد زكري 
القزويني صاحب ثار البلاد واخبار العباد قصبة باد اذرييجان »ولكن 
بعض الؤرخين يذكر انه ولد بقزوين” » وهي مدينة كبيرة مشهورة 
في بلاد فارس بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا ٠‏ واول من 
استحدٹها سابور ذو الاکتاف » وکان عشمان بن عفان رضى الله عنه 
وى البراء بن عازب الري في سنة ٠٤‏ هه فسار منها الى ابهر ففتحها 
ورحل عنها الى قزوين ودخلت في الالام ۰ وکانت يوم قتشا 
القزويني بقبضة المغول الذين غروا البلاد الاسلامية » ودمروا الحضارة 
العربية الزاهرة » واحالوا كثيرا من المدن حطاما ء 

ويبدو ان اسرة القزويني قد رحلت عن هذه المدينة آو هذه 
الدیار بعد ان ولد امام‌الدين سنه ٠٠١‏ ه » واستقرت في الموصل » وهي 
يومذاك تحت حكم بدرالدين للق وابنه املك الصالح اسماعيل ء ولا 


. ۴۸ طبقات الشافمية للاسنوي ورقة‎ )١( 
. ٠۹۵ الدارس في تاریخ الدارس ج۱ ص‎ )۳( 
وداثرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية)‎ » ۸٠ ينظر عمجم البلدان ج۷ ص‎ )1( 


1 


أ ج ص A۲۰‏ ۰ 


س +| س 


نعرف سنه هحرتها ولا الدوافع التى حملت الوالد على الرحيل عن 
ملعب صباه ومرتع احلامه » ولعل اسباب الحياة والرزق تقطعت فيهذه 
المدينة فضاق بالحباة » أو لعله هرب من وجه الول العزاة الذين 
قضوا على الخلافة العباسية ق بغداد سنة ٥٦‏ هه ء 


ور ا ا رو ى م ا و ال 
فیها في شعبان سنة ٩٩٩‏ هھ ( ۱۲۹۸ م ) » ولکن بعضهم ذکر انه ولد 
سنة ٠٠١‏ ه » ولعل مصدر هذا احد اصول النجوم الزاهرة مع ان 
مو لفه يذكر قي المنهل الصا انه ولد سنة ٦ھ(‏ » 


الموصل ايام النكبة : 

وكانت الموصل يوم ولد جلالالدين خاضعة للتتر » فبعد سقوط 
بغداد سنة ٠٠٦‏ هه بيد المغول ارسل صاحب الموصل بدرالدين لول 
اينه الملك الصالح اسماعيل ومعه جماعة من عسكره نجدة لهولاكو 
فاظهر لهم عبسه » وقال : « اتم بعد في شك من امرنا ومطلتم تهوسکم 
یوما بعد يوم » وقد"متم رجلا“ واخرتم اخری » لتنظروا من الظافر 
بصاحبه » فلو اتتصر الخليفةوخذلنا لكان مجيئكم اليه لا الينا ء قل 
لابيك لقد عجبنا منك تعجبا » كيف ذهب عليك الصواب » وعول بك 
ذهنك عن سواء السبيل » واتخذت اليقين ظنا وقد لاح الصبح فلا 
OEE‏ 


ا بح 2 


وعاد الى ايه لیخره بماجری له مع هولاکو » فخضرج 
اليه وقدم له الطاعة ثم عاد الى الموصل » ولكن القدر لم يمهله فبات 
سنه ٦ه‏ وقيل سنه ٠٥۷‏ ه وتولى ابنه الملك الصالح اسماعيل 
الموصل » وابنه علاءالدين سنجار > وابنه اسحاق المجاهد الجزيرة »> 


(1) بنظر الواني بالوفیات ج۲ ص ۲۲۲ » والبدر الطالع ج۲ ص 1۸۴ ٠‏ والدارس في 
تاريخ المدارس ج١‏ ص 1۹1 + والنجرم الزاهرة ج٣‏ ص ۳۱۸ ٠‏ والنهل الصافي ج٣‏ صه۷٠‏ 
وشدرات الدهب ج ص ٠ ٠۲۴‏ وبغية الوماة ص ٠1‏ › ومفتاح السمادة جا ص 11۸ . 

) تاریخ مختصر الدول ص ٤)۸۲‏ . 


ن 


وايګدهم هولاكو مظهرا لهم الرعاية والمودة ء ولم تدم الحياة على هذه 
الحالة » فقد شاءالقدر أن ينال الموصل من جحيم المغول ما صاب 
بغدادوالشام » و کان الايام کانت لها بالمرصاد ء ولئن نجت سنه ٩0ھ‏ 
ولم ينلها التدمير وتنزل بها الكوارث ٠‏ فقد نجت الى حين ٠‏ وبدآت 
الفتن تضطرم في كل جانب » واخذت الموامرات تحاك وتدير ف‌الخفاء 
ودخلها المغول واصابها ما اصاب مدن العالم الاسلامي وحواضره > 
فاضطر بت الحياة وعكت الفوضى والفساد » واصبحت الموصل تخضع 
مع عمالها للدولة الايلخانية او المغولية »> ويحكمها العمال والضامنون 
الذين كانوا يضمنونها من الملوك الاإيلخانيين بمبلغ من الذهب ولذلك 
لم یکن الامیر او الحاكم مهتما بشوونها » معمرا ارجاء‌ها » وانما کان 
همه منصبا على جمع المال »> وارضاء السلطان > فاصاب المدينة تدهور 
وانحطاط بعد ان كانت في العصور العباسية وفي عهد الدولة الاتابكية 
بوجه خاص ب ماتقى الطرق ومنار الوافدين ء ولكن المدينة لم 
تخل من حاكم صالح طوال حكم المغول » فقد قام منهم ملوك 
اتصفوا بالعدل وامتازوا بحسن السيرة وخدمة العلمء 
الى بلاد الروم ودمشق : 

ويبدو آن“ المقام لم يطب لاسرة القزويني في هذه المدينة » فرحلوا 
عنها الى بلاد الروم ء وليس عندنا ما يوضح سبب هجرتها » ولل 
الاضطرابات والفتن والحروب هى التي دفعتها الى هذا » او لعل اسباب 
الحياة اوحت اليم بالهجرة فساروا يضربون في البلاد » ولسنا : 
سنة رحيلهم عن الموصل » ولا نعرف اين تزلوا » واين امسستوطنوا» 
وکیف کانوا بعیشون » ومن آین باتیهم رزقهم ؟ وکل ما نعرفه عن 
جلال الدين انه سكن بلاد الروم مع والده واخيه » وولي بها قضاء 
ات ول ار ن رن ا و ق و ا و 
عير ان این تعري بردی یری ن“ ف ولايته على مذهب الشافعى سلاد 


() بنظر الوافي بالوقيات ج۲ ص ۲۲۲ . 


س ۷| س 


تروم نرا لان مذهب هذه المناطق السائد كان المذهب الحنفي » وقد 
اضاف قاثلا : « اللهم الا ان كان تقلد حنفيا في تلك الايام في تلك 
البلاد > ثم عاد الى مذهبه بعد ذلك فيمكن » واما الروم فلم يل فيها 
قاض شافعي فيما نعل ٩»‏ 4 

ولا ندري كم بقي في هذا المنصب » لانه سافر بعد ذلك 
مع اخيه الى دمشق في عمد الدولة الاشرفية وقرر في مدارسها ٠‏ 
ویذکر ابن کثر آن“ قدومهما کان بعد سنة ٩۰‏ ه۳ ٤‏ وها 
غير صحیح » لان امام‌الدین درس بام الصالح في دمشق سنة ٠۸۹‏ ه 
فیکون قدومهما في هذا العام او قبله على أقل تدر ٠‏ 
واشتهرت عائلتهما في مصر والشام وعدت من الاسر البارزة فيها 
الى جانب اسرة الديري» والبارزي »> واسرة ابن بنت الاعز ٤‏ وابن 
جماعة » واين عبدالظاهر » والسبكى ء 


٠ ۱۷١ النهل الصافي ج۲ ص‎ )١( 
٠ ا۸١ البداية والنهابة ج٤٠ ص‎ )( 


م ۸ م 


ویذکر الم رخون آن جلال الدين خطبب » فقیه»اصولی 6محدث؛ 
ادب » عالم بالعريمة والمعانى والبيان »> والى ذلك اشار این نباتها مصري 
في قصیدته التی مدحه فيهاء قول : 


بحر فقهر وإن“ تشا فاين بحر 

في ضروب والتبيسسينر 
وخطيب“ يكفي الخطوب بلفظ 

بسستمیل e‏ بالتليينر 
ساجع* يورق المنابر مسا 

فتلذ الاسجاع* فوق الغصونر 
وامام” لمحراب يشهد علم* 

حازه انه إمسام" الفنلون ٩<‏ 

تقافت 4 : 


ومعنی هذا انه کان على جانب عظيم من الثقافة » والا لم يستطع 
ان بتو لی التدرس والخطابة والقضاء + ومما يۇ سف له ان المصادر 


(1) سجع المطوق ( نسخة دار الكتب بالقاهة ) ص ۲۴ب ٠‏ وديوان ابن نباتة املصري 
ص ١1‏ . 


کے 


لا تذكر شيا عن قافته او ما يلقي ضوء علیها » ولیس ي کتبه ما فيد 
ذلك وان كانت تدل على تقافة بلإغية وادبية واسعة » وتجمع المصادر 
0 ل ا 
اصول العقائد » واصول التشريع » وكانت له لقافة اديية واسعة في 
الشعر والنشر والبلاغة » وقد انعكست هذه الثقافة في كتبه وخطبه التى 
کان بلقيها في مساجد دمشق والقاهرة » وني تقريظاته لكتب اصدقائه . 

وكان حلو العبارة يتقن العربية والفارسية والتركية ويتحدث 
بالاخيرتين كما يتحدث بالعربية قول ابن حجر : « وكان فصيحا 
بالتر کي والفارسي والعربي »“ وكان برغب الناس في الاشتغال 
بأصول الفقه وني المعافي والبيان ء ويمكن ان نحکم على انه کانعلی 
جانب عظيم من الثقافة ہما وصل اليا من اشارات عن حياته»فهم يذ كرون 
انه كان فقيها » خطيبا » قاضيا وملا » ومن البديهى انه لن يكون 
فقيها ما لم يكن ملما باصول الدين » واصول الفقه ء وهذا الالمام يحتاج 
الى دراسة واسعة وتفهم للقرآن الكريم » وسنة الرسول محمد (ص) > 
وکتب الفقه واصوله » ویېدو ته کان بعطي الفتاوی » وکان له رآي 
في كير من مسائل الفقه » ومن فتياه التي تشهد له بالتضاع بالفقه 
واصوله ما رواه السبكي » قول : « افتى القاضي جلال‌الدين وهو 
ل دنن یرل ی لی کے ولد دوا میا ف کی 
واذن لامه حاضنته ف الاتفاق والاستدانة والرجوع عليه »> ففعلت‌دلك» 
وماٽت الأب » بان لها الرجوع في تركته ٠‏ وتوقف معه الشيخ برهان 
الدين بن الفركاح لقول الاصحاب ان ققة القريب تصير دينا لا بقرض 
القاضي او اذنه في الاستقراض فان ذلك يقتضي عدم الرجوع موقولهم 
لو قال : اطعم هذا الجائع وعلي“ ضمانه استحق عليه » ولو قال اعتق 
عبدك وعلي“ الا استحق يقتضي الرجوع ٠‏ قلت : الارجح ما افتى به 
القاضي جلالالدين من الرجوع»7) . 


(1) الدرر الكامنة ج۲ ص ۱١1‏ ء 
(۲) طبقات الشافعية جه ص ۲۴۹ . 


س +| ب 


ولن يكون خطيبا يتولى الخطابة في الجامع الاموي ما لم يكن 
مفوها » ذا ثقافة كبيرة تساعده على| داء افکاره وتاثره في مستمعیه ۰ 


أما القضاء فانه يحتاج الى رجل مطلع واسع الثقافة عظيم الادراك» 
وليس تولي القضاء سهلا ي آي عصر من العصور » وكان لنولي القضاء 
شروط وهي ا به ٤‏ واليلو ن ln‏ 
الشرع أرنعة ٠:‏ 

ما تضمنه من الاحكام ناسخا ومنسوخا » ومحكما ومتشابها» 

٠‏ وعموما وخصوؤصا » ومحملا ومقسرا ء 

مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد ٠‏ 

الاجماع » ويجتهد برأيه مع الاختلاف ٠‏ 
والرابع : علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها الى الاصول 

المنطوق بها والمجمع عليها حتى بحد طريقا الى العلم باحكام 

النوازل ٤‏ ود يميز الحق من الباطل ٠‏ 

فاذا أحاط علما بهذه الاصول الاربعة في احكام الشريعة صار 
۰ من اهل الاجتهاد في الدين »> وجاز له ان يفتي ويقضي » وان اخل ها 
yS‏ ااا ا 


ولا ان قضي0› . 


(1) ينظر بشان اعمال قاضي القضاء نهاية الارب جا ص ٠٠١ ٠ ۲٤۸‏ . 


س ١ا۱‏ س 


بستطیع ان يدي واجبه‌خیر اداء » واذا ما اراد السلطان ان بختار 
قاضيا اخذ هذه الشروط بنظر الاعتبار الى جاتب شخصية القافى 
اختير لمنصب قضاء الشافعية في دمشق وقاضيا للقضاة في القاهرة »وهو 
منصب کبیر لا يقدر عليه الا من اوتي علما عظيما » وتهما عمیقا » لان 
الشافعي يكون اعلى القضاة وهو المتحدث على الموازع الحكمية 
والاوقاف واكشر الوظائف » ويختص بتولة النواب في النواحي 
والاعمال() م 

ولیس من السهل ان کون القرويني ملفا عالما في البلاغة لو لم 
يکن واسع الاطلاع > عارفا باسالیب هذا الفن وكتبه المشهورة +وتىدو 
ك يتمشل كتب البلاغة » ويمزج بينها » ويخرج لنا علوم البلاغة اخراجا 
آخر فيه تهذیب لىلاغة عبدالقاهر » وتنسيق لمنهج السكاكى وبلاغته» 
لانه لم يدرس البلاغة إلا لتكون وسيلة لفهم كتب الفقه واصوله 
والتر الفصيح ء ولم يلف في البلاغة الا بعد أن نضحت عقليته » 
وتولی المناصب الكيرة ف التدريس والخطابة والقضاء ه 
امتتاندة: 

وکان انوه آول استاذ تلقى عليه الدرس » قول صاحب الدارس 
في تاریخ المدارس : « وتفقه باه »0 * ومعنی هذا ان اباه کان‌فقیها » 
lz‏ وان لم تشر المصادر الى ذلك + وعندما دخل هو وآخوه امامالدین 
دمشق سمح فيها من العز الفاروتي وطائفة » واخذ عن الابكي وغيره » 


() بنظر صبح الاعشی ج٤‏ ص 1۹۲ . 
)¥( الدارس في تاریخ المدارس ج١‏ ص ۱٩٩‏ . 


س ۱۲ ب 


وخرګج له البرزالي جره من حدیه وحدث به وافتى » واخذ المعقول 

عن الشيخ شمسالدين ن الابجي” 1“ » وکان اساتدته ممن يش هد لهم 
بالبراعة في اصول الدين وعلوم العريية » فقد كان عزالدين ابوالعباس 
احمد بن ابراهیم الفاروتي مقرًا واعظا » ومفسرا خطیبا » روی عنه 
الكثير بالحرمين والعراق ودمشق وقراً عليه القراءات جماعات »وقدم 

مشق ف سنة ٠٩١‏ ه وولى مشيخة الحدث بالظاهرية وتدريس 
النجيبية » وولي خطابة الجامع بعد اين المرحل ثم عزل من الخطابة 
بالخطيب الموفق فتالم لذلك » وترك الجهات » واودع عض کتبه‌وکانت 
رة > ثم توفي بواسط في العراق في ذي الحجة سنة ۹4 ه وقد 
نیف على الثمانین" ء ومن هنا نری ان جلال‌الدین اتصل باستاذه 
الفاروتي بعد سنة ٩۱‏ هھ وهي السنة التي ولي فيها مشيخة الحديث 
بالظاهردة ؛ 

ما استاذه الايکي فهو شمسالدين محمد بن اٻي بكر بن محمد 
الفارسي ء كان احد الفضلاء الحلالين للمشاكل » المفسرين للمعضلات»ء 
ولا سيما في علم الاصلين والمنطق وعلم الاوائل ء باشر في وقتمشيخة 
الشيوخ بمصر واقام يدرس بالغزالية قبل ذلك » وتوفي يوم الجمعة 
ودفن بوم السبت ومشى الناس في جنازته منهم قاضي القضاة امام 
الدين القزويني في الرابع من شهر رمضان سنة ۹۷ ه »> ودفن یمقایر 
الصوفية وعثمل عزاژه نخاققاه السميساطية » وكان معظما من تهوس 
کثیر من العلماء 

ومن اساتذته عمر بن الیاس بن يونس الراغي ابو القاسم الصوفي 
کمال‌الدین المولود a‏ 
ابن نيف وثمانين سنة » وجاور قبل ذلك بالقدس سنة » واقام قبلهابمصر 


(1) ينظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۲ › مفتاح االسعادة جا ص 1۸ ء بغية الوماةسا٠‏ 
آلدارس في تاریخ المداارس ج١‏ ص ١١‏ ؛ مراة الجنان ج٤‏ ص ۱ء۳ ٠۰‏ 

(۳) تنظر ترجمته في مرآةالجنان ج٤‏ ص۲۲۲٤والدارس‏ تي تاریخ المدارس ج۱ صض٣۲۴.‏ 

(۳) الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص ۲؟] . 


س ۱۳ س 


خمس عشرة سنة » ويېدو أن القزويني لازمه قبل مجيثه الى دمشق > 
وقرأ عليه »> وحينما جاء ا مراغي ي الى دمشق لم يحظ بالتفاتة من تلميذه 
لذلك نجدهم ن یدمشق کان یذکر ان الجلال 
القزویني قرا عليه قدیما » ویعتب عليه في عدم انصافه له ۲ 4 


ولكن هل كرت هذه الثقافة في جلالالدين وماذا كانت ثمرة هذا 
التوخه ؟ لقد آلقف « التلخيص » و « الايضاح » وهما زيدة كتب 
اللاغة العريية » وآلقى الخطب a‏ دمشق والقاهرة › 
وحاضر ودر “س زمنا طولا ء ۰ 

إن“ اه ال اة وه ااه وفص الى عا فة 
وپیته التي اضطرب فیها لم و شر في کتبه تاثیرا واضحا » وکانه حینما 
Os EE,‏ 
والشام » وليته استفاد من اشتغاله بالقضاء في النقد والتحليل كا 
استفاد من قبل القاضي علي بن عبدالعريز ز الجرجاني صاحب « الوساطة 
بين المتنبي وخصومه » » فقد كان شانه في البلاغة والنقد كشآنه حينما 
كان يجلس للقضاء ينصت الى الشهود ويجمع الادلة من هنا وهناك » 
ليقضي بين المتخاصمين » ويلقي الحكم كما تمليه الادلة ویرضاه 
الوجدان ء 


* 


كرا ٤‏ وکان مو لعا بشعر الارجاني ويراه من اكبر شعزاء العجم وهو 
الال : 
أنا اشعر الفقهاء غير مدافع ٠‏ بالعصر او انا افققه الشعراء 


واختصر ديوانه وسماه « الشذر المرجاني من شعر الارجافي » › 


ألدرر الكامنة ج٣‏ ص ۱٣١۷‏ . 


س ۱۱۶ س 


و کان کان الأستشهاد دشعره ف الايضاح + 


القدماء TT‏ داعه 


So ا‎ N 


وقول : « فهذا البيت له » وقد وجد بيتا فارسيا في هذا المعنى 
فترجمه بالعرییۀه سما ذکر ٩)»‏ » و والعريب ان القزويني هسه لم نسب 
ترجمة البيت الى تسه » وقد قال في التلخيص عنه : « كقوله » وني 
الايضاح : « کمعنى بيت فارسي ترجمته )7 ء وخرج الدسوقي قوله 
هذا على وجه عبد فقال TE a‏ 
محر دد آو نظر لمحناه فانه للفارسي اما ل » + وکان“ الدسوقي س رحمه 
الله کی و ا ا د ف 
۵ اسرار ر البلاغة » على انه ترجمة معنى بيت فارسي ولم يذكر قائله كما 
لم يذكر نصه الفارسي » وذکره العصام في الاطول وهو : 


ولعل الذي اوقع الدسوقي في الخطا ما ذكره النفتا زانی في شرحه 
امول » يقول « هذا البيت للمصنف وقد وجد بيتا فارسيا في المعنى 
فترحمه » ولا نجد غير التفتازاني والدسوقي من نس به الى 
القرويني » وقد ذكره عبدالرحيم العباسي » ولکنه لم یذکر اسم قائله 
واف بان دک انه مترجم عن الفار سة0) » 


(1) بضية الوعاة ص ٦١‏ ؛ ومفتاح السعادة ج١‏ ص ۱١۸‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۲۸۰ . 

(۳) بنظر التلخيص ص 4.۲۷۸ والايضاح ص ۴۷۱ . 

(8) الاطول ج۲ ص۱١۲‏ . وي أسرار البلافة (ط ٠‏ ربتر ) هامش ص٠٠۲‏ ادرميان اوكر . 
() الطول ص ۴۷ . 

() مماعد التنصیص ج۲ ص ٩۷‏ . 


0 د 


0 


دشسسره ٠‏ 
واذا كان الخطيب القزويني لم بقل بیت شعر واحد فانه قد کتب 
تثرا » وليست خطبه التي كان بلقيها في المساجد الا نموذجا ممتازا يدل 
على قدرة فاتقة قي الانشاء »> وتبدو قابليته على الكتابة في كته 
البلاغية التي راعى فيها سلامة العبارة والفصاحة مع السهولة والابتعاد 
عن التكلف والسجع والمطابقة وغیرهاً مما کان کتتاب عصره بوشحون 

به کلامهم » فیخرجو نه هیاکل لیس فیها طلاوة او رونق ۰ 


ومن امثلة تثره الذي ابتعد فيه عن اسلوب عصره فو له معلقاعلی 
الت ٠‏ 


0 


والمحد” يدعو أن يدوم“ لجیده عقد“ مساعي ابن العميد نظامه 


و ا ا ا ا یا 
واثبت له جيدا على سبيل الاستعارة التخييلية » ثم اثبت لجيده عقدا 
ترشيحا للاستعارة ثم خص مساعي ابن العميد بانها نظامه فنبه بذلك 
على اعتنائه خاصة بتزينه » وبذلك على محبته وحده له » وها علۍ 
اختصاصه به » ونبه بدعاء المجد ان يدوم لحيده ذلك العقد على طلبه 
دوام بقاء ابن العميد » وبذلك على اختصاصه به »7 ء وهذا اسلوب 
هاديء ليس فيه تكلف المتحذلقين ولا اغرابهم في الصنعة البديعية ٠‏ 

واذا كان قد ابتعد عن الزخرفة والمحسنات في كتبه البلاغية فانه 
لم يستطع الابتعاد عنها فيما كتب من نثر وخطب » ومن امثلة نثره 
البديعي تقريظه كتاب « مجمع الفرائد » لابن نباتة المصري (۷۹۸ ھ)» 


مطالع ۳ الفوائد » واصداف كرسة حوت دررا تشمة > فلا غرو ان 
)1( الايضاح ص ۳۲١‏ . 
)( في سجع المطوق مخطرطة الارقاف ببغداد : « بمطلع ٠ ٩‏ 


ب ۹ا ب 


رسمت بمجمع الفرائد » وحدائق نتف زاهية ناضرة حقائق بأآن تكون 
وجوه اهل الحقائق الى عيونها ناظره ٠‏ وابكار افكارهن ضرائرالنجوم 
واتهاس خواطر اطيب من فوح الازاهر جادتها الغيوم » ومباني بيان 
کل مبنی کبانیه کرم ومغاني معان تحل قیها القلوب فلا یری قلب 
عنها يريم ٠‏ ورياض لطائف سرقت منها لطائم المسك الاذفر ء 
وحیاض طراثف برقت علیھا سحائب کل ذهن صائب » فسح“ علیها 
صيبها الاوفر » ومحاسن اذا تليت سورها على البلغاء ظلت اعناقهم لها 
خاضعينء واذا جليت صورها على الفصحاء بهرت الناظرين منھم 
والسامعين » فكيف لا وهي صوب العقول ونظم العقود ٠‏ وقد بدئت 
بكلام من كلامه الى الحق يقود » وعن الباطل يذود » أبان مۇلفها 
ما نبه عليه من معانيه الدقيقة انه معتصم من البراعة في صناعة الىلاغة 
بعروة وثبقة » ودل یما اورد ضها من کلامه الذي هو أدق من اتفاس 
النسيم وأحق بميل الاقس اليه من العقد النظيم ء انه حاز قصبات 
السبق في حلبات النظم والنثر حتى فخر كل مفاخر » وفاز من تحقيق 
الفضاثل بما فيه منتصديق القاثل :كم تركالاول لخر ءاعجب بەمفصحا 
اذا وجهفكره الى المعاني القاصيةالجديرة بان تكون على اذهان البلغاء 
عاصيةاد ركها في آقرب من لمحالبصر وكساها م‌الفاظه البهيةحللا سنية 
حول دون‌محاو له حصر محاسنهاالحصرهو کف وقد غڏي بلباب الآداں 
والهها وعانق عقله عقائل الالباب كما عاقت اللام الفها ء وقد زانذلك 
باسم ملك اضحى المجدقذراه الشريف ومقامه الانیف مرخی‌الذوائي» ' 
وان سكتت الالسنة عن ذكر ماثره ونشر مفاخره" عجرا آثنت عليه 
الحقائب ء قمع بصوارمه اهل الفساد والعناد » وجمع بمکارمه سين 
الاشاه والاضداد » وانفذ ايامه ونیالیه ف طلب العلوم حتى ملك منها 
الرقاب » واقبلت عليه حقائقها وقد القت كل واحدةعن وجهها النقاب. 
وسالت لديه اودتها الزاخرة » فنالت منها افكاره الزاهرة ما استحق 


() اللطيمة ج لطائم : المسك > وعاء المسك »> سوق المطارين . 
( في مخطوطة الاوقاف : « وان سكتت الالسنة هن ذكر مفاخره ونشر مآثره ٠‏ . 


س ۱۷| سے 


به ان يلعب مع الحبر بالبحر والعباب ٠‏ وبالجملة لمحاسنه محاسن 
اذا نشرت تعطرت الاندية بنشر ندها » واذا ذكرت كان الوقوف واجبا 
عند حدها ء ادر الله عليه اخلاف النعم »> كما اقر لديه اصناف الكرم ء 
وحرسه بعينه التي لا تنام حتى يكون بابه الشريف للانام حلال المورد 
وعلى نوائب الايام حرام الحرام ء وهتك ستور الجهل بعلمه الذي هو 
ف الما مين علم ٠‏ وادام لنا نعمة وحوده كما ادام لا فيض جوده 
فوجداننا کل شيء بعده عدم ¢ »۰ 


هذا نموذج من ثره وبلاحظ انه استعمل انواعا من البديع 6هو 
مرة يزاوج في سجعاته » وتارة يجانس » واخرى بقتبس من القرآن 
الکریم الى آخر ما نجده واضحا ف کلامه ء ولم يکن بمقدورالقزويني 
ان پخرج فن هذا النوع من الكتابة عن ذوق عصره واسلوب کتگاره 
الذرين اولعوا بالجناس » والسجع ٠‏ والتورية ء والطباق » وغیرها من 
فنون البديع الاخرى ٠‏ 


)١(‏ سجع المطوق ص ۲١‏ وما بعدها ( مخطوطة دار الكتب في القاهرة ) » وقنظر 
الرسالة في سجع المطوق ( مخطوطة الاأوقاف ببغداد ) ص ١٥ل۷ه‏ . 


ب ۸ س 


اخلاقه : 


و کان جلال‌الدین القزويني على جانب عظيم من الخلق الكريم > 
وتروي المصادر انه كان لطيف الذات » حسن المحاضرة » مفوها حسن 
الابراد او العبارة » كريم النفس فصيحا » حلو العبارة والخط سمحا 
جواداً خلیما » جم الفضائل » كثر التحمل »> حسسن التقاضي » لطبف 
السفارة » لا يكاد يمنع من شيء يسال عنه » مليح الصورة » موطا 
الاكناف › حاد الذهن » براعى قواعد البحث > وتوقد ذهنة ذكاء . 
وكان تقيا ورعا بؤدي شعائر الاسلام » وقد ذهب الى بيت الله فى 
سنة هھ وخرج ايها مع ركب الناصر محمد سنة سپ ) , 

وكان لهذه الصفات الكريمة آثر في علاقته بالناس فاقبل التلاميذ 
بجالسونه ويدرسون عليه » وأقبل العلماء بحضرون مجالسهويتحدثون 
اليه > واهتم به الامراء والسلاطين » فقربوه »> واسندوا اليه الوظائى 
الكبيرة كالخطابة والقضاء حتى قيل : « انه لم يوجد لاحد من القضاة 
منزلة عند سلطان تركى لير منزلة جلال‌الدين »7 . 


(1) بنظر البداية والنهابة ج٤ا‏ ص ٤ ٠١١‏ والسلوك ج۲ ق۲ ص ٠ ٠٠۲‏ والنجرم 
الزأهرة ج۹ ص ٠١١‏ + والمنهل الصافي ج٣‏ ص 1۷١‏ › ومفتاح السعادة جا ص ١١۸‏ والدرر 
'لكامنة ج٤‏ ص ۲ ؛ وبغية الرماة ص 11 ٠»‏ والبدر الطالع ج۲ ص 1۸۳ ء وشلرات الدذهب 
جا ص ۲۴ ٠‏ وطبقات الشافعية جه ص ۲۳۸ ۰ والدارس في تاریخ المدارس ج۱ ص ۱۹۷ ۰ 
والوافي بالوفیات ج۲ ص ۲۲۲ 4 ومرآة الجنان ج) ص ۲.١‏ . 

(۴) الدرر الكامنة ج) ص ه . 


س ۱۹ س 


طلاسه : 

وآقبل الطلاب عليه » وحضروا حلقات درسه ني المساجد ومعاهد 
رافح البرزالي الذي خرج له جزء من حدثه عن جماعه من شيوخه 
وحدث به ٠‏ والمسند الدمشقى احمد بن هبةالله بن عساکر ( ۹۹ ھ). 
برهان الدين الزرعى الحنبلى المولود سنة ٦۸۸‏ ه ء 

واحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمؤمن بن ابي الفتح الصورى 
(۷ ھ )0 . 

وممن آخذ عنه » ولازمه : معلطای بن قليج بن عبدالله البكجرى 
الحنفي ( ۳ه )وكان قد لازم الجلال القرويني » فلما مات ابن سيد 
الناس تكلم له مع السلطان غولاه تدرلس الحدث بالظاهر به 2¢( ۰ 

ومن تلامیذه : عبدالله المغربي الاصل المشهور بالمنوق(۹٤۷‏ ھ)ء 

وعمر لن محمد بن على لن فتوح ( ٢۷ھ‏ )الذي اخذ عنه البلاغةء 

وعبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل ( ۷٠۹‏ ه ) النحوي المشهور »> 
وقد املی شرح الفية اين مالك على اولاد استاذه جلال‌الدین * 

وعبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الاموي الاسنوي نزيل 
القاهرة ( ۷۷۲ ه ) 
المفتاح » وشرحه تکتاه « عروس الافراح » ٠‏ 

ومحمد دن دوسف دن أحمد لن عبدالداتم الحلبي محب‌الدين 
تاظر الحیش ( ۷۷۸ هھ ( ه 

(1) الدرر الكامنة ج۱ ص ۱١٣۸۰۱١‏ . 
(۲) الدرر الكامنة ج٤‏ ص ۳٣٤‏ ۰ 


س ۲١‏ ب 


( ۷۸۱ هھ )07 


٥ اصدقاو‎ 


ولم تكن علاقة القرويني بتلاميذه وسن أخذ وسمع عنه حسنة 
قحسب »> وانما كانت له علاقة وثىقة بعیرهم من الاعيان والوحوه » 
و کان له اصدقاء يحو نه ویکرمو نه وقد نال بعضهم حظوة عظيمةعندهء 
وکان بتردد کثبرا على اصدقائه و دحضر ندواتهم ومجالسهم » وتناقش 
acs‏ 
وقد جاء الى دمشق سنة ۹١‏ ه واتصل بجلال‌الدی ٩‏ ۰ 


وممن ال حظوة عنده الشيخ شمسالدين محمود الاصبهاني ¢ 
ول ادن کار : « وكان عند القاضي جلالالدين القرويني »7 . 


وممن کان بحبهم القزويني ويقدمهم يوسف بن ابي بکر بن 
خطیب دبٽ الآنار» ول فل القضاء دمصر طلبه فولاه نظر الصدقات 
والاتام 7ء 


وممن لقيه الفقیهان آبو زید عبدالرحمن » وآبو موسی عیسی بن 
۰ ھ فلقبا خلقا کثرا ولقا جلال الد () 
ومنهم آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد النور « وكانت له 


رحلة الى المشرق لقي بها جلالالدين القز ونی وحلبته »° ؛ 


(1) ینظر الدرر الکامنه ج٣‏ ص ۴۱۲ ؛ ۲۹۷ ٤ ۲۵۹ ١‏ ج٣‏ ص ٤ ۳٣۲‏ وج٤‏ ص۲۹۱ » 
وبغية الوعاة ص ٩ ۲۸۲ › ۴٦۴‏ ۳۰۵ 6 11۸ ) 11۹ . 
(۲) الدرر الكامنه جا ص ٠١۱‏ . 
(۴) البدابة والنهاية ج۱۲ ص 1١۷‏ . 
(6) الدرر الكامنه ج٤‏ ص ٤)۸۳‏ .۰ 
(o)‏ نفح الطیب ج۷ ص ٠١١‏ . 
۷) نفح الطیب ج۷ ص ٠١٩‏ . 
س إا ب 


ومن حضر القزويني عندهم محمد بن يعقوب بن‌الياسالدمشقي 
الامام یدرالدین المعروف این النحو دة 4 وقد اجتمع يه الجلال ال 
عن قول أبي النجم : 
تد أصبحتآم” الخيار تدتعي علي“ ذبا کله لم صم 
في تقديم حرف النفي وتأخيره فما اجاب بشيء ٤‏ قال الصفدي : 
« وقد تکلم على هذا کلاما جیدا في شرح كتابه » والسبب في ذلكان 
کل من وضع مصنفا لا يلزمه ان بستحضر الكلام عليه حتى يطلب منه» 
له في حالة التصنيف پراجع الكتب المدونة ويطالع فبحرر الكلام م 
ثشذثه” »7 ء وقال اين حجر : « او مكون السب غير 
ذلك ٩»‏ » آي کون ال 
وممن حضر عندهم : عزالدين بن قاضي القضاة تقي‌الدين سلیمان 
عندما للتتدريس بالجوزية » ورشيد الدين کک ٣‏ 
TT‏ 
ويحيی‌الدين الطرابلي وغيره" ‏ 
صلانتسه : 
ودافع هو واخوه امام‌الدین عن اين تيمية دفاعا محيدا » وكانت 
رالحكام حينما فرضوا على الشعب الضرائب الفادحة » وناله من جراء 
ذلك اذی کبیر » وآٌهین » وضرب » ولکنه لم بآبه بذلك وقی على 


)١(‏ بغية الوعاة ج۷ ص 11۷ ء 

(۲) الدرر الکامنه ج٤‏ ص ۲۸٦‏ ۰ 

(۴) بنظر البدابة والنهاية ج۱۲۳ ص ۲٠٣۲‏ ۰ والدارس في تاریخ المدارس ج۱ ص ٤ ۴٠٣۲‏ 
TTT. YE‏ 


س ۲۲ س 


رآبه ء ولا عزل نا دمشن الدى آذاه تولی منصبقاضی القضاءفيهاء 
ويذلك نال المنصب عن جدارة » لانه كان صَبا في الحق لا يخشى 
أحدا » 

وقد جاء في ترجمة كراي المنصوري نالب السلطنة بدمشق : « ثم 
حضر الى دمشق نائبا في اول سنة ۷١١‏ ه » فضيق على الناس كافة › 
وفرر على الاملاك امو الا تؤخذ في کل شهره واجتہع ألْقضاة والخطب 
والعامه»وحملوا المصحف > ووقفوا لهبسوق الخيل ءغلما رآهمقاللهم: 
اتقضى الشعل فامتنعو! » فاشار عليهم الحاجب بعصا معه ففروا فهرول 
الذي يحمل المصحف فسقط منه » فرجموا الحاجب » فرد كراي الى 
اقصر واخرق بالقاضي نجم‌الدين بن صصرى وبالخطيب » فصاح فيه 
الشيخ مجدالدين التوضسي كفرت » فآمر بضربه فضرب ضرربا شدددا 
ومر بالقاء الخطيب جلالالدين القزويني ليضرب فشفعوا فيه فنقل 
ذلك کله الى الناصر فانکره اة الاتكار 7¢ + 


ج ت ت ا ي 
(1) الدرر الكامنه ج۲ ص ۲۲۵ ۰ وبنظر الدارس في تاربخ المدارس ج۲ ص ۲۹۸ . 


س |٣۳‏ ب 


وكان لابد لرجل كالقزويني أن" بتسنم المناصب » ويتقلدالوظائف 
في دولة المماليك البحرية التي امتد ظلها على مصر والشام ۾ ووحدٽت 
ينهما توحيدا بعث القوة في الاقليمين بعد ان كانت غارات المغول 
وهجمات الصليبيين واعداء العروبه والاسلام تترى عليهما وتصب 
حقدها الدفين ء وکانت اولى وظائفه القضاء ي احة بالروم وهو دون 
العشرين » ولم تذكر المصادر اسم هذه الناحية او مدة بقائه في الوظيفة 
وسيره فيها وعلاقته بالناس » فهى تنتقل من هذه المعلومات القليلة الى 
توليه التدريس والقضاء بالشام » وبذلك تبقى هذه الفترة من حياته 
غامضة » ولعلنا نحد فى المصادر الغائبة عنا الآن ما بكشف جوانب 
حساته الاولى ء٠‏ 


وول ما قام به جلال‌الدین بعد قدومه الى دمشق الشام الاتصال 
بحلقات الدرس والعلماء ممن بلغت شهرتهم الآفاق » ولما استكملت 
تقافته وثیتت اقدامه ف علوم الدين واللغة العرية » در“س في مدارس 
دمشق الشام المنتشرة ف كل مكان » قول ابن كثير في حوادث سنة 
7ھ : » وف اليوم الثاني والعشرين من شعبان در “س با لمسرورىة 
القاضي جلالالدين القزويني أخو امام الدين وحضر آخوه وقاضي 


س ۱۲ س 


القضاة شهاب الدين أبن الخويي ٤‏ والشيخ لن يمه »و کان 
درسا حافلا ٩)‏ ۰ 


وقي آواخر شوال سنة ۹٤‏ ه قدمت من الدبار المصرية تواقیع 
شتى منها تدريس العزاليه لابن صصرى عوضا عن الخطيب المقدمي » 
وتوقيع بتدرس الامينيه لامام الدين القزوني عن نجم الدين بن 
صصرى » ورسم لاخيه جلال‌الدين تتدريس الظاهرية البرانية 
E‏ 


ولم ى القزوتي ي ذه افدرسة طوبا فف وجي تة 
٥‏ هھ درس کمال‌الدین بن القلاضسي بها عوضاعنه ۰ وفی سنة ٩٩ھ‏ 
ناب عن اخيه امام الدين في القضاء* ء وف سنه ٩٩۹٩‏ هھ استطاع 
غازان ملك التتر ان يهزم جيوش المسلمين في الشام » ويتوجه الى 
دمشق » وخشي آهلها على اتمسهم وخافوا من غازان وتشاوروا مع 
جماعة من العلماء الذين كانوا بدمشق وخرجوا اليه بطلبون منه‌الامان» 
وكان الخطيب القزوينيأحدالخارجين للاقاته مع قاضي القضاةبدرالدين 
ابن جماعة الشافعي » والشيخ زين الدين الفارقي “ وتقي‌الدينبن تيمية 
الحراني والقاضي نجم‌الدین بن صصری ٤)‏ الققاضي عزالدين ن 
تر كي » والشيخ عزالدين بن القلاضسي ء ودخل الفاتحون الغزاة دمشق 
رخطب لغازان على المنابر » وكان امام‌الدين آخو الحلال قد ذهب في 
هذه الاثناء الى مصر ء ولم تدم سيطرة الغزاة على الشام العريية > 
فسرعان ما ارغموا على الخروج منها وعادت حرة” أيكة لتعانق ا 
لري ل الا ر اه ج اتن مورا 2 ن 
عادت الوحدة بين الاقلىمين › وخطب لسلطان مصر على منابر دمشق 
والشام » قول ابن كثير : « وني بوم الجمعة سابع عشر رجب سنة 


(1) البدابة والنهابة ج۱۳ ص ۲۲۱ > والدارس في تاريخ امدارس ج١‏ ص ]٥١‏ . 

(۲) البدابة والنهابة ج۱۲ ص ۳۳۲۹ ۰ والدارس ني تاریخ المدارس ج۱ ص٩۰۱۹٥۲)›‏ 
{EC {IY‏ ° 

(۳) ننظر الدارس في تاربخ المدارس ج١‏ ص ۲۲١‏ والنهل الصافي جص ۱۷١‏ م 


س ۲١‏ س 


>» ه آعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر » ففرح الناس بذلك‎ ٩ 
و کان بخطب لغازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواءءء‎ 
وقدم الجيش السامي صحبة نائب دمشق جمالالدين اقوش الأفرم‎ 
يوم السبت عاشر شعبان » وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم الاميران‎ 
ومن‎ ٠ شمسالدين قراسنقر المنصوري » وسيف الدين قطبك »ف تحمل‎ 
دا الوم فتح باب العرش » وفيه درس القاضي جلال‌الدین القزويني‎ 
ء وكان امام‎ ٠» بالامينية عوضا عن اخيه قاضي القضاة امامالدين‎ 
آلدين قد مات في مصر حينما خرج من دمشق بعد دخول التتر بلاد‎ 
۰ الشام‎ 

وکان القزوینی ي عهد تدريسه في مدارس دمشق ينوب عن 
آخيه في القضاء بدمشق » وناب عن قاضي القضاة نجمالدين بن 
صصری ف مستهل مستهل المحرم سنة ۷٠١‏ ه ٠‏ ثم ولي خطابة الجامع الاموي 
بدمشق بعد وفاة شمس‌الدنن محمد بن احمد بن عشان الخلاطي «ففي 
بوم الارعاء اني شوال سنة ۷٠٦‏ هھ اذن ناب السلطة ال ل 
قوش الافرم لجلالالدین ان يصلي الناس و بخطب بجامع دمشق 
عوضا عن الشيخ شمسالدين فصا اى الظهر بومئذ »> وخطب الجمعة »> 
واستمر بالامامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرةعاصمة 
الاقلىمن7 4 


وحدثت ف سنة ۷٠۹‏ ه بعض الاضطرابات » وثڪي القزو ني 
عن الخطابة عندما دخل قراسنقر دمشق بوم الاثنين الخامسوالعشرين 
من ذي القعدة » وخطب مكانه القاضي بدرالدين محمد ين عثمان بن 
دو سف ين حداد الحنبلي في التاسع والعشرين منه باذن تا اللطنة > 
وقريء تقليده على المنبر بعد الصلاة بحضرة القضاة والاكاير والاعان 


(1) ينظر النجوم الزاهرة ج۸ ص ۱۲۲ ٠‏ وبدائع الزهور جا ص ٠۴١‏ وتاريخ أبن 
خلدون جه ص ۸۸٩‏ ۰ والسلوك جا ق۴ ص ۸۸٩‏ ۰ 
(۲) البدابة والنهابة ج۱۲ ص !۱ ۰ 


و 


واستمر اشر الامامة والخطارة انين واربعين وما » ثم اعید القزويني 
بسرسوم سلطاني وباشر يوم الخميس ثاني عشر المحرم سنة ١٠اه‏ ء 


الى القاهرة : 

. وبقي الخطيب القزويني في هذه الوظيفة الى سنه ۷۲٤١‏ ه »+ ويها 
خنة الق نة الخسيس الصف ى مادق الأخرة سك العا 
فصلى صلاة الكسوف باربع سور : ( ق » واقتربت » والواقعة > 
والقيامة ) » ثم صلى العشاء وخطب بعدها » ثم اصبح فصلى بالناس 
الصبح » وركب على البريد الى مصر ‏ وكان سلطانها املك الناصر 
محمد قد طلبه ‏ » لان نائب دمشق عزل جمال‌الدین الزرعی (٤۷۳۶هد)‏ 
قاضي القضاة بها » وعيكن“ جلالالدين » واعلم السلطان بآته کان ينوب 
عن اځه امام‌الدین ف قضاء الشام ۾ وآنه خطببها وأطراه ووصفسه 
اا اردان ار وکن کان ا کر 
البر للفقراء » وانه ارتکی دنا سسس ذلك ه 


ووصل الى مصر في يوم الجمعة»واتفق ان اجتمع مع التاصر ساعة 
وصوله فآمره ان بخطب بجامع القلعة ففعل » ثم لما فرغ تزل فقبل يد 
ألسلطان واعتذر آنه متعب من اثر السفر » ولم يكن يظن ان السلاطان 
بآمره بالخطابة فشکره وساله عن حاله » وکم عليه من الدین فذكر ان 
عليه ثلاثین آلا » فآمر بوفائه عنه » وکان تنکز رافع عنه وقال هذا عليه 
ديون كثيرة وابنه نحس ولا يصلح آن يلي ابوه القضاء فيجمله الناس» 
فقال الناصر : آنا وفي دنه وآدع انه عندي بالقاهرة + 


ونزل الى خاهاه سعد السعداء 0 ولاه قضاء القضاة ندمشق 
وخلع عليه بوم الجمعة ثالث عشر جمادى الاخره سنة ۷٣٤‏ هھ ء 


() بنظر البداية والنهاية ج٤!‏ ص ۲۲ › والسلوك ج۲ ق١‏ ص ٠١‏ . 
البداية والنهاية ج٤٠‏ ص ٠٥٦‏ . 


س ۱۲۷ س 


الى دمشق ٠‏ 

وسافر القزويني على البريد يوم الاثنين رابع عشريه فقدم دمشق 
خامس رجب على القضاء مح الخطابة » وتدريس العادلية والغزالية › 
فباشر ذلك كله » وأآخذت منه الامينية » فدرس بها كمالالدين بن 
القلانىي مع وكالة بيت الال » وأضيف اليه قضاء العسكر وخوطب 
بقاضي القضاة جلال الدين القزويني ء وكتب الناصر مع تقليده 
ابن محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالکريم الانصاري الدمشقي 
ابن الزملكاني ( ۷۲۷ ه ) بقضاء حلب » وامتنع عن قبول الولاية 
فغضب منه النائب وأمر بعزله من جميع وظائفه » فما مضى الا قليل 
حتی ورد الخبر يموت قاضيها فقبل ابن الزملكانى الولاإية حينئذ › 
وعظم قدره' عند النائب لاه امتنع عن قبول الولاية عن رجل حتى 
مات ء واستناب القزويني يوم الخميس ثامن عشر شعبان سنة ٤۷۲ھ‏ 
ائبين في الحكم هما : يوسف بن ابراهيم بن حجلة المحجي الصالحيء 
وقد ولي القضاء فيما بعد » ومحمد بن علي بن ابراهيم المصري وحكما 
ومذ( ۰ 

وكان الذي ساعد القزويني على تولية قضاء الشام عبداللطيف 
ان خليفة شمس الدين »> وساعده بعد ذلك على تولية قضاء الدبار 
المصرىة" . 

وقد رآى اين” بطوطة عندما زار دمشق الخطيب القزوينى ٤قول‏ 
وهو تحدث عن المة جامع دمشق : « والمته ثلاثه عشر اماما اولهم 
امام الشافعية » وكان في عهد دخولي اليها امامهم قاضي القضاة 
جلال‌الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني من كبار الفقهاء » وهو 
خطيب بالمسجد » وسكناه بدار الخطابة ۽ ويخرج من باب الحديدازاء 


(1) بنظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ) ۷١ ٠‏ والبداية والنهاية ج٤٠‏ ص ١١والسلوك‏ . 
ج۲ ق 1 ص ۲٠٣۲‏ ۰> والدارس فی تاریح المدارس ص ۳٦١‏ »> ۰ 
(۲) الدرر الكامنة ج۲ ص 1ء) ۰ 


س ۱۲۸ س 


المقصورة » وهو الباب الذي كان يخرج منه معاوية رضي الله عنه ؛ 
وقد تولى جلال‌الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار الشرة بعد أن 
آدى عنه املك الناصر نحو ماثة الف درهم کانت دنا عله بدمشق ۰ 
واذا سكم امام الشافعية من صلاته » اقام للصلاة امام مشهد علي > 
امام مشهد الحسين » ثم امام مشهد الكلاسة » ثم امام مشهد آبي بکر» 
ي امام مشهد عشسال رضي الله عنهم جمعين 7¢ ٠‏ 


عود الى القاهرة : 

وبقي الخطيب على قضاء الفضاة حتى دعي الى مص ليتولى 
فيها قضاء القضاة بعد أن عمى قاضيها يدر الدين بن جماعة ٠٠وتولى‏ 
مكانه في الشام كمال الدين بو المعالي الزملكاني الانصاري السماكي 
الدمشقي » وكان ذلك في سنة ۷۲۷ ه » ففي يوم الجمعة منتصف 
جمادى الآخرة جاء البريد بطلب جلالالدين الى مصر فدخلها في 
مستهل رجب فخلع عليه بقضاء مصر » وارسل ولده بدرالدین الى 
دمشق خطيبا للجامع الاموي » وعلى تدريس الشامية الجوانية'" ٠‏ 

وعظمت حاله ني مصر » ونال حظوة كبيرة عند السلطان الناصر 
محمد ٠‏ وكان مقدما آثيرا ء ولم تكن صلته بالناصر جديدة فقد عرفه 
واتصل به منذ آن زار دمشق سنة ۷۰۹ هھ ۰ وودعه بوم عاد الى 
القاهرة بوم الثلاتاء تاسع رمضان سنه ۷۰۹ هھ » مع من ودعه من 
أعبان دمشق > كالقاضي ابن صصرى » وصدرالدين الحنفى قاضى 
العساكر » والشيخ کمال‌الدین بن الزملكاني وغیرهي ۳ ۰ ّ 

ولا جاء الى مصر وتوكى النضاء فيها علت منزلته »> وكان‌الناصر 
لا برد له طلبا » وعظم آمره جدا حتی کان بقدم القصص للسلطان ف 
دار العدل فلا ترد له شماعة وربا رمل على بد السلطان بنفسه » وحج 


¥( تحفة النظار ( رحلة ابن بطوطة ) ج١‏ ص ٠٦‏ . 
(۲) الدارس في تاربخ المدارس ج١‏ ص ۲١١‏ > والمنهل الصاقي ج۲ ص ٠۷١‏ . 
)٣(‏ بنظر البداية والنهابة ج۲٠‏ ص ۲ه . 


۱۳۹ س 


م السلطان فأعانها“ , 


وحسنت حاله في مصر وبنى على اليل دارا بما بزيدعلى الف الفدرهم» 
وقد اخذدت منه عندما خرج الى دمشق قاضیا ٭ وکان ‏ الى جانب 
كونه قاضيا _ خطيبا في بعض مساجد القاهرة » بتولى خطبة افتتاحها 
ف بعض الاحيان » وعندما كمل بناء جامع قوصون أقيمت الجمعة فيه 
بوم الجمعة حادي عشر شهر رمضان سنة ۷۳١‏ ه ٠‏ وخلع عليه الامير 
قوصون بعد فراغه وأركبه بغلة هائلة » وكان يخطب بجامع القلمة 
شريكا لابن القسطلاني ۰ 


عبت آولاده : 


ولكن كيف بستسيغ آهل الحسد ما وصل اليه القزويني من 
منزلة عظيمة ؟ وكيف برتاحون وهم يروه بجنب السلطان وبيده الحل 
والعقد » وبيده القضاء ؟ وما زالوا بسعون به الى السلطان »> ونقلون 
اليه ما فعله آولاده » وما يقومون به من عبث في القاهرة حتى عزلهمن 
قضاء مصر وتقله الى الشام سنة ۷۳۸ ه ء وكان ولده جمالالدين 
عبدالله سبب غضب السلطان عليه وقله الى دمشق . 


وقد روت المصادر قصة هذا الولد وما کان عله من كثرة اللهو 
والشره والمال » واخذ الرشوة من القضاة ووم 4 وتبسطه یالترف 
حتى انه اقتنى عدة كثيرة من الخيول »> ورتب لها عدة من الاوجاقة 
وال رکا(“ وسابق هأ 4 وکان ود شعف بسماع العناء » ومعاشرة 
الاحداث من اولاد الاکابر وممالىك الامراء 4 وتحاهر بالمنكرات 4 
() الدرر الكامنة ج٤‏ ص > وينظر الوافي بالوفيات ج٣‏ ص ۲۲۲ والنهل الصاتي 
ج۲ ص ۱۷١‏ .۰ 
(T}‏ تاریخ ابن الوردي ج۲ ص ۲١‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ج٠‏ ص ٩١‏ والبداية والنهاية ج ٠١‏ ص 1٤۲۸‏ واالوافي بالو فيات 
ج٣‏ ص ۲٤۲‏ . 
0) الاوجاتية ومفرده أوجاقي .واوشاقي . 
الركابين : ومغرده ركاب آي السائس ۰ ( بنظر هامش ص .]] ج۲ ق ۲ من كتاب 
السلوك ) . 
ت 1۰ تت 


فرفعت فيه قصه الى السلطان تنضمنشعرا بما هوعليه فأخرجه‌السلطان 
الى الشام » نم اعاده بسعي آبيه بعد مدة يسفارة آمير بكتمر الساقي » 
فلم يتم الا نحو السنة » وزاد في قبح السيرة فأخرجه السلطان اة 
واقام سنۀ فلم بطق ابوه غیبته عنه » وکان قد فتن به حتی انه لشدة 
حبه اناه لا يكاد يصبر عنه ساعة واحدة فسأل السلطان ف عودته ٠‏ 
وضمن تو ته » فاعاده السلطان الى القاهرة » فانشا بجوار ست ابه 
على النيل دارا كلف قضاة الاعمال فيها لحمل الرخام وغيره » واستدعی 
لها الصناع من الشام » وبالغ في اتقانها » فبلغت النفقة عليها زيادة على 
خمسماکة الف درهم » وبلغ السلطان ذلك فحد“ث الامراء يما بلغه » 
وانکر على القاضی تمکن ولده من هذا ٠‏ فبعث الامير عزالدين آبدمر 
الخطيري الى القاضي يعنفه ويشنع عليه ويلومه على اتاق ولده هذا 
المال الكبير » فاعتذر عنه يأنه اقترض ما عمکر به هذه الدار » فانسكنى 
القاهرة لم توافقهم واحتاجوا الى السكنى على اليل ۰ واشتری في 
القاهرة دارا وجددها ما يزيد على ماتتى الف درهم فکثر الكلامفيهء 
هذا مع جفائه للناس » وقوة تفسه » وسوء سبرته وسيرة اخوته » 
وتغافل أيهم عنهم وتصامسه عن الشكوى فيم ٠‏ فكتب في القاضي 
عدة أوراق للسلطان ونسب فيها الى انه لا يولي نائبا عنه في بلد حتى 
يجتمع باولاده ٠‏ وشنكع فيها ان القضاة في ابامه انما تلي بالرشوة » 
وكان السلطان لا يرشى ويعاقب من برتشي أشد العقوبة ٠‏ وكان‌براعى 
القضاة لما في تسه من اجلالهم وتعظيمهم » الى أن تعاظم أمر اولاد 
جلاں الدين وكثرت القصص فيم وفي مملوكه ٠‏ وعمل حسن الغزى 
الشاعر” » فيهم قصيدة « شنيعة » واوصلها الى شهاب الدين احمد بن 
فضل لله » فقصد نكاية القزويني » وأخبر السلطان بها » وقرأها عليه » 
فآثرت فیه » وغیگرته على القزويني ومنها : 


وسن من أولاد ه لما وما جردهم فانتهكوا المح ارما 


س إلا س 


والشبل” في المخبر مث الأسدر 
+ 3 
يوابنه البدري خطيب” جثكق بامرآة الكامل مشغوف شق 
ناد ره بالعز لر فليس بر تقى منابر الاسلامر إلا منتقى 


ك 


2 


و 


متزر ثوب العفافر 
‡ + 
ا مالك الاسلام با دا الهمكه آزرل عن المكةِ هڏڌي الیمكه 
واحلل بعبد الله سيلف النقمه فأانه حجاج هدي امه 
وآر "د عه اداع کثل* متفلسدر 
3 3 
قلما حضر القضاة الى دار العدل لم ئۇذن م ف دخوله »وعندما 
نلوا بعث السلطان الى القزويني مع الدوادارآن؟ نائب الشام شكا مين 
اين المجد :قاضي دمشق : وقد اقتضى راه أن تسافر الى الشام 
قاضنا کما کنت » فانه استحى وحهه منك ومن الامراء والناس » وكل 
ما عرمك ن ترج انك عما هو عله لا ترحعه » فادا حضرت دار 
العدل استعف من القضاء بحضرة الامراء »> واعلم ائى مر تائب الشام 
انه اذا رآى اولادك على سيرة غير مرضية قابلهم بما بستحقونه ٠‏ 


عود الى دمشق : 

فلما كان الخسيس وحضر قاضي القضاة القزويني دار العدل 
سال الحاجب ان يسال له السلطان في تمكينه من التوجه الى 
دمشق » فان“ مصر لم توافقه ولا وافقت اهله » فآذن له السلطان ف 
الاشرفية المحاورة لمشهد السيدة تفيسة مبلغ مائتي الف درهم وثلائين 
الف درهم فباع املاکه واملاك اولاده وآثاتهم و تحفهم رلم تمنها » 
وكانت تفيسة فباعوا من صنف الاواني الصيني بمبلغ ارعين الف 
درهم » وباع عبدالله احدى عشرة جارية ما بين ثمائية لاف درهم 


س ۳۲ س 


الجارية الى اربعة لاف » وباع من اللؤلق والجوهر والز ركشماقيمته 
أكثر من ماثة وعشرن الف درهم ٤‏ وباع داره بالقاهرة بخمسة وثلائين 
الف درهم وأدوا ما علیهم من الدين للايتام وغیرهم ۰ 

وقول المقريزي بعد هذه القصة : « وسار قاضي القضاة بآهله 
واولاده الى دمشق » وصحبته ستون زوج محاير على الجمال في 
كل محارة امرآة » وتآسف الناس على فراقه لمحبتهم له على بضهم 
لاولاده فانه. کان کرما » جوادا »> سخا » له صدقات ومراعاة لارباب 
ألبيوت يهب الالف درهم » ولم بعرف في دولة الاتراك بمصر قاض له 
مثل سعادته ولا مثل حظوته من السلطان وقوة حرمته ٩»‏ . 

وکان سفره ف جمادی اللآخرة سنة ۷۳۸ ه »ء وكانت مدة بقائه في 
مصر احد عشر عاما ۰ 

وني يوم الاحد ثامن عشر من جمادى الآخرة سنة ۷۳۸ھ استدعى 
السلطان عزالدین عبدالعزير ین قأاضى القضاة یدرالدین محمد بن 
جماعة الشافعي وخلع عليه » واستقر قاضي القضاة > عوضا عن جلال 
الدين » وفي يوم الاثنين تاسع عشره طلع القضاة الاربعة وقبلوا يد 
السلطان » واستآذن قاضي القضاة عزالدين عبدالعزيز بن جماعة 
الشافعي في عزل نواب الحكم فانهم جميعا انما ولوا ببذلهم المال الجزيل 
اولد القزويني » وانهم قد أفسدوا في الاعمالإفسادا عظيما » فاجابه 
السلطان ان فعل ما فيه خلاصه من الله تعالى » فنزل اين جماعة» وكتب 
بعزل قضاة الوجه القبلي والوجه البحري باسرهم > وعزل فخر 
الدين محمد بن محمد بن مسكين من نيابة الحكم بمصرر ٠‏ ووكى 
عوضه بهاءالدين عبدالله بن عقيل » وعين لقضاء الاعمال جماعة ممن 
وقع اختیاره علیهم فلم بجسر أحد علی‌معارضته ولامخالفته»واستخلف 
عنه في القضاء تاجالدین محمد بن اسحاق المناوي > وضياءالدين محمد 
ابن ابراهيم المناوي » وعزل الضياء المحتسب من نظر الاوقاف حتى لم 


(1) السلوك ج۴ ق ۲ ص ؟)) . 


س ۳۳ س 


يدع احدا القاهرة ومصر وأعمالها ممن ولاه القزويني 8 

يقول المغريزي : « فانكف“ عن الناس بذلك شر كبير وفساد كثير 
E‏ الح والحنبلى(١‏ مشل سبرته ف النزاهةهة 
و الصبائة ¢ 7 د 


والقى القزويني عصا الترحال في دمشق ليكون قاضي القضاة 
فيا » وفرح به أهل الشام فرحا عظیما » لانهم وجدوا فيه رفقا کبیرا › 
و تسرت لھم الارزاق والرواتب والمناصب باشارته ء ولكنه لم يسلم 
من التهم » ولم نتج” من حقد الحاسدين فرفعت عنه قصة الىالسلطان 
وفيها آنه يشرب الخمر ويفعل ويفعل » فاتهم السلطان بكتابتها جماعة » 
ثم تاملها کاتب السر فوجد فيها علاءالدين الكونوي بالكاف مكان 
القاف فعلم ان كاتبها هندي » وفحصوا عن امرها الى أن وجدوا 
فقيرا نزل قرب خاتقاه سعيد السعداء ع وكان اولا مقیما بدمشق‌فوقع 
بينه وبين القاضي جلال‌الدين كلام اوجب اتتقاله الى مصر فكتب‌الرقعة» 
ودسها الى ان وقعت للسلطان ف دار العدل ) وامر تعزبره وشهرته 
فوقعت فبه شفاعة واطلق" . 


وقاتسه : 
ولم تطل حياة القرويني فقد آصيب بالفالج وماٿ ف السابسعح 
والعشرين من حمادی الاولی سنه ۷۳۹ھ )۳۳۸ E‏ أو ف خامس 
عشر حمادى الأخرة » أو ف منتصف جمادى الاولى" ء قول 


(۵) جاء في هامش ص ٤٤۲‏ ج۲ ق۲ من كتاب السلوك « مما يوجب الالتفات هنن 
أن قاضي القضاة الشافعي كان بيده عزل بعض موظفي الدولة عن وظالغهم › :وهلا هدا 
ما كان بيده من االساللطة 'التنغيذدية بصدد نواب الحكم ( القضاة ) التابعين لمذهبه » . 
(۲) السلوك ج۲ ق۲ ص ٠٤١‏ › وإينظر الدرر الكامنة ج۲ ص ۴۷۹ . 
(1) ينظر الدرر الكامنة ج٤‏ ص ١‏ والبدر الطالع ج۲ ص ۱۸۴ . 
0) تاریخ ابن الاردى ج۲ ص ۲۲۲ > والمختصر في أخبار البشر ج٤‏ ص 1۲۸ ومعجم 
المۇلفين جا ص 1١١‏ . 
)٥(‏ النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۳۱۸ . 
(1) شدرات اللهب ج٦‏ ص 1۲۲ » ومفتاح السعادة ج١‏ ص ١۸‏ › وبفية الوهاة 
ص ٩٩‏ والبدر الطالع ج۲ ص ۱۸٩‏ .۰ 
س |۳٤‏ ب 


المقريزي : » وف مستهل جمادی الاولی ( ۷۳۹ ھ ) صي صلاة 
العا على قاضي القضاة حلال‌الدین محمد القزويني ¢ ° 


ولم پشد عن هذه الروابة الا ابن اباس »خفقد ذكر وفاته ي حوادث 
سنة ۷۲١‏ ه قول : « ثم دخلت سنة عشرين وسبعمائة ٠٠ء‏ وفي هذه 
السنة توق قاضي القضاة جلال‌الدين القزوشى »" ء وهذا خطا 
مبين » لان القزويني في هذا العام کان ما پزال في دمشق » ولم يسافر 
الى مصر ليكون قاضي القضاة فيها ء 


وشيعه عالم عظيم ودفن بمقابر الصوفية الواقعة امام جامعة 
دمشی الان » واسف الناس عليه اسغا شديدا » لانه کان محبوباع ذا 
منزلة سامية في قلوب الشاميين والمصريينء 


وتولی نعده قضاء دمشق الشيخ تفي الدين علي بن‌السبكي › 
بقول آبو الفدا : « وفيه - جمادى الآخرة سنة ۷۳۹ ه ‏ ورد الخر 
لى حلب ان الشيخ تقى‌الدين على بن السب تولى قضاء القضاة في 
الشافعة ندمشق المحروسة بعد أن حدث الخطبب بدرالدین محمد ین 
آهل دمشن : 

قد سسبكالسبکي" قلب‌الخطیب* فعیشته من بعد ها ما بطب 
ويدلك انطوت صفحه قاضی قضاة الاقليمين“ » ولكن صفحة 
عمله البلاغي لم تطو » وستبقى ناصعة الى ما شاء الله . 


(1) السلوك ج۲ ق۲ ص ٠1۲‏ › وبنظر اللنهل الصاف ج٣‏ ص ۱۷١‏ . 

(۲) بدائع الزهور جا ص 111 ء 

(۴) المختصر في اخبار البشر ج) ص ٤١‏ . 

() جاء في شدذرات الدهب جا ض ۱۲۳ : « وفيها تقاضي الاقلیمین جلالالدین 
محمد بن عبدالرحمن » . 


0 ت 


اړلاده : 


ما اولاد جلالالدین القزويني فقد اتتبعنا اخبارهم ووجدنا منهم 
عبدالله » وهو اکبرهم ‏ کما يبدو من کنية آيه  ٤‏ فهم بقولون عنه: 
« آبو عبدالله محمد ء٠‏ » وكان هذا الاين منذ نعومة اظفاره نها 
فحفظ التنبيه وغيره » ودرب الاحكام وناب عن اپیه بمصر لما حج مع 
الناصر » وكان اولا قد قرر في كتابة الانشاء بدمشق » وكان حسنا راثم 
الجمال » ولا سن صار ضخما » تقيل الحركة » وكانت له رغبة ق 
اقتناء الخيول والمسابقة عليها فأخرجه السلطان مرتين من الديارالمصرية 
عد آن کثرٽ الشكاوى منه لسوء اخلاقه » وعمر“ تحزدرة النيل دارا 
قال انه هق علبها آلف الف درهم » فلما آخرج من القاهرة باعها ۰ 
وکان کثر التنعم بالجواري الحسان والانية الثمينة 6 وعنكده من‌الكتب 
وتوف فی خامس عشر جمادی الاولى سنة ۳ب 7 ۰ 

ومن اولاده يدر الدين محمد بن محمد » ولد بعد سنه ء۷۰ هه 
وتفقه ومهر فى الخطابة » وخطب قبل أن بلى آبوه قضاء القضاة فحياة 
المشايخ الكبار » ول ولی انوه القضاء استمر على خطاته وکان بدخل 


)1( بنظر السلوك ج ق ص ۲۲٣‏ ۰ ۳۹۸ ۰ والدرر الكامنة ج۲ ص ۲٣۲‏ ۰ 


مہ ۱۳۹ مس 


مصر كل سنة فيقيم مدة ويرجع بتشريف » فكانت له بذلك وجاهة > 
ٺم ولي قضاء العسكر » وناب لاه وكان الامر كله مفوضا اليه » وولي 
نظر الأمينبة ودرس بعدة اماكن م نزع منه السبكي نظر الأمينية 
بعض رؤساء والى مصر » وكان وافر الحشمة » جميل السيرة »> حسن 
التأدية للخطبة » طيب النغمة ء ولا مات ابوه سمت همته الى ولاية 
القضاء فلم بتفق له ذلك» واتتكست آحواله الى ان اكمده الحزن »› 
و شالطلعت على قله دبلة » ومات ف جمادى الآخرة سنة ٣‏ جره ء 


ومنهم عبدالرحیم تاج‌الدین » ولد في حدود سنة ۷٠۰‏ ه » وكان 
أعلم الشفة » لكنه فصيح » ولا مات بدرالدين استقر في خطابة الجامع 
بدمشق الشيخ تقي‌الدين السبكي »> فلما ملك الفخري دمشق آعاد 
الخطابة لتاجا لد وال السبكي القاهرة مطلوبا في آيام 
الصالح اسماعيل بلغ تاج الدين آنه ولي الخطابة فصعد المنبر يوم 
الحمعة وقال وهو جالس قبل الخطبة » « هذا السبكى اخذ منا 
الخطابه وقطع رزقنا » ۰ وبکی فبکی العوام معه وتعصپوا له » فلا 
حاء السبكي كادوا برجمو نه » فترك الخطابةه له واستمر فيها الى آن 
مات في الطاعون العام في ذي القعدة سنة ۷٤4‏ ه » قول الصفدى 
E‏ 
من نغمة النغمة با هو احرى به » وكان بتعاجم في كلامه » وله عند 
العوام قبول عظيم » وكان مدرس الشامية الجوانية »> وكان قد قرا في 
العربية على ابن عقيل » وني الاصول على شمس الدين الاصبهائي » ولم 
يکن له يد في شيء من العلوم البتة » وكانت حنازته حافلة حدا ١»‏ . 

ومنهې عبدالکكريم محمد بن محمد صدرالدين ٠‏ تولى التدريس 
بالاتابكية بدمشق ثاني يوم من ذي الحجة سنة ۷۳۸ ه ء وتولىآخوه 
الخطيب بدرالدين التدريس في النزالية والعادلية يابة عن آيهما قاضي 


. ۸٥ص‎ ٤ج ؛‎ ۳٣۱ الدرر الكامنة ج٤ ص‎ )١( 
. ٦۱ الدرر ألكامنة ج۲ ص‎ )۲( 


¥ ت 


القضاة ٠»‏ ء وكان لعبدالكريم ولد سمه محمد » مات بدمشق في 
حمادی الاولى سنة ۷٠١‏ ه »> وقد ذكر ابن حجر انه حینما مات لم 
محدوا له که . 

وقد نال القزويني عنت وضيق بسبب هؤلاء الابناء > ولفقت 
القصص عليه للتشنيع به » فكان جزاء اعمالهم ان اخرج من مصر 
الى الشام ٠‏ 


(۱) الدارس في تاريخ اللدارس ج! ص 1۴۴ ٠‏ 
(۲) الدرر الكامنة ج) ص ۲۲ ٠‏ 


س ۱۳۸ س 


مدانج ومرات : 


وللشعراء في جلال الدين مدائح ومراثر كثيرة » وقد عثرنا على 
زمانه ء 
قال المقري وهو يتحدث عن ‌الموشحات : « وهذا المنحى هو الذي 
تعالى الجميع »7 . 
الا وف قلبي المعنى جراح 
ج +3 
بی من شى الاتراك حلو الشباب مر السطا 
عش فته حين عدمت الصواب ‏ من الخطا 
تشكو حشا الغزلان منه النهاب اذا عط 
وربما تشكو الغصون اكتشاب اذا خط 
جډ ډ 


(1) نفع الطیب ج٩‏ ص ۲۹۲ . 


س ۱۳۹ س 


ها لصب معه حث کان 
هذا أسير في وجوه الحسان 
أرق جسمي بالضنا يوم بان 
فها آنا الوم له بافلان 
يزيد اجماني ندى وارتياح 
مشل جلال‌الدين يوم الماح 


as 


وو چ 
ماح على غبظ العمام البخبل 
E TET‏ 
وقد ف اوطانه للقر تيل 

3¥ 
مالك الم وفيض الندى 
فاق وکل العالمين اله دا 
انت الذي اصبح غبث الحدا 
کم شتفی منك وکم شتدی 
علم جلى ونوال صسراأح 
دروي به راوى الرجاعن ربأح 

3¥ 
ومغْرم لا يختشى من رقيب 
يسكر لكن بصفات الحبيب 


دمع اریق 


وذا طليسق 


حزت المدى 
دع الدا 
صبح المدى 
ویجتدی 
صفو مباح 


ولا وصول 
لا بالشمول 
اف ول 


س ٤ا‏ س 


کم وي جن وعملة ا 4 & 
م دي محاسن دي خزالن سلاح 


على رماح 


4 +¥ 


ولان ناتة المصري قصائد خر ف مدح القزويني ولعل آقدمها 
قصيدته التي يقول فيها : 


یا بر وقا على رٌبی یرن ٩‏ 
نحرت نصلك الكرى فلهذا 
آه للثغر والفم العذب امسى 


آی بیض آغمدت بين !لحفون 
منهما العقل بین میم وسین 


وغتریر, ما زلت آلقی الهوی فيه بدمع واف وصبر خؤون 


ماعذولي في حبه برشیيد 
وديار عن الأحبة اقوت 
درست فھی ل تىين الا 
آو آری في آراكها ضوء تعر 
معسد طالٰا نعمت وعيشي 
دعصون من اآرضه کقدودر 
وجنان الخدود تح فيها اللثم 


لا ولا رآي ناصحی مينر 
فصداها لبعدهم كالانين 
بالاستى تقر قلي الحرينر 
کلما ضلء رسمها بهد يني 
مستماح اليدين غير ضنين 
وقدود من اهله كغصون 
ضا الكل زوفن 


كنت فيها اثرى الانام من الصبوة واللهو والصبا. والمجون 
بين راح من الاباريق مكيول » ولفظر من الغناموزون 
ذاك عيش“ مضی عزيزا ٤‏ ولا غرو لعين تبکي بساء ممين 
ووجوه مشل الدنانير قد عاجلها دهرها صرف المنون 


ثم زال الصبا ومن کان شُصبي 
لست أسلو تلك المحاسن حتى 


يتسلى الندى جلالالدين 


(1) يبري ٠‏ قرية بضواحي حلب ( بنظر ابن ثباتة امصري ص 1٥٤‏ ) . 


س 4١‏ س 


بحر فقه وان تشا فاين بحر 
وخطيب يكفي الخطوب بلفظ 
ساجع يورق المنابر ميسا 
وآمام المحراب يشهد علم 
وسري* ضاهى الهلال ارتماعا 
ساور الفرقدین عنه الى آنه 
ضاع مدح هدی لير علاه 
فعلت راحتاه فی کل عر 
کل یوم فتو“ة وفتاور 


في ضروب البيان والتبيين 
يستميل الصخور بالتليين 
فتلذ الاسجاع فوق الغصون 
حازه انه امام الفنون 
وضياء بعزمه المسسخين 
اسمماه وتته للحبين 
ضيحة” البكر في يد العتينر 
مثل فعل اماف بالتنوين 
منقذات الحهول والمسكين 


کلہا قلل التناء له نعمى اتانا وده تکسین 


قسما بالضحى لديه من البشررء وبالليل من يراع أمين 


إن“ نظم المديح فرض علينا 
شه الناس جوده بالعوادي 
شرف في تواضع واحتمال 
هكذا بفخر المحاول فخرا 
وهن‌الشهب سابقا واعتدی من 


ااه الال ارون 
ف اقتدار وهيبة في سكون 
لبس حسن الو جو كالتحسين 


وسعی ينها الى أن آتی منھها بلفظ زا ورآي رص نیل 


لحا الفضل في علاه بطود 


في عرین يسقی بعيث هتون 


فلهذا في الجود حاكى حبا الغيث» وحاكى ف اليس أسد العرين 
فيه سحر بین عنا شکوکا آي سحر کما ریت مین 
ووقیى كل مر جلب القصد لمعناه ر مامعبون 
من اناس سادوا وشادوا معاليهم بشد عند الفعال ولين 
مثل بض من الظبا روققا ف صفحات وجدة فی متون 


س ٤۳‏ س 


ملكوا راية البيان وحلوا عنق الدهر بالسكلام اللمين 
آ ها الماحد الذي حصن الدين باوراق ق كته في حصون 
أمر الله آن تسود ویزھی حينك المجتبى على كل حين 
فاق ٣‏ ˆ سامی امحل دانىالعطاا سامق المحد دام التسكين 
واجتلر البكر من ثنائي لا تحتاجمن و أاصف الى تزیینر 
انت اولی یا بحر علم وبر کل وقت بمثل هذي النونر 
صل ھا الانام ماء ولکن نت م راق وهم من أجون(٠“‏ 
وهدهالقصيدة وان لم تكن لهاقيمة فنية فانها تعطينا صورة واضحة 
عن منزلة lS‏ والتاللف وقيمته ين 
رحال عصرہ من العلماء والادياء # 
e‏ مشتملاء ثیاب راء دات تحدید 
بعتل عنك اللسسيم سانده وتصل السقم آعين الغبد 
نت الذي خبره ومنظره آذن آمداحنا بتسددد 
سر لمغناك من مآرشا نجائب فاستوت على الجودي 
وقال این لباتة ف القزوينيعندما CAVE‏ 
وقد آشار الى هذه الحادثة فیمعرض تهنئته 


سقىحماكمن الوسمي اکر ”ه” حت ی تسم من عج ب آزاهر ”ٌه 


(1) منظر ديوان ابن نباته المصري ص )٩۷ ٠١‏ »> وسيجع اعلوق ( مخطوطة دار 
الكتب, بالقاهرة ص ۲۲ ب ) ٠‏ و ( مخطوطة الاوقاف ببقداد م با _ 1( 
(۳) دیوان ابن نہاتة ص 1١1‏ . 


س ٣یا‏ س 


e 


ا دار لهوي لا واش آکاتمه 
من کل محتتکمالاجفان پخرجنا 
ظبی اذا شمت خدبه ومقلته 
بوي الیبيت قلب فيه مختربر 
كانه بیت شعرف عروض جوی 
ھن فن باب رور جه 
مجري الدموع على طرف تاليا 
کم ليلة بت آشکو من‌تطاولها 
وارقب الشبهب فيه وهي ثابتة 
حتی بدا الصبحيحکي وجه سید تا 
هصح لى لتر عن 
افدي البرید وللتقلید في يده 
اد م ری الور 
مسرة كان طرف الشرعيرقبها 
اا اهداور : 
هذى كووس الثناوالحمدمترعة 
واسمعمدائح قد فاه الجمادبها 
ا ا اا و 
کان" سض هذا تلو آسود ذا 
حيث المقاصد في آبوابه زمر 


و ا 
وغد الام كاله القدم فنا 
لا ثيء آحسنمن مرآه مقتبلا 
تجلو المهابة في ناديه روتقها 
وهم السر من حاجاتآتمسنا 


ا ی 
سان آسود مرآها وناظره 
من رض سلو تناف الحب‌ساحره 
آذاب لاهسه قلبی وفاتره 
فاعجب لمخرب بیت‌وهو عامره 


ادارت عله لا دنب دوالره 


اني عله قریح الطرف ساهره 
فاستسهلت لمجاريها محاجره 
علی“ والافق داجی القل ب کافره 
کا نما سمرت ا مسامره 
قاض القضاةادا استخداد راه 
داك الخال اقدخل ماد 
E E‏ 
حتی نم على فحواي ظاهره 
ومطلب كانت العليا تجاوره 
سبل القريض وصاغالقولماهره 
باکرصبو حك آهنا العیش با کره 
وقد ترنمفوق الايك طاثره 
والطبلسان فلا تخفى مفاخره 
عين‌الزمان الذي ما زاغ باصره 
فليس للدهر ادنب وهو عافرء 
كالغيث بارقه الساري فماطره 
ا ا 
تحيدعن غرض التقوى اوامره 
rT‏ 
تکاد نحوانا نحاهره 
فما نطیق على آمر نساتره 


E‏ س 


باحاکماصان‌سوحالدین‌عاضده 
:و ”كيت“ بالعلملابالحظ مرتبة 
وانظرلحال غرص‌الدار مفتقر 
نعم الفتیآنت قد بر ”ت آوائله 
يممته داي الاصل منتسبا 
لا يستقو بكفيه الشراء فما 
زكا وأمكنه فعل الحميل فما 
لن تفرد بالعلیاء سو دده 


وفاز“ بالشزف المآثور ظافره 
فاحكم بعلمك غیما انت اظره 
طال الزمان وما سدت مفاقره 
في المكرمات وقد أربت اواخره 
تآبی معالیه أن تخفی عناصره 
تلك الحظوظ بها إلا" معابره 
ف‌الناس لوقصرتجدواه‌عاذره 
لقد تفر ”د بالآداب شاعر و١‏ 


وقال مدجه أيضا : 
إن" طيفاً عن حال شجواي آملی لست آدري آد“ى الامانة آم $ 
جاء ضيفا ورده سهد عیني فتولی بي الهموم وولی 
لیت طیف الحبیب بنقل جسمی لا حدشی » فکكان بحسن قلا 
بأبي مسن اذا تثنى دلالا أطرقت في رياضها القضب خجلى 
فاتك اللحظ وهو حلو من الفت ك »فيا حبذا الحسام المحلى 
عرف الناس سحر عينيه لما هتر“ جفنا» فصيّر الجفن نصسلا 
وعليه تأصل الحب لا مد فرعا » فصيتّر الفرع أصلا 
مد“ صدغا على عذار وخار فرشا مرعى :وماء وظلا 
ورنا يعده الغرال فقلنا : حط با ظبي عن جفونك تقلا 
لیبس یسلی هواه من قلب صب وتعم فوق نار خده شسلى 
يا سلوي عليه بعداً وسحقا واشتیاقی اليه آهلا وسهلا 
شتکی جوره التذاذا بذكرى شخصه کالاریحی منه عدلا 
عجبي منه ظالما مستطيلا وهو ان ماس آعدل الناس شتكلد 
باخل بالكلام لکن له سيان لحظ تكلم الاس طفللا 
يا بخلا لفظه ولقاه شد ما قد خلت قولا وفعلا 
خنت عدي ولست اول خل .خان عد الولاء والود خلا 


(1) دیوان ابن نباتة ص 1۹۸ ۱۹٩‏ . 


س ٤0‏ س 


رب يوم قد کان ريقك فيسه لي راحا وکان خدك شلا 
سائلي عن قديم دهري اليا ذاك وقت مضى ودهر تولى 
وليال جادت واعقبت الهم فيا ليت جودها كان بخلا 
وحبيب جفا ولسست سساليه وحاشاك ذاك الجمال وكلا 
تقلى به السواذل غبنا فهو يموى » وعذلي فيه تقلى 
عذلوني وفي الحشا عقد ود لم يدع لاستماع عذل محلا 


آنا في الحب مثل قاضي قضاة الدين ف الجود ليس يسم عذلا 


حاز غایات آهله بسماع, 
فآفاض الحودين ع دلا ومالا 


وثناه على البسيطة بتلى 
وبه منهمسم الخطوب تجلی 
قد ”مته الى السيادة هلا 
وحمی الحانبين حزناوسهلا 


وحرام آن طرق العسر والجور» فتی کان ف مغانيه حلا 


وعلوم فاضت على الأرض بحراً 
کم قضی فرض قاصد لحماه 
کم جنينا منه المواهب شهدا 
کم الى بيت ماله في العطايا 
لاله على المكارم كموا 
E EET‏ 
واماما اقلامه كل بوم 


اديا لم يعف” کالبحر سبلا 
ثم والى فاتبع الفرض تملا 
ا ل 6 ا 
قد ضربنا بطالع العيس رمسلا 
إن“ للعب بالصبابة شغلا 
في طريق من السيادة مثلى 
تتلقى الاقلام قدح معلى 


لو ارادت شهب النجوم علاه ما عزا الفىلسوف للشهب عقلا 
وعدوا ان لم پنسازله القت ل كفاه سف التحسد قلا 


س ۹٤ا‏ س 


أضعف الهم جسمه فاذا قال‌لرجلیه بادري کتبت* : لا 
قد يلو نا السادات شقا وغربا فوجدنا جلال علياه أجلى 
قیل پعنی عطارد قلت : لا » بل مشتري الحمد بالنفاٹس بذلا 
با إماما اذا المفاخر نادته » مشی ساحب الديول مدلا 
أتشكى لك الزمان الذي تملك اصلاحہه لدي" فل لا؟ 
ومقام للعلم لولا نظام من مساعيك ما تنظم شملا 
ومح ارب شدتها بدروس وصلاة تحبی الك وتحلى 
رب مدح لولاك سی سال ورجاء ولاك آصبح محلا 
حبذا لي مدائح فيك تبمدى من حباء کالروض بحمل طلا 
طال املاؤها عليك » ولكن لك كف من العطاالين يملا 
عادة لامها النصيح على البذلء فقالت سحية الاصل : مهملا 
زادك الله سطة واقتش دارا ومقاما على الها ومحلا" 
جمح الله فيك ما عز” في الخلق فسبحانه » وعز” وجلا 


ون دیوان اين نباتة قصیدتان لم یدکر البشتكي جامح الديوان 
انهما قيلتتا في الخطيب القزويني ٠‏ والناظر فيهما بحس احشاسا قوب 
با نهما ف قاضي القضاة جلالالدين»وقد قيلت احداهما للنهنئة بالحج ٤‏ 
تقول فيها : 


وکادت تمار نا دمشق يشحو ها الىك وقد ت تشحی الربی والمعالم” 
لشن أوحشتها منك ربوة سو دد لقد أوحشتها من نداك لمقاسم 
فوافيتها » والعيش" مقتبل” الهنا وعزمثك مبرور” وسرحك سالم 


(۱) ديوان أبن نياتة ص ٥٥۲‏ ب 0ه ء 


م ٤۷‏ س 


إليك جلال"الدین أصبحت العلى وسم آعراب” الوریى والاعاج ي 
6 انان ار ارو 2 هرن : 


وكانت قصائد ابن نباتة المصري قد قيلت في القزويني حينما كان 
يشغل منصب خطيب جامع دمشق ومنصب القضاء فيها » وانقطع ابن 
نباتة عن المديح ولم قل في القرويني بعد ذلك إلا مرَثية واحدةبعد عودته 
الى دمشق ووفاته فيها ول : 
كلة حى قاض عليه زوالشه والى هذه السييل ماله 
یا-جلالا عن الزمان تقضگی عز رب قضی-وجل“ جلاشه 
ما اقتضى حظنا بقاءك فينا واحداً تشمل الأنام ظلاله 
هادا لللدى وللعلم ترجی کل يوم أقواله :وقعاله 
این ذاك العمام ډدنو الى الناس ندی که ۾ ويعلو -مناله 
آین اکامه وآين :علا آین آقلامه وسن نواله؟ 
قف تبر الإمام يا نادب“ الفضل » وخل” اليكاء تهمى سحاله 
وانثر الدمع حول مثواه ثرا مثلما يشر الكلام ارتجاله 
ودع الشعر کان للشعر وقت داه وقد تعر حاله 
وسلا 'الصب واستراح المعنكى لا صباباته ولا عذ ”اله 
قفرت ساحة العلى فبيوت الشعر من بعد تعده آطلاله 
٦ه‏ للطالىين علا ورفداً عدما غاض عزمه وأحتفاله 
طالب الم فيه للنحو نوح لا تسل عنه كيف آصبح حاله 
طالب الجود مات من کان‌ف‌الحود تباری تحنی يديه شماه 


ا 


(1) دوان ابن نباتة ص ٤۳۲‏ د ٣٣‏ ۰ 
)¥( دیوآان ابن نباتة ص ٥ه ٠‏ 


س ۱٤۸‏ س 


مات من کان ملتقی کل قے د 


والى الله قصده واتكاله 


عجر 1 من مره يوم ودی کیفما آورقت ورقت ظلاله 
عجبا من زمانه سین ولی کیفما سثیرت ودکت جال 
صعدت روحه لامثالها الزهر وف الارض ن اين مشاله 


فتهاوت کواکب الافق تسم 
وعدمنا نحن الندى ولقينا 
ا له من مصاب دين ودنا 


وانحنی دا السلام هلاله 
يتقاضى وفد الرجاء جلاله 
طال فنا اشتغالة واشتعالة 


و لعت. مصسم والشاآم اماما 


کم بيمناه قصة قد آجيبت 
کم قرب دعا به وعد 
كم آتتني مع الركاب لماه 
لو بقدر الأسى بكيت لسالت 
في سیل العلى غمام توكی 
هكذا عادة الزمان نوه 
ودفين على قابا دفن 
کم الى كم هذا التغافل من 
خاد دا قاي ال ةو نع 
وحزی ETE‏ 
لك منا نشر النسيم ثناء 


طرزت مجد. ذا وذاك خلاله< 
ولديه تصرقت افعاله 
وس ۇول بها آجیب سؤاله 
وهو هام بد الندى هطاله 
ووفت لي مع الزمان خصاله 
بعدما آخصب الورى اقباله 
بط ظل کما تری وزواله 
مثلما قال من سرت امشاله 

عن بقين الردى وهذا التاله 
کن س ا 
وتولاڭ جوده ونواله 
ولنا بالاسى عليك اعتلاله““ 


ولان نباتة المصري ترجمة للقزويني في كتابه « سجع المطوق ». 


() في هذه البيت وغره اشارة الى الوحدة السياسية بين الاقليمين : المصري 


والشامي . 


() دوان ابن نباتة املصري ص ).] 0ء . 


۱4۹ ب 


ولكنها سجع كلها » ومدح وتعظيمله ءوقد ختمها بالقصيدة النونية 
السابقة » وبرسالة كتبها اليه في يوم مثلج هي : 

« با مولانا صبحك الله بكل صبيحة بيضاء لا من هذه الثلوج 
الملحة » وكل غنيمة باردة لأ من هذه الليالي المدلهمة ء وكل ثغر باسم» 
ولا آعني هذه البروق اللامعة » وكل ضرع حافل ولا آرضی هذه 
E‏ 
وسقی دیارك ے غر مفسدھا_ صوب الربيسع وديمة تهمي 
كيف آنت في هذا الجليد الذي أذاب قلب الجليد » وهذه الرحمة التي 
أوقعتنا في العذاب الشديد ء وهذا البرد الذي لا توئ عليه الاجساد 
اذا كان بقوى على البرد الحديد » وهل عندك خبر من حال معتز 
مغترب » مضطر مضطرب » ساجد من شدة الهول مقترب ٠‏ 

آما آنا فقد تحصنت في هذه الواقعة بظل السماء ذات البروج > 
ولبست السحاب الأبلق إلا انه من زرقة الجسد وبياض الثلوج ٠‏ 
وتقاويت وما قوة من أشابه الضرب صورة ومعنى ء وشاهدت الموت 
فليت الأبام آباحت لي من الكسوة كفنا حين آتاحت لي من الثلج قطناء 
وجربت قول العربي المقرور ان الحسب ليدفيني فما وجدت الحسب 
إلا يدفننى ٠‏ واستصوبت قول الآخر وقد رآی آعرايا في مثل هذا 
او 


كساني عامر قكسا بنيه عطاف المجد إن“ له عطافا 


وقال : والله انك الى عطاف عباءة أحوج منك الى هذا العطاف » 
وهذا وقت عاطفة من كرم مولانا تعطى على هذا الشين » وتنصرف من 
هذا البلد الذي لا ازال فيه من برد جسد وسخنة عين » وارسالها من 
N‏ اا ارا i‏ 


)١(‏ هده القطعة والقصائد السابقة اضيفت فى اثناء الطبع لتعطي صورة واضحة 
هن ملاتة القزويني بابن نباتة الممري . 


م *0إ س 


داخلف قيس بن عاصم فاصبح سيد آهل الوبر ٠‏ والله تعالى بين 
بکرمه على هذا الفطر وقطاره والافق ومطار امطاره » ویعیتنا على هذا 
RE og‏ السقيا وان كان مزاجها من الثلح 
کافورا Cg‏ ۴ 


ويقول في القزويني صلاحالدين خليل بن ايبك الصفدي وكيل 
امال وامام الادب في عصره من قصيدة امتدحه فیها : 


هذا الامام الذي ترضىحکومتثه خلافماقاله النحوية في‌الصحف 
له علی کل قول بات پنصسره وجه بصان عن التکلیف بالکلف 
حبر متى جال في بحث وجاد فلا تسآل عن‌البحروالهطالة الوملف 
قد ذب عن ملة الاسلام ذب“ فتى يحمي الحمىبالموالىالسحروالرعف 
ومذهب السنة الغراء قام سه وتقف‌الحق من حيف ومن جنف 
يأتي بكل دليل قد حكى جبلا فليس ينسفه ما يغلظ التسةر 
وقد شفى العى لما بات منتصرا للشافعي برغم المذهب الحنفى 
بحبی دروس ان ادرسس مباحثه فحبذا خلف منه عن السلف 
خمااری ابن سریج ان بناظره من يل مداه فليمض او قف 
ولو اتی مزنيءٌ الفقه آغرقه ولم بعد قطرة في سحبه الذرف 
وليس للسيف حد يستقيم به ولو تصدى له الاه في التلاف 
والكاسي غدا في عيشه سقم اذ راح بنظر من طرف اليه خي 
من معشر فخرهم آبقاه شاعرهم ف قوله : انما الدنا ابو دزی 
کلمات فيه : 

وذکره القاضی شهاب الدين فضل الله العمري في كتانه « مسالك 
الابصار ¢( فقال : » 2ن ولد ای دلفی 4 ومن مدد ذلك ْ للف ولي بوه 

: 
)0 سجع المطرق ( مخطوطة دار الكتب في القاهرة ص ١‏ ) و | مخطوطة الإوقاق 
ببفداد ص 1 ) . 
)١(‏ طبقات الشافمية جه س ۴۴۹ . 


کک 9 کے 


وأخوه. وشبهت. النظراء ولم بؤاخذوه » ولي الخطابة وسلافيها » ورقى 
اعواد الاد وهن غصنهأ » وكان صدر المحافل اذا عقدت وصيرق“ 
المسائل. اذا اتنقدت. ء وكان طلق اليدين والكرم وان کان الدین 
E‏ 8 


وذكره. الشيخ. ابن ع نباتة المصري في سجع المطوق فقال. : « الإمام 
المقدم على التحقيق والعمام ا لمنشيء N‏ 
والسايق لرايات العلوم الذي آخلى له نحوها عن طريق ٠‏ والبادي 
المطل على دقائقها التي اعترف له بالتقصير ذو التحليق ٠‏ والمادي 
لذاهب السنة الذي شه الت آن بحر فکره ه عمیق ء والجیر آندی 
لا تدعی تفحات ذگره الزهور والصحیح انه آعطر من المسك العتىق ٠‏ 
ناهيك من رجل على حين فترة-من الهمم وظلمة من الدهر لا كالظلم . 
أطلعه الشرق كوكنا ملأ نوره ال ملألا بل بدرا لا يتر بآشعة يوأاضعه 
الاغلون فسر نوره الى الأبل صبحا فيحمد لدبه الطالب راه لابل 
شمسا تمثل فى شخصه علماء الدهر العأبر فگان مر 1ة مره )۳ ء 


(۲) سجع الطرق ( مخطوطة دار الكتب في القاهرة ص ١‏ ) و( مخطوطة الاوقاف 
ببفداد ص ٠ه ٠.)‏ وبنظر طبقات الشانعبة جه ص ۲۳۸ ٠‏ 


E Kh 


jt‏ رالتاي 


نشت البلاغة العربية مسائل متفرقة في كتب القراء » وأبىعبيدة 
LN EN SS‏ 
بعض موضوعاتها وبوبها » وعقد في كتابه « تآويل مشكل القرآن » 
آبوانا للمحاز » والاستعارة ع والمقلوب » والحذف »> والاختصار ) 
وتکرار الكلام > والزبادة قبه »> والكنابة » والتعريض » ومخالفه‌ظاهر 
اللفظ معناه ء وكان لهذا التبويب آثر فيما كتب ابن المعتز الذي خطا 
بالىلاغة خطوة كيرة نحو التبوب والتهذدب ء 

واخذت البلاغة تنمو وتزدهر حتى ظهر عبدالقاهر الجرجاني 
E OEE e E‏ 
د دلاتل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » قمة البلاغة العرسة » تحلت 
فيهما العقلية الواعية التي تفهم الامور وتتدوق الأدب » ودا قيهما 
التبويب والتقسيم واضحا حتى عده يعض الباحثين واضع علمي المعاني 
والسان دمفهو مهما الاخر ٠‏ ۳ 1 


(۱) بنظر هامش ص : ت > ث ني دلائل الامجاز وهامش ص 11٩1‏ في دائرة الممارف 
الاسلامية ( الطبعة العربية مادة بديع ) > وامالي علي مبدالرازق في البيان وتاربخهص۴۲ء 
ک0 کے 


والواقع ان عبدالقاهر لم يكن واضع هذين العلمين » لان رجال 
البلاغة كانوا قد بحثوا موضوعاتهما منذ عمد مبكر » فتكلموا على 
المجاز » والاستعارة » والتشبيه » والتقديم والتأخير » والحذفوالذکى 
والاطناب والايحاز » والتجنيس ٠‏ ولم اتر عبدالقاهر بموضوعات 
جديدة الا ما كان من تهذيب » وتبويب » وتحليل للنصوص الادية . 
ركان بحثه .لا يختلف عن الساقين »> وكتاباه المشهوران بضمان 
موضوعات البلاغة كلها من معان وبيان وبدع › ولم فرق بینھما کما 
فعل المتأخرون › ولم شل هذه موضوعات ا لمعاني > وهدذه مباحث 
البيان » وتلك فنون البديع ء٠‏ وكانت طريقته في عدم تقسيم البلاغة 
ألى علومها الثلاثة مدعاة لنقد المتأخرين ممن سيطرت على عقو لهم 
نظرة تقسيم البلاغة فقال التمتازاني_السائر ف فلك السکاکي عن کتب 
عبدالقاهر : « كاأنها عقد قد اتقصم فتناثرت لاله »“ ء ومن أجل 
دلك لا نستطيع آن تقول بان عبدالقاهر واضع علمي المعاني والبيان 

الاول : ان موضوعاتهما قد بحشت قله ۰ 

الثاني : آنه لم صل بينهما كما فعل المتأخرون . 


ومكن القول انه مهد السبيل الى ذلك وأنه وضع « اسس 
منهج التحليلي في دراسة البيان أو المعاني العقلية ومسايرة العبارات 
نها ودلالتها علها »7 . 

و کان عبدالقاهر تفسه ری ان هناك علما واح دا غاره الخالض 
ف موضوعاته ان ستشر الاسرار التي ترفع من قدرة الكلام وتمنحه 
ارف وه درو 2اا 


وتمخضت عن الدراسات البلاغية مدرستان هما : المدرسةالادية 


(1) الطول ص ٠١‏ ء 
(۲) البيان المربي ص 1۴۴ . 


ن 0 یت 


والمدرسة الكلامية » وكان لكل منهما خصائصها ومتهحها » ولكنهسا 
تتفقان في آمور منها : ان كلتيهما لم تقسم البلاغة الى علومها الثلاثة » 
وانما کانت موضوعاتها تبحث على اعتبار انها فن‌واحد الهدف منه 
ستثارة الاسرار التي ترفع من قيمة الكلام » فلا تمييز بين موضوعات 
بحترز بالوقوف عليها عن الخطاً في قطبيق الكلام على ما يقتضي الحال 
ذكره » وموضوعات راد بها معرفة ايراد المعنى الواحد في طرقمختلفة 
بالزيادة أو بالنقصان » وموضوعات عرف بها وجوه تحسين الكلام ٠‏ 
منهج السكاكي : 

ولم تزل البلاغة تكمل شيا فشيئا الى آن مخض السکاكي٠‏ 
زبدتها » وهذ#ب مسائلها » ورب ابوابها » فكان أول من قسم البلاغة 
الى علمين متميزين : علم يتعلق بالنظم سماه « علم المعاني » » وعلم 
تعلق بالتشبيه » والمحاز » والكتابة » آو بالصورة الادية سماه «علم 
البيان » ء٠‏ ولم بطلق على القسم الثالث مصطلح « علم البديع » وانما 
هو عنده وجوه مخصوصة تى بها قصد تحسين الكلام » ولمذا 
عرف البلاغة تعريفا لم يدخل فيه البديع فقال : « البلاغة : هي بلوغ 
المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكیب 
حقها » وابراد آنواع التشببه والمحاز والكناية على وجهها »7 ء 

وعرف علي المعاني بأنه : « تنبع خواص تراکیب الكلام ثي الافادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغبره لبحترز بالوقوف عليها عن الخطا 
ف تطبيق الكلام على ما بقتفي الجال رو وور اور 
عيره س آن؟ كلام العرب ضربان : خبر وطلب » ولذلك قسم المعاني الى 
قانو نين : الاول تعلق بالخبر » والثاني يتعلق بالطلب » وقسم القانون 
E‏ 


)0 ينظر منهج السكاكي في كتاب « البلاغة عند الدكاكي » ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
(۲) مفتاح الملوم ص ۱۹١‏ . 
(۲) مغتاح الملوم ص ۷۷ . 


س 00 ہہ 


الاول : في تمصيل اعتبارات الاسناد الخبري ».تكلم فيه على انواع 


الثانر 


الخبر > واغراضه » وم كداته » وخروجه عن مقتضى الظاهر ٠‏ 
ني : في تفصيل اعتبارات المسند اليه » تحدث فيه عن حذف المسند 
اليه » وذكره » وتعريقه » واضماره » وتكلم على وصفالمعرف » 
وتا کید المسند اليه » وبانه وتفسیره » ودله 6 والحالة التي 


N 


وتاخبره » وقصره » وخروجه على مقتضى الظاهر »والالتفات . 


الثالتث : في تفصيل اعتبارات المسندى تحدث فيه عن حذف المسند» 


وذکره » وافراده » وکونه فعلا » وتقییده » وترك تقییده »و کو نه 
منکرا ه وتکلم على تخصيصه » وترکه » وکونه اسما معرفا » 
وجملة فعلية » واسمية وظرفية ٠ء‏ وتحدث عن تأآخير المسسند 
وتقديمه » وعقد في هذا الفن فصلا تكلم فيه على الفعل »وذكر 


ترکه واشاته » وترك مفعو له وأاثباته ». واضمار الفاعل واظهاره 4. 
ئم تكلم على اعتبار التقديم والتاًخر مع الفعل » والجالات 


القتضية لتقبيد الفعل بالشرط . 


انرابع : في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل » والايجاز والاطناب ء 


وبعد أن انتهى من هذا الفن عقد للقصر ا 


بحثه الى هذا المكان في كتابه « مفتاح العلوم » ٠‏ 


وقسم القانون الثانى الى خمسة آبواب‌هی ىلاها 


والامر & والنهی » والنداء ٭+ وعد أن انتھی من یحث الخر والطلب 
تكلم على استعمال الخبر موضع الطلب » واستعمال الطلب موضحع 


الخبر » وذكر اسلوب الحكيم في نهاية بحث المعاني ‏ 


هدا المنهج بحث السكاكي علم المعاني » وبهذا التقسيم رتب 


موضوعاته » وبلاحظ آنه قدم البحث في الخبر مع أن كثيرا من 


الو ضوعات التي تحثها ىه لا تخص الخضر وحده » وانیا هي مشتركة 


E Eh 


بينه وبين الطلب ٠‏ .وعلل التفتازاني هذا المنهج بقوله : « وانما اتقدا 
بايحاث الخر لكونه اعظم شنا وآعم فائدة » لانه هو الذي لتصور 
بالصور الكثيرة » وفيه تفع الصياغات المجيبة ء وبه تقع غالبا امزاي 
التي بها التفاضل » ولكونه أصلا في الكلام ء لان الانشاء انمايحصل 
منه باشتقاق كالامر والنهي آو تقل کبئس ونعم وبعت واشتریت » او 
زبادة اداة کالاستفهام € والتمني وما اشه دلك » م ققدم محث 
أحوال الاسناد على أحوال المسند اليه والمسند مع أن النسبة متأخرة 
عن الطرفين » لان علم المعاني انما ببحث عن احوال اللفظ الموصوف 
تكونه مسندا اليه ومسنداء وهذا الوصف انما شحقق عد تحقيق 
الاسناد » لانه ما لم يسند آحد الطرفين ألى الاخر لم يصر احدھہا 
مسندا اليه والآخر مسندا » والمتقدم على النسبة انما هو ذات‌الطرفين 
ولا يجٿ لنا عنها ٩»‏ ء 


وقال السكاكى عن البيان : « البيان معرفة ايراد المعنى الواحد 
في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطاً ف مطاقة الكلام لتمام المراد منه ج . 
وحصر موضوعاته حصرا منطقيا فيه تمحل »> واغراق في الضبط » 
وشد“ عن روح الادب والفن ء ولا كان ايراد المعنى الواحد بطرق 
مختفة غين مسكن تالدلالات الوضعة واا انى ذلك الذلالات 
العقلية » حصر علم البيان في المجاز والكناية » لان دلالتهما عقليية 
فالمحاز انتقال من ملزوم الى لازم » والكناية اتتنقال من لازم الى 
ازوم قول : «واذا ظهر لك آنء مرجع علم ايان هاتان الحهتانعلمت 
انصباب علم البيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز ينتقل فيه 
من الملزوم الى اللازم ٠١‏ وأن الكناية ينتقل فيا من اللازم الى 
الملروم (O‏ 8 


(1) الطول ص ۳) ء 
)( مفتاح إلعلوم ص ۷۷ . 
(f)‏ مفتاح العلوم ص ٠١۷‏ ك 


س ۱0۷ س 


ما التشبيه فدلالته وضعية لذلك لا بدخل في علم البيان » ولكن 
ا كان في المجاز ما ينبني على التشبيه تعين التعرض له » بقول :ا 
ال المجاز اعني الاستعارة من حيث انها من فروع التشبيه لا تتحقق 
بمجرد حصول الاتتقال من المازوم الى اللازم لابد فيها من تقدمةتشبيه 
شيء بدلك من لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه » فلا بد ان 
تآخده اصلا تالا ونقدمه ٩7»‏ + 


ومع هذا الحصر المنطقي فان السكاكي لم يسسستطع آن يخرج 
التشبيه من بحث البيان » ولم بستطع اخيرا ال ان بعترف بان من 
E‏ ملك“ زمام التدرب ف فنون السحر البياني ٠‏ ولم 
يجعله مقدمه لدراسة الأستعارة » وانما حعله اصلا » لاأنه 
متشعب المباحث » كثير الدوران في الكلام ء 


و هذه الطر شه حصر السكاكي ماحث علم البيان ف اليه 
وا ماز وألكنادة 6 و هدا الحصر ب وان کان شه اغراق ي التکلف کہا 
صرح بذلك السكاكي تسه قائلا : « والمطلوب بهذا التكلف انما هو 
الضہط فاعلم ٣)‏ ادق من منهجه في بحث علم المعانى : 


وقسم التشبيه الى اربعة مطالب » تكلم في الأول على طرف 
التشبيه » و الثانى على وجه التشبيه » وق الشالث على العْرض من 
التشبيه » وف الرابم على احوال التشبيه من کو نه قربا آو غرباءمقبولا 
أو مردودا » وهو في هذا التقسيم موفق الى حد” ما لولا انه اضطرب 
ليلا في بحث المطالب الاربعة ففرق بعض المسائل هنا وهناك »> وكان من 
الدقة آن يجمع كل صنف في مطلبه ء 

وقسم المجاز كما قسمه السلف » وعقد له خمسة فصول هي : 
الجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير اليد ٠‏ والمجاز اللغوي 


(1) مفتاح العلوم ص !٥١۷‏ ۰ 
(۲) مفتاح العلوم ص ٠١۷‏ . 


الراجع الى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه ءوالاستعارةوهي 
ثمانية آقسام : المصرح بها التحقيقية مع القطع »> والمصرح بها التخييلية 
مم القطع 4 والمصرح بها المحتملة للتحقيق والتخيل »> والاستعارة 
بالكناية الأصلية » والتبعية » والتجريدية ٠‏ والضرب الرابع في المجاز 
اللغوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام » والخامس في المجازالعقلي. 

وقسم الكناية الى الكناية المطلوب بها تمس الموصوف «والكناءة 
المطلوب بها تفس الصفة » والكنابة المطلوب بها تخصيص الصفة 
بالموصوف . 

اما ما يتعلق بالبديع فان السكاكي لم سمه بهذا المصطلح » 
وانما سماه : وجوها مخصوصة يصار اليما لقصد تحسين الكلام » 
وقسمه الى ضربين : ضرب يرجع الى المعنى » وآخر يرجع الى اللفظ . 
ومن الأول : المطاقة » المقابلة » المشاكلة » مراعاة النظير » المزاوجة 
اللف والنشر » الجمع » التفريق » التقسيم » الجمع مع التفريق ٬الجمع‏ 
مع التقسيم » الجمع مع التفريق والتقسيم » الابهام » تأكيد المدح با 
دشه الذم » التوحه»سوق المعلوم مساق غیرهءالاعتراض مالاستتباع» 
الالتفات » تقليل اللفظ ولا شلله ء 

ومن الثاني : التجنيس » رد العجز الى الصدر » القلب » السجم» 
الفواصل ٠»‏ الترجيع ٠‏ 

وتركانواعا اخری من المحسناتلم سر لها ا 
الاصحاب هنا آنواعا مثل كون الحروف منقوطة » أو غر منقوطة » آو 
البعض منقوطا والبعض غير منقوط بالسوية » فلك ان تستخرج مسن 
هذا القبيل ما ششت وتلقب كلا من ذلك ما احبيت »7 . 

ولا نريد البحث ف قيمة هذا المنمج وصلاحه ف دراسة البلاغة 


00 ت 


فذلك ما یناه ف كتاينا « البلاغة عند الشاك + 


واختصر السكاكي تسه القسم الثالث من مفتاح العلوم بكتاب 
a e ss‏ التي 
دمرتها النكبات » ووصل الينا أقدم تلخبصاته « المصباح » وكتاب 
«روض الاذهان في علم المعاني والبيان ( لمدرالدين بن مالك ء٠‏ وهما 
كما رانا تلخص آمین متاح العلوم مع اختلافات لا تكو ن 
EEE E‏ 


مؤلغات القزويني ٠‏ 
وار وی ی ا 
اَن يساهم ف الادب ویکتب ف البلاغة قلف : 
الايضاح في علوم البلاغة ٠‏ 
ہے الشذر المرجانی ف شعر الارجانى ٠‏ او السور المرجانى ف شعر 
الارجاني ٠‏ 
في العروض وللامام القزويني شرح حسن عليها" ٠‏ 
'لارجانی الذي کان براه من مفاخر العجم 6 قول أبن ححر » وکان 
بعظم الارجاني الشاعر ٠‏ وقول انه لم نکن للعجم نظيره » واختصر 
ددوانه فسماه الشدر المرجانى من شعر الارجانی )7ء وکان لاعحاره 
١‏ مث انا به درحة الاحست من كلية الاداب بحامعة القاهرة بدرحجة حيد جدا 
تي اول شباط « فبرابر ۱۹١١ ١‏ وطبع لاول مرة قي بقداد سنة 1۹٦۲٤‏ . ( تنظر ص ١١١‏ 
وما نعدها ) . 


() صبح الاعشى جا ص 14] . 
(۳) الدرر الكامنة ج] ص ه٥‏ › وبنظر الوافي بالوفيات ج۴ ص ۲٤۳‏ . 


ت 


بهذا الشاعر ان استشهد بکثیر من شعره في کتبه ء 

ولم نعثر على شعر الارجاني الذي اختاره جلالالدين ء ولم 
يصغه احد من القدماء والمحدثين ء ولعل الايام تلقي ضوء عليه » 
وتکشف لنا جانا من جوانب القزويني الغامضة وتذوقه للادبوطرقته 
لي اختيار الاشعار ٠‏ واغلب الظن اه متآثر في هذا بمن اختار اشارا 
لشاعر أو آکثر كضساء الدين بن الاثر الذي اختار من شعر ديك الحن 
واي تمام والبحتري . 

ولا نعرف شيا عن الكتاب. الرابع غير ما ذكره اين عاد 
الحنبلى > قول : « وصنف في الاصول كتابا حسنا ٩»‏ ء والکتاب 
س من غير شك في اصول الفقه الشافعي » لان القزوینی کان شافی 
وقاضي القضاة الشافعيين ٠‏ ولعل في هذا الكتاب قيمة عظيمة وق 
کبیرا لمن یرید آن !درس القزويني » وهو من غير شك يلقي ضوءعلى 
حياته الفقهية التي لم نستطع ان نجلوها بوضوح » ونکشف عنها 
كشا تاما لضياع الكتاب » ولعدم معرفة ما فيه » وسيماة العثور عله 
الحلقات المفقودة من حاة القزوينى ٠‏ 


ر کی ار ر ا 


(۱) شدرات الدهب ج ص ۱۲۲ . 


۱٩٩۱ —‏ س 


ال ب 5 
والكتاب الاول تلخيص للقسم الثالث من » مفتقاح العلوم « 
نلسکاكى » وهو كتاب نال شهرة واسعة » وطبقت شهرته الخافقين ٠ء‏ 
a SS N E‏ 
الكتاب الاول الذي لا يبارى » والآخر الذي لیس نعده غاية لمطلع > 
يقول ابن خلدون : «والتلخيص وهو أصعر حجما من‌الايضاح»والعناية 
به لهذا العهد عند آهل المشرق في الشرح والتعليم اکثر من غبره) ۳ء 


دوافع تالیغه : 


وکان الدافع الى تالیفه ما رآی ق کتاب السكاكي من حشو ۵ 
وتطویل » واضطراب ۰ فاراد ان بهد به وصوته عما فيه من تعقید ۰ 
وقد وضح القزويني هدفه في فاتحة الكتاب فقال : « اما بعد فلما کان 
علم البلاغة وتوابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا » اذ به تعرف 
دقائق العربية واسرارها » وتكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن 
استارها » وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل 
العلامة ابو بعقوب يوسف السكاكي اعظم ما صنف فيه من السكتب 
المشهورة تفعا لكو نه احسنها ترتيبا » واتمها تحربرا » واكثرها للاصول 


(إ) مقدمة أبن خلدون س ؟ةه .۰ 


س ۱٦٣‏ س 


الاختصار » مفتقرا الى الايضاح والتجريد : الگفت” مختصرا يتضمن 
ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذبه » ورتبته ترتیبا. قرب تناولا من 
ترتیبه » ولم ابالغ في اختصار لفظه تقربا لتعاطيه » وطلبا لتسهيل فهمه 
على طالبيه وآضفت الى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليهاء 
وزواند لم اظفر في كلام احد بالتصريح بها والاشارة البها > وسمسته 
» تلخیص الممتاح ¢ * : 


وتعجب يعض المحدثن من آن ,بدعی القزوينى أن کتاره تلخنص 
للمفتاحوحدهمع انه ملخص من كتب عدةفلمبدالقاهر فيه الثيء الكثي» 
ولاین سنان حظ وافر من المقدمة » وكان من الامانة العلمية ان لایعمط 
حدين العالمين فضلهما في كتابه » بل يشير الى ما لهما من عمل وأضح 
فه ٤۲<‏ , 

ولس هذا التعجب في مکانه » لان“ القزويني لم دع آنء کتابه 
تلخيص للقسم الثالث من مفتاح العلوم » وانما ذكر انه اضاف اليه 
هواد عثر عليها في بعض الكتب » وزاد عليه بما جادت قريحته 
واسعفته به عقلیته في اثناء الكتاية » واي دلیل اقوی من قوله : 
« واضفت الى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها » وزوائد 
لم اظفر في كلام احد بالتصريح بها ولا الاشارة اليها » . 
متي الف ؟ 

وليس ف الكتاب اشارة الى تأريخ تاليفه ومكان كتابته » ويرئ 
الاستاذ الخولي ان القزويني كتبه في مصر » قول : « والراجح عندي 


مس 


. ۲۳ ۲۲ التلخیص ص‎ )١( 
وتاريخ علوم البلاففة‎ » 1۴۷ > ١۲ قر تاب بسرت ورا في علوم البلاغة ص‎ ١ 
. ۴٤ ص‎ 


س ۱۹۳ س 


ان القزويني كنب كتاييه تلخيص المفتاح والايضاح وهو بمصر » لانه 
وفد من بلاده مبکرا وهو شاب » وهنا اکتمل واطمان واشتغل »ویېدو 
ان كتابه الايضاح الذي وضعه تبيينا للتلخيص وتوضيحا له انا 
كان أثرا لحياته في البيئة المصرية الظاهرة اليل الى الطريقة الادية في 
دراسة البلاغة ٠)‏ ؛ 

وليس في هذا الرأي ما يرجح ان القزويني الف كتبه بعد ان 
استقر قاضيا للقضاء بمصر » لاتنا.عثرنا على مخطوطة للايضاح كتبت 
سنة ۷۲١‏ ه وهى محفوظة في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية بالقاهرة » ومصورة عن مكتبة ولي‌الدين ٠‏ والايضاح شرح 
التخليص » ومن هنا بنبغى ان يكون التلخيص قد آلف قبل هذا 
التاريخ آي قبل ان ينتقل المؤلف الى مص سنة ۷٣۷‏ ه » وبذلك 
نستطبع ان ترجح ان التلخيص كتب في يئة الشام قبل سنه ۷۲٤‏ ه > 
لانه نال مبکرا شهرة واسعة واقبل علیه‌الطلاب‌یدرسونه مع«الایضاح» 
ويعلقون عليه ۰ 

وذكر الأمتاذ غزالدين التنوخى أن القرو نى الف النلخيض 
بدمشق بعد ان انتقل الى قضائها » ثم وضع عليه شرحا سماه الايضاح 
أو ايضاح التلخيص“ ء وهذا الرآي كالاول وان كان !قرب منه الى 
الواقع » لان القرويني ‏ كما نعلم - تولى القضاء في دمشق سنة: 
۷ھ ١‏ وقد رآنا ان احدی نسخ الايضاح کت ف هذا التاريخ 
وليس من الممكن ان بكتب الشرح قبل التلخيص » ولذلك نستطيع ان 
تقرر ان التلخبص كتب قبل سنة ٤۷۲ه‏ وف دمشق الشام ٠‏ 

ومنهج الكتاب لا يختلف عن منهج السكاكي اختلافا كبيرا ءفقد 
ندأه بمقدمة في فصاحة المفرد والكلام » وعرف البلاغة بقوله: «والبلاغه 

(۱) مناهج تجدید ص ۲٤۲۱‏ ۰ 

(۲) بنظر تهذيب الابضاح ج1 ص ٠ |١‏ 


س ٤۹ا‏ س 


في الكلام مطابقته:للقتضى الحال مع فصاحته ٠»‏ ء-وذكر ان مقامات 
الكلام متفاو تة »> فمقام کل من التنكیر » والاطلاق » والتقديم »والذکر 
يباين مقام خلافه » ومقام الفصل بباين مقام الوصل » ومقام الايجاز 
يباين مقام خلافه » وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي » ولكل كلمة 
مع صاحبتها مقام » وارتفاع شآن. الكلام في الحسن والقبول بمطاقته 
للاعتبار المناسب » وانحطاطه بعدمها » فمقتضى الحال هو الاعتبار 
المناسشب ء فالبلاغة راجعة الى اللفظ باعتبار افادته المعنى بالت ركيب » 
وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة ٠‏ ولها طرفان : اعلى وهو حد الاعجاز 
وما يقرب منه » واسفل وهو ما اذا غير الكلام عه الى ما دونه 
التحق عند البلعاء باصوات الحيوانات » ويينهما مراتب كثيرة»وتتبعها 
وجوه آخر تورث الکلام حسنا ء 


وان البلاغة مرجعها الى الاحتراز عن الخطاً في تأدية المعنى المرادء 
والى تمييز الفصيح من غيره » والثاني منه ما بين في علم متن اللغة او 
التصريف اوالنحو » او يدرك بالحس وهو ماعدا التعقيد المعنوي ٭ وما 
يحترز به عن الاول علم المعاني وما بحترز به عن التعقيد المعنوي علم 
البيان » وما يعرف به وجوه التحسين علم البديعءوكثير" يسمي الجميع 
علم البيان » وبعضهم يسمي الاول علم المعاني » والاخيرين علم البيان 
والثلاثة علم البديع ء 

وعلى هذا الاساس قستم البلاغة الى ثلاثة فنون : الاول: في 
المعاني : « وهو علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بهابطابقمقتضى 
الحال » ٠‏ وحصرره في ثمانية آبواب : احوال الاسناد الخبرى » 
را ر ا ا 2 
القصر » الانشاءء الفصل والوصل » الاإيجاز والاطناب والمساواة ءوعلل 
هذا الحصر بقوله : « لان الكلام اما خبر آو انشاء » لانه ان کان 


(۱) التلخیص ص .٣۳‏ 
(۲) التلخيص ص ۴۷ . 


س 9ا ب 


لنسېته خارج تطابقه او لا تطاقه فخبر > والا فانشاء » والخبر لا بد 
کان فعلا او فی معناه » وکل من الاسناد والتعلق اما يقصر أو بغرقصر» 
وكل جملة قرنت باخرى اما معطوفة عليها او غير معطوفة > والكلام 
البليغ اما زائد على أصل المراد لفائدة او غير زائد » ٠‏ 

والثانی : ف علم البيان « وهو عام دعرف به اراد المعنى الواحد 
طرق مختلفه ف وصوح إلدلاله علیه» ۳ء ودلاله اللفظ اماعلر یتمامما 
وصح CES‏ الاولى وضعية »وكل 

من الاخبرتين عقلبة » وتختص الاوز ى بالمطاقة > والثانرة بالتضمن » 
والثانثة الال ترام وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقادالمخاطب بعرف او 
غبره ء والایراد المذكور لاتآتى TT‏ السامع اذا كان lle‏ 
وصح الالفاظ لم يكن Na‏ ول يکن کل واحددالاعلهء 
وتاتی بالمقلية لحو واز ان تختلف مراتب اللوم ي الوضوح»؛ ثم اللفظط 
المراد به لازم ما وضع له ان قامت قرينة على عدم ار رادته فمحاز والا 
E‏ 


وع ها الاسان e‏ الى التشبيه والمجاز والكنايةه 
فالتشبيه هو الدلالة على مشاركة امر لامر ف معنى » وقد عقد له فصولا 
في ارکانه وهي : طرفاه ووجهه واداته ۾ وف الغْرض منه > وق اقسامه ٠‏ 
والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ٠‏ 
اا و ا المفرد فهو الكلمة المستعملة فى غير ماوضعت 
له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم أ رادته » وکل 
»نهما لغوي وشرعي وعرف خاص او عام ء والمجاز مرسل ان كانت 
العلاقة غير المشابهة والا فاستعارة » وكثرا ما تطلق الاستعارة على 


)1( التلخيصسس ص ۳A‏ ° 
57 ی ی ا 


٣ 


م ٦٦١‏ س 


أستعمال اسم المشبه به في المشبه ٠‏ والكناية لفظ اريد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه » وهي ثلاثة أقسام : الاولى المطلوب بها غير صفة 


وختم بحث البيان بقوله : « أطبق البلغاء على ان المجاز والكناية 
بلغ من الحقيقة والتصريح » لان الانتقال فيهما من الملزوم الى اللازم 
فهو كدعوى الشيء ببينة »وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه » لانها نوع 
مالا , 


والثالث ف علم البديع «وهو علم عرف ده وجو ەتحسین‌الکلام 


أما المعنوي فمنه : المطايقة » مراعاة النظير » الارصاد » المشاكلق 
امزاوجة » المكس » الرجوع » التورية » الاستخدام » الف والنشر » 
الجمع > التفريق » التقسيم » الجمع مع التفريق » الجمع مع التقسيم » 
الجمع مع التفريق والتقسيم » التجريد » البالغة » المذهب السكلامي » 
حسن التعليل » التفريع » تأكيد المدح بما يشبه الذم » تاكيد الذم با 
شه المدح » الاستتباع 6 الادماج » التوجه » الهزل الذي دراد ده 
الجد » تجاهل العارف » القول بالمو جب » الاطراد ء 


وآما اللفظي فمنه : الجناس » رد المجز على الصدر» السجع » 
الموازنة » القلب » التشريع » ازوم ما لا ازم ء 

واصل الحسن ف هذا كله ان تكون الالفاظ تابعة للمعانى . 

وختم الكتاب ببحث في السرقات الشعرية » وما بتصل بها من 
الاقتباس » والتضمين » والعقد » والحل » والتلميح » ثم عقد فصلا في 
حسن الا نتداء 4 وحسن التخلص » وحسن الا نتهاء ۰ 


() التاخيیصس س ۲)1٦‏ . 
() التلخیص س ۲)۷ . 


م ۱۹۷ س 


والخطيب القزويني ‏ وان تابع السكاكي في منهجه وتلخبصه 
لقسم الثالث من مفتاح العلوم - لم يتقيد تمام التقيد به »> وانما حاول 
ان يقدم ویؤخر » ورتب وبهذب » ویضیف موضوعات اخری ۰ واولها 
بحث الفصاحة الذي صدر به كتابه وجعله مقدمة» ولعله متاثر في ذلك 
بابن سنان الذي بحث الفصاحة في أول كتابه « سر الفصاحة » ء وكان 
السكاكي قد تكلم علیها بعد ان اتی من بحث علم البيان » لان 
لا يراها لازمة للبلاغة كما ذهب القزويني اليه » وصنف موضوعاتعلمي 
المعاني والبيان أحسن من تصنيف السكاكي وترتيبه » وخالفه ف‌المجاز 
العقلي » ققد تحدث السكاكي عنه .في علم البيان واتكره جمد ذلك عر“ 
اعتبار انه استعارة بالكناية » آما الفزويني فقد تكلم عليه فيعلمالمعانيء 
لان الاسناد عنده منه حقيقة عقلية وهي اسناد الفعل أو معثاه الى ما هو 
لەعندالمتكلمق الظاهرءومنهمجازعقلي وهو اسناده الى ملاس له 
غير ما هو له » بتأولءولم يتكلم السكاكي علىالسرقات الشعرية وحسن 
الانتداء والتخلص والانتهاء » وان كان غيره قد سبقه الى ذلك ء آما 
القزويني فقد جعلها خاتمة الكتاب » ولعله متآثر بضياءالدين بن الاثر 
الذي بحثها في خاتمة « المثل الساثر » ء ويذلك نرى TT‏ 
عند ما رسمه السكاكي » وانما حاول ان تصرف با منهج تصرفا آملته 
عليه ثقافته وطبيعة البيئة التي عاش فيها ء 


وتال التلخيص منزلة عظيمة > واصبح المحور الذي دارت عليه 
البلاغة العرسة E a‏ الى اقتناء مخطوطاته 
a‏ مود ای 
كتبها القزويني بيده » بقول السيوطي في له ود ل و 
الحسن ونظمته ف ارجوزة »7 وقول ا عقود الجمان : 
« والتلخيص تاليف قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبدالرحمن 
القز و نی‌وعندى منه ا مۇلفە »° » 

٠ ١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) شرح مقود الجمان ص ۴ . 

م |٦۸‏ سے 


.مسخطوطاته : 
واتتشرت نسخه في الخافقين » وما ترال مخطوطاته الكثيرة تملا 

المكتبات العامة والخزاثن الخاصة»ومن مخطوطاته المحفوظةيدارالكتب 

بالقاهرة : 

)۱( نسخة مكتو دة بخط حسين د بن اينبك فرغ من کتابتها يوم الاربعاء 
العاشر من شهر جمادى الآخرة سنة ۸۲۹ ه في مدينة توقاٽت » 
ونهامشها تقيبدات ورقمها ۱١‏ ء 

)( نسخة بهامشها تقييدات كثيرة » ورقمها ٠ ٠١‏ 

(۳) نسخة مخطوطة بخط حبيب بن عمر » فرغ من كتابتها في شهر 
-حمادى الأخرة.سنة ٠٠١١‏ ه ٠‏ وبهامشها تقييدات »> ورقمها٣!ء‏ 


VS E E 

() نسخة مخطوطة رقمها ٠٠‏ ء 

)( نسخة آخری بها خرم ٤‏ رقمها ۳٥۷‏ ۰ 

۰ ۳۵۸ نسىخة مخطوطة بها خرم » رقمها‎ (v) 

)۸( نسخة آخری » رقمها ۳۵۹ ء 

> نسخة مخطوطة يليا القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 


رقمها ۳۹٩‏ ء 
( نسخة مخطوطة سنة ١۳١٠ھ‏ بهامشها شقبدات »> ورقمها ۳ه . 
( نسخه مخطوطة سنة ۹۷۰ ه بهامشها تقيبدات » ورقمها o4‏ + 
(۱۲) نسخة آخری امشها تقيیدات > رقمها ۳هه » 
)۱۳( نسخة ضمن محموعة مخطوطة بخطوط مختلفة ء رقمها E‏ 
۱4( قطعة من نسخة اخرى تنتهي الى قوله : « واللام للاشارة الى 
معهود من باب آحوال المسند اليه ضمن محموعة مخطوطة » رقمها 
11۷ مجامیع ۰ 
)٠١(‏ نسخة ضمن مجموعة مخطوطة بخط خليل بن علي البروسي فرغ 


س ۱٩٩‏ س 


من كتابتها سنة ۱١۸١‏ ه ء ورقمها ٥۰۲‏ مجامیع 
۷ هھ » ورقمها ٥٤۳‏ مجامیع ۰ 

٠ مجاميع‎ ٠۳ نسخة ضمن مجموعة مخطوطة » رقمها‎ )٠۷( 

(۱۸) نسخة قلم نسخ جميل اولها محلى ومنقوش بالذهب والالوان 
وباقيها مجدول بالذهب وبظهر انها مخطوطة من القرن الثالثعشر 
المحری ف ٩۰‏ ورقة و مسطرتها۱۳ سطرا! ۱۸×۱۱ ورقمها ٠ ٥۲۸۹‏ 
e N E‏ ا 
الاولى رةمها ۱٦٦٦‏ وهي ٠٤×۲۰‏ س »> والثانيه رقمها ٠٠٤٤‏ » 
وهي 1× ۲ سء 
وف خزانه ولي افندي باستانىول نسخة برقم أ٤Y ٠‏ وفيخزانة 

نور عثمانية نسخة بقلم تعليق رقمها ٤٣۷۷‏ » وفي خزانة راغب باشا 

نسختان برقم ٠۲۲١ » ٠۲۲۲‏ » وعند الاستاذ عباس العزاوي يبداد 
نسخ مخطوطة مه 

وق مکتبات الموصل نسخ مخطوطة » واحدة ق المدرسة المحمدية» 
نکر آفندي »> وثالثة فى مدرسة الخباط »ورابعة ف مكتبة 

جامع الباشا" . 

وي مكتبة المشهد الرضوي بابران فسختان » كتبت الأولى بخيط 
مبارك شاه ابن هندو ين مارك المعروف یکر كرفي سنه ۳٥۷ھ‏ »و خطها 
نسخ ف الصفحة الواحدة ۷إ سطرا وهي وقف ان خاتون ٤‏ وعدد 

Ea aE 

قطب الدین سنة ٩٦۷‏ ه » خطها نسخي في ۱١‏ و۷ سطرا » واوقفها 

السيد محمد زمان سنة ٠٠۲٤‏ ه » وعدد آوراقها ٤4‏ ورقةرقمها پء 
(1) ينظ قاري لادب العربي في ٤‏ 2 


)( ا طم دلات لوصأل ص {A SICY £ ٠ ٦١‏ 
0( بنظر ورس مخدنوطات اليد أل لر ضوي E‏ ص )0 .۰ 


س *٭۷) س 


منتشرة في مكتبات العالم ء 


» 


(1 


وطبع عدة مرات منها : 

نسخة طبعت ضمن مجموعة في مطبعة الشيخ حسن الطوخي بمصر 
سنۀ ۱۲۹۷ هھ ء 

تسخة ضمن ست مجموعات طبعت بمطبعة الشيخ محمد آبيزيد 
دمصر سنه ۳۰۳ ھ ء 

E n ANE e 
نسخة طبحت ضمن مجموعة في مطبعة الشيخ محمد آبي زيدبمصر‎ 
+ سنه ۳۰۲ هھ‎ 

نسخة طبعت بمطبعة السيدعليبمصر ضمن مجموعة سنةع ٠٠٠هء‏ 
نسخة طبعت ضمن مجموعة ف‌المطبعة الشرقية بمصر سنة۹٠٠٣٠هء‏ 
نسخة طبعت ضمن مجموعة في المطبعة الحميدية المصرية سسنة 
۳۴۳ھ ء 

نسخة طبعت ضمن مجموعة في مطبعة ابي الذهب بمصر سنة 
aT‏ . 

نسخة طبعت في محلد ببيروت سنة ٠۳٠١‏ هھ ؛ 
نسخة طبعت في القاهرة بلا تاريخ ء 
نسخة طبعت ف القاهرة سنة ٠۳٠١‏ ؛ 


نسخة طبعت في القاهرة طبع حجر سنة ٠۲۷۹‏ ه ٠‏ 


نسخة طبعت في القاهرة سنة ۱۲۸۰ ه مء 


س إ۷ س 


:)1۸( نسخة-طبعت في كلكتة سنة ٠۸١١‏ م ء 

)۱۹( نسىخة ة قام تحقيقها وطعها الاستاذ عبدالرحمن ن البرقوقي منشيء 
البيان » وهي آضبط ما طبع من الكتاب وآأصح نسخه » وقد 
صدرت طبعته الاولی سنة ۱۹١٤ (  ه ٠۳۲۲‏ م ) وفيها مقدمة 
عن البلاغة بقلم المحقق » مع تقربظ للامام محمد عبده ء 


کو و 
الاغلب بلفظه » ولم ينظروا الغاية من وضعه » فصرفوا الوقت فيه » 
ولا هم قنعون اذا خطبوا» ولا هم بحسنون الاستماع اذا خوطبوا كا 
E SS‏ 
E ES‏ 
اكثر مما جاء فيه ٤‏ وانما الواجب عليه تحصيل الملكة بالعمل » ومزاولة 
ويشهد له کلامه قبل ان شهد هو لنفسه » ولیس لکلامه ان شهد حتی 
روق العلم واهله ) وعدوه وخله ؛ واسال الله ان ينتفع هذا الشرح 
مطالعه ٤‏ ویستفید منه مراجعه ٩7)‏ ۰ 


وطربقة البرقوقي ف الشرح هي أن يذكر معاني المغردات العامضة 
ديكمل بعض نصوص القزويني في التلخيص من كتابه الايضاح او من 
كتب البلاغة الاخرى » وينقل , yy‏ 
الكشاف لازمخشري » والمثل السائر لابن الاير » ومفتشقاح العلوم 
للسكاكي ٠‏ وقد آجاد الشارح » ويمكن أن نعتبر هذا الشرح وحده 
كتابا فى البلاغة لما فيه من اضافات وفوائد جمة ء 


(۱) التلخیص ص ۱۹د ۲۰ .ء 
۷ ت 


واعيد طبع الكتاب سنة ٠۳٠١‏ ه ( 1۹۳۲ م ) وما يزال التعويل 
على هذه الطبعة ق دراسة التلخيص وقراءته + 
شرو حه : 

وشعل الناس بشرح التلخيص والتعلیق‌علبهو نظمه‌وشر ح شو اهده» 
وكان منذ أن ألفه القزوينى مداراً لبحوث البلاغة وعمدتها كما بقول 
وتو ایعها باجماع من وقف عليه » واتفاق من صرف العتابة اليه » افع 
كتاب في هذا العلم صنف > واجمع مختصر فيه على مقدار حجسسه 
آلف 7 ؛ 


ويبدو آن اهل المشرق اهتموا بشرحه قبل غررهم لاهتمامهم بكتاب 
السكاكي واعتمادهم على القواعد في دراسة علوم اللغة العربية » ولكن 
تلك الشروح التي كتبت في المشرق لم تكن الا مجالا لعرض الآراء 
الفلسفية والعقائد الدينية » لا بخرج آولهم على آخرهم » ولا يضيفمن 
فکره ومن ذوقه ما بجعل شرحه متمیزا عن غیره » وقد اجاد السبكي 
وصف هذه الشروح وأحسن في تقييمها » بقول : « ولقد وصل الينا من 
تلك البلاد على التلخيص شروح رحم الله مصتفيها > فانهم ماتوا وهم 
a‏ سودهم بالمعالي قي هذه الدار ء 
تنشرح لبعضها الصدور الضيقة ولا تنفتح عندها معلقة » ولا ينقدح 
فيها زناد الفكر عن مسالة محققة ء بتناولون المعنى الواحد بالطرق 
E‏ 
لا يخالف المتأآخر منهم المتقدم الا بتغيير العبارة » ولا يجد له على حل 
ما آشکل على غیره آو استشكال ما اتضح جسارة»ولا بطع أن يذوق 
ما في الاستدراك من اللذة > ولا تطمح تسه لان تال برز على من 
سبقه ویذه » بل سري خلف. من تقدمه حتین‌الكلمة الفذة» و رأثره 
(۱) هروس الاقراح ج١‏ ص ٤]‏ . 


E A 


حدو القثذة بالقئذ “ة٠‏ قصارى احدهم ان بعزو أبياتا من الشواهد 
لقاليها » ويوسع الدائرة بما لا بقام له وزن من تكميل قا تصها وانشاد 
ما قبلها وما ليها » وينشر للراغب مفردات الالفاظ من واضح كلام 
العرب » ويذكر ما لا حرج على مخالفته من اصطلاحات لبعض آهل 
الادب » ولا يزيد في شرح عبارة المصنف على الايضاح زنا وجد آم 
شينا ء فلو نطق التلخبص لتلا : ما جٿتم به هذه يضاعتنا. ردت الىنا» ٣‏ 
ومضي السبكي في تقد هذه الشروح مبينا ما فيها من ص وابتعادعن 
وشروح التلخص كثرة حدا » وآول شرو حه کتاب «الایضاح 
۱( شرح محمد بن مظفر الخلخالي ( ۷٤١‏ ه ) وله : « الحمد له 
الذي أسبغ على الانسان نعمة ظاهرة وباطنة » ء وقد ذكر أن 
المتن مشتما على مباحث شرفة لا تکاد توجد ف غیره من ! لکتي» 
شرحا وافیا مشیر! الى أجوبة ما اعترض به مؤلفه فيه وف کتاب 
الايضاحعلى صاحب مفتاح و مفتاحتلخيص المفتاح؟ ٠‏ 
(۲) شرح شمس‌الدین محمد بن عثمان بن محمد الزوزني ( ۷۹۲ ه) 
اوله : « بالله استعین والیه تضرع » ۰ 
وهو شرح ممزوج فرغ من تاليفه ف صفر سنه ۷٤۸‏ ه٤‏ ثم شرحه 
شرحا ثانیا ممزوجا مختصرا عن الاول زاد فيه ونقص » وفرغ منه 


(1) جاء في اساس البلاغة للزمخشري ص ۷٠١‏ : «قل الريش بالمقذ : حداف اطرافه 
ومنه الفذة »› فيقال : « حذو القذدة بالقذة » . 

() عروس الافراح جا ص ١‏ ۰ 

(۳) ينظر الدرر الكامنة ج) ص ۲.١‏ > وبفية الوعاة ص ٠١١‏ ومفتاح السعادة ١۶‏ 
ص ۱٦١‏ وكشف الظنرن جا ص ۷٤‏ ؛ وتأريخ علوم البلاغة ص 1۳۷ . 


س ۷| ب 


بالمختصر » وهما آشهر شروح التلخيص وقد طبعا عدة مرات ٠‏ 


حواش على اطول : 

وعلى المطول حواش_ كثيرة منها : 

حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ( ۸٠١‏ ه ) اولها : 
« الحمد لله رب العالين » ٠‏ وذكر آته قيد على حواش مجملة حين 
قرأه بعض الطلبة عليه » ثم سالا تعليقها مفصلة ففعل ء فجاءت مشتملة 
على فوائد منها ما هو توضيح لمقاصده ومنها ما هو تنبيه على مزاله > 
وفيها اعتراضات على الشارح وتحقيقات لا بآس بها » وقد طبعت على 
E‏ 

وعلى هذه الحاشية حواش منها : 

حاشية مصلحالدين مصطفى بن حسام الرومي » اجاب فيها عن 
اوی رر عل اشر بر اال ر دی 

OAR E e 

وحاشية الشرف المرتضى ٠‏ 
حواش على اطول : 

ومن الحواشي على المطول : 

حاشية المولى حسن بن محمد شاه الفناري ( ۸۸٩‏ ه ) ء 

وحاشية محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو ( ٥۸۸ه)‏ ء 

وحاشية آبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي ء 

وحاشية میرزا جان حبیب الله الشیرازي ( ۹٩٤‏ ه ) ء 

وحاشية شيخ الاسلام في مدينة هراة احمد بن بحيى بن محمد 
الحفيد المتوفی شهیدا سنه ( ۹۰٩‏ ه ) ء 

وحاشیه مصلح الدین محمد اللاری ( ۹۷۹ه ) ء 

وحاشية الشيخ علاءالدين علي بن محمد الشاهر ودي البسطامي 


س ۱۷۵١‏ س 


الشهیر بمصنفك ( AY‏ ھ) ۰ 
وحاشبة أحمد الطالثى ۰ 
وحاشة شمس الدین محید أن خت البسطامی ) AY‏ ھ ) ۰ 
وحاشىة عزالدین محمد لن ای نکر المعروف باب ن جماعة(۸1۹ھ) ۰ 
وحاشية الشيخ يحيى بن سيف ( بوسف ) السيرامي المصري الحنفي 
( ۷۳ھ ) ۰ 
وحاشية المولى حسن بن عبدالصمد السامسوني ( ۸٩۱‏ ه) ء 
لطغة ٩)7‏ . َ 
الازهر المتوفى سنة ٠۳١١‏ ه ء وتقرير لعبدالرحمن الشريني شيخ 
الجامع الازهر المتوفى سنة ۳۲۰ هھ مء 
حواش على المختص : 
وعلى المختصر حواش كثيرة منها : 
حاشية نظام الدين الخطائي . 
وحاشية على حاشية الخطائي للفاضل ميرزا جان حبيب الله . 
وحاشية المولى يوسف بن حسين الكرماستي ٠‏ 
وحاشة حمیدالدین بن آفضل الدين الحسينى ۰ 
وحاشية المولى محمد بن الخطيب الشهير بخطيب زاده الرومي 
) ۹۰۱ ھ ) ا 


(1) تنظر هده االحواشي في بغية الوهاة ص ١١‏ د ۲١‏ وخلاصة الالر ج) ص ؟١]‏ 
وکشف الظنون ج١‏ ص ٤۷١‏ وتأريخ علوم البلاغة ص ۳1 و١‏ 1ا و٤١‏ واا و۹٣۱‏ و٤۱۸‏ 
د ٥۸ا‏ و ۸ا و۰ و !اء . 


وحاشية شبهاب‌الدين احمد بن قاسم العبادي الازهري (٤۹۹ه)ء‏ 
وحاشية ياسين العليمي ( ٠١١١‏ ه) ء 
وحاشية الخفاجی ( ۱١۹۹‏ ه ) ٠‏ 
وحاشية الحنفي ( ٠١۸١‏ ه) . 
وحاشية البناني من علماء القرن الثالث عشر ٠‏ 
وخاشة اندو ) ۳۰ هھ ) وهي من أحسن الحواشي واروعها 
وقد إختصرها الحاج علي الاقشهري بن عثمان وطبعت في الاستانة 


سنه ۱۲۸۰ هھ »+ 


وحاشة الصفوي القلعاوي ( ۱۰۲ ٩7)‏ ۰ 
وعلى المختصر تقرير محمد بن محمد الانبابي شيخ الجامعالازهر 
(۱۳۲۱ه)وعليه شرح قيم لابن بعقوب المغربي‌سماه«مواهب‌الفتاح». 
)٤(‏ شرح العلامة اكمل الدين محمد بن محمود البابرتقي ( ۷۸١‏ ه ) » 
وهو و بالقول اوله « الحمد لله الذي آفاض آنواع الحكمء٠»‏ 
فرغ من تالیفه في رمضان ۷۷۳ هھ » ونبه على ما ورد عليه من 
الاعتراضات » وأشار الى اجوتتها ٠‏ وبقال ان له حاشية على 
المطول Pl‏ 
زه( شرح نهاءالدين بن احمد بن علي بن عبدالکاف السبكي (av۷)‏ 
سماه « عروس الافراح » » وهو من اروع الشروح »واکثرها 
فائدة وقيمة » وعليه حاشية لمحمد بن ابي بكر بن جماعة عزالدين 
al‏ 
)١(‏ شرح محب‌الدين محمد بن يوسف بن احمد بن عبدالدالم 
المعروف ناظر الجیش ( ۷۷۸ هھ ) ۰ 


(۷) شرح جلال‌الدین رسول بن احمد بن یوسف التباني (۷۹۳ هھ )۰ 


(1) بنظر تارب علوم البلاغة ص ۳١‏ و۴۷ و ١ء١٠‏ . 

(۲) ينظر صبح الاعشى ,جا ص )]1٩‏ وحسن المحاضرة ج١‏ ص ۲١‏ > بغية الوماة 
ص ۱۰۳ وکشقف الظنون ج١‏ ص ۷۷ ۰ وتأريخ علوم البلاغة ص ٠١۴‏ . 

(۳) بغية الوعاة ص ۲١‏ . 


a N 


القو نوی الحنفی (۷۸۸ هھ )7 ء 
)٩(‏ شرح محمد بن أحمد بن الموفق القيصري » فرغ منه في رمضان 
سنۀ ۷٩۱‏ هھ ء٠‏ 
(۱۰) شرح السيد عبدالله بن الحسن المعروف بنقره كار ( ۷٠١‏ ه )ء 
(۱۱)) شرح عصام الدین ابراهیم بن عربشاه الاسفراییني ( ٩٤٥١‏ ه ) 
سماه « الاطول » ء 
(۱۲( شرح محرد ن محل لن محرد التبريزي 2 اة }3 تفاس 
٠‏ التنصيص » » وهو شرح ب « قال » ٠ء‏ ( آقول ») ء 
(۱۳) شرح ه 4 « توضيح فتوح الارواح » » وله : « الحمد له 
الذي ابدع الانسان ببديع قدرته » » وهو شرح کبير بالقول » 
ذکر فيه ان جمال الدين شار الى تأليفه ء 
)٠١(‏ ومن شروحه الحديثة شرح الاستاذ عبالرحمن البرقوقي »ء وقد 
تحدثنا عنه ۰ 
هذه بعض شروح الت لتلخص > ویوجد کثیر منھها في دار ۱ اج 
بالقاهرة ٤‏ ومكتة جامعة الازهر ء ومكتة الاوقاف بيعداد » ومكتبة 
المتحف العراقى » ومكتبات استانبول وايران وغيرها ء 
مختصرات التلخيص : 
واختصروا ال لتلخضصم ومن مختصراته : 
)١(‏ تلخيص التلخيص لشهاب‌الدين احمد بن محمد المعروف بالصاحب 
( ۷۸۸ هھ ) سماه « لطبف المعانى ١»‏ ۰ 
(1) بنظر حسن المحاضرة جا ص ٠٠١‏ وبفية الوعاة ص 11۸ وه۲٠‏ والدرر الكامة 


ج٤‏ ص ۲۹۰ و٤۲۹‏ وتاریخ علوم البلاغة ص )| و١١٠‏ . 
() الدرر الكامنة جا ص ۲٤۹‏ ۰ 


س ۷۸| س 


() 


تلخيص التلخيص لزين الدين أبي محمد عبدالرحمن بن أبي بكر 
المعروف بالعيني سماه « تحفة المعاني لعلم المعاني » ۰ 

تلخص التلخبص للمولى طف الله لن حسنن حسن التوقاني المتوفى 
شهیدا سنة ( ٩۰۰‏ هھ ) ۰ 

تلخبص التلخيص لعزالدين محمد بن ابي بكر امروف ابن 


جماعة ( ۸1۹ هھ €1 »۰ 


تلخیص التلخیعص للمولی برویز اارومي ( ۹۸۷ ۸ ) وا شر حعلی 


.ما اختصره ۰ 


لخي التلخیص انورالدین بن حمزة بن طورغود » ذکر آنه 
آلف في طريق ن الحج سنة ٢‏ هھ » ورګبه على مقدمة وثلاثلة 
مسالك ي وسماه « المسالك » ء وقد شرحه شرحا ممز وجا سمأه 
« الهوادي » ۰ 

سنه 4۵۸۲٩‏ والمتوفى بالقاهرة سنه ۹۲ھ ء و قداختصرفەتلخیص 
المفتاحوحذفمنه المسائل المختلف فهاءوالامثلةوالشواهدي وما فه 
نظر » ورتبه على مقدمة وثلاثة فنون ٠‏ وف دار الكتب بالقاهرة 
نسخة منه ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد بخط عبدالرزاق بن 
والعشرين من شهر الله المحرم سنة ۱۲۴۳۳ ه ٠‏ رقمها ٤ء٠‏ ء وقد 
شرحه بشرح سماه « فتح منزل المباني ٠ ١»‏ 


٠١٠١ وتأريخ علوم البلاغة ص‎ + ۲١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
وفهرس‎ ٠۷۷ وتأريخ علوم البلاغة ص‎ ۱١١ بنظر الكواكب السائرة ج١ ص‎ )۲( 


دار الکتب ۲ ص ۱۷١‏ 


س ۱۷۹ س 


») 


تلخيص التلخيص المسمى « انبوب البلاغة » ء اوله « الحمد ف 
الذي خلق الانسان علمه البيان ءء » للعالم خضر بن محسد 
الاماني المفتي باماسيه » اكفه سنة ٠٠٠۰‏ ه ثم شرحه وسماأه: 
« افاضة الانبوب » آو « الافاضة لانبوب البلاغة ) ٤‏ وهو شرح 


ممزوج() . 


منظومات التلخيص : 


ولل للتلخيص منظومات منها : 

سماه « التلخيص في نم التلخيص » وهو ألفان وخمسمائة بيت 
نظم شهاب‌الدين احمد بن عبدالله القلحى المولود نة ۸۲۹ ه 
والمتوفى سنة ۸٩۲‏ ه ء 

0 ا . أ : 
نظم الشيخ ا ابي نکر السيوطي,( ۹ هھ ( ساد 
« عقود الجمان في علم المعاني والبيان » » وشرحه بكتاب سماه : 
» جر عقود الحمان Cg‏ وله نکٽ على التلخبص وتخر يج 
آبياته مرودة بالاسناد مع ذكر القصيدة عليها ٠‏ 

نظم الشيخ آبي النجا بن خلف المصري المولود سنة ۸ه ء 
آواخر القرن العاشر » سماه : « الحوهر المكنون في الثلاثة 
الفنون » ء وهو نظم لتن تلخيص القزويني ويشتمل على ثلاثة 


(۱) بنظر کشف الظنون ج۱ ص ۷۸] ۰ 
(۲) طبع في القاهرة سنة ۱۳١۸‏ هھ ۱۹۲۹ م باسم « شرح عقود الجمان في ملم 


المماني والبيان 2 


(۳) بنظر كشف الظنون جا ص۷۸٤‏ و۷۹٤وتاريخ‏ الادب العربي في العراقج۱ص٣۲۱.‏ 


2 NAS 


فنون » آوله : 
الحمك لله البديع اهادي الى يان مهيح الرشاد 


وقد شرحه آحمد منهوري بشرح سماه « حلية اللب المصون على 
الحوهر المكنون » ٠‏ وشرحه العلامة ابن يعقوب المكناسسي 
( ۱۲۰۸ هھ ) وشرحه العلامة علي الغزي ۰ ووضع تعلیقات‌علی 
شرح الدمنهوري مخلوف بن محمد البدوي من علماء القرن 


الثالت ءغ عش ٩7‏ »۰ 

(۷) نظم عبدالله محمد بن مرزوق الشهير بالحفيد » نظمه في حال 
صعر د۳٩‏ * 

شرح آبيات التلخيص : 


وشرح ابيات التلخيص السيوطي ء يقول العباسي : « ولم ر من 
عمل على تلك الشواهد شرحا د يشفي العلل وروي الغليل » غير أن 
شيخنا امرحوم العلامة الجلال السيوطي _ سقى الله من صوب الرحمة 
راه واکرم منزله ومثواه - عمل على بعضها تعلیقا لطیفا لم یکمله»ولم 
حرج عن مسودته( . 

وشرحها عبدالرحيم بن احمد العبادي العباسي ( ٩٩۳‏ ه ) بكتاب 
سماه « معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » » وقد ذكر فيه معاني 
الابيات وتراجم قائليها » ووضع في كل فن ما يناسبه من نظائره الادسة 
ومزج الهزل بالجد ء وكان الذي حداه الى ذلك انه وجد في تلخيص 
القزويني من الشواهد الشعرية ما بعزى للاقدمين » وما نسب للمولدين 
الا آن اكثرها مجهول » وربما عزاه بعض شارحي الكتاب لغير قائليه » 
ولذلك رى بعد آن وجد كتاب شيخه السيوطي غير شاف للغليل » آن 


() بنظر سلك الدرر ج١‏ ص ١١۷‏ وتأربخ علوم البلاغة ۱۸۰ و 1۸1 . 
() نفع الطیب ج۷ ص ۲۹۲ . 
iT}‏ معاحد ااي 


یس ج( ص ۴ . 


س ۱۸۱ س 


بضع كتابا يشرح فيه أبيات التلخيص ء وقد طبع الكتاب بالقاهرة في 
اربعة أجزاء e‏ الاستاذ الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ 


واختصر الکتاب أحمد لن اخ المعروف بالعجمي الاحمسدي 


آلوفائي من علماء القرن الحادي عشر » وفرغ من مختصره شتتة 
ھ0 . 


ومصد فحني شرح ايبات التلخيس وشرحه وحاشية اليد بطع 
للمرة الثالثة في استانبول سنة ٠۳٣۷‏ هھ » وهو في ۲۸ صفحةمع ثماني 
ENE EEN EEE EEE OE‏ 
الثانبة كانت ف قازان ٠‏ 

هذه آهم شروح التلخبص وتلخبصاته » وليس لعظمها قيمة علمية 
كيرة » ولعل اهمها « الإيضاح » للقزويني تسه + و « المطول » 
لنتفتازاني » و « عروس الافراح » للسبكي »> و « مواهب الفتاح »لابن 
عقون المربي ٠‏ وقد جمع السيد فرج الله زكي بعض هذه الشروح في 
كتاب واحد سماه « شروح التلخيص » ٠‏ جمع فيه مختصر السعد »> 
و« مواهب الفتاح » للمعربي » و « عروس الافراح » للسبكي»ووضع 
على الحاشية كتاب الاإيضاح » وحاشية الدسوقي على شرح السعد ء 
وطريقته في ترتيبها آن بدا في صلب الصفحة بشرح السعد ٠‏ ثم ثنى 
نمواهب الفتاح » وثكث بعروس الافراح » وصد ”ر الهامش بالایضأح > 
وذكر نعده حاشبة الدسوقي ٠‏ 


(1) تأربخ علوم البلاغة ص 1۸۲ ٠‏ 


س ۸۳| س 


الايضاح 


وأحس“ الخطيب القزورني بآن في كتابه « التلخيص » غموضا 
وتعقیدا » وآن فيه ابجازا والتواء » فرآی ان بضع شرحا بحل مشکله 
و بوضح غامضه فالف الايضاح ٠‏ بقول : « آما بعد فهذا كتاب في علم 
البلاغة وتوابعها ترجمته بالاإيضاح » وجعلته على ترتيب مختصري الذي 
سميته « تلخيص المفتاح » » وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له 
فاوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معانيه المحملة > وعسدت 
الى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم والى ما خلا 
عنه المتاح من كلام الشيخ الامام عبدالقاهر الجرجاني _ رحمه الله 
ف کتایه : « دلائل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » » والى ما تيسسر 
النظر فيه من كلام غيرهما » فاستخرجت زبدة ذلك كله » وهذيتها »> 
ورتبتها حتى استقر كل شيء منها فى محله وآضفت الى ذلك ما آدى 
البه فكري » ولم أجده لغيري فجاء بحمد الله جامعا لاشتات هذا 
العا ٩»‏ . 


متی آله : 
وقد آله قبل سنة ۷۲٤‏ هھ آو في هذه السنة على آقل تقدير ءلان 


س ۸۳٣‏ س 


احدی نسخه کتبت فیها »> ومن هنا لا نری وجها لا ذهب اليه الاستاذ 
الخولي من آن القزويني آلف كتايه « التلخيص » و « الايضاح »وهو 
بمصر » وآغلب الظن ان الكتاب آلف ف الشام » لان صاحبه كان في 
هذا التاريخ وقبله خطيبا في الجامع الاموي وقاضيا لقضاة الشافعية في 


* 


دمسنی + 
منهجه : 

ومنهج القزويني في « الايضاح » لا بختلف عن منهج التلخيص > 
وان كان بختلف عنه في العرض والتحليل اختلافا قليلا » والمؤلف هذا 
الكتاب يجمع بين طريقتي عبدالقاهر والسكاكي في البلاغة » ويمتاز 
بجودة اسلو به وهو آسلوب عربي مبين لیس فيه تكلف واس راف في 
الصنعة » ولا التواء الاعاجم في التعبير ٠‏ وقد أضاف الاستطراد الى 
المحسنات المعنوية وكان قد أغفل ذكره في التلخيص » وناقش السكاكى 
وعبدالقاهر ورد عليهما في كثير من المواضع مما سنذكره في الفصل 
القادم ٠‏ 

والايضاحآهم شروح التلخضص» وأر وع كتب مدر سةالبلاغةالكلامية 
التي کان السكاكي شيخها » وهو أجدى تعا للدارسين من الشروح 
الاخرى » وان كانت المصطلحات العلمية والعبارات الفلسفية والبحوث 
والتقسيمات النظرية تؤوده وتضفي عليه ظلالا ثقيلة ء والايضاح بعد 
ااا ا و ا ا 


مخطوطاته : 
و مخطوطات الإيضاح كثيرة » منها في دار الكتب بالقأهرة : 


() نسخة كتبها موسى بن عر ء فرغ من كتابتها في العشر الاول من 
شهر صفر ۷۷۳ ه » وبهامشها تقببدات كثبرة رقمها ١‏ بلاغة . 


ز٣)‏ نسخة بها خرم ف الاول رقمها ٠٤٤‏ ء. 


Af‏ ت 


(۳) نسخة اخرى رقمها ٠ ٠١۹۲‏ 

() نسخة بخط بدرالدين السيرابي » فرغ من كتابتها ف وقت‌الضحى 
من يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ۷۳۲ ه في 
بلدة خوارزم » بها خرم ف الاول ورقمها 1۹۷ ء 

(ه) نسخة بخط على بن الحسن بن محمد بن عبدالسلامالرجائي 
الاصفهاني » فرغ من كتابتها في بوم السبت غرة شهر جمادى 
الآخرة سنة ۷۷۳ ه ٠‏ ورقمها ٣‏ م ء 
وفى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية في القاهرة نسخةقديمة 

مصورة كتبت سنة ۷۲٤‏ ه بخط محمد بن على ين محمد الحرجانى 
وف مكتبة الأوقاف العامة ببعداد نسختان : الاولى رقمها ٠۷١١‏ 

وهي ۱۸×۲۷ س + والثانیه رقمها ٩۱۸۹‏ وهي ۱٣×۲۳‏ س » وقد 

كتبت سنة ۷٤١‏ ه ٠‏ 

الباشا > وجامع الححصات » والمدرسة المحمدية » ومدرسة الا زكرا و 
وني مكتبة جامعة ييل في نيوهافن بالولايات المتحدة الامربكية 

نسخة کتبت في دمشق سنة ٥٠ب‏ ھ) ه 
وفي مكتبة المشهد الرضوي بايران نسخة كتبها حسن ين يوسف 

سنه ۷٥‏ هھ » خطها نسخ » ۱۳ سطرا في الصفحة » وقد أوقفها حاج 

سد محمد سنة ۱۳۰۹ هھ » وعدد اوراقها ۸ ؛ 
وفي خزانة ولي الدين نسخة مكتوبة بقلم نسخ رقمها ٠٠۷٤١‏ 
)١(‏ بنظر جولة قي دار الكتب الامربكية ص ۷١‏ . 

(۲) فهرس مخطرطات المشهد الرضري ج۲ ص ٣ه‏ . 


م ۸0| س 


وفي خزانة نور عثمانية نسخة كتبت بقلم تعليق رقمها ٤٣۷۷‏ ء 
وف خزانه راغب اشا نسختان برقم e To LC \NT E‏ 


شرة . 7 


شسروحه : 
وعلى الاإيضاح شروح كثيرة منها : 

)۱( شرح جمال‌الدین محمد بن محمد الاقسرائي المتوفى سنة ۸ه 
سماه : « ايضاح الايضاح » » وف الشقائق ان السيد الشريف 
توجه اليه ليقراً عليه فوصل اليه الشرح المذكور في الطريق فلا 
رآه قال : هو شرح كالذباب الاصفر على لحم البقر » لانه كتاب 
مبسوط لا يحتاج الى الشرح الا ف بعض المواضع » والشارح 
كتب المنن بتمامه با مداد الاحمر فيقى الشرح فيما بينها كالذباب 
على اللحم ء وروي انه صنفه لامیر قرامان فجعل له کل یو مآلف 
درھہ ٠‏ » وذکر بعضهم آنه لا بعرف له شرحا غیر شرح 
الا 2 
وف ارا بالقاهرة نسخة منه مكتوبة بخط رسول بن 
حمزة بن سليمان » وقد فرغ من كتابتها سنه ۸٠٤‏ ه وبهامشها 
تقبدات » رقمها ۲ و 0۹ ء 

وق معهد المخطوطات بالجامعة العريية نسخة كتبت سنة۷۷۷ه۵» 
وهي مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة البلدية بالاسكندرية ٠‏ 
و مكتبة الاوقاف ببعداد نسخة منه رقمها ٦۶ء۲٦‏ وهی 


() بنظر تاريخ الادب العربي قي العراق ج! ص ٠١ ۲۱١‏ ۲۱۷ ء 
(۲) مفتاح العادة جا ص 1١۹١‏ وكشف الظنون جا ص ۲۱۱ وتأریخح علوم البلاغ-ة 


ص | ٠‏ 
(۳) مفتاح السعادة ج۱ ص ١٠١۹‏ . 


م ۸٩‏ س 


١‏ × ٤۱ا‏ س *٭ 
(r)‏ شرح علاءالدین علي لن عمر الاسود ) ۰ ه( ۰ 
) شرح حيدر بن محمد الحوافي المعروفبالصدر الهروي(١٠۸ه)ء‏ 
) ( شرح المولى محبی الدین محمد لن ابراهیم النكساري (۹۰۱ھ)۰ 
)°( شرح حيدرة الشیرازي برهان‌الدين » وهو شرح ممزوج ذکره 
السيوط ٠<‏ ۰ 


حواش على الايضاح : 

وعلى الابضاح حواش منها : 

حاشية الشيخ شمسالدين محمد بن محمد الجزري (۸۳۳ ه )ء 

وحاشية شمسالدين محمد بن احمد التكساري سماها : 
« الابضاح » » وفي مدرسة الخياط بالمىوصل نسخة من كتاب 
« توضيح الابضاح » لم يذكر مؤلفها ء 

والايضاح من كتب البلاغة التي تدرس ف المعاهد والجامعات 
الحدثة ء وقد نال اهتماما كيرا وشرح وطبع عدة مرات ء. وآثار حركة 
قوبة فى البحث والتاليف الى جانب اثارته الاحقاد والضغائن بين‌الناشرين 
والمحققين ء وتتحلى هذه الخصومة في المشادة العنيفة التى قامت بين 
الاستاذين عبد المتعال الصعيدي ومحمد عبدالمنعم خفاجي ‏ واحشد 
الحدل وكثر الرد » وقد صور الاستاذ خفاجى هذا الجدل والنقاش في 
کتابه « فصول ف النقد » » وق كتا الايضاے) 
طبعاته : 

ومن طبعات الكتاب : 
)١(‏ طبع بهامش كتاب شروح التلخيص » وليس عليه تعليق أوشرحء 


.!١1ص وتأریخ علوم البلاغة‎ 1١٦۹ ومفتاح السعادة ج | ص‎ ۲۲١ بغية الوعاة ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون جا ص ۲۱۱ ۰ 

(۳) بنظر مخطرطات الموصل ص ۱٤۷‏ . 

0ا ينظر ص ۸1 ٠۲١‏ من الكتاب الثالث منه > والايضاح طبعة الخفاجي ح٣‏ 
الصفحات الاخيرة و ج) ص ۲ ])۲ . 


م ۸۷ س 


() 


e 


طبع في مطبعة محمد علي صبيح واولاده بالقاهرة عدة مراتيمنها 
سنة ۱۳٤۸‏ ه » بتصحيح احمد مصطفى الفقي ¿ وسنة ۳ه 
وهاتان الطبعتان من آرد طبعات الايضاح » لانها مشحو نةبالاخطاء 
الفظيعة والتصحيف الكثير ٠‏ وليس فيها تصحيحات في الهوامش 
أو تعليقات توضح غامض الكتاب » وتجلو معانيه الملتوية » وليس 
هك اهمد اوك و فة مها الى اناما وة 
تداخلت بعض العبارات ء وضاعت ينها الات الشعربة ۰ 
وطبعه الاستاذ عبدالمتعال الصعيدي ف اريعة أجزاء ء ولا رآى 
فيه غموضا والتواء كشف عن هذا الغموض وجلى الالتاس 
تكتانه :« بغبة الايضاح لتلخيص المفتاح ) » وهو ف‌اربعة أجزاءء 
وأضاف البه تمر نات ل یذ کرها القزويني > ويذلك أضفى على 
الكتاب مسحة مدرسية ء 


)4( وقام شحقیقه والتعللق عله الاستاد محمد عبدالمنعم خفاجي ۽ 


وظهرت طبعته الاولی سنة ۱۳۹۸ ه ( ۱۹٤4‏ م) في ستة أجزاءء 
وآعاد طبعه مشروحا شرحا E‏ 
يكمله حتى الآن ء قول المحقق : « هذا شرح جدید للایضاح » 
يتناول باليحث ٠‏ والتحليل » والد راسة » والتعليق ٠‏ والشرح » 
جمیع مسائله وشواهده » ویشیر الى مصادره ومراجعه التي آلف 
منها الخطيب هذا الكتاب ء وهو عمل سيكون له آثره قي البلاغة 
العرة وني خدمة الاإيضاح > وتذليل صعوبات البحث فيه »١ء‏ 

وستاز هدا الشرح بدقة الىحث > ووضوح الشرح > وتحليل 
المذاهب المختلفة > وإن ملأّه صاحبه بما لا يمت الى كتا 
القزوشى بصلة كمقالاته التى نشرها في المجلات ء 


() الايضاح جا ص ١١‏ . 
س ۸ س 


و ااا وان افر ي ال ان ار 
بدمشق وسماه : ( تهذیب الإيضاح » » وهو ني ثلاثة أجزاء ء 
دم قبع الشارح ترتیب القزويني ف الكتاب »> وانما قدم 
وأخئر فكان الجزء الاول للبديع + والثانيللبيان »والثالثللمعانيء 
و ضاف اله تمرينات كثيرة ونماذج محلولة » ولم يكتف بهذا 
وانما حذف من الكتاب ما يتعلق بالقضابا الهلسفية » وكلام 
القزويني في الملكة » واختلاف ابراهيم النظام والجاحظ من علماء 
الكلام ف مفهوم الخبر » وعبارة السكاكي في بحث لازم فائدة 
الخبر » وتعريفه للحقيقة العقلية » ودفاعه عن تعريفه » واعتراض 
القزويني على هذا التعر ف > وتعريمه للمجاز العقلى » ودفاعه » 
واعتراض القزويني الذي اعترض عليه بهماءالدين السبكي في 
« عروس الافراح ¢ ۰ 


وحدف فصلا كيرا من الاإيضاح >٤‏ هو بحث السرقات الذي 
عله e‏ والنقاد مند ا 2 و : 
TS‏ وآنواعه » الاتماق فما مشترك 
الناس ف معرفته » التاق فيما لا نال الا شكر > ضروب الاخذ» 
الاخد الظاهر ونو اعه 4 الا تحال أو النسخ ى الأغارة أو المسخ» 
او e‏ الخفي وآنواعه » النقل » القلب » خير 


وعلل التنوخي عله هذا بقوله : « ونحن آثرنا حذفه » لانه منفن 
النقد » ولانه ليس كل ما فيد من غير القن الثالث مما بحب ذكره 
ويضاحه » ولكننا آثبتنا ما بتصل بفن السرقات كالاقتباس والتضمين 
والعقد والحل والتلميح ٠‏ لانا ٹری آنل هذه الانواع الخضسة من 


(1) بنظر تهدیب الایضاح ج۴ ص ۷٤ ٤ ٤۸ ٤ ۲١‏ وغرها . 


س ۱۸۹ س 


الحسنات البديمية وهي التي لا بأس بذكرها لفائدتها وعلاقتها ترائ 
الادی الدى ندرسه ٤‏ وانما جعل هده الانواع الخمسه مما تصل 
السرقات لانها تشبهها بان في کل منها اخذ شيء من اخر »“ 
و انما وضع له عنوان « الخاتمة » وقال : « اخترنا هذا العنوان يدل 
افر اا ا ا و ف ارات ار لا 
eNO‏ 
وهذا لا دحوز ف التحقق العلمى» وکان من الدقه اَن ید کر هذه 
ويغير فيه » ولعل عذره في ذلك آنه طبع الكتاب لسدرسه اللاب الدين 
أشفق الاستاذ عليهم اشفاقا عظيما ٠‏ 
() وقامت بتحقيقه وطبعه لجنة من اساتذة كلية اللغة العربية بجامعة 
الازهر اختارها وأشرف عليها فضيلة شيخ الكلية الاستاذ محسد 
بالقاهرة » وقد كتبوا لها تقدما في اثنتى عشرة صفحة » تحدوا ` 
والبديع » وهو في مجلد واحد في ٤٦٤‏ صفحة ٠‏ 
وتمتاز هده الطبعة بالدقه والترتبب الحبد ووضع العناوين 
التى تشسسهل” قراءته والاستفادة منه » ويمكن القول بآن هذه الطبعة 
من آحسن طعات الايضاح وأآدقها ۰ 
هذه 1ار 1 لخطبہ القزويني التي عرضنا لها بات لتمصرإ ¢ ولکن 
(۱) تهذب الإابضباح جا هامش ص ۲۰۰ . 
(۲) تهذانب الأبضاح جا هامش ص ۲٤۲١‏ .۰ 


ب ۱۹۰ س 
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ذکر لال الدين القزويني ف فاتحة التلخبص آن كتابه تلخيص 
للقسم الثالث من مفتاح العلوم ¿ وانه قام بهذا الحهد لما رآى الممتاح 
غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار » مفتقرا الى 
الايضاح والتجريد + ولم قف عندما جاء به السكاكي » بل اضاف اليه 
فوائد عثر علیها في بعض كتب القو م ٤‏ وزوائد لم بظفر في كلام احد 
بالتصريح بها والاشارة اليها ء 

وذكر في مقدمة الايضاح آنه وضعه شرحا لكتاب التلخيص »> ولم 
بكتف بما فيه أو في «مفتاح العلوم» » وانما ضاف اليه ما خلا عنه 
من کلام الشيخ عبدالقاهر في كتابه « دلائل الاعجاز » « واسرار 
البلاغة» » وما ذكره رجال البلاغة وما هداه اليه فكره ٠‏ ولم يذكر في 
مقدمة كتاه الا مفتاح العلوم وكتابي عبدالقاهر » اما الكتب الاخرى 
التي بدو آنه استفاد منها فلم يذكرها كما فعل ابن منتقذ » وابن ابي 
الاصبع الملصري وبهاءالدين السبكي‌الذين ذكروامصادرهمءوقدسارعلى 

ت 


طربقة بدرالدين بن‌مالكف «تلخيص المفتاح»» ولم يشر اليه ف مقدمته » 
ولم یذکر فضله واتحاهه فی تهذیب المفتاح ورتيه ء ولا نحد في کتابيه 
إشارات الا الى القاضي ابى الحسن الجرجاني صاحب « الوساطة بين 
المتنبي وخصومه » ٠‏ و ٤‏ والزمخشري والسکاكي ».وان 
الاثر > وابن ابي الاصبح اللصري ملف « تحررر التحير »و « بدیع 
القرآن » ٠‏ آما غيرهم من علماء اللغة والبلاغة كالمبرد » والرماني > 
والعسكري » واين سان ٠‏ وبدر الدين بن مالك » فانه لم يشر اليم ء 
مع اسرد : 

وقد حاولنا آن تنجد اثر المبرد ( ۲۸۵ هه ١7)‏ قلم نحد آثره في 
الفزونىواضحا الا ما ذكره السبكى » قول وهو بتحدث عن الم كدات: 
« قال : وتقول لمن ببالغ في الانكار : اني لصادق » ومن ذلك قولتعالى 
حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام حين ارسلهم الى امل 
انطاكية اذ كذبوا فى المرة الاولى « إكا اليكم مر ”سلون » » وني 
الثانية لما تكرر منهمالانكار: «ر ناكل ”إا یکم لمر 'سلون»("» 
SONE ERS‏ 


مع الجرجاني : 

وتابع القزويني صاحب « الوساطة ) علي بن عبدالعزیز الجرجاني 
( ۳۹۹ ھ )0 ف النشبيه المحذوف الاداة »> وهل هو استعارة آوتشبيه 
بل ۰ المشه غير e‏ ا a E‏ 


eT‏ د تدرا اسم شی ب ان کان را او فی سکم 


)0 تنظر ترحمة المبرد في تأريح بداد ج۱ ص ۷۰ 0 وانباه الرواة ج۲ ص 1٤۳‏ 2 
(۲) سورة سس › الآبة 1١6‏ . 

(۳) سورة سس ٤‏ الآية ١١‏ . 

(€) مروس الافراح ج۱ ص ۲۰۱ . 

)٥(‏ تنظر ترجمته في معجم الادباء ج٤٠‏ ص ٠ ١١‏ وطبقات الشافمية ج۲ ص ۸ء۲ .ن 


س ۱۹۲۳ س 


الخبر »> كخبر « كان » و « إن“ » >والممعول الثاني لباب علمت»والحال» 
التشبيه والاستعارة على هذا الوجه أو قرب منه > قول : « وريا جاء 
في هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل » فقد رأنت 
يعض آهل الادب ذكر آنواعا من الاستعارة عد فيها قول ابي نواس : 


والحشة ظهثر نت راكشه فاذا صرفت عناته انمرفًا 


ولست آرى هذا وما اشبهه استعارة » وانما معنى البيت أن 
الحب مثل ظهر » او الحب کظهر تدیره کیف شئت اذا ملکت عنانه فهو 
اما ضرب مثل او تشبيه شيء بشيء» وانما الاستعارة ما اكتفى فيها 
بالاسم المستعار عن الاصل وتقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ٠‏ 
وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ 
بالمعنى حتى لا يوجد ينهما منافرة ولا تبين قي احدهما اعراض عن 
الآخر »2 . 
العلامة » والشيخ صاحب المفتاح س رحمهم الله 7 ۰ 


مع الرماني : 

وذکر السبكي آن الذي ذکره القزويني في سيم الابجاز الى 
ابجاز قصر » وايجاز حذف » وغيره تبع فيه جميعه الرماني المتوفىسنة 
( ۳۸۹ھ )7 ٭ واذا رجعنا الى ما ذكره الرمانى » والقرونى وجدنا 


(1) الوساطة ص 1 > وینظر الایضاح ص ۲۸۰ . 

(۳) الایضاح ص ۲۸۱ ۰ 

(۳) عروس الافراح ج۴٠‏ ص ۲٠۲‏ . وتنظ ترجمة الرماني في تأريخ بغداد ج١‏ 
ص ٠ ١١‏ ومعجم الادياء جا ص ۷۲ .۰ 


م 1۹۳ ب 


تشابها بينهما » ولكن الاخير امتاز بالعرض المفصل » والشرح المسهب > 
والتقسيمات الكثيرة ء فقد ذكر الرمانى آن الايجاز حذف وقصر »> 
لاان ادك على بوه أضوت > الانحاز درك الطرن الاين 
دون الابعد ء وايحاز باعتماد العرض دون ما تشعب ٠ء‏ وابجاز باظهار 
الفائدة بما ستحسن دون ما بستقبح ٠‏ وانتهھی الى ان للايحاز فضيلة 
وعلوا على ساثر الكلام ء 

وقسمه الخطيب الى ايحاز القصر وايحاز الحذف » ويكون الاخير 
اما بحذف المضاف » أو الموصوف » او الصفة » او جواب الشرط » او 
حذف جزء من اجزاء الحملة)آو حذف جملة مضمو نها مسبب بعد ذكر» 
آو جملة مضمو نها سبب بعد ذكر مسببه » او الحذف باكثر من جملة ٠‏ 
وقد فصل في هذه الموضوعات تفصيلا لا نجده عند الرمانى) ٠‏ 


مع المسكري : 
وکان لاب هلال العمسکري (۳۹۰ه)' اثر فيما كتب القزويني 
عن الحذف » قول العسكري : « ومن الحذف الرديء قول الحارث 
این حلزة : 
ا و ل الوك سن عا كد 
وانما اراد : والعيش الناعم خير فيظلال النوك من العيش‌الشاقفي 
ظلال العقل ٠‏ 
ومثله قول عروة بن الورد ؛ 
عجبتلهم اذ قتلون‌تهوسهم وتتلهم عند الوغی کان أعذرا 
بعني : اذ بقتلون تفوسهم في الله ٠‏ 
)١(‏ النكت في اعحاز القرآن ص ۷١‏ وما بمدها ء والايضاح ص ۱۸۲ وما بمدها ء 
(۲) تنظر ترحمة المسكري في معجم الادبام چ۸ ص ۲١۸‏ ؛ وبفية الوعاة ص ۲۴١‏ › 
وكتاب « إبو هلال االعسكري ومقابيه البلافية والنقدية > . 


(۳) النوك : الحمق . 
گم 
() کتاب الصناعتین ص ۸۸ . را 


س ۱۹٤‏ ب 


وشل القرو ني هدين ا مالين وعلق عليهما بكلام العسكري تمسه» 
قال عن البيت الاول : « فانه اراد العيش الناعم في ظلال النوك خير من 
العيش الشاق فى ظلال العقل » وقال عن الثانى : « انه اراد اد قتلون 
تمو سهم ف السام ٤)‏ ء وهدا يكفي للاتدليل على اتشاق الرجلين ف 
ادعساء : 

وأول ما بطالعنا ني مقدمة « الايضاح » ادعاء مؤلفه بآنه لم يجد 
ولا ما يشير الى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام ء و كونالموصوف 
بهما المتكلم » وهذه دعوى عريضة لا نجد ما يبررها » لان‌القدماءآطنبوا 
في بحث هذه الموضوعات » وتوسعوا فيها » ووضحوا كل شيء ء ولعل 
والىلاغة » وذكر كثرا من صفات الالفاظ » وقال : إن من الفاظ العرب 
الفاظ تتنافر وان كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد انشادها 
الا سعض الاستكراه » من ذلك قول الشاعر : 

وقبر” رب بمكان قفر ولیس قراب قب ر حرا بر قير 

ومن ذلك قول این سیر في احمد بن بوسف حین استبطآه : 

کم لها وقفة باب کرم رجعت من نداه بالتعطيسل 

لا آديل الآمال بدك انى عدها بالآمال جدة بخيل 
لم يضرها والحمد له شيء ‏ وائثنت نحو عزف نتشر ذ هول 
ستجد بعض الفاظه تتبرأ من بعض » ٠‏ ولكن الجاحظ لم يجمعهذه 

(1) الانضاح ص ۷۷ ۰ 


(۲) البيان والتبيين ج ص ١1‏ . 
ت ۹9 م 


حدود الشعر » واقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه » ومنتشرة 
في اثنائه » فهي ضالة بين الأمثلة لا توجد الا بالتأمل الطويل » والتصفح 
الكثر )١»‏ ٭ 

وحاول او هال ان رتب هده المساتل » ويهذمها » فعقد في «کتاب 
الصناعتين » فصولا ف الابانة عن موضوع البلاغة في اللغة » والقولفي 
الفصاحة » وما بتشعب منه » والابانه عن حد البلاغة وتفسير ما جاء 
عن الحكماء والعلماء ي حدودها # وفرگق ان الفصاحة والبلاغة » 
ف تمسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن » وذكر ان الفصاحة قد 
اختلف في معناها فقال قوم : انها من قولهم افصح فلان عما في تقسه 
ادا اظهره » وقال بعضهم : الفصاحة تمام 1لة السان") ء 
مع أبن سسنان : 

ودکر ابن .سنان الخفاجی ( ٤٦٦‏ هھ ) ان“ الفصاحة مقصورة على 
وصف الالفاظ » والبلاغة لا تكون الا وصفا للالفاظ مع المعاني » ولهذا 
لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة » وإن* 
قیل فيها فصيحة » وکل کلام بلیغ فصیح ولیس کل فصیح بلیغا »وذکر 
حدودا مختلفة للبلاغة » ولكنه لم بعجب بواحد منها » ثم قال : « إن 
الفصاحة على ما قدمنا نعت للالفاظ اذا وجدت على شروط عدة » ومتى 
تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الالفاظ » وبحسب 
الموحجود منها تاأخذ القطل من الوصف ٤‏ ونوجود اضدادها نحق 
الاطراح والذم » ء وقسم تلك الشروط الى قسمين : الاول منهها 
بوجد في اللفظة الواحدة على اتفرادها من غير ان ينضم اليها ٿيء من 


(1) کاب الصنامتين ص هه . 
(۲) كتاب الصناعتين ص ۷ . 
)( سر الفصاحة ص 0 .۰ 


5 


س ۱۹٦‏ س 


'لالفاظ وتؤلف.معه ٠‏ والشانى يوجد في الالفاظ المنظوم بعضها 
مع بعض ء 

فاما الذى بوجد في الالفاظ المنظومة فثمائية اشياء : 

اللاول : ان بكون تاليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج 

والثانى : أن تجد لتاليف اللفظ في السمع حسنا ومزية على غيرها 

ون تساوا ف التآلنف من الحروف المتباعدة ء 

والثالث : أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية ء 

والرابع : ان تكون الكلمة غير ساقطة عامية ٠‏ 

والخامس : أن تكون الكلمة جاربه على العرف العربي الصحيح 
غر شاد ؛ 

والسادس : ألا تكون الكلمة قد عبر بها عن آمر آخر یکره ذكره» 
فاذا وردت وهى غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت وان كملت فيها 
الصفات المذكورة ساقا ء 

والسابع : أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف » فانها متى 
زادت على الامثلة المعتادة المعروفة قيحت وخرجت عن وجه من وجوه 
الفصاحة ء 

والثامن : ان تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن 
شيء لطبف » آو خفی » آو قلیل » او ما يجري مجرى ذلك ء . 

وطبق هذه الشروط على الالفاظ المؤلفة »> وتهى منها ما لم يصح» 

ونحث الفصاحة كثير من علماء الىلاغة كاين رشق » وعبدالقاهر» 
وجاء ابن الاثر وبحثها بحثا واسعا » ورد“ على ابن سنان ردا عنيفا » 
وفند آراءه 4 ولم دآخذ آ۷ بالقليل النادر منها() 


(۱) بنظر المثل الساثر جا ص ٠١۲‏ › والجامع الکبیر ص ۲۲ ۰ ۲١‏ ۲ ۷۷ . 


EAE 


وكان لبحثي ابن سنان وابن الاثير فيالفصاحة اثر فيمن‌جاءبعدهماء 
فقد لخصهما علماء البلاغة المتآخرون » وجعلوهما في مقدمة ما يعرضون 
من علوم البلاغة » وعلى هذا الاساس سار القزويني في بحث الفصاحة » 
فجعلها مقدمة لكتاييه « التلخيص » و « الايضاح » » وبذلك خرج 
على السكاكي الذي بحثها بعد موضوعات علم البيان ء» وقسمها الى 
قسمين : قسم راجع الى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد» وقسم 
راجع الى اللفظ وهو ان تكون الكلمة عريية أصيلة » وعلامة ذلك آن 
تكون على ألسنة الفصحاء من‌العرب الموثوقبعربيتهم كثيرةالدوران» 
واستعمالهم لها أكثر »> لا مما أحدثها المولدون » ولا مما اخطأت فيه 
العامة » وأن تكون اجرى على قوانين اللغة »> وآن تكون سليمة عن 
التنافر ء آما ا مراد بتعقيد الكلام فهو أن يعثر صاحبه فكرك ي متصرفه» 
ويشيك طريقك الى المعنى ٠‏ ويوعر مذهبك نحوه حتی سم فكرك » 
ويشعب ظنك الى ان لا تدري من اين توصل وباي طريق معناه 
بتحصل كقول الفرزدق : 
وما مثلثه ف‌الناس إلا مملکا ابو امه حيءٌ آبوه بقاررشه 
وكقول آبي تمام : 
ثانه فی کید السماء ولم یکن کائنین ان اذ هما في الغار ٩١‏ 


ويرى الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجي أن“ ما ذكره القزويني في 

« التلخيص »و«الايضاح» هو خلاصة ما اقتبسه من ابن سنان "هوهو 
ري لا نطبق تماما على ما نلاحظه من تاوت بين الرجلين في البحث > 
وان استفاد القزويني من ابن سنان استفادة عظيمة » ونقل بعض امثلته 
وتقسيماته ٠‏ ولعل المتابعة التامة تتضح في تقديم بحث الفصاحة على 
فنون البلاغة الاخرى . 

)1( نظر مفتاح العلوم ص 1۹ ۰ 

(۲) ينظر الايضاح ( طبعة خفاجي ) جا هامش ص ٠ ۲١‏ 


م ۱۹۸ مہ 
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ونقل عنه تقلا تاما تعليقه على بيت المتنبى : 
ولافضلل فيهمللشجاعة والنكدى ‏ وصبرالفتىلولا لقاء شعوبر 


وهذا بدلنا دلاله واضحة على ان القزوشى استفاد من ( سر 
الفصاحة » » ولکنه عرف کیف نخفی قله » ورتب موضوعات کتابهء 


مع ابن الاثير : 

ويبدو تأثر القزويني واضحا بابن الاير في بحث السرقات » والعقد 
والحل » وحسن الاتداء » والتخلص »> والانتهاء » وقد اشار اله هذه 
الموضوعات وسماه صاحب « الوشي المرقوم في حل المنظوم » ٠‏ 


لقد تحدث ابن‌الاثير عن السرقات وآكف” كتابا في ذنكلميصلالينا 
وبحثها فی کتابه«الجامع‌الکبیر»ولکنه بحثها بالتقصيل فى:«المثلالساثر» 
وقسمها الى خسسة أقسام : النسخ » والسلخ » والمسخ » واخسذ 
المعنى مع الزيادة عليه » وعكس المعنى الى ضده ء ويكاد يكون بحث 
ا لسرقات عند القزويني قريبا من بحث ابن الاير » فقد قسمه الى 
ضر ین : ظاهر » وغير ظاهر » والظاهر ان يؤخذ المعنى كله أما مسح 
الافظ كله أو بعضه » وآما وحده» وسىمى الاول : الانتحال او النسسخ» 
والثاني :الاغارة او س » والثالث:الالمام او السلخ »والاخذالخفي و 
الظاهر آنواع منها أن تشابه معنى الاول ومعنى 8 » او ينقل 

معنى الاول الى غير محله » او ان بكون معنى الثاني قيض الاول ء 
وهذه الاقسام لا تخرج عن الاقسام التي ذكرها ابن الاثر وان كانت 
تختنف عض الاختلاف ف الترتت والامثلة" ء 

وتكلم ابن الاثير على التضمين ء وهذا النوع فيه نظر بين حسن 
E CSG‏ 


- ۱۷۸ والابضاح ص‎ > ۱۷١ ننظر سر الفصاحة ص‎ )١( 
وما بمدها ء‎ ١١ وما بعدها ؛ والايضاح ص‎ ۳٦۲ ننظر المثل السائر ج۲ ص‎ ۲( 


م ۱۹۹ س 


عيوب الشعر ء فالحسن الذي بكتسب به.الكلام طلاوة هو آن يضمن 
الآيات والاخبار النبوية » وذلك برد على وجهين : احدهما تضمين كلى» 
والآخرتضمين جزثي ٠‏ فاما التضمين الكلي : فهو أن تذكر الآية والخبر 
بجملتهما ٠‏ وآما التضمين الجزئي فهو آن تدرج بعض الآية والخبر في 

: ضمن الکلام فيكون جزء منه ٠‏ وام اليب عند قوم خهو تضمسين 
آن کون الاول متهما مسندة الى الثاني فلا قوم الأول نفسه > ولا 
یتم معناه ال بالثا ني وهذا هو المعدود من عيوب الشعر وهو عند این 
الاثیر غير معیب « لانه ان کان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على 
الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيبا اذ لا فرق بين البيتين من الشعرق 
تعلق احدهما بالآخر » وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق احداهما 
بالاخری ٩»‏ آو آن بضمن الشاعر شعره والناثر نشرہ کلاما آخر بغیرہ 
قصدا للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود » ولو لم يذكر ذلك التضمين 
لكان المعنى تاما» وربما ضمن الشاعر البيت من شعره بنصف بيت آوأقل 
منه كما قالجحظة : 


قم فاسقنيها ا غلام وغنني ذهب ‌الدين عاش ”في آكنافهم 


واعتبر القزويني تضمين الكلام شيا شا ۰ من القرآن او الحديث 
اقتباسا « ما التصمين علده فهو ان ر يضمن الشعر شتا من شعر الغير 
مع التنبيه عليه ان لم يكن مشهورا عند البلناء . 


وعقد این الاير فصولا ف المباديء والافتتاحات 6 وف التخلص 
الاقتضا 4 وخاد د فی محشها » وآکل : من الي مثلة والشواهد األحردة» 


ص 


وکلم القزويني علیها ولکنه لم يستطم ان یحكق كما حلق ساقه » وآن 
بحو د كما جود في العرض والتحليل ء 


(۱) المغل السائر ج۲ ص ۲۲۲ . 
زا الايضاح ص 11) > ۸۹ . 


ن 


م ٭٠)‏ س 


مع ابن آي اصع : 

واطلع القزويني على ما كتبه ابن ابي الاصبع المصري وان لم يشر 
الى ذلك » ونقل عنه القول بالموجب الذي ابتدعه المصري ء وان قال ابن 
حجة الحموي انه هو واسلوب الحكيم سواء؟ ۰ وهذا ما لا برضا 
الباحث المدقق عندما بمعن النظر فى الموضوعين » ويقارن يينهما »ء وهما 
وان اتفقافي كون كل منهما اخراج الكلام علىغير مقتضى الظاهرءفانهما 
فترقان في العْابة ٠‏ فالهدف من القول بالموجب رد كلام 'لمتكلم وعكس 
معناه » وهدف الثاني : تلقي المخاطب بغير ما بترقب بحسل كلامه على 
خلاف مراده تنبيها على آنه الاولى بالقصد اوالسال بغيرما وتطلب تنزيل 
سۇاله منزلة غیره تنبیها على انه الاولی بحاله‌والمهم له" ء وتکلم‌علیه 
عبدالقاهر وسماه مغالطة ء وتحدث السكاكي عن اسلوب الحكيمء 
وقال عنه بآنه تلقى المخاطب غير ما بترقب كما قال الشاعر : 
آتت" تشتکی‌عندي مزاول ة القری وقد رت الضيفان ينحون منزلي 
فقلت : كاي ما سمحت کلامها : هم الضف جدىفقراهم وعجتلي 


او السائل بغر ما بتطلب كما قال تعالى : « س 
لاهراقة > قل" هي متواقیت" لتاس والحچ ٩۲‏ مده قول 
القبعثرى الخارجي للحجاج لما قال له متوعدا بالقيد : لاحملنك على 
الادهم » فقال متعابيا : مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب ٭ فابرز 
وعيده ف معرض الوعد واراه بالطف عبارة ان مرء مثله مطاع الامر وف 
E‏ 


يسنطة اليد خسق 


)0( بنظر خزانة الادب ص ١١‏ ء 

(۲) بنظر بديع القرآن هامش ص ٠ ۲١۲١‏ وآبن ابي الاصبع الممصري بين علماأيه 
البلافة ص ۴۲١‏ . 

(۲) بنظر دلائل الاعجاز ص ٠١۷‏ . 

(0 سورة البقرة + الآبة 1۸١‏ . 

(ه) بنظر مفتاح الملوم ص ٠١١ ٠١١‏ . 


آ8 ب 


وتكلم القزويني عليه في « التلخيص ٠»‏ » وبحثه بالتفصيل في 
» الايضاح وقال عنه : « ومن خلاف المقتضى ما هاه السكاكي 
الاسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بير ما يترقب بحمل كلامه 
على خلاف مراده تنبيها على انه الاولى بالقصد » او السائل 
بغیر ما بتطلب بتنزيل سواله منزله غيره تنبيها على انه 
الاولى بحاله آو المهي له ¢ + وهو قسمان : الأول : کقول 
اق وال لمتقدمين ء والثاني : كقوله تعالی:« تالو تك عن 
الأهكة ۾ قل“ هي مواقیت” للناسر والحج” »و کقوله: « نسکاو تك 
ماذا فقون ؟ ثل : ما اقتم من خير فللوالدين والاقربين 
واليتامى والمساكين واين السبيل »^ 

زو کا شارت الت عفرل ا ف اا ب 
القرويني مرتين : مرة في علم المعاني واخرى في فنون البديع » ومن هنا 
يتضحح اختلاف هدي الفنين » وان اتفقا في انهما اخراج الكلام على غير 
مقتضى الظاهر ٠‏ قول ابن بي الاصبع المصري عن القول بالموجب : 
« هو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام فيعمد المخاطب الى كل كلمة 
مفردة من كلام المتكلمفيبني عليها من كلامه مايوجب عكسمعنى المتتكلم» 
لان حقيقة القول االموحب رد الخصم کلام خصمه من‌فحوی کلامه» 
ومثل له بقول ابن حجاج : 
قلت :فككت اذآتيت”* مرارا قال : فككت كاهلى بالأإبادي 


و و ل ل وى 


وقول ابن الدوبدة المغربي في رجل آودع بعض القضاة مالا“ فادعى 
ضاعه : 


(۱) التلخیص ص ۹۷ د ٠ ٩٩‏ 
)¥( الايضاح ص ۷١‏ ۰ 

(۳) سورة البغرة > الآرة flo‏ . 
0) بديع القرآن ص ۳۱٤۲‏ . 


i 


ان قال:قدضاعت ”فصد ق" انها ضاعت”»ولكن منك عى لوتعی 
أو قال : قدوقعت" فصدق؟ انها وقعت » ولكن منه آحلسس ن موقر 


رمن أمثلته ما جاء في القرآن الكريم : « يتقولون" : لن 
ر جعننا الى لمدينة لخر جن الاعرة منها الأذّل؟ » ٠‏ , 
شلا تاما » وانما نظر فه واستفاد منه » وقسگمه تقس م پدکره 

لقد قسم القزويني القول بالموجب الى ضربين :. 

أحدها : ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له حكم 
فتشبت في كلامك تلك الصفة لير ذلك الثيء من غير تعرض لثبوت 
ذلك الحكم له آو انتفائه » 'کقوله تعالی : « قولون : ئن رجعنا 
الى المدينة يخر جن“ الأعزة منها الأذال“ > وله الزةة 
ولرسوله وللمۇمنىن »^ › ۰ 

والثانى : حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما 
لت شلات :اد اتس مارا قال : قلت کاهلی الايسادي 


قلت : طولت » قال : لا بل تطولت وآبرمت » قال : حل ودادي 
ومنه قول القافضي الأرجاني : 

غالطتنی‌اد کلت حش الفا ستو ة٣‏ عرت من اللحم العظاما 

م قالت: آنت عندي ي الهوى مثل عن »> صدقت » لكن‌سقاما 


() سورة المنافقون › الآية ۸ ٠‏ 
ر٣‏ تكملة الآبة : « ولكن المنافقين لا يعلمون » . سورة البقرة › الآبة ۸ ٠‏ 


کے 


ومنه قول ابن دويدة المعربي من ابيات بخاطب بها رجلا آودع 
بعض القضاة مالا > فاد“عى القاضى ضياعه : 
إن" قال:قد ضاعت فيصدق‌انها ضاعت ولكن منك بعلنى لو تعى 
أو قال : قد وقعت فیصدق انها وفعت » ولکن منه اح تن موقم 


وقريب من هذا قول الآخر : 
واخوان حسبتهم دروعا فكانوها » ولسكن للاعادي 
وخلتهم سهاما صاٹ ات فكانوها » ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منا قلوب*“ لقد صدقوا » ولكن من ودادى 

وقال القزويني بعد البيتين الاولين : « ولك ان تجعل نحوهما 
ضرا خالثا ٠ ٩»‏ 

والتشابه بين الرجلين واضح مما يدعو الى القول بآن القزويني 
اخدذ هذا الفن البديعي من ابن آبي الأاصبع » وان الامثلة دل دلاله 
آكندة عى ذلك ه والفرق سنهما ان الاول لم هسم القول با لمو جب 
الى ضربين كما قسمه القزويني » ولم يذكر له آمثلة كثيرة » ومن هنا 
نجد القزوینی لا شلد غیره وانما اخذ ما عند المتقدمين وضيف اله 
ما نهدهه البه فکره ء 
با موجب » فلا بد انه استفاد منه في بحث فنون البديع » وان كنا 
۹ نستتطح الحزم رداك حزما قاطعا » لان هده الفنون تٹحشت مندعهد 
3 


مستخرحات اين ابي الاصبع ٠ r‏ والحققهة أنه موق اليه مسن 


تر 
(1) الایضاح ص٣۳۸۲‏ . 
(۲) خزانة الاإدبه ص !)) ٠‏ 


س + ب 


علماء البديع فهو بعينه التورية او الكناية » أو هو بعينه ما سماه ابن 
ان ا ف وا راان کو ری الد کیو کف هرف انان 
لابن بي الاصبع في هذا الا الاسم ٠‏ وبحثه القزويني في فن الطباق 
متاعا این سنان » ونری انه لم يستفد من ابن ابي الاصبع الا ف 
تسمية هذا النوع ٠‏ 

وتقل من شعره آمثلة قليلة منها قوله في بحث احسن وجوه 
التضمين » بقول : « واحسن وجوه التضمين أن يريد المضمن ف الفرع 
عليه في الاصل بنكتة كالتورية » والتشبيه في قول صاحب التحبير" : 


اذا. الوهمابدى لي اها وثغر ها تذكرت” ما بين العثذيب وبارق 
ویذکرنی ف قدھها ومدامعي مجر “عو اليناومجریىالسوايق ؟ 


مع بدرآلدين بن مالك : 


وتآثر القزويني ببدرالدين بن مالك وان لم يشر اليه » ويتضح 
الاختصار بعد ان لخص السکاکی مفتاحه بکتاب سماه ( التبيان»٠‏ 
احدا قبل بدرالدين اطلق عله هذا الملصطلح الذي اطلقه الرواة واين 
المعتز على فنون البلاغة المختلفة » وان السكاكى الذي قسم البلاغة 
وصاغها الصساغة الاخرة م يسمه هدا وانہا هي عنده ( وجوه 
مخصو صه ۾ کشرا ما سا ر الها لقصد تحسين الکلام £ » وقسگمها 
ا جع الى المعنى 6 و شر الى الفط ء 


)١(‏ ينظر ابن ابي الاصبع المصري بين علماء البلافة ص ۲۸۸ › وبديع القرآن هامش 
2 
() أي تحرير التحبر في صنامة الشعر والنثر وبيان اعجار القرآن لابن أبي 
الاصبع امصري . وقد طبع بتحقيق الدكتور حفني محمد شرف في القاهرة ته 
۲۳ هھ ب ۱۹73۳ ۰ 
شاع س ا 
مفتاعح الملوم ص ۲٠١‏ . 


س 0+ س 


ونقل عنه بحث تقديم المسند اليه على المسند » فقد ذكربدرالدين 
آنه يقدم اذا « دل على العموم كما تقول : كل انسان لم يقم » فيقدم 
ليفيد تمي القيام عن كل واحد من الناس » لان الموجبة المعدولةالمهملة 
في قوة السالبة الجزثية المستلزمة تمي الحكم عن جملة الافراد دون كل 
واحد منها » فاذا سورت بكل وجب ان يكون لافادة العموم لا لتأكيد 
تمي الحكم عن جملة الافراد لان التآسيس خير من التاكيد ولو لم 
تقدم فقلت : لم يقم كل انسان كان تميا للقيام عن نجملة الافراد دون 
كل واحد منها لان السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المغتضيةسلب 
الحكم عن كل فرد لورود موضوعها في سياق النفي » فاذا سورت بکل 
وجب أن بکون لاغادة تمي الحكم عن جملة الافراد للا يازم ترجیح 
التآكيد على التآسيس >“ ٠‏ 


ولم جب القزويني هذا التعليل” فر د“ عليه قاتلا : « وفيه 
ر غ ان الي عو جه الافرادن الور الأول اس اة 
المعدولة المهملة كفولنا : انسان لم يقم » وعن كل فرد في الصورة 
الثانية أعني السالبة المهملة كقولنا : لم يقم انسان » انما افاده الاسناد 
الى انسان فاذا اضف «کل» الى «انسان»وحول الاسناد اليه فافاد ف 
الصورة الاولى تمي الحكم عن جملة الافراد وف الثانية تفيه عن كل 
فرد منها » کان «كل» تأسيسا لا تأكيدا » لان التأكيد لفظ فيد تقودة 
SS‏ ں کذلك » ۳7 ٭ 


وتال ان ما دکره بدرالدین من آن «كل» ف النفي مفيدة للعموم 
تارة » وغير مفدةأخری مشهور وقدتعرض له الشيخ ا وغبرهء 
وان کلام عردالقاهر لىژ ید قول بدرالدین وان اختلها و ق التعلىل اد ان 
کلام صاحب « املصباح » حن EE E ٤‏ 
اتقزويني ر E‏ اا 


0( المصسباح ص ۲| .۰ 
© الصاح ن5ا : 


شت 


والفرق واضح بين بدرالدين والخطيب في التعليل » ففي الوقت 
الذي نرى فيه الاول يسير على اصطلاح آهل المنطق فيذكر السالبة 
والمهملة والمسورة والمعدولة ف هذا التعليل نحد الثانى بيتعد عنها »> 
وينفر منهاءويدعو الى السير على منهج اهل العربية فيالشرحوالتعليل ٠‏ 
ولعل في هذا المثال ما بوضح أستفادة القزويني من ندرالدين وعسد 
القاهر في التوجيه » وهى استفادة تظهر قدرته على الرد والمناقشةو قى 
ما يراه غير مفيد » وأختذ ما برى فيه التفع وانارة السبيل ٠‏ 


س 


وکان تار القزويني بهؤلاء قليلا » ولدلك لم يشر الى اکثرھم » 
ولم قف عند آرائهم » ويناقشهم نقاشا طوبلا » ولعل اشهر من استفاد 
منهم وآخذ آراءهم ورد علیهم : عبدالقاهر » والزمخشري»والسكاكي. 
وقد ذکرهم في كل مسالة وموضوع » وأخذ عنهم ورد عليهم » ولنتابعه 
مع ھۇلاء الثلاثة الذين بنوا للبلاغة كيانها » واشادوا صرحها » وارسوا 

رکنها الوطيد ٠‏ 


القزويني وعبدالقاهر 


الف عبدالقاهر الجرجانى“ كتابين هما : « دلائل الاعحاز » 
وا رار اللاغة ¢ > وها فة اللاغة المر مةه اوقد بطرت فلن 
الكتاب الاول نظربة النظم »> والنظم عنده : « ليس الا ان تضع كلامك 
الوضع الذي بقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه واصوله »وتعرف 
مناهجه التي نهجت » فلا تريغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت لك 
فلا تخل شىء منها ٠)‏ ء ولا قصد بالنحو معثاه الضبق الذى فهمه 
E N IE SAS e‏ 

(0) تنظر ترجمة عبدالقاعر ني طبقات الشاقعية ج٣‏ ص ۲٦۲‏ › وشذرات الذهب 


ج۳ ص ۲)١‏ > والنجوم الزاهرة جه ص ٠ ١۸‏ وانباه الرواة ج۲ ص ۸وا . 
(۳) دلائل الاعجاز ص 1٤‏ . 


س ٢۸‏ س 


والمجاز > واللفظ > والنظم » والتقديم والتاخر » والحذف ونکته » 
والفصل والوصل ٠‏ والقصر » والاختصاص ٠‏ وتحردر القول في 
الاعجاز » والفصاحة » والبلاغة وغبرها ء 


وآكر هذا الكتاب في البلاغة تآثيرا عظيما »> واستفاد السكاكى 
مله حینما وضع « مفتاح العلوم ) » وقد جعله المحور اللاول في «علم 
انعا ني» »> واصبحت موضوعات‌النظم _ التي آجاد عبدالقاهر ی بحثها- 
موضوعات علم المعاني » وسار على منهجه المتآخرون . 

والكتاب الثاني في الموضوعات التي اطلق السكاكي عليها فيما 
بعد : « علم البيان » ء وقد تكلم عبدالقاهر فيه على التشبيه » والمجاز 
بأئواعه » وأطال الوقوف عندها » فكان اول من مكز” اقسامها » 
وهذ“ب مسائلها » وامتاز بالتحايل والنقد » وابراز الصور الادية في 
!لامثلة الرائعة التي ذكرها والشواهد التي ساقها » وكانت بحوثه في 
البيان احسن ما عرفته البلاغة العربية ء وسار علماء البلاغة على خطا 


عبدالقاهر » وکان رائدھم فی کل ما کتبوا » واستاذهم فیما ذهبوا 
ليه » وما ذکروا من آراء ومنافقشات + 


ولم يستطع القزويني وهو يبحث في البلاغة أن بنجو من تأثيره» 
وكيف يستطيع ذلك وهو يختصر « مفتاح العلوم » الذي كان زبدة 
کتب عبدالقاهر ؟ وأآٹی له الابتعاد عن آرائه وهو يشرح التلخيص ؟ 
يقول : « وعمدت الى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم» 
والى ما خلا عنه المعتاح من كلام الشيخ الامام عبدالقاهر الجرجاني 
سرحمه الله في کتايیه « دلاثل الاعجاز » و « وأسرار البلاغة » » 


وها اعتراف صریح انه أستفاد من عبدالقاهر وشل راءه ۰ 


س ۲۹۹ س 


الفصاحسة ٠‏ 
وقد استفاد منه في بحث الفصاحة ونقل تحليله وتعليقه على 
أات الشعر » بقول عبدالقاهر معلقا على بيت العباس ين الاحنف : 


ساكب تعد الدار عنكم لتقربوا 
وتسکكب” عینای الدموع لتحمدا 


« بدأ بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن والكمد 
فأحسن وأصاب » لان من شان البكاء بدا ان يكون امارة للحزن » 
وان يحعل دلالة عليه وكنابة عنه کقو لهم ابکاني واضحکني على 
معنى ساءني وسرني » وکما قال : 
آبکاني الدهتر” ويا رکا أضحكني الد“هتر” بمايثر "غي 


ثم ساق هذا القیاس الى تقیضه فالتمس ان یدل على ما یوچبه 
دوام التلاقي من السرور بقوله « لتجمدا » وظن ان الجمود يبلغ له في 
أفادة المسرة والسلامة من الحزن ما بلغ سكب الدمع في الدلالة على 
الكابة والوقوع في الحزن » ونظر الى الجمود خلو العين من البكاء 
وائتفاء الدموع عنها »> وانه اذا قال « لتحمدا » فكأته قال : احزن 
اليوم لثلا احزن غدا » وتبكي عيناي جهدهما لئلا تبكيا ابدا ٠‏ وغلط 
فيما ظن وذاك ان الجمود هو ان لا تبكي العين مع آن الحال حال تكاء» 
ومع آن العين يراد منها آن تبکي ويشتکي من آن لا تبکي » ولذلك 
لا ترى أحدا بذكر عبنهبالحمود الا وهو يشكوها »> ويذمها » وينسها 
الى البخل » ويعدة امتناعها من البكاء تر كا لمعونة صاحها على ما به 
من الهم » الا ترى الى قوله : 
آلا ن“ عيناً لمتجثد؟ يومواسط عليك بجاري دمتعها لجمود 


فاتى بالجمود تأكيدا لتفي الجود » ومحال أن يجعلها لا تجود بالبكاء 


س ۲۱۰١‏ س 


ولیس هناك التماس بکاء7٠‏ . 
ولم بختلف عنه الا في تقديم بعض العبارات وتأخيرها وتلخيصها ف 
عض الاحصان“ ٠‏ 
وقال عبدالقاهر عن الاضافات : « قال الصاحب: اباك والاضافات 
المتداخلة فان ذلك لا بحسن 4 وذکر انه ستعمل ف المحاء کقولالقائل: 
با علي ین حمزة ن اره آ نن“ وار نلحة* ف ن اره 
ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثر » ولكنه إذا سلم من الاستكراه 
لطف وملح ومما حسن‌فيه قول اين المعتز أيضا : 
وظائت" تدیر "اراح آیدي‌جاذرر عتاق, دنانیرر الوجوم ملاح 


ویتعثر ف ٠‏ الشتعر مثل معرفتي غ زد“ مشجتهد 
وصیرق” الق رض وزان دشا در المعاني الدقاقر منتق ر +5 


وأخذ القزويني هذا الرآي وآمثلة عبدالقاهر » وآبته في کتابه 
راد“ على من يذهب الى ان و الاضافات من عبوب الفصاحة ء 
ووضع قاعدة هي : ان التتابع إن" أفضى بالافظ الى الثقل على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه » وإلا فلا يخل بالفصاحة » وقد قالالنبی(ص): 
« الكريم” بن“ الكريم يوسف” بن” يعقوب بن امسسحاق“ ا 
ابراهیہ“ 0¢ . 


E 


(1) دلائل الامجاز ص ۲۰۷ ہ ۲.۹ 2 
() الايضاح ص ل٠‏ , ٥‏ 
(۳) دلائل الاعجاڙ ص ١ ۸۲٠‏ رب ر 
(8) الايضاح ص ۸ . ی 


اننم : 

و الذىقال عه : که توخي معاني النحو فيما بين 
الكلام على حسب الاغراض التي يصاغ لها الكلام2) ٠‏ ولم مسار 
القزويني هدا الاسم 4 وانما شناد تطیق الكلام على مقتضى الحال * 
وقال : إن“ مقتضى الحال مختلف فان مقامات الكلام متفاوتة » فمقام 
التقديم این مقام التأخر 4 ومقام الفصل ماين مقام الوصل 6 ومقام 
الذكر ياين مقام الحذف » ومقام القصر ماين مقام خلانه»ومقام الايجاز 
این مقام الاطناب والمساواة 4 وکذا خطاب الذکی ماين خطاب العبى» 
وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام ء 


وهذا ما ذكره عبدالقاهر وأشار اليه بقوله : « واعلم ن ليس 
النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذي قتضيه علم النحو » وتعمل 
على قوانينه واصوله » وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تريغ عنهاءو تحفظ 
الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها ٠‏ وذلك انا لا نعلم شينا 
پبتغیه الناظم بنظمه غیر آن بنظر في وجوه کل باب وفروقه » فینظر في 
الخبر الى الوجوه التى تراها في قولك « زيد منطلق » » و « زيد 
بشطلق » » و « ينطلق زيد » » و « منطلق زد » »> و « زيد المنطلق »> 
و « المنطلق زند » » و « زيد هو المنطلق » » و « زيد“ هو منطلق » ء 

وني الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك : « إن 
تخر ”ج اخر "ج ٤»)‏ و « إن E‏ 


o × 0> 


تحر ج فانا خار ج“ ( »و iî»‏ خار ج إن" خر جلت » و « آنا 


(1) مماتجدر الاشارة اليه ان القاضي مبدالجبار الاسد ابادي المتوفى سنة ١ا‏ )هى 
قد بيحث هلا الموضوع قبل عبدالقاهر ٠‏ ( بنظر المغني في ابواب التوحيد والمدل ج 1١‏ 
ص وما بمدها ) ۰ 

(۲) الاإيضاح ص ^ .° 


س ۲۱۲ س 


إن خر جت“ خارج* » ۰ 

وف الحال الى الوجوه التى تراها في قولك : « جاء زيد مسرعا»» 
و « جاء پشٽرع » » و « جاءني وهو مسرع » ٠‏ آو « هو سرع » » 
« جاءني قد آسرع » » و « جاءني وقد آسرع » » قيعرف لكل من 
ذلك موضعه ويحیء به حيث نبعغی له ۰ 

وينظر في الحروف التي تشترك ف معنى ثم بنفرد كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى فیضع کلا من ذلك في خاص معنا تحو 
آن* بجيء د « ما » ي تمي الحال » ود « لا » اذا اريد شي الاستقبال» 
ود < ن ) قیما رجح بین آن بکون وان لا یکون ء وب د إذاع یا 
علم آنه کار ۰ 

) وينظر في الجمل التي ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 

الوصل » ثم بعرف فيما حقه الوصل موضع « الواو » من موضسح 
« الفاء » » وموضع « الفاء » من موضع « ثم » ٠‏ وموضع « آو » من 
موضع « آم » » وموضع « لكن » من موضع « بل » ء 

وتصرف ف التعريف والتنكير ٠‏ والتقديم والتاخير في الكلامكله» 
وقي الحذف والتكرار » والاضمار والاظهار » فيضع كلا من ذلك مکانه 
ويستعمله على الصحة وعلى ما بنبغي له »“ ٠‏ 

وهذا ما سماه القزويني مقتضى الحال ومقامات الكلام »قول بعد 
أن تكلم على تفاوت الاساليب لتفاوت المقامات : « وهذا ‏ اعنيتطبيق 
الكلام على مقتضى الحال _ هو الذي يسميه الشيخ عبدالقاهر بالنظم 
حيث يول : النظم تآخي معاني النحو فيما بين الكلم على حسسب 
الاغراض التي بصاغ لها الكلام »7 . 


ازلفظل والعني : : 
وتقل كلامه ي البلاغة بين اللمظ والمعنى » ووجكه ما اضطرب فيه 
a‏ 
(1) دلائل الاعجاز ص 16 ى ٦١‏ .لر 
(۲) الایضاح ص ٠٩۹‏ 5 


س ۳ س 


توجيها حسنا » وتلخيص ذلك ان عبدالقاهر ذكر في « دلائل الاعحاز » 
أن“ الفصاحة صفة راجعة الى المحنى دون اللفظ » وصر“حفيمواضع منه 
بآن فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه ٠‏ يقول : ومعلوم أن سبيل السكلام 
سبيل التصوير والصياغة » وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل 
الثيءالذي بقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب بصاغ منهما 
خاتم او سوار » فکما ان محالا اذا آنت آردت النظر في صوغ الخاتم 
دفي جودة العمل ورداءته ان تنظر الى الفضة الحاملة لتلك الصورة او 
الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة »> كذلك محال اذا اردت أن 
تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه » وكما 
انالو فضلنا خاتما على خاتم بان تكون فضة هذا جود أو قصه آتفس 
نم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم » كذلك بغي اذا فضلنا 
بيتا على بيت من اجل معناه آن لا يکون تفضيلا له من حيث هو شعر 
وکلام ٩»‏ . 

ومعنى هذا ان عبدالقاهر برى انه لا يمكن معرفة الفضل والمزدة 
بسجرد النظر في معنى الكلام ء وقد قال القزويني موجها كلامه : « هذا 
افظه » وهو صربح في ان الكلام من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة 
باعتبار شرف معناه » ولا شك ان الفصاحة من صفاته الفاضلة » فلا 
تكون راجعة الى المعنى » وقد صرح“ فيما سبق بانها راجعة الى ا معنى 
دون اللفظ » فالجمع بینهما يما قدمناه بحمل کلامه حيث تى انها من 
صفات اللفظ على تى آنها من صفات المغردات من غير اعتبار الت ركيب » 
ت ا عة غلل اما ناكار اناده ال 
م 


تقديم المسند اليه : 
ورد عله في تقديم المند اليه لان عبدالقاهر ری ان المسند 


N2 


() دلائل الاعجاز ص ۱۹۹ د 1۹۷ ۸ 06ے 
() الإيضاح ص ١١‏ . 


م ۲۱٤‏ س 


a 
: اليه يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي صرف النفي كقولك‎ 
فآفاد هي الفعصل‎ ٠ ما اتا قلت هذا » » آي : لم آقله مع انه مقول‎ « 
عنك وثبوته لغيرك » فلا تقول ذلك الا في شیء ثبت انه قول وانت ترد‎ 
: تی كو نك قائلا له » ومنه قول الشاعر‎ 


والمعنى ان هذا السقم الموجود » والضرم الثابت ما انا جالب لهما 
فالقصد الى تفي كونه فاعلا لهما لا الى تميهما » ولهذا لا قال : ما اا 
قلت ولا أحد غيري » لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الاول » بل يقال : 
ما قلت آنا ولا احد غيري » ولا قال ما انا رأبت أحدا من الناس » ولا 
آنا ضربت الا زیدا » بل قال ما ربت او ما رآیت آنا احدا من الناس» 
وما ضربت او ما ضربت آنا الا زيدا » لان المنفى في الاول الرؤيةالواقعة 
على كل واحد من الناس » وفي الثاني الضرب الواقع على كل واحد 
منهم سوى زبد ٠‏ وقد سبق ان ما فيد التقديم ثبوته لغير المذكوروهو 
ما هي عن المذكور فيكون الاول مقتضيا » لان انساا غير المتكلم قد 
رأى كل الناس ٠‏ والثاني مقتضيا لان انسانا غير المتكلم قد ضرب من 
e‏ منهم وکلاهما محال « وعلل عبدالقاهر امتناع الثاني بان 
تقض النفي ب « الا » بقتضي ان کون القائل له قد ضرب زيدا» 
E‏ 
وقال الخطيب القرويني عنه : « وفیه نظر » لاا لا نسلم ان ابلاء 
الضمير حرف النفي شتفي ذلك ٠‏ « فان قل الاستثناء ء الذي فيه مفرغ» 
وذلك قتفي انلا بكون ضرب‌احدا من الناس»وذلك ستلزمان‌لایکون 
ضربزيداءقلنا:ان لزم ذلك فليس للتقديم لجريانه في غير صورةالتقديم 
آبضا کھولنا : « ما ضرت الا زیدا»)؟ ٠.‏ 


(0) دلائل الامجاز ص ٠ ٩۷‏ 
() الايضأاح ص ٥٤‏ س ٥0‏ ه 


ن 


الحدذف : 


ونقل عله الحذف الذي قر شته وقوع الكلام جواا عن سوال 
مقدر کقوله تعالی : « جعلثوا لله شر کاء الجن“»7 "فان لله شر کاء ان 
جعلا مفعولين ل « جعلوا » وبحتمل الجن وجهين : 


آحدهما : ما ذکره عبدالقاهر آن کون منصوبا بمحذوف دال علبمه 
سوال مقدر كانه قبل : « من جعلوا لله شركاء فقيل : الحن » 
فيفيد الكلام انكار الشرك مطلقا فيدخل اتخاذ الشرك من غير 
الح ال او ل ا مل ال 

والثافي : ما ذكره الزمخشري وهو أن ينتصب « الجن » بدلا من 
« شركاء » فيفيد انكار الشرىك مطلقا اشا ؛ 


خروج الاستفهام ٠‏ 

ورد عليه في خروج الاستفهام عن معناه » قول : « ومنهاالتقريرء 
ويشترط ف الهمزة أن بليها المقرر به كقولك : « آفعلت ؟ » اذا ردت 
أن تقرره بان الفعل كان منه » وكقولك : « انت فعلت ؟ »اذا اردت ان 
تفرر باه الفاعل » وذهب الشنيخ عبدالقاهر والسكاكي وغيرهبا الى 
ان قوله « انت فعكت هذا بالھتنا با إبراهیم »7 ومن هذا 
الضرب قال الشيخ : « لم بقولوا ذلك له عليه السلام وهم بريدون ان 
دقر “لھم بال کسر الاصنام قد کان ولکن ان يقر بانه منه کان وکیف . 
وقد آشاروا له الى الفعل قي قولهم : « آأنت فعلت هذا ؟ » وقال عله 
السلام : « بل فعله” كبير ”هم هذا » » ولو كان التقرير بالفعل في 


(1) سورة الانعام › الآية ٠٠١‏ 
() الابضاح ص ۸٩‏ ودلائل الاعجار ص ۲۴۱ › والکشاف ج۲ ص اج ب6 
(۳) سورة الانبياء > نة ۲ ء 


س ۲۱۹ س 


قولهم : « آآنت فعلت ؟ » » لكان الجواب : فعلت او لم أفعل.ء 

وفبه نظر » لجواز ان تكون الهمزة فيه على آصلها »> اذ يس في 
السياق ما يدل على انهم كانوا عالمين بآنه عليه السلام هو الذي كسر 
الاإصنام »2> . 

ويېدو تاثره به ونقله عنه واضحا فی بحث مفعول المشبئة ٤‏ وقد 
تقل امثلته وتعليقه مع بعض التغييرات . 

وهل عنه تعليقه على الاستعارة › تقول عبدالقاهر : « فلا تری في 
الاستعارة العامى المبتذل كقولنا : « رست آسدا» » و « وردت بحرا ٤)‏ 
و « لقيت بدرا» » والخاصي النادر الذي لا تجده الا في كلام الفحول» 
ولا شوى عليه الا افراد الرحال كقوله : 


آخذنا باطراف الاحاديث ييننا وسالت باعناق المطي” الأباطح” 


اراد : آكها سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة » وكانت سريعة في 
لين وسلاسة » كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الاباطح ٤‏ فجرت بها ء 
ومثل هذه الاستعارة ف الحسن و الاطف وعلو الطبقة ف هذه إللفظة 
بعينها قول الآخر : 
سالت عليه شعابٌ الي حين دعا أنصار َه بو جود کالدنانسیرر 


اراد آكه مطاع* في الحي » وهم سرعون الى نصرته » وانسه 
لا يدعوهم لحرب او نازل خطب إلا آتوه » وکثروا عليه » وازدحموا 
(1) الایضاح ص ۱۳۸ . 


(۲) دلائل الاعجاز ص ٠ ۱۳١‏ والايضاح ص ٠١١‏ . 


۲۱۷ س 


وذاك حتى بعص بها الوادي ويطفح منها'' وهذا ما ذكره القزوينى 
بالنص في بحثه عن وجوه الغرابة ف الاستعارة١)‏ * 


التمثيل والمجاز اركب : 
ووافقه ف التمثيل اوالمجاز المركب وقال عن كلام عبدالقاهر في 
قوله تعالی : « إن“ ف ذلك لذکری لمن کان له قلس“ : هذا معنی 
كلام الشيخ وهو حق » لان المراد بالآية الحث على النظر والتقريع على 
ترکه )0) » 
وبلاحظ ان القزوینی اتخذ من عبدالقاهر اماما له ف البلاغة »وان 
خالفه في بعض المسائل ورد عليه احیانا » ونری آن؟ القزوینى كانموفقا 
الى حد ما فى بحث هذه الموضوعات وإن" كان عبدالقاهر آكثر تجديداء 
وآروع تحلیلا ۰ 


(۷) دلائل الامجاز ص ٥٩ ٥۸‏ ۰ 
(۲) الایضاح ص ۲۹۳ ۲۹٤‏ ۰ 
(۳) سورة ق > الآية ۲۷ ٠‏ 

. ۲۰۸ الایضاح ص‎ )٩( 


e س‎ 


القزويني والزمخشري 


لم بؤلف الزمخشري*'٩‏ ( ٥۳۸‏ هھ ) كتابا في البلاغة » وانما نثر 
كثيرا من مسائلها في تفسيره الكشاف ء وعلما المعانى والبيان عنده من 
« ولا بعوص على شيء من تلك الحقائق الا رجل قد برع ف علممين 
مختصين القرآن ٤»‏ وهما علم ا لمعانى وعلم الليان ») ء 

ولقد عنى في تفسيره عنابة كبيرة شطبيق قواعد البلاقغة على 
القرآن » والتنبيه الى ما حوى من أسرار الفصاحة والبلاغة حتى قال اين 
خلدون عن الكشاف : « وهو كله مبنى على هذ' الفن » وهو 
اصله »7 » ومن هنا کان دارسه بحتاج الى تقافة بلاغىة واسعة « وقد 
شعر القدماء دهذه الحاحة فکانوا اذا ما اقدموا على دراسته تزودوا 
بثقافة بلاغية »> ووضعوا الكتب الخاصة في تعلمها كما فعل العلوىحينما 
شرع بعض الطلاب بقرآون عليه « الكشاف » فوضع لھم کتاب الطراز 
ليكون عونا على فهم ما في التفسي. ٠‏ 

وأكر الكشاف في البلاغة » وتجلى ذلك ف الرازي والسكاكي 


٣ج وانباه الرواة‎ » 1١١ تنظن ترجمة الزمخشري في معجم الأدياء ج١٠ ص‎ )١( 
٠ ۳۸۸ ؛ وبغية الوعاة ص‎ 1١۸ وشذرات الذهب ج٤ ص‎ ٤ ۲٠١ ص‎ 

(۴) الكشاف جا ص :ك » 

0 دة اتن خلدون .6ة . 


س ۲۱۹ ب 


والفرويني 4 وسدو اتجاه الخطبب الى الزمخشري واعتماده علبه و اضحا 
في تخريج الشواهد القرآنية وتحرير المشاكل البلاغية 
الغامضة » وقد مكنه اطلاعه على الكشاف ان قف في اكثر المساشل 
الخلافية موقف الحكم الفيصل ء لقد قل عنه تفسيره لقوله تعالى : 
« لا تتخذوا إلهين اثنين إكما هو اله“ واحد* »"» قول الزمخشرى 
فيها : « الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية دال على يئين : على 
الجنسية والعدد المخصوص > فاذا اريد الدلالة على ان المعنى به منهما 
والذي يساق اليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القصد 
اليه به » الا تری انك لو قلت : انما هو اله ولم تؤکده بواحد لمیحسن 
وخيل انك تثبت الالهية لا الوحدانية »“ وقول في تفسير قوله تعالى: 
« وما من دابةر ف الارض ولا طا رر طبر ” تحناحه ¢ 2 : ( معئی 
الالتضنات : 

وتاثر به ف تعليل حسن الالتفات وقال عنه : « واعلم آن الالتفات 
من محاسن الكلام ووجه حسنه على ما ذکر اأزمخشري هو ان الكلام 
وأكثر اشاظا للاصعاء اليه من اجراکه على اسلوب واحد)7) 4 ولكنه ل 
بتابعه تمام المتابعة فقد ذكر الزمخشري ثلاث التفاتات ف ابيات امريء 
القيس الثلاثة : 

طاول يلك بالائسسد وام الغلية ولم ودر 

(1) سورة النحل > الآبة ١ه‏ ء 

(۲) الكشاف ج۲ ص ٤ ٥‏ والابضاح ص ٠ )١‏ 

(۴) سورة الانعام »> الآية ۳۸ ء 


(6) الكشاف ج۲ ص 1١‏ 4 والايضاح ص )١‏ ب ٠. ٥+‏ 
(ه) الايضاح ص ۷۴ . 


و ت 


وبات وباتت له لبلسسة“ كليلةر ذي العالرر الأرمدر 
وذلك م نبا جاءنی وخىرته عن آبي الأسود ٠‏ 


يذكر القرويني ان الالتفات في البيت الاول على المشهور » وف 
آقايى الغا واخدد فن ان كرون نافال اتاكات قل هاف 
وله انى » أحداهما عار لقال من الخطاب ف الت الأول > 
لاخر باعتا الأتقال من الف ف الا يورق انف غد ظطرالان 
الاتتقال انما يكون من شيء حاصل ملتبس به » واذ قد حصل الاتثقال 
من الخطاب في البيت الأول الى الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا 
ملتسا به » فیکون الانتقال الى المتكلم ف الثالث من الغيبة وحدها »> 
لا منها »ومن الخطاب جميعا فلم يكن في البيت الثالث الا التفاتةواحدةء 
وقيل : احداهما ف قوله « وذلك » لانه التفات من العيبة انى الخطاب» 
والثانة ف قولڵه « جاء ني » لانه اتقات من الخطاب الى التكام » وهو 
عند القزويني آقرب؟ + 


الاثير الذي وَضگح معناه » ورد“ على الزمخشري في وجه حسنه » ولم 
يوافقه على رأبه ء قول : « وليس الامر كما ذكره » لان الاتتقال في 
الكلام من اسلوب الى اسلوب اذا لم یکن ال انطر ده لنشاطل انسامع 
واحد فينتقل الى غيره ليجد نشاطا للاستماع » وهذا قدح في الكلام 
لا وصف له » لانه لو کان حسنا طا مثل ٩) ٣‏ ۰ 

وير أبن الائ ان الاتقال ن الطاب الى اليه » اومن الميبة 
الى الخطاب لا بكون الا لماتدة اقتضته وتلك الفاتدة امر وراء الاتتقال 
من اسلوب الى اسلوب 4 وقد شر حه و و ضحه ف المثْل السار احسن 

(1) الكشاف ج1 ص ١١‏ د٣ا‏ . 


() الايضاح ص ۷۲ . 
۳ المثل السار ج٣‏ ص٠‏ . 


س ۲۷٢١‏ س 


تو ضيح ء٠‏ ولولا متابعة القزويني للزمخشري في كثير من الاحيان ل 
وقف عند ما ذكره ولاستفاد من علماء البلاغة الذين عاشوا في ببئةمصر 
دالشام » وکان عليه آن پستفید مما کتب ابن الاثر في هذا الاب ء له 
آن سرف في متابعة آهل المشرق ممن اهتموا بالفلسفة » والمنطق » 
وابتعدوا عن ادراك اسرار الجمال » وتعليله . 
E‏ 

وقال في تفسیر قوله تعالی : « قل لو آتتم تل تثلکون خرائن“ 
رحمة ربی ٩0»‏ : « لو حقها إن تدخل على الافعال دون الاسماء» 
فلا بد من فعل بعدها في « لو انتم تملکون » « وتقدیره : لو تملکون 
تملكون » فاضمر « تملك » اضمارا على شريطة التفسير » وابدل من 
الشبنر الخصل الذي هو الواو ضمير منفصل » وهو « اتم » لوط 
ما يتصل به من اللفظ » ف « آنتم » فاعل الفعل المضمر و « تملكون » 
تفسبره + وهذا هوالو جه الذي بقتضيه علم البيان » وهو ان «انتم 
تملكون » فيه دلالة على الاختصاص » وان الناس هم المختصونبالشح 
اتبا 

ونحوه قول حاتم : 


لو ذات“ سوارر لطمتني 
وقول المتلمس : 
ولو غير أخوالي آرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانينميسا 
تقييد الفعل بالشرط : 


وقال القزويني في بحث تقييد الفعل بالشرط : « قال الزمخشري 
وللجهل بمواقع « إن" » و « اذا » يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب 


. ٠١١ سورة الاسراء ¢ ا¥ية‎ )١( 
۰ ۸۲ والايضاح ص‎ ٤ الكشاف ج۲ ص جه‎ )۲( 


س ٣۲‏ س 


فيغلطون » الا ترى الى عبدالرحمن بن حسان كيف اخطا بهما الموقع في 
قوله بخاطب بعض الولاة وقد سآله حاجة فلم بقضها ثم شفع له فيها 
فقضاها : 
دممتولم تحمد واد رکت حاجتي تولی سواکم اجر واصطناعها 
كى لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاف الله بالخیبر باعها 
إذا هي حثته على الخير مرة” عصاها وإن "همت" بشر آطاعها 
فلو عکس لاصاب »)7 ۰ 

وخالفه في بحث دواعی مخالفة المقتضى في فعلى الشرط والجزاء» 
ا ا ر ا 
« ودوا لو تکفرون » عطفا على جواب الشرط في قوله تعالی « إن 
قتف وكم يكو نوا لكم أعداء ويسشطوا إليكم دمم 
وآلسنتهتم* بالسوء ٠‏ وودثوا لوتكتفترون ٠»‏ » وقال : الماضي وان 
كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الاعراب فان فيه نكتة 
كانه قیل: وودوا قبل کل شثيء کھ رکم وارتدادکم ٤‏ يعني انهم برندون 
ان بلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الاتمس » وتمزيق 
الاعراض » وردكم كفارا » اسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم ان الدين 
اعز علیکم من ارواحکم » لانکم باذلون لها دونه » والعدو آهم شيء 
عنده آن قصد آعز شىء عند صاحبه »7 » ویری القزونى ان 
ا حه دی کی کل وود لو ون عا لی رات 
الشرط نظرا » لان ودادتهم انيرتدوا كفارا حاصلة وان لم يظفروا بم 
فلا یکون في تقییدها بالشرط فائدة » فالاولی ان بجعل قول « وودوا 
لو تكفرون » عطفا على الجملة الشرطية كقوله تعالى : « وإن بقاتلوكم 


NM 


(۲) سورة المتحنة ٠»‏ الإبة oo‏ 
(۳) الایضاح ص ٥ ٩٥ ٩٤‏ والکشاف ج٤‏ ص ۹٩ء]‏ * 


ي 


ولو کم الادبار ثم لا شَثْصَّرون »7 ۰ 


موضع الفاء والواو : 

وتقل تفسير الزمخشري لقوله تعالى :« ولقدآنينا داود وسلیمان“ 
علكما » وقالا : الحمد م »7 ٠٠‏ بقول: :«فان قلت:اليس هذا موضع 
ان الى رف i E‏ : بلى » 
ولکنه عطفه بالواو اشعارا بأن ما قالاه بعض ما احدث فيهما ايتاء العلم 
آتيناهما علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضلة »7ء 


الاطناب بالتذييل : 


وقال القزويني وهو بتحدث عن الاطناب بالتذييل:« وهو ضربان: 
ضرب لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد وتوقفه على 
ما قبله کقوله تعالۍ : « ذلك TT‏ 
الكفثور »7 » ان قلنا ان المعنى : وهل بجازى ذلك الحزاء ؟ 
وقال الزمخشري : وفيه وجه آخر وهو ان الجزاء عام لكل مكافاة 
يستعمل تارة في معنى المعاقبة واخرى في معنى الاثابة » فلما استعمل في 
معنى المعاقبة في قوله « جزيناهم بما كمروا » بمعنى عاقبناهم بكفرهم» 
قیل : وهل پجازی الا الكفور » بمعنى : وهل بعاقب ؟ فعنى هذا يكون 
في الضرب الثاني »7 . 
وجه آالشبه : 

وتقل رآه في وجه الشبه ي قوله تعالى : « هن“ لباس“ لكم 


)١(‏ سورة آل عمران ؛ اة |١١‏ ء 

(۲) سورة النمل > الإبة ٠٥١‏ ء 

(۲) الکشاف ج۲ ص ۲۷۷ ۲۷۸ 4 والایضاح ص 1٩۹۲‏ ۰ 
)٤(‏ سورة سباً ؛ الآية ۷| . 

٠ ]٥٥١ والكشاف ج۲ ص‎ 4 ۲١١ ۲۰۰ الایضاح ص‎ (o) 


س ۲٣٤‏ س 


وأتتم لباس“ لمن“ » » اذ اعتبره الزمخشرى حسيا » لانه لا 
كان الرجل والمرآة بعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه 
شبه باللباس المشتمل عليه“ واستفاد منه في توجه الاستعارة في قوله 
تعالی : « فآذاقها الله ”لہ س الجوع والخوفر ٭ وقال انها على 
ظاهر قول الشيخ جار الله العلامة استعارة عقلية » لانه قال:شبه باللباس 
لاشتماله على الملابس ما غشى الانسان والتبس به من يعض الحوادث 
استعارة لما .بلىسه الانسان عند جوعه وخوفه من امتقاع اللون ورثاثة 
الهيئة ٠<»‏ . 
المجاز اركب : 
ونقل تفسپره لقوله تعالی : « و لگا سكت عن موسی ‏ 
الحضَب” » وقولهم : « اعتصمت بحبله » في بحث المجاز المركب » 
وميز بين « ولا سكت » و « لا سكن » > ويرى ان الاولى ستفصحها 
وفضگل رآي الزمخشري على رآي عبدالقاهر في شرح بیت لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة اذ اصبحتبيدالشمال زمامتها 
ويرى الزمخشري أن“ الضمير في « اصبحت » و « زمامها » 
للقرة » يينما جعلها عبد القاهر أل داة » قول القزونى : « والاول 


)١(‏ سورة البقرة »› اة 1۸۷ ء 
(۲) الايضاح ص ۲۲۳ »> والكشاف جا ص ١۷٤‏ . 
(۳) سورة النحل › الإبة ١١١‏ . 
() الايضا ص ۲۸۰ » والكشاف ج۲ ص ها) . 


. ٠١] سورة الاعراف > الآبة‎ )١( 
۰ ۱۲۸ والكشاف ج۲ ص‎ ٠ ۲۰١ الايضاح ص‎ )۷ 


مب ۲۲۵ مب 


آظهر ٩7»‏ ۰ 
الكناية والتعريض : 

وتكلم الزمخشري على الكناية والتعريض وفرق بينهما »> وجعل 
كل واحد منهما قائما بنفسه » بقول : « فان قلت : آي فرق بين الكناية 
والتعريض ؟ قلت : الكنابة أن تذكر الشىء بغير لفظه له كقولك: «طويل 
النحاد والحمائل » لطول القامة » و « كثير الرماد » للمضياف . 

EO i O 
للمحتاج اليه : جئتك لاسلم عليك ولانظر الى وجهك الكريم » ولذلك‎ 
: قالوا‎ 

و م ا ل منی تقاضیا 


وکاله احالة الى عرض يبدل على العرض ويسمى التلوح » لانه يلوح 
منه ما برنده )۳ ء؛ 

ولم ببحث القزويني كلا من الكناية والتعريض على اتعراد » ولم 
فرق ينهما كما فعل الزمخشري وابن الاثير » وانما تابع السكاكي في 
ذلك وقال : » ان۶ الكنابة تتفاوت الى تعريض وتلویح ورمز وايماأء 
واشارة » فان كانت عرضية فالمناسب آن تسمى تعريضا »( ٠‏ 
فنون بديعية : 

ومع ان الزمخشري لم بهتم بالبدیع کثیرا » لانه یری ان القرآن 
مختص بعلمین هما : المعانی والبیان » الا انه تثر ق تفسيره بعض هده 
الفنون *+ ودرى الاستاذد مصطفى الصاوي الحويني ان الزمخشري لم 


. ٠۳٠١ الانضاح ص‎ )١( 
۰ ۲۱١ الكشاف ج1 ص‎ )۲( 
٠. ۲۲۷ الابضاح ص‎ )۳( 


س ۲۲۹ س 


واسلوب الف ٠‏ والحق ان في الكشاف ضروبا اخرى لم ينتبه لها 
الصاوي مع ان القزويني آشار الى بعضها » يقول وهو يتحدث عن 
الاستطراد : « وعليه قوله تعالی : « با بني آم قد آنزلنا عليكم 
لاسا واري سؤاتكم وريشا » ولباس” التقوى ذلك خير" ذلك من 
بات ادر لعلهم کد کرو ”ن“ ) » قال الزمخشري : هذه الآبة واردة 
على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السوءات»وخصف‌الورق عليها اظهار! 
للمنة فيما خلق الله من اللباس » ولا في العري » وكشف العورة من 
المهانة والفضيحة »واشعارا بان التستر بابعظيم من آبواب‌التقوی» ۳ء 


وذكر الزمخشري التوجيه وان لم يسمه بهذا المصطلح »وانمااطلق 
علبه اسم ذي الوجهين حينما فسر قوله تعالی : « وپقولون معنا 
وعصیننا واست ع غير تع وراعنا لیگا بالسنتهم ٩»‏ . 
وهل القزوينى عنه هذا التفسير » قول فى بحث المحسنات المعنوبة 
« ومنه التوجيه : وهو ايراد الكلام محتملا لوجهين مختافين ءي 
رعلیه قوله تعالی : « واسمع غير مسمع وراعنا » قال الزمخشري : غير 
مسمع » حال من المخاطب آي اسمع وانت غير مسمع وهو قول ذو 
وجهين بحتمل الذم آي اسمع منا مدعوا عليك د « لا سمعت » ٠‏ 
ویحتمل المدح آي : اسمع غير مسمع مكروها من قولك : اسمع فلان 
فلاا » اذا سه )() ه 

وخلاصة ما تقدم ان الخطيب القزويني لم يستفد من الزمخشري 
کما استفاد من عبدالقاهر ٤لا‏ فی تحددمصطلحات البلاغة ولا فيالتقسيم 
أو العرض »وانما استفاد منه في تفسير بعض الآبات وتوجيه الآّراء ء 


)1( منهج الزمخشري تي تفسر القرآن ص ۲۵ ب ۲۵۹ . 
(۲) سورة الاعراف الآابة ۲١‏ . 

(۳) الایضاح ص ۲٠۰‏ › والكشاف ج۲ ص ۷١‏ . 

(6) سورة النساء ) الإآبة © . 

)٥(‏ الايضاح ص ۲۷۷ > والكشاف ج١‏ ص .ء.) 


س ۲٣۷‏ س 


وعلة. ذلك ما بقدمنامن إن الزمخشري لم يكن ملفا في البلاغة أو باحثا 
فيها » وانما استفاد منها في تفسير القرآن .وتوجيه آباته الكريمة »> ومن 
هنا كانت متابعة القزوينى له في هذا المضمار ء 

ولم بتآثر القزويني بالكهاف دة واا اناد فن اه 
المصل في بحث «هل » . 

ونری أن القزوينى كان على صلة وثيقة بالسكاكى » فهو الذي 
اختصر القسم الثالث من مفتاحه وهو الذي شرح هذا التلخيص » ومن 
هنا كانت العلاقة بينهما وطيدة » وكانت بلاغة القزوينى عرضا لبلاغة 
السكاكي وآرائه » مع شرح وتوضيح لآراء غيره » وتنبيه الى ما عرض 
له.» واستخاصه.دنفسه ۰ 


ب ۲۲۸ س 


القزويني والسكاكي 


اختصر الخطيب الفزويني القسم الشالث من مفتاح العلوم 
للسكاكي ) ٦‏ هھ a‏ شيخ المدرسة الكلامية ». وبذلك عرف ف 
الاقاليم الاسلامية الوسطى كالعراق والثنام ومصر والمغرب » وان كان 
بدرالدین قد لخصه بکتاسه « المصباح »٠و‏ « روض الاذهان»ولكنهما 
لم ينتشر! ويشتهرا كما اشتهر تلخيص القزويني الذي انكب عليه 
الم لفون منذعصر القزويني حتى الآن شرحا وتهذبباء ونظماوتلخيصاء 
والسکاکی هو الذي هذڏ“ب مسال البلاغة .ومخض ز ند تهاءووضعها 
الوضع الاخير ٠‏ وعندما جاء القزويني وجد الطريق ممهدا » ووجد 
اسباب البحث قد كملت أو كادت فوضع كتاب التلخيص وشرحه وفك 
غامضه وعويصه بكتاب « الايضاح » الذي بعتبر من خيرة كنب البلاغة 
الكلامية ٠‏ ولم يتقف القزويني عندما ذكره السكاكي في مفتاح العلوم 
ولم پأخذ کل ما جاء به قضابا مسلما بها » بل وقف عند کل رآی مدقتا > 
وأخذ ما راه صوابا قربا الى الذوق العربي السليم » ورفض ما لم 
یجده صحیحا » او وجد فه اتعادا عن جادة الادن » وسل الذوق ء 


واذا اردنا ان نری القزوینی والسکاکی معا فليس لنا الا اتباع 
ما سرا عليه سابقا » وقبل کل شيء لا بد آن تشر الى أن الخطب 


() تنظ ترجمته ني البلاغة عند السكاكي ص  )]١‏ 4¥۳وتنظر المصادر المدكورةفيه. 


ر 


س ۴۲۹ س 


خالف السكاكي ني المنهج خلافا قليلا » وقدم وأخر » وما ذكرناه سابقا 
عن منهج الرجلين بغنينا عن التكرار ء 
تعسريف المعساني : 

عرف السكاكي علم المعاني بآنه « تتبع خواص تراكيب الكلام عوك 
الافادة وما بتصل بها من الاستحسان وغيره » لبحترز بالوقوف عليهاعن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما قتضي الحال ذكره ١7»‏ ٭ ثم قال : 
« واعنىبتراكيب الكلام : التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييزومعرفة 
وهي تراكیب البلغاء » ۰ 


ويرى القرويني ان هذا الحد غير صحيح اذ التتبع ليس بعلم ولا 
صادق عليه فلا يصح تعرف شيء من العلوم به »> ولا شك ان معرفة 
« البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأآدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقها »> وايراد ائواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وحهها ٥ ٩»‏ ثم قال القرويني : « فان اراد بالتراكيب في حد البلاغة 
تر اكيب البلغاء وهو الظاهر فقد جاء الدور ء وان اراد غیرها فلم ينه 
على قوله « وغیره » مبهم لم بین مراده به ) ٠‏ 
الخبسر : 
ولا يرى القزويني ف تفسير السكاكي لقوله تعالى وتعليقه عليه : 
« ولقد علمثوا لمن اشتراه مالكه” في الآخرة من خلاآق » ولبسشس 
اروا به اک ای کیا کر 0 ۰ ل ری ی تو 
الوضوح ء بقول في بحث اعتبار ما وراء الظاهر بلاغة : « وقد زل 


(1) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 

(۲) مفتاح العلوم ص ٠ |۱١١‏ 
(۳) الايضاح ص ٠. ١١‏ 

(0) سورة القرة) الإبة 1١۲‏ . 


س ۲۳۰١‏ س 


العالم بمائدة الخبر ولازم فائدته منرلة الجاهل لعدم جريه على موجب 
العلم فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهل باحداهما » قال السکكاكى: 
وان شت شئت فعليك بكلام رب العزة : « ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق » ولہئس ما شروا به اتفسهم لو کانوا بعلمون » کیف 
تجد صدره يصف آهل الكتاب بالعلم على سبيل التو كيد القسمي و آخره 
بنعيه عنهم حيثلم يعملوا بعلمهم »> ونظيره في النفي والاثبات : « وما 
رمیست إذ ریت » ٩‏ وقوله تعالی : « ون“ تکٹوا یا 
من بکد عهئدرهم وطعنثوا في درينيكم فقاتلوا آئمة” الكتفر 
إگمم لا آان لهم لعكهشم تهون »۳ ء قول القزويني : « هذا 
لمظه » وغيه ايام ان الآية الاولى من امثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما» وليست منها » بل هي من امثلة تنزيل 
العالم بالشيء منزلة الجاهل به لعدم جريه على موجب العلم » والفرق 
بینهما ظاهر ٩»‏ ؛ 
الجا العقلي : 

واختلف عنه في بحث المجاز العقلي » فقد اثكره السكاكي»وآدخله 
ف الا ستعارة بالكناية » اما القزويني فقد رد عليه ولم يعتبره من مباحث 
علم البيان وانما من المعاني » لانه زى ان المسمى بالحقيقة العقلبة 
والمحاز ز العقلي هو الاسناد لا الكلام » خلاف السكاكي الذي ری ان 
السمى بهما هو الكلام لا الاسناد ٠‏ قول القزويني : « قد تبین پا 
ذكرنا ان المسمى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي على ما ذكره السكاكى 
هو الكلام لا الاسناد » وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من « دلائل الاعجاز » وعلى ما ذكرنا هو الاسناد لا الكلام . 
وهذا ظاهر ما قله الشيخ آبو عبرو بن الحاجب س رحمه الله ب عن 


. ١۷ الاية‎ ٤ سورة الانقال‎ )١( 
. ۸۲ ومفتاح العلوم ص‎ ٠ ۱۷ بنظر الإيضاح ص‎ . 1١ سورة التوبة » ية‎ (0 
. ۱۸ الایضاح ص‎ )۳( 


س ۲۳١‏ س 


بالاضافة » اما للتهويل واما لخلافه » ويرى القزوينى انه لخلافه » واليه 
ميل الزمخشري » فانه ذكر آن ابراهيم عليه السلام لم يخل هذا الكلام 
من بحسن الادب مع ابيه حيث لم يصرح فيه ان العذاب لاحق له لاحق 
به » ولکنه قال : « إتي أخاف” e‏ عذاب* من الركحمن 0 
فد الوت والمن ون المدای 0 ٠‏ 
e‏ 

وخالفه في الكلام على « كل » في بحث توكي د المسند اليه وهو 
يتحدث عن دفع توهم التجوز او السهو أو عدم الشمول فمثل له 
السكاكي بقوله : « کل رجل عارف » و « کل انسان حي » وهذا غير 
صحيح عند القزويني » لانه يرى ان كلمة «كل » تارة تقعتأسيسا وذلك 
اذا افادت الشمول من اصله حتى لولا مكانها لما عقل » وتارة تقسع 
تأكيدا وذلك اذا لم تفده من اصله » بل يمتنع ان يكون اللفظ المقتضفي 
له مستعملا ف غيره ٠‏ اما الأول فهو آن تكون مضافة الى نكرة كقوله 
تعالی : « کل حز بر  » eT‏ وقوله : « وکل 
شيءٍ فتصگلناه تتفتصباا »۵ وقوله : « وهم من کل حد "بر 
e‏ ¢“ » وما الثاني فما عدا ذلك كقوله تعالی: « فسحد 
الملاقكة شهنې ٣»‏ وهي في قوله E‏ 
E‏ لم فهم 
الشمول اصلا ») ٠‏ 


. سورة مريم > الآية ه)‎ )١( 

() الايضاح ص ۷) . 

(۳) سورة المؤمنون > الآية ٣ه‏ ؛ وسورة الروم › اة ۳۲ . 
() سورة الاسراء » الآية ٠١‏ . 

(0) سورة الانبياء > الآية ٩1‏ . 

د 9 

(۷) الايضاح ص ١ه ٠‏ ومفتاح الملوم ص إ٠‏ 


م ۲٣٤‏ س 


التفديم للاختصاص : 

i BAA 

ورد عليه ق التقديم للاختصاص وعرض لمذهبي عبد القاهر 

والسکاكي »> وکان السكاكي قد اشترط ف افادة التقديم الاختصاص 

أمرين : 

آحدهما : انه يجوز تقدير كونه في الاصل مۇخرا بآن کون فاعلا في 
المعنى فقط مثل : « انا قمت » ء فانه يجوز ان تقدر اصله «قمت 
آنا » على ان « آنا » تأكيد للفاعل الذي هو التاء في « قمت » 

فقدم انا » وجعل مىتدا ٠‏ 


4 ne 


وثانيهما : أن شدر كونه كذلك . 


ولا یری القرويني ذا الرآي »> وقد عرض لرآي ع دالقاهر 
والزمخشري في ذلك ورد“ على السکاک ١(7‏ ي 


الالتفات : 


بخالف السکكاكى فيه فيعرض آراءه وبعلق علبها »> وکان السکاكى قد 

ذهب الى ان الالتفات غير مختص المسند اله »> بل التكلم والخطظاب 

والغيبة مطلقا ينقل كل واحد منهما الى الآخر » كقول ربيعة بن مقروم: 

بانت‌سعاد” فآمسى‌القلب”معلمودا واخلفتك اننة” الحر المواعدا 
وقوله : 

تذكرت والذكرى تهيجك زيا واصبح باقي وصلها قد تقضبا 

وحل فلج فالاًباتر أا | و ش اگ" فحلت غمرة 1 ق 


0 
(1) الايضاح ص 5۹ ب ۳ل ٠‏ نة وکر ر 
x‏ 
(۲) مفتاح اللوم ص ٩1 ٩۰‏ . 


0 ت 


والمشهور عند الحمهور ان الالتفات : هو التعبير عن معنى بطريق 
من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها ء يقول القزوينى : 
روا من مدر ا ای :و اراد ان ان سر ری 
lG‏ 


او ا ن و در ا 
فكطرني واليه شر“ جعون  »‏ » ومن التكلم الى انغيبة قوله تعالى : 
J‏ إگا أعطبناك الكوثر فصل لريك وانحر ° »() » ومن الخطاب الى 
التكلم قول علقمة بن عبدة : 

نفا يك قلب”ف‌الحسان طروب* د “الشباب o‏ خان شیب" 
يکلفني ليلي وقد شط ولىها وعادت عوادر نشا وخطوب" 


ومن الخطاب الى اليبة قوله تعالى: ا 
وجررئن بم )© ومن الغية الىالتكلم قوله تعالی : « والله” الذي 
آرسل الرياح فتشثير” سسحابا فستقناه  »‏ » ومن الغيبة الى اأخطاب 
قوله تعالى : « مالك يوم الدين ٠‏ إكاك تشد وإكاك 
I o‏ 


ان تسالو ا الحق“ ,2 ا احق“ ائه 
والدرع* محقبة* والسف” مقروب 


() الايضاح ص ¥1 ٠‏ 

() سورة يس )> الآية ۲۲ . 

(۲) سورة الكوثر > الآنتان ٤١ ١‏ !۲ . 
(6) سورة يونس ) الآبة ٣۲‏ . 

(ه) سورة فاطر › الآية ٩‏ . 

۷) سورة الفاتحة » الآيتان ] ٠)‏ ء 


ک۳ 


تطاول“ ليلثك نالأشدر ونام الخلي“ ولم ترقدر 
ويات وباتت؟ له ليلة* كللة ذى العائر الأرمد 
وذلكت من تسا جاءني وخىرته من آي الأسسودر 


وذکر في تهسيرها وجوها : احدها ان ينكون قصد تهويل الخطب 
واستفظاعه فنبه :ي التفاته الاول على آن تفسه وقت ورود ذلك اللا 
عليما ولهت لته“ وله“ الشكلى ء فاقامها مقام الصاب الذي لا يتسلى 

بعض التسلی الا بت بتفجع ال ملوك له وتحزنهم عليه ء وخاطبها ب « تطاول 
للك ٭ تة على اها امظاعة شان الا ابدت قلقا شدیدا ولم تتصبر 
فعل الملوك _ فشك ف أنها تفسه » فآقامها مقام مكروب وخاطبها 
٠يذلك‏ تسلية ء وف الثانى على انه صادق فى التحزن خاطب آو لا ؟ء وف 
الثالث على أنه بريد هسه » آو نبه في الاول على ان النباً لشدته تر که 
اا فعا فن مته القن الال رى غل لاله ها كان اله من 
الخطاب الداثر في محاري امور الكبار آمرا ونهيا » وف الثاني على آنه 
بعد الصدمة الاولى افاق شيا فلم بجد النفس معه » فبنى الكلام على 
O N N TT‏ 
انها حين لم تشبت ولم تتبصر غاظه ذلك فاقامها مقام المستحق للعقاب 
فخاطبها على سبيل التو بيخ والتعبير بذلك » وف الثاني على أنه الحامل 
على الخطاب والعتاب لا كان هو الغيظ والغضب وسكت عله الغضب 
بالعتاب ولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا : « وبات وباتت له » وق 
الثالث على ما سبق ء 


من ال ی ب( ٭ 


. وما بعدها‎ ٩٦ ومفتاح العلوم ص‎ 4) ۷١ الايضاح ص‎ )١( 


م ۲٣۳۷‏ س 


ولم يستطع السكاكي والقزويني ان يضعا الالتفات الوضع الاخير 
او ان پبحثاه بحثا اديا کما فعل این ل 
المعاني وعلم البديع ٭ والى هذا آشار ابن یعقوب المغربي قاتلا : 
« ویسمی هذا النقل بجميع آقسامه عند علماء المعاني التفاتا اخذا من 
التفات الانسان يمينا وشمالا وبالعكس » فان قلت : لاي وجه خصص 
تسميته بعلماء المعاني مع ان عد الالتفات من البدیع اقرب » لان حاصل 
ما فيه انه فيد الكلام ظرافة وحسن تطرية فيصغى اليهلظرافتهوابتداعه» 
ولا يكون الكلام به مطابقا لمقتضى الحال فلا يسكون من علم المعاني 
فضلا عن کونه يختص هې فیسموته به دون اهل البدیع ۴۰ قلت : 
« اما كونه من الاصول التي تذكر في علمالمعاني فصحي كما اذا اقتضى 
امقام فائدته من طلب مزيد الاصغاء » لكون الكلام سالا » آو مدحا > 
او اقامة حجةءآوغير ذلك فهو من هذا الوجه من علم المعاني » ومن جهة 
کو نھ شیئا ظریما مستبدعا کون من علم البدیع ۰ وکثیرا ما يوجد في 
المعاني مثل هذا فليفهم » واما تخصيص علم المعاني بالتسمية فلا حجر 
فيه واه اعلم ٩»‏ ء وکرر هذا الکلام في مکان خر" » ومعنى ذلك 
ان البلاغيين لم يتفقوا على هذا الفن » اهو من علم البديع آم هو من 
علم المعاني ؟ ولم بجرهم الى هذا الا شعورهم باضطراب منهجهم الذي 
نوا عليه اليلاغة ء 
القلب : 


وخالفه في القلب » فقد رده قوم مطلقا » وقبله مطلقا قوم منهم 
السكاكى الذي بقول عنه : « وهو شعبة من الاخراج لا على 
مقتضى الظاهر ولها شيوع في التراكيب » وهي مما يورث الكلام ملاحةء 
ولا بشجع عليها الا كمال الىلاغة ء تاتي في الكلام وي الاشعار وف 


(۱) مواهب الفتاح ج١‏ ص ١۳‏ = )1) ۰ 
(۴) بنظر مراهب الفتاح جا ص ۷۲) . 


س ۲۳۸ س 


التنزيل »“ ء ويرى القزونى انه ان تضمن اعتبارا اطيغا قبل وإلا 
رد“ » لذلك قول عن قوله تعالی : « وکم؟ من رة أهلكناما 
فجاء ها بأسثنا »أ ليس واردا على القلب اذ ليس ف تقدير القلب 
فيه اعتبار لطيف » وكذا قوله تعالی : « ثم دنا فد لگی وکذا 
قوله تعالی : « اذه بکتا بي هذا فالقه اليم ثم“ تول“ عنهم 
فانظر؟ ماذا بر چول C2‏ فصل الاول : اردنا اهلا کها فجاءها 
بسنا آی اهلا کنا «٠‏ وأصل الثانی : : ثم آر راد الدنو من محمد صلى الله 
عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه فض الهواء » ومعنى الثالكث : تنح“ عنهم 
الى مکان قرب تتواری فيه لیکون ما بقولو نه بمسمع منه فانظر ماذا 
برجعون »7 ۰ 

وقد رآی السکاكى أن“ هذه الآبات قلباءولكن القزوبنی لا يرى 
ذلك » ومن هنا جاء الاختلاف بينهما فذهب الاول الى قبوله مطلقا » 
وذهب الثان نی الى قبوله ان تضمن اعتبارا لطيغا ء ومح ذلك لم بضعه 
السكاكى في مكائه اللائق من فنون البلاغة وبين آهميته » فبقى بتردد 
في اقسام البلاغة كلها فهو من علم المعاتي ان قصدت به المطابقة » وان لم 

واسرف في الرد عليه فى باب ذكر المسند وافراده »> و حذف 
الول : 
التقسسدم : 

احدهما : آن کون اصل ما تقدم ف الكلام هو التقديم » ولا 

() مفتاح العلوم ص ٠. ٠١١‏ 

(۲) سورة الاعراف ١‏ الآية ) . 

)۳( سورة النجم › الآية 8 

(€) سورة النمل ء الإية ۲۸ ٠.‏ 


)0{ الايضاح ص ۷٩۹‏ ۰ 
() الإیضاع ص 04-A A‏ .۰ 


س ۲۳۹ س 


مقتضى للعدول عنه كا لمبتدا ا معرف » فان اصله التقديم عى الخبر نحو: 
« زيد عارف » وكذي انحال المعرف فأصله التقديم على «الحال» نحو 
« جاء زيد راكبا » » و لالعامل فاصله التقديم على معموله نحو « عرف 
زيد عمرا » » وكالفاعل فآصله التقدم على المفعولات وما نشبهها من 
الحال » والتمييز نحو : « ضرب زيد الجاني بالسوط يوم الجمعة مام 
یکر ضربا شدي دا تأديبا له ممتلئا من الْعغْضب ٠»‏ وکالذي. یکونفحکم 
المبتداً من مفعولى باب علمت نحو « علمت زيدا منطلقا » او في 
فاعل ا أعطیت وکسوٽ 4 وكالمفعول المتعدى اليه دعیر 
وساطه فاصلة التقدم على المتعدى اليه بواسطة نحو : « ضربت الجاني 
بالسوط » » وكالتوابع فاصلها ان تذكر مع المتبوع فلا يقدمغيرهاعليهاء 


وثانيهما : ان تكون العناية بتقديمه والاهتمام بشأنه لكونه في 


منيت بهجر حبيبك وقیل لك : ما تتمنی ؟ تقول : وجه الحبیب آتمنى » 
وعلیه قوله تعالی : « وجعلوا لله شرکاء ٩»‏ او لعارض بورثه ذلك 
كما اذا اخذت في الحديث وتوهمت لقرائن الاحوال من آنت معه في 
الحذت ت الال الى مى ن كى افك اة 
المامك به فيبرز ذلك المعنى عندك ف معرض آمر بتجدد في شآنه التقاضي 
ساعة فساعة") ء 

ولا يرى القزويني فيما ذكره السكاكي ما يدعو الى الاطمتنانفيرد 
علبه الا : « وفیما ذکر نظر من وجوه : ٠‏ 

أحدها : انه جعل تقديم « لله » على « شرکاء » للعناية والاهتمام» 
وليس كذلك فان الآية مسوقة للانكار التو بيخي فيمنع أن يكون تعلق 
« اجعلوا » د « له » منکرا من غير اعتبار تعلقه د «شرکاء » اذ لاشنکر 


. ٣٣ سورة الرعد )› الآية‎ )١( 
. ١١١ مفتاح العلوم ص 11۴ ب‎ )۲( 


س ۲)١‏ ب 


ان یکون جعل ما متعلقا به » فیتعین آن کون انکار تعلقه به اعتبار 
تعلقه ب « شرکاء » وتعلق د « شرکاء كلك منك عار غل ته 
ب « له » فلم يبق فرق بين التلاوة وعكسها ء وقد علم بهذا ان كل فعل 
متعد الى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر احدهما الا اعتبار تعلقه الآخ 
اذا قدم أحدهما على الآخر لم , دصح تشديمه بالعنابة » 


وثالثها : أن تعلق « من قومه » د « N‏ دير تأخره غر 
معقول المعنى الاعلى وجه تعد ۰ 


القصسسر : 
وبحث القزويني القصر » والفصل والوصل بحا اكثر ترتيباوطلاوة 
من بحث السکاکي ورد عليه في عدة مواضع » وأخذ عليه اهماله القصر 
الحقيقي وادخال قصر التعين ف فصر الافراد وعدم اشتراطه ف فصر 
ا اق الصفتين ولا ي قصره قلا 5 نحقق تنافها )۰ 
وفضگل راي عبد القاهر على راه فما دين طرق القصر من فروق ه٠‏ 
قول ساقي : أن شرط معجامعة النفى د « لا » العاططفة للطريق‌الثالث 
مس طرق ۱ا LE E a‏ 
بالموصوف كقو له تعالی : « ما ستجبب الذین عون »7 فان 
کل عاقل بعلم ان EN‏ الا مسن يسع » وکذا ق تو آم : : 
« انما عمجل من يخشى الفوت » » ويقول عبد القاهر : / 
محامعته له ق المختصس کا تجسن ن غر انى » وقول لقز وش : 


« وهدذا اقرب or‏ 


)0( الإيضاح ص 11۷ س ۸ .۰ 
(CY‏ الابضاح ضس ۰( . 
(۳) سورة الانعام + الآنة ۳١‏ . 


80) الاإنضا۔ س ۱۲۴ . 


الفصل والوصل : 


ورد“ عله ف الفصل والوصل عند کلامه على القطع والجامح 
وأنواعه بين الحملتين ٩‏ ۰ 


الايجساز والاطناب : 


و مث الايحاز والاطناب بحثا مفصلا ف » مفتاح العلوم )وهو 
: من امتع البحوث في هذا الموضوع » وادخل في الاطناب موضوعات کان 
المتقدمون قد عدوها من آبواب البديع » وآفردوا لها فصولا خاصة 
کالایضاح بعد الابهام » وذکر الخاص بعد العام » والتكرار » والایغال» 
والتذييل » والتكميل » والاحتراس" ٠‏ 


وقسم الايحاز الى ايجاز قصر وايجاز حذف » واطنب في الكلام 

فيهما فتكلم على المحذوف اذا كان جملة او جزء جملة أو أكثر من جملة» 
I‏ عليه ردا عنیفا في اول هذا الفصل » 
لان السکاکی ا ا ا 
الكلام فيهما الا بترك التحقيق والبناء على شيء عرني » مثل جعل كلام 
الاوساط ٠‏ والاطناب هو اداژه باکثر من عباراتهم سواأء كانت القلة أو 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولشسئه متعارف الاوساط » وانه من 
باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم E‏ 
« فالايجاز هو اداء المقصود من الكلام اقل من عا رات متع ارف 
الأو ساط ٠‏ والاطناب هو اداه باكثر من عباراتهم سواء كانت القلة آو 
الكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل »“ ء وقال ان الاختصار 
لكونه من الامور النسبية برجم الى ببان دعواه الى ما سبق تارة والى 
كون امقام خليقا بأبسط مما ذكر اخرى ء ولم ير القزويني في هدا 


() الإابضاح ص ٠١١‏ س ۳٣١ا‏ . 
)١(‏ بنظر كتاب الصناعتين مثلا 
(۳) مفتا۔ العلوم ص ۱۴۳ ۰ 


م ۲٤٣‏ م 


الكلام ما فيه الصحة والدقة فقال : « وفيه نظر » لان كون الثىء سسا 
لا يقتضي ان لا يتيسر الكلام فيه الا بترك التحقيق والبناء على شيء 
جديرا به رد الى جهالة فكيف يصلح للتعريف ؟ والاقرب ان يقال : 
آو ناقص عنه » واف » او زاد عليه شائدة ٩»‏ . 

في موضوع الحقيقة والمجاز والتاء في لفظة الحقيقة . 


التمثيسل : 

واختلف عنه في التمثیل اختلافا سیر » فهو یری مع متابعته 
للسكاكي في تقسيم وجه الشبه ‏ ان التشبيه التمثيلي ما كان وجهه 
منتزعا من امور متعددة سواء کان حسيا ام عقليا » اما السكاكي غذكر 
ان النشیه ی کان وخ وضفا غں فی و کان فرعا ھن غد امور 
خص باسم التمثیل ۳“ » والاختلاف بینهما ان السکاکي پرۍ آكه لابد 
أن بکون وجه الشبه وصفاً غير حقيقى آي عقليا » آما الثانى فيرى أن 
يكون حسيا وعقليا » وعلى هذا الاساس فان رآي القروينى في التشبيه 
هو آن کل تشبیه کان وجهه حسيا مفردا تشب بيه غير تمثیلي » وان کل 
تشبیه کان وجهه حسيا مر کبا تشبیه تمثیلي » وان کل تشبیه کان وجهه 
عقلیا حقیقیا مفردا تشببه غبر تمثیلی »وان کل تشسه کان وجهه عقلیاغر 
حقيقي مرکبا تمثیلي ° ۰ ٠‏ 
استعارة محسوس لإحسوس : 

وانكر على السكاكى اهماله استعارة محسوس لمحسوس ما بعضه 


(1) الايضاح ص ۱۷۷ . 
E‏ مفتاح العلوم ص ۱١‏ والابضاح ص ۴)۹ . 
0( نظر فصل التشبيه في الابضاع ٠‏ ودراسات للافة عبدالقاهر ص ۲١‏ . 


ت 


حسي » وبعضه عقلي كقولك « رایت شمسا » وأنت ترد انسانا » 
تشبيها بالشمس في حسن الطلعة » ونباهة الشأن ٠‏ وقده في الفرينة في 
قول الشاعر : 


تقري الرياح رياض الزن مزهرة 
اذا سى النوم في الاجفان اظ 1 

ايعفيقة والحاز : 

وعقد القزويني فصلا رد فيه على السكاكي في باب الحقيقة والمجاز 
Sg‏ 
الحقيقة والمحاز _ والفصل الدي بليه مخال ف لمواضع مما ذكرنا » فلابد 
من التعرض لها » ولبيان ما فيها »“ ء وقد ناقش السکا کی فی تعر دف 
الحقيقة والمحاز وتقسسمه للمجاز » وني تعرهه الأستعارة التخيبلية > 
والمكنية » والتبعة مما سنذكر طرفا منه في باب « بلاغة القزويني » ٠‏ 


المديسع : 

وبعد أن أنتهى من البيان عقد للبديع بابا واضاف الى ما ذكره 
السكاكي فنونا آخرى كالارصاد »> والأستطراد » والتحردد > والموازنة» 
ys‏ 
کاو حه التعحسين الراحمة ألى الخط دون اللفظ » آو کون الحروف 
منقوطة وغر منقوطة ٠‏ 

وبحثه في ابع ان من بحث السكاكي الدي آماته » وأحاله 
حملا لا روح فیها » وعبارا ات لا توحي بشيء » آما القرويني فقد توسع 
فی بحثه ٤‏ واکشر من E e NEA‏ 
والاسراف فى الصنعة حتى آن تعض الباحثين المحدثين ف البلاغه وفنو نها 


)1( الابفضاح ص ۲۹۷ ۰ ۲۰۰ ٠.‏ 


ر٣‏ الاشاس ص !إ۳ ء 
٤‏ ی 


س ۲ س 


المختلفة آثنى عليه في هذا المضمار » فقال الاستاذ على الجندى متح دة 
عن الجناس : « ومقارنة ما كتب عن الجناس 4 وانعام النظر فيما وردمنه 
في الشعر يتبين لنا آن تقسيم الخطيب أحمد” هذه التقسيمات جميعا > 
وآبعد ها عن الاسراف ء فالانواع” التي ذكرها كثيرة الورود قوبة الصلة 
بالطبع » ولهدا يمكن أن نعدها آصول الجناس » ء ويمكن تطبيق 
غهي وان لم تكن الصورة المثلى لبحثه فنون البديع ‏ أحسن من كلام 
السكاكي » ذلك الكلام الذي سيطر عليه الجفاف » وسادته روح التقنين 
الضبق ء٠‏ ولو اطال القزوینى ف بحثها وذكر الامثلة الحبة شد من 
المبرزين في هذا المضمار لما امتاز به من ذوق آدبى صاف » وطبيعة قنبة 
صادقة كانت حصيلة بيئة مصر والشام العريية » ومع ذلك فقد رد على 
السكاكي في بعض المواضع » واختلف معه في بعض المصطلحات » فاطلق 
على سوق المعلوم مساق غيره مصطلح « تجاهل العارف » . 
انفرآد : 

وانرد القزويني عن السكاكي بفصلين هما : السرقات » وحسن 
الاشداء والاتتهاء » ولم يكن فيهما مجددا ٠‏ الأ انها اننفاتة حسنة 
منه تشیر الى ما رزق من ارهاف » وحس »۰ وتذوق للادب واسالیبه ه 

ومن هنا نجد القزوني بتاثر بالسكاكي في ناحيتين : المنهج » ومادة 
البحث ء ولكنه لم تابعه متابعة تامة » وانما حاول أن رفند آراءه ويرد 
علیها » ولعل ما ذکر ناه بوضح هذا خير توضیح » واقی ضوء على عمل 
السکاكى والقزو نى ف البلاغة العرسة ٠‏ 


+ چ 
هذا هو منهج القزويني في البلاغة » وتلك كتبه وآثاره » ويمكن‌آن 
نلخص مصادرها في انه استفاد من کت المبرد »و « النكت في اعحاز 


(1) فن الحناس ص ٦١‏ . 


E 


القر 1ن » للرمانى » و « كتاب الصناعتين » للعتسكري » و «الوساطة » 
للقاضي العا و كت « المفردات في غرب القرآن » للراغب 
الاضفان وم الفاح لار هان و و الل السا 
و » الوشى الرقوم € لابن الاثير » و « يديع القرآن » و « تحرير 
التحيير » لاين ابي الاصبح الملصري ٤‏ و«المصباح» لیدرالدین بن مالكاء 
وييدو آثر « دلاثل الاعحاز » و « وامرار البلاغة » لعبد القاهر 
و « الكشاف » للزمخشري و « مفتاح العلوم » للسكاكي واضحا في 
بلاغة القزويني » وقد سار على خطاهم ولم بتخلص من بلاغتهم وتاثرهم 
اة 


س ۲٤١۹‏ س 


شعل النقاد منذ القديم باللفظ والمعنى أو بالشکل والمضمون » 
وانفسموا الى مۇندین للفظ ومدافعين عن العنى 6 والى من جمح ین 
الاثنين ۰ وهده مسآلة من مسائل علم الحمال الحدمث وقد شعل ھا 
رآي الجاحظ : 

والحاحظ من وال الدين آثاروا هذه المشكلة علد العرب حينما 
قال : « والمعاني مطروحة ف الطريق بعرفها العجمي » والعربي»والبدوي» 
والقروى » والمدنى » وانما الشآن ف اقامة الوزن»وتخر اللفظ » وسهولة 
اللخرج » وكثرة لاء » وق صحة الطبع » وجودة السك ء فانما الشعر 


س ۲٤۹‏ م 


صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ٠»‏ ء 

وظن بعضهم ان الجاحظ بميل الى اللفظ كل اليل » وانه لا يرى 
للمعنى قيمة » والواقع آنه عني باللفظ واعطاه نصيبه من الاهتمام»وهذا 
E N A |‏ 

ولعل دفاعه عن اللفظ ف كثر من الاحيان A‏ 
الرن رل و ام ر هرا ا و اا ي 
تشيعا عظيما » وأتجه العرب الى اللفظ بعظمونه وبضفون عليه صفات 
کبيرة ء وعرف الحاحظ بكرهه للشعو ية الحاقدة ودفاعه عن العرب 
فجنح هذا الجنوح في تعظيم E a‏ ان بعضهم 
لا بحفل إلا بالمعنى » كآبي عمرو الشيباني الذي يرى أن المعنى متى كان 
رائعا حسنا ظل كذلك في ية عبارة وضع فيها فالبيتان : 


E I E E 


استحسنهما بو عمرو على حين ليست عليهما مسحة آديية سوى الوزن » 
وعابه الجاحظ ورای آنه مسرف ف تقدیرهما + قول : « وآنا رمت أا 
e as‏ من استحادته لهذ بن البيتين ونحن في المسحد 
بوم الجمعة آن کلف رجلا حتى آحضره دواة وقرطاسا حتی کتبهنا له 
SS‏ 
في الحكم بعض الفتك لزعت أن“ ابنه لا تقول شعرا ابدا » . 


(۱) الحیوان ج٣‏ ص ۱۴۱ ۴۲٣ا‏ . 


(۲) بنظر في النقد الادبي ص ١١١‏ وابو هلال العسكري ومقابيسه البلاغيسة 
والتقد نة ص ٣إا‏ 


ن 


(۳) الحیوان ج٣‏ ص ١١!‏ 


ی 


ما ذهب اليه بعضهم من ان الجاحظ كرس جهوده في خدمة الالماظ ء 
ولاحله خاض عبد القاهر غمار ذا البحثءورى الدكتور محمدمندور 
ان کل آراء عبدالقاهر تنحصر فی مسالتین : 
الاولی . انکاره ll‏ رآه الحاحظ من أهمبة فصاحة الالفاظ باعتبار 
تلك الفصاحة صفة في اللفظ ذاته » ثم ثورته على مذهب العسكري الذي 
a‏ 
الثانية e‏ 
o NORE‏ 
رآي ابن قنيبة : 


وجاد معناه كقول القاثل ف يعض بنى آمية : 


چ ص 


في كمه خیرران“ ریه عق" من کف آروع في عرنینه 
عضي حیاءوشخضی من مهابته ‏ ضا يکلم الا حين يتسم 
وکقول اوس لن حجر : 


آ تھا اكه > 1 ا إن“ الذي تڪذ 2 رین قد وقعا 
وضرب منه حَسشن" لفظه وحلا » فاذا انت فتشته لم تجد هناك 
فائدة ى المعنى كمول القاثل : 
وطاقضتیٹنا من منی کٹل“ حاجار ‏ ومشکحبارکان, من هباسح" 
O N‏ 
ول بنطر” الادى الذى هو رشح 
(01 ف الميزان الحديد ص O‏ 4 


E e E 


أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت” بأعناق الحطى” الأباطح” 


بقول معلقا عليها : « هذه الالفاظ كما ترى احسن شثيء مخارج 
ومقاطع » وان نظرت الى ما تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا آیاممنی» 
واستلمنا الاركان » وعالينا ابلنا الانضاء » ومضى اناس لا نظر 
الغادي الرائح > ابتدآنا في الحديث وسارت المي ف الاباطح ء وهذا 
ال ك 


و نحوه قول ل المعلوط0) : 
إن“ الذين“ غدوا بلبك غادكروا وشلا بعينك لا بزال” معنا 
عيضن من عبر اتهن“وقنن "لي : ماذا e as‏ 


وضرب منه جاد معناه » وقصرت الفاظه عنه كقول لبيد دن رسعة: 
ما عات المرء السكريم كنفسه والمرء”شصلحهالجليس”الصالح 
وضرب منه تخر معناه » وتآخر لفظه کقول الاعشى فى امرأة : 


٠‏ غذاه 


فابن قتيبة يذهب الى « أن“ البلاغة لا تقتصر على اللفظ فهى قد تكون 
Esl CEE AMOS Oe‏ 
تنقصهما جميعا ٠‏ فليس اللفظ وحده هو الذي بعطي الساذج الادية 
قیمتها من فن وجمال + فالمعنی بش ركه في ذلك اذ يوصف بالرداءة والقبح 
كما يوصف بالجودة والجمال »© ء وكأن" ابن قتيبة في ذلك برد على 


(1) الشعر والشىراء ص ۸ . 
){ برو البيتان لجردر وها ت ديواند ص ۵۷۸ ۰ 


)¥( الشعر والشعراء س ا 
)£( ی النفد الاديي ص ۱١٣‏ ۰ 


سار ابن طباطبا في « عيار الشعر » على خطاه » واستمذ حدشه عن 
المعانى والالفاظ من فكرته ٠‏ 


اللفظ وليس في كلامه ما يشير الى تفضيله اللفظ او المعنى بصراحة 
وإن“ وضع لكل منهما اصولا وقواعد » وقال : « نعت اللفظ أن يكون 
سسمتحا » سهل مخارج الحروف من مواضعها » عليه رونق الفصاحهة 
الخلو من البشاعة 2 9 

وتحدث ابو هلال عنهما وعقد لكل منهما فصلا ه 
راي غبدالقاهر: 

وكان عبد القاهر ممن احتمبالمعنى مع اهتمامهبالصياغة » وإن“ ذهب 
الئان الالفاظ خدم للمعاني » وآوعية لها > وهي تتبعها ی حسنها 
وحمالها وقسحها ورداءتها ê‏ هول » ولن جد امن طاثرا ه وآحسن !ولا 
وآخرا 6 وآهدی ا الأحسان » و حلب لالاستحسان من أن ترسل 
زود بك ا9 ما يق رها مرل فين من الارن الا ما وها 
اما ان تضع في چ أنه ل لسك من ان تحنس آو تسح باشظین 
مخصوصين » فهو الدي انت بعرض الاأستكراه » وعلى خطر من الخطا 


اود عانی ا یما آو د عانی 
وکما ساعد ابا تمام ې نحو قوله :. 


نجدتم من کد إتهام دا ررکم فیادمع ”تج د ني‌علی ساکني جد 


۳ س 


وقوله : 

هن“ الحمام فان كس رت عبافة 
من حائهن“ فانهمنء؟ حمام 

OE E EMEA 

والالفاظ عند عبدالقاهر لا تتفاضل من حيث هى آلفاظ محردة ۾ 
ولا من حيث هي كلم مفردة ء وأن“ الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاني 
ملالمه معنى اللفظة لمعنى التي تليها آو ما آشبه ذلك بما لا تعلق له بصريح 
اللفظ ٠‏ ومما يشهد لذلك نك ترى الكلمة تروقك » وتۇنسكفيموضع› 
ست الحماسة : 


تلفكتة نحو الحي حتى وجدتني وجعت”من‌الاصغاءليتا وأخدعا 


وبيت البحتري : 
E‏ 
واعتقث من رق" اللطضامع ا دعي 
فان لها في هذين المكانين ما لا بخفى من الحسن ٠‏ ثم انك تتاملها في 
بیت آبي تمام : 
يا در قوم من آخدعيك فقد 


أضتح حلت هذا الانام من خر قك 


(1) اسرار البلاغة ص ۹ د ۲١‏ . 

. صفحة العنق > مثناد : ليتان »> م : أليات‎ ٠ الليت‎ ١ 
لاقيمن اخدعيك »› أي : لاذهبن كبرك “وفلان‎ ٠ آلاخدع : عرق في صفحة المنق »> بقال‎ 
. ج أخادع‎ ٠. شدبد الاخدع : كتابة عن التو والشدة‎ 


NOS 


وجدت هناك من الروح ؛ والخفة » والايئاس » والبهجة ء 
الى قول عمر بن آي ربيعة : 
موان ا و ن 
اذا راح نحو الحَمرة البيض” كالدشمى 
ادا ما تقاضی المرء بوم وليلة“ تقاضاه شيء“ لا يمل التقاضيا 


لو الفلك” الدوار” انعضت سعيه لعوقه شىء“ عن الد وران 


فانك تراها تقل » وتضول بحسب لها وحسنها ء 

ونتهى عبدالقاهر الى آن الكلمة لو كأنت اذا حسنت » من حبث 
هىلفظ » واذا استحقت المزية والشرف > استحقت ذلك في ذاتها وعلى 
ا راا وون ان رو اس ن ده عل ا مر اعرا اة ا 
ف النظم » لما اختلف بها الحال » ولكانت اما ان تحسن آبدا» آو 
لا تخسن ایدا) ۰ 

ولم قف عبد القاهر عند الاهتمام بالنظم » وانما اهتم بالتصوير 
الادبى الذي لا يكون الا بترتيب الالفاظ والتآليف ينها ء قول : 
( ومسلو ان سبل الكلام سيل التصون والصيافة ءوان شبيل الى 
الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي بقع التصوير والصوغ فيه كالفضة 


. ينظر دلائل الاعجاز ص ۲۸ وما بعدها‎ )١( 


©0 ت 


والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار ٭ فکما ان محالا اذا آنت اردت 
النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته ان تنظر الى الفضة 
اا لتلك الصورة » او الذهب الذي رقع فيه العمل وتلك الصنعة ء 
كذلك محال اذا اردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر 
فی مجرد معناہ ‏ وکسا انا لو فضلنا خاتما على خاتم بان“ تكون فضةهذا 
اجود » او فصه آتقس » لې يکن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم » 
كذلك پنبغي اذا فضلنا بیتا علی بیت من اجل معناه ان لا کون تفضیلا 
ك ف شعر و کلام ۰ وهدا قاطع فاعرفه ٩»‏ . 


فعبد القاهر يرى ان للتصوير الادبيفيمة كبيرة » ولهذا اطالالکلام 
في اسرار البلاغة على الوسائل والاساليب التى تحعل الصورة حسة 
مقبوله » ولکنه مع ذلك لا پړی للكلام قيمة في لفظه أو معناه » واننا 
هو الترابط بينهما ء ودعاه هذا الى القول بنظرية النظم » والنظم 
عنده ‏ ليس الا توخي معاني النحو وتعليق الكلم بعضها ببعض » 
وجعل بعضها بسبب من بعض ء وذهب آبعد من هذا ورآی آن في 
الاستعارة ما لا يمكن انه الا بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته ء 
قول معلقا على الاستعارة في بيت الشاعر : 


سالت عله شعاب ٌالحی حن دعا أنصاره وجوه کالدنان یر 


« فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن 
وانتھی الی حیث اننھی ہما توخی في وضع الكلام من التقديم والتاخر» 
وتحدها قد ملحت ولطفت سعاونة ذلث ومۇازرته لها » وان شککت 
فاعمد الى الحارين والظرف فآز ل كار منها عن مکانه‌الذي وضعه‌الشاعر 
فيه فقل : « سالت شعاب ا أنصاره) ء 
ثم انظر کیف کون الحال و کف يدهب الحسن والحلاوة » وكيف 


() دلائل الاعجاز ص ۱۹1 ۱۹۷ 


۲۵٦‏ س 


تعدم أريحيتك التي كانت» وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها»0٠.‏ 

فالفصاحة عنده لا تحصل الا بتوخي معاني النحو آي في النظم » 
NEUE E ESE Eb‏ 
وجه دون وجه من الت ركب والترتيب ء فلو انك عمدت الى ت شعر آو 
فصل شر فعددت کلماته عد ٣‏ کف حاء وآتفق ٬وارطلت‏ ذضدهو نظامه 
الذي عليه بني وفيه افرغ المعنى واجري » وغیګرت ترتیبه الذي 
« قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل » : « منزل قفا ذکری من نبكحبیب» 
صاحبه » وقطعت الرحم بینه وین منشئه بل احلت ان یون له اضافة 
الى قائل و ا کا ۳72 م 

وينتهي الى الحكم بالخطا على من قصر الفصاحة على الكاماتمن 
حيث هي الفاظ منطوقة واصوات مسموعة » والكاتب لا يطلب اللفظ 
تحال وانما يطلب المعنى » واذا ظفر بالمعنى فاللفظ معه واز زا ناظره »وهو 
ف هذا بتفق مم ما شو له (Nodier) “agi‏ ف هذا المعنى:( انالكلمة 
ثمرة للفكرة » فمتى نضحت الفكرة سقطت كما تسقط الثمرة الناضحة» 
ولکنها تسقط على كلمتها» ء ومع ما وله جویر (Joubert)‏ 
« وعندما تصل الفكرة الى تمامها تصيح بكلمتها »< , 
أي اين الاير : 

I EA E E 


او تقدير القيم الفنية للادب ۰ وهذا آمر طبيعي ف عصره الذي اهتم فيه 
N N E E‏ هذا هو الذي منز 


. ۷۸ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
. ۸ اسرار اللاغة ص‎ )۲( 
وبدظر دلائل‎ ٠ ۸۲ ونظربة عبدالقاهر في النظم ص‎ ٠» ۳۷١ بنظر بلاغة ارسطر ص‎ )۳( 


الاعجاز ص )١‏ 


س ۲0۷ س 


کاتبا عن کاتب » وعلی اساسه کان السلاطين والامراء پختارون کنگاب 
الاشاء ن تون الكاة ف الدواون التي كات معائى ر ماه 
معروفة شائعة ليس من فرق بينها الا في اختيار الالفاظ »'وتحب ير 
العارات و ن اقا 
ړأي ابن خلدون : 
وذهب اين خلدون الى ان صناعة الكلام نظما وتثرا » انما هي في 
الالفاظ لا في المعاني » وانما المعاني تبع لها وهي اصل » فالصانع الذي 
بحاول ملكة الكلام في النظم والتثر انما بحاولها في الالفاظ بحفظ 
امثالها من کلام العرب لیکشر استعماله وجريه على لسانه حتی تستقر له 
الملكة في لسان مضر » ويتخلص من العجمة التي ر ”بي عليها ف جيله ء 
ويفرض تفسه مثل وليد نشا في جيل العرب » ويلقن لغتهم كما يلقنها 
الصبي حتى بصير كآنه واحد منهم في لسانهم ٠‏ ويرى ان المعانيموجودة 


عند کل واحد » وقي طوع کل فکر منها ما یشاء ویرضی فلا بحتاج الى 
اة ۽ 


آراء الفر دين ٠‏ 

ولم يكن العرب وحدهم ممن اعتنقوا هذا المذهب ف عصورهم 
السالفة » وانما اعتنقه جماعة من تقاد الغرب المحدثين » ونادوا به » مثل 
« شارلتن » الذي قول ا e‏ الفاظ دمن | الفاظ فقط 
انما هو صادر عن الالفاظ والالفاظ وحدها ء ويذڈذهب « شبلر » الى 
ان الفن فه الشكل وهو كإ ل شيء والمعنى ليس شيا مذكورا" ولكن 
کٹرا من تقاد العرں ب كا نوا بعتبرون اللفظ والمعنى سواء ولا مصلون 
سنهما » ولعل صحبفة يشر د بن المعتمر ( ١٠٣ه‏ ) من اقدم الرسائل التي 


. مقدمة ابن خلدون ص ۷ه‎ )١ 


(۲) قنون الآدب ص ) > وقدامة بن جعفر والنقد الادني ص ١۸١‏ . 


س ۲۹۸ س 


وصلت البنا بهذا الصدديفهو ينصح بترك التوعرالذي يسلمالی‌التعقيد» 
والتعقيد هو الذي يستهلك المعاني ويشين الالفاظ » ومن اراغ معنى 
کریما فلیلتمس له لفظا كرما فان حق المعنى الشرف اللهظ الشرف > 
ومن حقهما ان بصانا عما فسدهما و بهجنهما(ا؟ ؛ 
راي ابن طباطبا : 

وكان أبن فة الذي اشرة الى امه فا سيق ممن سوي بين 
اللفظ والمعنى » وكان اين طباطبا رى ان اللفظ والمعنى ضروريان قول 
وهو يتحدث عن الشعر : « وان تقص جزء من اجزائه انتي عمل بها » 
وهي اعتدال الوزن وصواب العنى » وحسن الالفاظ كان انكار الهم 
اياه على قدر نقصان اجزائه ٠‏ ومثال ذلك الغناء المطرب الذي بتضاعف 
له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب الحانه »> فاما المقتصر على 
طيب اللحن منه دون ما سواه فناقص الطرب » ء ويذهب الى ان 
الكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه کا قال بعض 
الحكماء : « للكلام جسد وروح » فجسده النطق وروحه معناه ¢ . 
وللمعاني آلفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها › هي لهاكالمعرض 
للجار به الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض وكم من 
معنی حسن قد شین بمعرضه الذي ابرزه فيه » وکم معرض حسن قد 
ابتذل على معنى قبيح البسه » وكم من صارم عضب قد اتنضاه من 
وددت لو انه اتنضاه فهزه ثم لم يضرب ره » 


رآي آبن رشیق : 


(1) بنظر البيان والتبيين ج۱ ص |٠۳١‏ . 
(۲) عيار الشعر ص ١١‏ 

ان ا لش هھ ۱ 

() عار الشعر ص۸ ٠.‏ 


0۹ے 


E 
ويقوى بقوته » فاذا سلم المعنى واختل , بعض اللفظ كان نقصا للشعر‎ 
وهجنة عليه كما يعرض لبعض الاجسام من العرج والشال والعور وما‎ 
آشبه ذلك من غير ان تذهب الروح ء وكذلك ان ضعف المعنى واختل‎ 
بعضه کان للفظ من ذلك اوفر حظ کالذي يعرض للاجسام من المرض‎ 
بمرض الارواح ولا تجد معنى يختل الأ من جهة اللفظ وجريه فيه على‎ 
فان‌اختل‎ ٠ غير الواجب قياسا على ما قدمت من ادواء الجسوم والروح‎ 
المعنى كله وفسد بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه » وان كان حسن الطلاوة‎ 
و م عن ن ف فی ی زاي ان ال‎ 
a sS 
۰ ٩» يصح له معنی » لانا لا نجد روحا ف غیر جسم البتة‎ 
» رك فيها رآي من يوون بين اللفظ والمعنى‎ Els 
: قول‎ 
حجج تخرس الکدة الفا ظ فرادی کالجوهرر المعدود‎ 
ومعالر لو فصكلتها القواي هجنت“ شع ر جرول. ولبید‎ 
ا‎ aT 
ورکین اللفظ القريب فاد° ر کن غا اللرادر‎ 
2 e کالمذاری د و "ني ‌الحلل الصتة ر | ا‎ 


الصلة ين اللفظ واإعنى : 
ان“ الباحث في جد حدا ا ين الرآي الاولوالرآي 


الثاني » فالذي بفضل اللفظ لا بترك امعنى » والذي ذ بفضل المعنىلايطرح 
الافظ وان کان حنوحه الى آحدهما أكثر ء وسيب ذلك ان اللقاد 


. ١١۲ العمدة جا ص‎ )١( 
٠. ۳۲۹ ديوان البحتري ج۲ ص‎ )۲( 


کا 


والبلاغيين القدماء احسوا ان لكل منهما اهمية وميزة » ولعل 
الا وعداقاه اخ فن جل ما عت انه فالارن م و 
a E aC‏ 
تأكيده على المعنى وان الالفاظ لا قيمة لها من غير النظم » نجده يشير الى 
الالفاظ وقمتها وان لم یصرح بذلك فقد کان حذرا في تعبسيراته 
وتعلیلاته » ول : « واذا رآيت البصير بجواهر الكلام بستحسن شعرا 
او يستجيد ثرا » ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول : حلو 
رشيق » وحسن آنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع » فاعلم انه ليس 
ينبئك عن أحوال ترجع الى اجراس الحروف والى ظاهر الوضعاللغوي» 
بل الى امر بقع من المرء في فاده » وفضل بقتدحه العقل من زناده»)ء 


(۱) اسرار اللاغة ص ٩‏ . 


س ۲۹۱ س 


الاهتمام بالافظ : 


واهتم النقاد العرب بالالفاظ ووضعوا لها قواعد وأصولا » وكان 
انجاحظ من اوائل الذين عرضوا لها وسار على نهجه قدامة بن جعفر » 
وآبو هلال » واین سنان » واين الاثر ء 

وعندما قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها المعروفة لم يعقد فصلا 
للالفاظ » وانما تكلم على الفصاحة بعد ان انتھی من بحث موضوعاٽ 
البيان » وذكر ان الفصاحة قسمان : قسم راجع الى المعنى وهو خلوص 
الكلام من التعقيد » وآخر راجع الى اللفظ وهو ان تكون الكلمةعرية 
آصيلة » وعلامة ذلك ان تكون كثيرة الدوران على السنة الموثوق 
بعربيتهم » واستعمالها أكثر لا مما احدثها المولدون » ولا مما اخطآتفه 
العامة » وان تكون أجرى على قوانين اللغة » وان تكون سليمة عن 
التنافر ء والمراد بتعقيد الكلام هو أن بعثر. صاحبه فكرك في متصرفه 
ويشيك طريقك الى المعنى ويوعر مذهبك نحوه » حتى يقسم فكرك » 
ويشعب ظنك الى آن لا تدري من آین تتوصل » وباي طریق معناه 
يتحصل كقول الفرزدق : 


ثانيه فكد السكماء ولمّیكشن کكائنين لان إذه هثما في الغارر 


وغير المعقد » هو ان يتح صاحبه لفكرتك الطريق المستوي ويمهدهءوان 
کان في معاطف نصب عليه النار » وآوقد الانوار حتى تسلكه سلوك 
امتبين لوجهته » وتقطعه قمع الواقق بالنجح في طيته٠‏ » وجمسل 
السكاكي الفصاحة غير لازمة للبلاغة وحصر مرجع البلاغة في علمي 
المعاني والبيان » ولم بجعل للفصاحة مرجعا في شيء منهما ء 


وعندما اختصر بدرالدين بن مالك القسم الثالث من « مفتاح 
العلوم » تكلم على الفصاحة. بعد موضوعات علم الببان » واطلق علبها 
اسم « علم البديع » وقال عنه : « هو معرفة توابع الفصاحة » وعرف 
الفصاحة بأتها : ( صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام الافهام لمعناه ء 
وتىین المراد منه ) «» وقسمها الى معنو ده ولفظية » وذكر ما في مفتاح 
اللو بن ماما موقت لزه ال نك لاف روان 
و 

a E RES sS 
فاستفاد من علماء البلاغة المتقدمين » ورتب بحث الالفاظ ترتيبا اقتضته‎ 
عقليته المنطقية واسلوبه الفلسفي الذي عالج به موضوعات البلاغة‎ 
كلها » وخالف السكاكي وبدر الدين في بحث الفصاحة ولم يبحثها بعد‎ 
موضوعات البيان ولم بدخلها في البديع » وانما جلها مقدمة للتلخيص‎ 
والاإيضاح ء وفي هذه المقدمة  التي كانت كشفا عن معنى الفصاحة‎ 
والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان _ تكلم على صفات‎ 
الالفاظ وما شغي ان تكون عليه ء وبحثه  وإن لم یکن عميقا عمق‎ 


(۱) مفتاح العلوم ص ۱۹7 د ۱۹۷ ٠‏ 
(۲) المعحباح ص ۷١‏ . 


س ۳٣‏ س 


يحث اين سٽان وا بن الاثير _ » كان ايذانا بجعله مقدمة لعلوم البلاغة 
منذ عصره حتى اليوم ۰ 
رآي الفزويني : 

بدا القزونى مقدمته في الفصاحة بقوله : « لللساس ف تفسير 
الفصاحة والبلاغة آقوال مختلفة لم أجد ‏ فيما بلغني منھا _ ما , 
لتعريفهما به » ولا ما يشير الى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام » 
وكون الموصوف بهما المتكلم » فالاولى ان نقتصر على تلخيص القول 
فيهما بالاعتبارىن ٩»‏ ۰ وهذا اغراق ف الغلو » واسراف ف الا بتعادعن 
الحقيقة » لان النقاد والبلاغين اهتموا بهما » ووضعوا هما حدودا! 
وفر“قوا بينهما في مختلف العصور » وكانت البحوثالتى كتبها الحاحظ» 
وقدامة بن جعفر » وأبو هلال العسكري » واين سان الخفاجى » وعبد 
القاهر الجرجاني » وضياءالدين بن الاير » من خيرة ما كتب » وأروع 
ا د ا 

لفد ذكر آبو هلال آن؟ بعضهم قال : إن“ الفصاحة من قولهم : 
آفصح فلان عما في تفسه اذا اظهره » والشاهد على انها هي الاظهارقول 
العرب : « أفصح الصبح » اذا اضاء »¢ و « أذص ج اللبن ) اذا اتجلت عنه 
رغوته فظهر وفصح » واذا کان E‏ 
ترجعان الى معنی واحد وان اختلف اصلاهما » لان کل واحد منھما انا 
هو الابانة عن المعنى » والاظهار له ء وذكر عن بعضهم ان الفصاحة تمام 
آله البیان » لهذا لا يجوز آن بسمى الله تعالى فصيحا» اذ كائتالفصاحة 
تتضمن معنى الآلة »> ولا يجوز على الله تعالى الوصف” بالآلة » وبوصف 
كلامه بالفصاحة لا يتضمن من تمام البيان » والدليل على ذلك ان الالثغ 
والتمتام لا يسميان فصيحين لنقصان آلتهما عن اقامة الحروف فعلى هذا 
تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين وذلك ان الفصاحة تمام آلة البيان 
فهي مقصورة على اللفظ ء لان الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى » والبلاغة 


س ۹ س 


O E E A 
وذکر ابن ستان ان الفصاحة الظهور والبيان » ومنها « آفصح‎ 
: اللبن » اذا انجلت رغوته وفصح فهو فصيح » قال الشاعر‎ 


وتحت الرغوة الكبن” الفصيع” 


وقال : « افصح الصبح » اذا بدا ضوءه » و « افصح کل شيء » اذا 
وضح ء وسمي الكلام الفصيح فصيحا » كأنهم سموه بيانا لاعرابه عما 
عبر به عنه واظهاره له اظهارا جلا ۰ 

والفرق بين الفصاحة والبلاغة عنده آن « الفصاحة مقصورة على 
وصف الالفاظ » والبلاغة لا تتكون الا وصفا للالفاظمع ا لمعانيءلاقالني 
كلة واحدة لا تدل على معنى بفضل عن مثلها بليغة » وإن قيل فيا 
فصیحة ٭ وکل کلام بلیغ فصیح » ولیس کل فصیح بلغا »0 . 

وذكر ابن الاثير آنء الكلام الفصيح هو الظاهر السَين” › والفرق 
بين البلاغة والفصاحة ان الاولى شاملة للالفاظ والمعانى وهى أخص من 
الفصاحة كالانسان من الحيوان فكل انسان حيوان » وليس كل حيوان 
انسانا ٭ وکذلك قال کل کلام بلیغ فصیح » ولیس کل کلام فصی سح 
بليعا » ولا تكون البلاغة الا في اللمظ والمعنى بشرط الت ركيب فان اللمظة 
الواحدة لا بطلق علنها اسم البلاغه وبطلق علها اسم الفصاحة » اذ 
بوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن»وآما وصف البلاغة 
فلا يوجد فيها لخلوها من المحنى اميد الذي بنتظم كلام0 . 

وليس ما كتبه القزوينى ف الفصاحة والالفاظ الا خلاصة هذه 
العحوث » فكيف س ادن س لم ترك القدماء تعر ها للفصاحة او اللاغة 


2 


(1 كتاب الصناعتين ص ۸۷ . 
(۲) سر الفصاحة ص ٥٩4‏ . 

(۲) مر الفصاحة ص ٠. ٦۰‏ 

0©) المثل السائر جا ص 0۹ ہہ ۷۰ ۰ 


E a E 


يمكن الاعتماد عليه والاستنارة به ء» ولعله متآثر قي هذه الدعوى 
بعبد القاهر الذي بقول : « لم آز “ل منذ خدمت العلم آنظر فيما قاله 
العلماء في معنى الفصاحة » والبلاغة » والبيان » والبراعة » وف بيان 
المغزى من هذه العبارات » وتفسير المراد بها » فآجد بعض ذلك كالرمز 
والاشارة في خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب » وموضع 
الدفين ليبحث عنه فيخرج » وكما يمتح لك الطريق الى المطلوب لتسلكه 
وتوضع لك القاعدة لتبني عليها »> ووجدت المعول على انها ههنا نظما » 
وترتيما ٤‏ وتآليفا » وت ركبا ٤‏ وصياغة » وتصو يرا » ونسجا » وتحبيرا ٠‏ 
وان سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الانشاء 
التي هي حقيقة فيها ٠»‏ 

وقول في مكان آخر : « انا لم تر“ العقلاء قد رضوا من اتفسهم 
في شيء من العلوم ان بحفظو! کلاما للاولین » ویتدارسوه » ویکلم به 
بعضهم بعضا من غير ان بعرفوا له معنی » ويقفوا منه على غر ض صحیح» 
ويكون عندهم ان يسآلوا عنه بيان له وتفسير » إلا علم الفصاحة » فانك 
YS‏ اٿ من 
ا ES‏ 


, ۳7 


لها تفسيرا يصح » 
وهذا صحيح بالنسبة للقرون الاولى » ولعبد القاهر الذي لم فرق 
بين الفصاحة والبلاغة » لائهما عنده يعبر بهما عن فضل بعض القائلينعلى 
I E‏ 
e‏ ان بعلموهم ما ې تفوسهم » ویکشفوا لهم عن‌ضمائر 
قلو بھ ۳ » والفصاحة والبلاغة والبراعة والسان مترادفات عنده » اما 
بالنسبة للقزويني فغير صحيح » لانه قد استقرت قبله هذه المصطلحات > 


زإ) دلالل الاعحاز ص ۲۸ ہہ ٠ ۲٩۹‏ 
(۲) دلائل الاعحاز ص ٠٠٣۰١‏ . 


(ج) دلائل الاعحاز س ۴١‏ . 


ےہ ۲۹٦‏ ب 


واصبح للفصاحة مدلولها وللبلاغة مفهومها ء وكان اين سنان » واين 
الاير قد سبقاه الى ذلك » ووضعا کل شیء وآتماه » وان کان این 
الاثير قد دعا الى مثل ما دعا اليه القزوینی‌ورآی اھا ابرغ 
الباحث » وان القدماء لم یکشفوا أمره ویوضحوا معناه وان ما ذکروه 
لببعث الحيرة) ء 


والفصاحة والبلاغة عند القزويني تقع كل واحدة منهما صفة 
لعنبين : 

أحدهما : الكلام كما في قولك : « قصيدة فصيحة او بليغة » » 
و « رسالة فصيحة او يلىعْة » ء٠‏ 


والثاني : المتكلم كمافي قولك ا و 
فصیح او بلیغ » ۰ 
hS‏ البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم » 
فلهذا لا بجوز ان بسمی الله تعالی بلیغًا اد لا تجوز ان دوصف يصفة 
كان موضوغها الكلام » واما تسمية المتكلم بليغا فتوسع » وحقيقته ان 
کلامه بلیغ کما تقول فلان رجل محکم » ثم کثر استعمال ذلك حتی صار 
كالحقيقة ویری آنه لا بجوز ان يسمى فصيحا » لان الفصاحة تنضمن 
معنى الآلة وهى اللسان“ ء 


فصاحة اللفظة المفردة 


والفصاحة خاصة تقع صفة للغرد » فيقال : كلمة فصيحة » ولا 
يقال كلمة بليغة » ووضع القزو ويني للفظة المغردة شروطا هي : خلوصەمن 
تنافر الحروف » والغرابة » ومخالفة القا س اللعوی ء 


(1) بنظر المثل السائر جا ص 16 ٠‏ ه٠‏ . 
() الايضاعح ص ۲ وكتاب الصناعتين ص ٦‏ . 


ي ۰ 


س ۹۷ س 


التنافر : 

فالتنافر منه تكون الكلمة بسببه متناهية ي الثقل على اللسسان 
وعسر النطق بھا کما روی ان اعرایبا سئل عن ناقته فقال : « ترکتها 
ترعى الهعخع » ء ومنه ما هو دون ذلك کلفظ « مستشزر » قي قول 


غدائر ”ها مستشزرات” الى العلى تضل العقاصفمشنى ومر" سل 


ولم يشرح القزويني هذا التنافر » ولم یذکر سببه » وکان ابن سنان 
قد علل ذلك وله : « وعلة هدا واضحة وهی ان الحروف التی هى 
اصوات تجري من السسع مجرى الالوان المتقاربة » ولهذا كان البياض 
مع السواد احسن منه مع الصفرة » لقرب ما بينه وبين الأاصةر وبعد 
ما ينه وین الاسود واذا کان هذا موجودا على هذه الصفة لا بحسن 
النزاع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي 
العلة في حسن النقوش اذا مزجت من الالوان المتباعدة ٠»‏ . 
٠‏ لقد جمعت لفظة « الهعخع » القبح من اطرافه » لان جميع حروفها 
حلقية » وحرف حلقى واحد ببعث على النفرة والثقل فكيف اذا اجتمع 
الهاء والعين والخاء في كلمة واحدة ؟ ولفظة « مستشزرات  »‏ وان 
كانت اخف منها _ قيلة لتوسط الشين التى هى من الحروف المهموسة 
AN FE AE a SE‏ 
EEE E a‏ 
لزال الثقل . 
الغرابة : 

والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا بظهر معناها فيحتاج فيمعرفته 


۰ 1 سر الق احة سس‎ e 


س ۸ س 


الى ان بنقر في كتب اللعْة المبسوطة » كما روي عن عيسى بن عمر 
النحوي انه سقط عن حمار فاجتمع عليه التاس » فال : « ما لكم 
تکاکاتم علي“ تکاک کم على ذي جنة » افر قعواعنی » ۰ 


آو پخرج له وجه بعید كما في قول العجاج : 


وفاحمسا ومرسنا مسر جا 


فانه لم پعرف ما اراد بقوله « مسرجا » حتی اختلف في تخریجه » فقيل : 
هو من قولهم للسيوف « سريجية » منسوبة الى قين يقال له سريج٤يريد‏ 
انه ي الاستواء والدقة كالسيف السريجي ء وقيل : من السراج ٠‏ يريد 
انه ي البريق كالسراج وهذا يقرب من قولهم : « سرج وجهه » » آي : 
حسن و « رگج الله وجنهه » » آي : بهجه وحسنه ء 


وهذا یحث اهتم ډه النقاد العرب٠٤ويروى‏ أن عمربن‌الخطاب(ر ضي) 
مدح زهير بن ابي سلمى بمجانبته المعاظلة وقال : « وكان لا يعاظل بين 
الكلام 7¢ . 


وتكلم ابن سنان عليه وعاب الذين يكئرون من الوحشى الغريب 
في كلامهم » وبيگن“ ما وقع فيه بعضهم فخرج كلامه عن الفصاحة وبعد 
الفهم ء قول عن بعضهم : ( وقد رآت آنا جماعة بتعمدون هذا فقلت 
لهم : إن“ سررتم بمعرفتكم وحشى اللغة » فيجب أن تغتموا بسوء حظكم 
من البلاغة » ء ويرى أن“ البدوي صاحب الطبع اعذر من القروي 
المتكلف » لان هذا لا يعرف هذه الامور الا بعد البحث والطلب وتجشم 
العناء في التصفح ء ويرى ابن الاثير ان الوحثي ليس المستقبح من 
الالفاظ ء وانما هو قسمان : 


احدهما غريب حسن » والآخر غريب قبيح » وذلك انه منسوب الى 


. ٠١۴ نقد الشىر ص‎ )١( 
. ۷١ بر الفصاحة ص‎ )۲( 


س ۲۹۹ س 


اسم الوحشي الذي بسكن القفار وليس بأنيس » وكذلك الالفاظ التي 
لم تكن مأنوسة الاستعمال ٠‏ وليس من شرط الوحشي ان کون 
مستقبحا » بل أن يكون نافرا لا بآلف الانس فتارة بكون حسنا وتارة 
يكون قبيحا » وعلى هذا فان احد قسمي الوحشي وهو الغريب الحسن 
مختلف باختلاف النسب والاضافات » وآما القسم الآخر من الوحشي 
الذي هو قبيح » فان“ الناس في استقباحه سواء » ولا بختلف فيه 
عربی بادي » ولا قروي متحضر ء وأحسن الالففاظ ما كان مألوفا 
متداولا ء لانه لم يكن مألوفا الا لمكان حسنه » 

والالفاظ تنقسم ثلاثة اقسام : قسمان حسنان وقسم قبيسح »> 
فالقسمان الحسنان : احدهما ما تداول استعماله الأول والآخر ولا بطلق 
عليه آنه وحشي ٠‏ والآخر ما تداول استعماله الاول دون الآخر «و تلف 
في استعماله بالنسبة الى الزمن وأهله » وهذا هو الذي لا يعاب‌استعماله 
عند العرب لانه لم يكن عندهم وحشيا » وهو عندنا وحشي »> وقدتضمن 
القرآن الكريم منە‌کلمات معدودة وهي التي‌بطلق عليها «غرب‌القرآن»» 
وكذلك : تضمن الحديث النبوي منه شيا وهو الذي بطلق عليه « غريب 
الحديث » ء 


واما القبيح من الالفاظ الذي يعاب استعماله فلا يسمى وحشيا 
فقط بل يسمى الوحشي الغليظ » ويسمى المتوعر » وليس وراءه فيالقبح 
درجة اخرى ولا يستعمله الأ اجهل الناس ممن لم بخطر بباله معرفة 
هذا الف ' ء 

ولم يقسم القزويني الالماظ الغريبة هذا التقسيم » ولم يشرحها هذا 
الشرح وانما عرضها ملخصة ممثلة بمثالين لا قيمة لهما » وإن° كانا 
يشيران في خفاء الى ان المقصود بالعريبة عنده ما خفي معناه واختلف في 
تفسيره » وان كان المثال الاول يوحي بن المقصود هو الغرابة في المعنى 


() الثل السائر جا ص ۱٥0‏ 4 ۷ه ٤‏ 1۹۳ . 


8 سے 


والوحشية في اللفظ ء ولم بضع قاعدة ثابتة للوحشي او الغريب من 
الالفاظ » ولم يشر الى مذهب اهل الحاضرة والبادية فيها ٠‏ 
ومخالفة القياس كقول الشاعر : 
الحند” لله العلي الأجلل الواهب الفضل الكريم المجزل 
فان القياس » الاجل” » بالادغامء ولم وصح القزو نى مخالفة القياس 4 
ولا ندري هل المقصود ان تكون كلمة على خلاف ما ثبت عن واضح 
اللعة » او المقصود مخالفة القياس الصرق ء ولكن الاستاذ عبد المتعال 
الصعيدي قول : « وقد حمله على القياس الصرفي » وهو خطا لان 
مخالفة القياس الصرق لا تخل دائما بالفصاحة اذ توجد كات كثرة 
قصيحة على خلافه » وذلك مثل آل وماء ویابی وعور ویعور ٩7)‏ ؛ 
وکان ابن سنان قد تكلم على هذا الشرط ٬ووضگحه‏ » وآدخل فيه 
كل ما يكره آهل اللعغة > وبرده علماء النحو من التصرف الفاسد ف 
الكلمة ء وقد يكون ذلك لاحل ان اللفظة بعينها غير عرة » كما انكروا 
وقد تكون الكلمة عريية الا انها قد عبر بها عن غير ما وضعت له يعرف 
وقال البحتري : 
يشق عليه الريح” كثل“ عشية جوب الغمام بين بكر وأضم 


. ٩ بفية الايضاع جا مامش ص‎ )١( 
ا ج س ےت‎ 


س ۲۷١‏ س 


وقد يكون على جهة الحذف من الكلمة كقول رة د بن العجاج : 
قواطنا مكة من ورق الحا“ 
SS‏ يشبع الحر كةفيها 
وآثت على الغواية حين تثرمى وعن عيب الرجالر بشنت زاج 
وقد يكون ايراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل وهو ارداً اللغات 
وقد يكون لان الكلمة بخلاف الصيعة في الجمع أو غيره كما قال 
الطرماح 
واکره ان عیب على فومی هجاي الاردلين دوي ألحنات 
yS‏ 
E EE‏ 
ویری ابن سنان ان هذه واشباهها » وان لم تؤثر ي فصاحةالكلمة 


کیر تاثیر فاته د و E E ET‏ 
j‏ کا وح 35 وطلاو” تھا2 ۴ 


هذا ما ذكره ابن سنان وفصكله ءبيد ان القزويني لم يشر الى هذا 
کله » ولم و ضح قصده سمخالمة القياس » وان كان المتالن الذي ذكره 


)0( آي الحمام ٠.‏ 
(۲) سر الفصاحة ص ۸۲ ٩۱‏ .۰ 


A 


يوحي بأنه يريد مخالفة القياس الصرفي » وهو تضييق للبحث » وحصر 
له في ناحية معينة ء وقد جال فيه ابن سان من قبل » وذكر مواضع 
مخالمه القياس » ومنل لها بما أظهر معناها ء ولعل ولع المتسأخرين 
بالاختصار » والتقسيمات الجافة هي التي دفعت القزوينى الى ان ينطق 
بعبارة ویسکت » من غير ان بش رحها » ویشیر الى مواطن العيب في 
مخالفة القياس ٠‏ 

واضاف الى ذلك خلوص الكلمة من الكراهة في السمع بأن تمج 
الكلمة ويتبراً من سماعها كما يتبراً من سماع الاصوات المنكرة » فان 
اللفظ من قبيل الاصوات > والاصوات منها ما تستلذ النفس سماعه » 
ومنها ما تكره سماعه كلفظة « الجرشگى » في قول آبي الطيب :. 


ووصح القزونى قاعدة للمظة الفصبحة فقال « ثم علامة کون 
الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا 
واک من استعمالهم ما بمعناها ٩»‏ . 


وبعد ان انتهى القزوينى من بحث فصاحة اللفظة المفردة » تحدث 
عن فصاحة الكلام » وهى : خلوصه من ضعف التاليف بوتنافرالكلمات» 


ضصعف التاليف : 
ومثل لضعف التآليف بقوله : « ضرب غلامه زيدا » » وهوممتنع 


عندالجمهور ثلا يلزم رجوعه الى ما هو متأخر لفظا ورتبه » ورد علیمن 
يذهب الى آن بيت النابغة الذبياني : 


(1) الايضاح ص ) . 


ب ۷۳ س 


جزی رنه عني عدی؟ ين حاتم جزاء الكلاں العاوبات وقد فل 


من هذا النوع » وقال : إن“ الضمير في « ربه » لمصدر « جزى » » أي: 
رب الجزاء کما نی قوله تعالی : « اعد لثوا هو آقلرب" للتقوی ٩»‏ . 
آى : العدل ء 


والتنافر ما تكون الالفاظ بسببه متناهية في الثقل على اللسان 
وعسر النطق بها » متتابعة كما فى البيت الذي انشده الجاحظ : 


وقتبتر” حترابر بمکانر قفر ولیسقٹ ربقب رار قر 
ومنه ما دون ذلك کقول اہی تمام : 
کریم* متی مد حه آمدحه والوری معي » ودا ما له لته وحدي 


وسبب التنافر في « أمدحه » ما بين الحاء واالهاء من تنافر » لانهما 
SSE E E N‏ 
الفاظ العرب الفاظ تتنافر وان كأنت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد انشادها الا يعض الاستكراه ٩»‏ ء ومشګل له الببت المتقدم» 
ثم قال : « ومن ذلك قول ابن سیر في احمد بن یوسف حین استبطاه : 


هل متعين“ على البكا والعويل آم مشعزة على المصاب الجليلر 
ممست" مات وهو في ورق العيش » مقيم به وظلل ظلي-لر 
ي عدادر الموتى وف عامرر الدنيا» آبو جعفر آخي وخليلي 
لم كمشت* ميتة” الوفاء ولكن؟ مات عن كل صالح وجميلر 
لا اذيل الآمال بعمدك إشي بعدها بالامال جد بخيلر 


ء٠‎ ۸ بورة الائدة > الآبة‎ )١( 
. 1٠١ (؟) البيان والتبيين ج١ ص‎ 


س ۷٤‏ س 


کم لھا وقفة بابر کریر ر جعت من نداه بال لتعطيل 
لم يضر ”ها والحمد” لله شي“ واشنتنحوعز "فر فس رذهول 


يقول : « فتفقد النصف الاخير من هذا البيت فانك ستجد بعض 
الفاظه تبر من بعض )٠ء‏ 

وذهب ابو الحسن على بن عيسى الرماني الى ان التاليف على ثلاثة 
آضرب : متنافر » ومتلائم في الطبقة الوسطى » ومتلائم في الطبقة العليا ء 
ومكل“ للتآليف المتنافر بالبيت السابق » وللتاليف التلائم في الطبقة 
الوسطى » وهو من آحسنها » بقول الشاعر : 


تنو وستر” انر بيني ويينها عشسبة ارام الكناسر رميم 
رمیم التي قالت لجیران بيتها ضمت لکم آلا“ یزال“ م 
آلا رب يوم لو رمتني رميتتها ولکن؛ عهدي بالنضالر قدي" 


والمتلائم فى الطبقة العليا الق رن كله“ . 


ولم بعجب ابن سنان بهذا التقسيم وقال : إن“ القسمة فاسدة » لان 
التأليف على ضربين : متنافر ومتلائم ٠‏ وقد بقع في المتلائم ما بعضهآشد 
تلاؤما من بعض على حسب ما بقع التآليف عليه » ولا بحتاج آن بجعل 
ذلك قسما ثالثا » وقد اراد ابن سنان من هذا ان بۇ یددعواه بان لا فرق 
بين القرآن وفصيح الكلامالمختار »ومتى ما رجع الانسان الى تفسه و کان 
معه آدنى معرفة بالتاللف المختار ء وجد في كلام العرب ما بضاهي القرآن 
ف قالیفه ‏ وذکر الامثلة التي ذكرها القز ونی واتتهی الى انه اذا كان 
قبح تكرار الحروف امتقاربة ا مخارج » فتكرار الكلمة بعينها أقبح » 
وأشنع الا اذا كانت هنالك اعتبارات اخرى . 


)0( البيان والتبيين le‏ ص 0 
(۲) النكت تي اعجاز القرآن ص ۸۷ ۸۸ . 
(۳) سر الفصاحة ص ٠١١۹‏ س١إإ‏ 


س ۲۷۵ س 


٠ التعقشسك‎ 


والتعقید أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به » وله 
سببان 
احدهما : ما يرجع الى اللفظ وهو أن يختل نظم الكلام ولا يدري 
السامع کب کیف توصل منه الى معناه كقول الفرزدق : 


وما مثلثه في الناس إلا ملكا أبو آمه حي“ آبوه” بقاررشه 


ووضع القزويني قاعدة للكلام الخالي من التعقيد اللفظي » وقال 
انه : « ما سلم نظمه من الخلل فلم يكن فيه ما بخالف الاصل من تقديم 
او خير » او اضمار » أو غير ذلك الا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة لفظة 
ا 

وهذا ما تكلم عليه عبد القاهر » وسماه « التعقيد » او « فساد 
SS‏ ا 
ا E‏ 
وتحدث عنه في « دلائل الاعجاز » و «اسرا ر البلاغة » ومنگل له ببیت 
الفرزدق السابق » وست المتنبى : 
الطقيب' N‏ اذا أصانك طشه والماء آ o,f‏ ت“ إدا اغتست العاسل” 

وقوله : 


وفاۇ ک ۱ کالر یع شاه طا سمه 


بان شستعدا والدگئم” آشفاه ساجمه 


( الايخاح صا 
)٣(‏ اسرار البلافغة ص ٠ ١١۲‏ 


س ۲۷٦‏ س 


ثانيە في کد السكماء ولميكن؟ کاثنین انر اذ“ هما ف الفار 


وقوله : 


ES 
والمستل“‎ N el 


وقال عن بيت الفرزدق : « فخذ اليك الآن ست الفرزدق الذي 
يضرب به المثل قتعسف اللفظ فانظر أتتصور آنه يكون ذلك للفظه من 
حيث انك انكرت شيئًا من حروفه » أو صادفت وحشيا غرببا أو سوقا 
O OT‏ 
المعاني في الفكر » فكد“ » وككدكر“ > ومنع السامع ان ر فم الغرض الا 
بآن يقدم ويۇخر yT‏ 
رمى باجزاء تتأف منها صورة ولكن بعد ن يراجم فيها بابا من الهندسة 
لفرط ما عادى بين اشكالها وشدة ماخالف بین اوضاعها »٩۰و‏ ری آنء 
الابيات الاخرى ذمت » لانها احوجت الى فكر زائد على المقدار الذي 
يجب في مثله وكدت بسوء الدلالة واودع المعنی في قالب غير مستو ولا 
مملس + وهذار راجع كله الى سوء النظم » والترتيب » ووضع الكلمات 
فی غیر مواضعھا » واحلالھا فی غیر آماکنها . 

وآدځله اين سٽان في یحث التقديم والتآخير » واعتىره ابن الاثر 

من المعاظلة المعنوية التي يسببها التقديم والتا خير » ولكن القروني 
ادخله في بحث الالفاظ او الفصاحة . 


والثاني : ما برجع الى المعنى » وهو ان لا يكون انتقال الذهن من 


(1) اسرار البلاقة ص ۲١‏ > وينظر دلائل الامجاز ص 1١‏ ¥ . 
() ننظر مر الفصاحة ص ٠ ٠۲١‏ والثل السائر جا ص ٤ ۲۹٤‏ و ج ص ) وما 
باک ا 


س ۳۷۷ س 


المعنى الاول الى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا كقول 


ساطك و و E‏ تد الدارر a a‏ نوا 
وتسكب” عيناي الدموع لتجشد"ا 


كتنكى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن وآصاب ٬لان؛‏ 
من شان البکاء ان کون کناية عنه ٤‏ كقولهم : 

« آبكاني واضحکني » » آي : آساءني وسرني » كما قال الحمامي: 
آبكاني الدهر ويا رما اأضحکنیى الد هر با رى 
ثم طرد ذلك ني تقیضه فاراد آن يکني عما پوجبه دوام التلاقي من 
السرور بالحمود » لظنه ان الحمود خلو العين من البكاء مطلقا من غر 
اعتبار شيء خر » قول : « وأخطا لان الحمود خلو العين من ع البکاء ف ق 
حال ارادة البكاء منها » فلا يكون كناية عن المسرة » وانما يكون كناية 
عن البخل كما قال الشاعر : 


آلا ان“ عینا لم جد" يومواسط عليك بجاري دمٿعها لود 


وهو كلام عبدالقاهر في « دلائل الاعجاز » ٠‏ 
/ 
وضبط الكلام الخالي عن التعقيد المعنوي فقال عنه : « ما كان 
الانتقال من ماد الاول الى معاد الثانى الذي هو المرأد ده ظاهر ا حی 


تيل الى السامع انه فهمه من حاق اللمظ ¢ 
وأضاف الى ذلك خلوص الكلام من كثرة التكرار كقول المتنبي : 


و شستعد ”نى ف غمرة بعد غمرةر سبوح لها منها عليها شواهد 


٠0 ١ الإابيضاح ص‎ )1( 
. ١ الإبضاح ص‎ )٣( 


ب ٣۷۸‏ س 


كتابه « الخراج وصناعة الكتابة » : فما « له منه » أو « منه عليه » او 
« به له » او ما جرى هذا المجرى ففيه قبح ٠‏ وسبيل ذلك إذا وقع ان 
يحتال في فصل ما بين الحرفين بكلمة مثل آن ياتي ما بحتاج الى ان قال 
فیه : آقىت شهیدا به عليه فیقال : آقمت عليه شهیدا به ٩»‏ ۰ 
وقال ابو هلال » و شعی ان تتحنب أعادة حروف اللات 
والرباطات في موضع واحد اذا کنب مثل : منه له عنه » آو عليه فيه » آو 
به له منه » ء۰ ویری انه لا بعرف آحدا کان بتتبع العيوب فيأتيها غير 
مكترث الا المتنبي فانه ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما أعدمه شيا 
منه حتى تخطى الى هذا النوع كبيته السابق فاتى من الاستكراه بما 
لا بطار غرابه ۰ 
وعقد اين الاثر فصلا في الالفاظ ال مر كبة عن المعاظلة ١‏ للفظية » تكلم 
فيه على هذه النقطة وقسمها الى خمسة آقسام^ : 
الاولى : ما يختص بادوات الكلام نحو : « من » و « الى » 
و « عن » و « على » واشباهها كقول المتنبى : 
تبیت وفود هم تسري اسه وجدواه التى سالوا اغتفار” 
فخلفهم نرد البيض عنهم وهامهم له معهم معار 
والشانى : يختص بتكرار الحروف » وهو الذي ذكره الحاحظ 
رازو عن الست ٤‏ 
وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قمر 
والثالث : آن* ترد الالفاظ على صيعْة الفعل بتبع بعضها بعضاءفمنها 
(1) بر الفصاحة ص ١١۸‏ . 


(۲) کتاب الصتاعتین ص ۱٦۰‏ . 
(۳) الثل السائر جا ص ۲۹۲ وما بعدها . 


س ۳۷۹ س 


E AN Ag 


بالنار فرقت الحوادث” بيننا وبها نذرت أعود أقتل روحي 
فقوله : « نذرت آعود اقتل » من المعاظلة ء وآما ما يرد على نهج واحد 
آقل » انل » اقطع » احمل » عل » سل أعد» 
زد » هش » بش » تقض“» ادن » سر » صل 


فهذه الفاظ جاءت على صيغة واحدة وهی صيغه الامر كانه قال » افعل 
أفعل » ء وهذا تكرار المصيعة وان لم يكن تكرارا للحروف الاانهاخوه» 
وهذه الفاظ متراكىة متداخلة » ولو عطفها بالواو لكان قرب حالا كما 
قال عبدالسلام بن رغبان : 

فسد الناس” فاطلب الرزق بالسيفر ولا فمت شديد الهزالر 


* 


آحل»وامرر»وضره‌واقع 4 ولن 6 واخشن»وادرز 4 اتتدبللمعالي 
آلا تری انه لما عطف ههنا بالواو لم تتراكب الالفاظ كتر اكبهافي بيت المتنبي ٠‏ 


والرايع : هو الذي بتضمن اضافات كثيرة كقولهم : « سرج فرس 
غلام زيد » » وعليه قول الشاعر : 


والخامس : ان ترد صفات متعددة على نحو واحد كقول المتنبي : 
دان » عیدك » مجحب ۲ مبعض ١‏ بهسج > 


غر كلو مر لق شرس 
ندe‏ ایی غر » واف » اخى هة 


x 


جعد » سری )۲ نه » ندب ۰ رضی ندس 


۸۰ س 


وهذ!ا كانه سلسلة ‏ وقليلا ما بو جد ي آشعار الشعراء ۰ 
تتابع الاضافات : 
ومما يتعلق بهذا خلو الكلام من تتابع الاضافات كقول ابن بابك : 
وكان الصاحب بن عباد قد اشار الى ذلك كما ذكر عبد القاهرقائلا: 
اباك والاضافات المتداخلة فا نها لا تحسن 6 وذکر انها تستعمل ي الهحاء 
كقول القائل : 
يا علي بن حمزة بن عمارة نت وار ثلحة* في خب اره 
افضى باللفظ الى الثقل على‌اللسان فقد حصل الاحتراز عنه » والا فلا 
يوسف بن بعقوب بن اسحاق‌بن ابراهيم » ء وهذا رآي‌عبدالقاهرءیقول: 
» لکنه ادا سلم من الاستكراه ملم و طف * ومما حسن فه قول اين 


المعتر : 
وظلت تددر الراح ادي جا در عتاقر دانير الوجودر a‏ 
ومما جاء فه حسنا حمسلا قول الخالدی بصف غلاما له : 


e E 
وصرف القشربضں 4 وز ان دیښارر امعاني الدقاق ق00‎ 


وتكلم القزويني على هذا النوع في قسم اللحسنات المعنوبة ٬وأطلق‏ 
عليه اسم الاطراد 4 وهو : 9 بای باسماء المىدوح أو ره 4 او ائه 


سم مد سن سن د 


(ا الايضاح ص 0۸ ودلائل الاعجاز س ۸۲ . 


E 


تحدرها كالماء الجارى في اطراده وسهولة انسجامه »7 «كقولالشاعر: 


a E E ES 
وقول درد بن‌الصمة‎ 


رف ق ورف الل د ل ا شع داك 
ابن مروان قال : لولا القافية لبلغ به آدم » ومنه كلام الرسول المتقدم » 

وبذلك نجده قد تكلم على هذا الفن قي موضعين مرة في الفصاحة» 
وتارة في البديع » مع آن عبدالقاهر ذكره في النظم عندما يتحدن‌الوضع» 
ويدق ف الصنع ء 
ما بتعاق بالالغاظ المر كية : 

ومما ,تعلق بالالماظ المركبة الفنون التي اطلق عليها الفزويني اسم 
المحسنات اللفظية » وهي في الواقع عظيمة الاهمية في دراسة الالفاظ بعد 
آن تدخل في الحمل وتكون العبارات ء وينبغى أن تدخل هذه الفنون 
في بحث الالفاظ » لان لها قيمة في نقد الكلام » ومعرفه جيده من رديئه» 
وجميله من قبيحه ء واذا تاع القرويني شيخ المدرسة الكلامسة 
السکاکی فتحدث عنها في البدیع » فان دراستها هنا آجدی واكثر قشعا ء 
وقد سبق الى ذلك علماء البلاغة العربية كبن الاثير الذي قسم 
الصناعة اللفظية الى قسمين : 

اللاول : في اللفظة المفردة ٠‏ 

والثانى : في الالفاظ المركبة ء وأدخل فيه السجع » والتصرعع > 


() الايضاح ص ۲۸۲ . 


س A۲‏ س 


والتجنيس » والترصيع » ولزوم ما لا لزم » والموازنة » واختلاف صي 
الالفاظ » وتكرير الحروف ء 

ونحن مع ایماننا بان هذه الفنون پنبغی ان تبحث في هذا 
ا ای ع 

4 +4 

هذا بحث القزويني في الفصاحة والالفاظ » وهو بحث جاف ليست 
له آهمية عظيمة » وكان من المتوقع ان ببدع القزويني فيها بعد ان كتب 
اين سنان ٠‏ واين ن الاثير يحوثا مستفىضة عنها ء ولكنه رجل سبطرت 
علبه النزعة ا لتعليمية » فأحال البلاغة الى قواعد يحفظها الدارسون » غير 
يزنون بها الكلام ء 


س ۳A۳‏ س 


اما ما يتعلق بالمعاني فان القزويني لم بصرح انه من أنصار المعنى » 
وان کان کلامه الذي ينقله عن عبدالقاهر ن قول وهو 
SD TS‏ : « واصل الحسن فيجميع 
ذلك _ عني ع ا الف کال اج فام ھی ان ین 
u CL‏ 
E Es‏ الالفاظ ولم تكتس, Ee‏ 
وهم من هذا انه يدعو الى ان کون الل للفظ والمعنى متلازمين والا فلا 
al SEE E‏ 
يوضح هذا قوله : « فالبلاغة صفة راجعة الى اللفظ باعتبار افادته المعنى 
عند التركيب » وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة »7 ء وهو بذلك يتاع 
عبد القاهر الذي لا رى مزبة للفظ من غير ت ركيب » وان النظم كل شيء» 
SS‏ 
راجعة الى المعنى دون اللفظ > ومرة بصرح أن فضيلة الكلام للفظ 
لا لمعناه ٠‏ قول القزويني بعد ان نقل نصين من « دلائل الاعجصاز » 


٠ )٠+ الابضاح ص‎ (PD 
. ۱١ الاإيض اح ص‎ (7) 


س ۲A٤‏ س 


للتدليل على الرأيين : « هذا لفظه وهو صرح في ان الكلام من حيث 
هو كلام لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه » ولا شك ان الفصاحة 
من صفاته الفاضلة فلا تكون راجعة الى المعنى »وقد صرحفيما سبق با نها 
راجعة الى المعنى دون اللفظ فالجمع يينهمابما قدمناه بحم ل كلامهحيث نفى 
انها من صفات اللفظ على تمي انها من صفات المفردات من غر اعتبار 
SSE STE‏ 
افاد ته المعنى عند الت 7¢ ٠‏ 

وانه لبدیمی ان بتحه القزوینی اتجاه عبدالقاهر وهو احد رجال 
مفوبتة اللا ان ازفا الت کے ال فر اعد اف و اسول ی 
ا 

ولم يضع القزويني مقاييس للمعاني » لانه لم يكن تاأقدا ذواقة 
کالامدي » واین الاثر » وانما كان ناقدا بلاغيا يهتم بوضع القواعسد 
ويحسن التقسيمات ء ومع ذأ ك نستطیع آن تقول انه تکلمعلی کثیر منھا 
في كتاببه « التلخيص » و « الاإيضاح » » فالصحة والخطاً والابتكار 
والتقليد » والوفاء بالمعنى» والمقياس النفسي » والصدق واللكذب » 
والابتداع والاتباع » والوضوح والغموض » والالة والندرة » آشار 
اليها في بحوثه البلاغية وان لم يفرد لها فصولاء ونرى ان تضم الى 
مقابيس المعنى ما ذكره في المحسنات المعنوية كالمبالغة » وصحة التقسيم > 
والمطابقة » وقد آثرنا بحثها ي علم البديع متابعة للقرويني ف منهجه » 
وان كان قدامة بن جعفر » وابن‌الاثير » والنقاد الآآخرون قد ذكروها في 
مقاييس المعاني ‏ 


() الإبضاح ص ١!‏ ء 


س ۲۸۵ س 


لص تان 


لا عرف احدا قبل السكاكي استعمل مصطلح المعاني» وأطلقه على 
قسم من علوم البلاغة ٠‏ وكل ما نعرف ان عبارة معاني النحو وردت في 
ا مناظرة التي قامت بين الحسن بن عبداله المرزباني المعروف بابي سعيد 
السيراف ( ۳۸ هھ ) » وآبي بشر متی بن او ف مجلس الوزير ابي 
الفتح بن جعفر بن الفرات ء قول السيراف « معاني النحو منقسمة بين 
حركات النحو وسكناته » وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لهاء 
وبين تاليف الكلام بالتقديم والتآخير » وتوخي الصواب في ذلك»وتحنب 
الخطا فى ذلك » وإن* زاغ شيء عن النعت فانه لا بخلو ان یکون سائغا 
بالاستعمال النادر » والتأويل البعبد » او مردودا لخروجه عن عادة 
القوم الجارية على فطرتهي ٠»‏ « 


وکان لنظربة النظم اثر“ کبیر فی اظهار هذا النوع من الدراسات 
البلاغية » وقد وضحت معالم هذه النظربة وبلغت أو ّج ڏے نضجھا على 
يدي عبد القاهر الذي اعاد وكرر في الباتها والتأكيد عليها » والنظم عنده 


)1( المعاسات ص ۰ ومجم الادبام Az‏ ص T1‏ 


— A۷ 


ليس الا « ان تضع كلامك الوضع الذي قتضيه علم النحو » وتعملعلى 
فوانینه واصوله » وتعرف مناهجه التي نهچت » فلا تریغ عنها » وتحفظ 
الرسوم التي رسمت لك » فلا تخل بشيء منها ٩»‏ ء 


إن“ النطم عنده ليس إلا توخي معاني النحو وآحكامه بين الكلمة » 
ولا قصد بالنحو معناه الضن لدي فهمه المتأخرون ونما ردك المعانى 
الاضانية التي يصورها النحو ء وبذلك رسم في « دلاثل الاعجاز»طريقا 
جديدا للبحث النحوي تحاوز اوا خر ألكلمة وعلامات الأعراب » وبين ان 
للكلام نظما » وآنء رعاية هذا اأنظم واتباع قوانينه هي السبيل ای 
الأبانه والافهام ء وبرهن على آهمية النظم » ورجوع مزية انكلام اليه 
وله : « فلو انك عمدت الى بیت شعر » أو فصل ثر » فعددت کلماته 
عدا کف جاء واتفق وابطلت نضده ونظامه الذي عليه بني وفيه افرغ 
المعنى وأجري » وغیگرت ترتیبه الذي بخصوصیته افا دکما افاد» وبنسقه 
المعخصوص ابان المراد نحو ان تقول في « قفا نبك من ذکری حبیب 
ومنزل » : « منزل قفا من نبك حبيب » » اخرجته من كمال البيان الى 
محال الهذبان ١(»‏ , 


وکان عبدالقاهر سباقا الى م نظرية النظم ومن اوافل الذين 
حللوا الکلام تحلیلا بعتمد على : نظربة النظم ٠‏ ومنهحه منهج اللغوي لانه 
اهتم بالنحو بمعناه الواسع » قول الدكتور محمد مندور عن هذا 
ا منهج : « أنه يستند الى نظرية في اللة » آرى ويرى معي كل من يمعن 
النظر » انها تماشي ما وصل اليه علم الاسان الحديث من آراء ء وثقطة 
البدء تحدها ق آخر « دلائل الاعحاز » حيث بقرر الولف ما خرره 
علماء ايوم من أن اللعه لست مجموعة من ع الالفاظ ء بل مجموعة من 
العلاقات rapports‏ وون ممهإوهيء ٠‏ وعلى هذا الاساس العام نی 


(1) دلالل الاعحاز ص ٦1‏ 
(۲) اسرار البلاغة في ۸ . 


س ٣A۸‏ س 


عبد القاهر كل تفكيره اللوي الفني ٠»‏ . 

وآكرت نظرية النظم في البلاغة » فأدخلها البلاغيون في بحولهم ء 
وجعلوها آحد آقسام البلاغة الثلاثة » وهو « علم المعاني » ء ولكن ما 
هده المباحث التي اطلق عليها عبد القاهر | سم النظم ؟ 

قول : « اعلم ان ليس النظم الأ ان تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه وآصوله » وتعرف مناهجه التى 
نهجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 
منها » وذلك انالا نعلم شیا پېتغیه الناظم بنظمه غير ان ينظر في وجوه 
كل باب وفروقه فينظر في الخبر الى الوجوه التى تراها في قولك :«زيد 
منطلق » » و « زید بنطلق » » و « بنطلق زید » » و « منطلق زید» » 
و « زيد المنطلق » » و « والمنطلق زيد » » و « زيد هو المنطلق » » 
و « زید هو منطلق » ۰ 

وف الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك:« إن تخرج* 
آخرج؟ » » و « إن" خرجت خر جلت ) » و « إن تخرج* فانا 
خارج* » ٤‏ و « آنا خارج إن خرجت »)و « آنا إن خرج ت خارج" )۰ 

وي الحال الى الوجوه التى تراها ف قولك : « جاءنی زيدمسرعا»» 

و « جاءني يسرع » » و « جاءني وهو مسرع » او « هو يسرع » » 
و « جاءني وقد اسرع » » فيعرف لكل من ذلك موضعه » ویجیء به 
حيث يبعي له ء 

وينظر ف الحروف التي تشتر نشترلۂ ف معنی لم ینفرد کل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص معناه نحو أن 
وب « إن" » فیما بترجح بین ان بکون وان لا بکون » وب 9 اذا » قیما 
علم اته کان ۰ 


(1) الميزان الجحديد ص 1)۷ > وبنظر النقد المنهجي عند العرب ص ۲۸ . 


س ۸۹ ب 


وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل. ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع « الواو» من موضع(الفاء»ء 
وموضع « الفاء » من موضع « ثم » وموضع « او » من موضع « آم ٠»‏ 
وموضع « لكن »من موضع ID‏ 


ويتصرف في التعرنف والتنكير » والتقديم والتآخير في الكلام كله 
وق إلحذف والتكرار » والاضمار والاظهار فيضع كلا من ذلك مكانهء 


وخطۇه إن كان خط الى النظم ويدخل تحت هذا الاسم الا وهو معنى 
هذه المعاملة » فازل عن موضعه واستعمل ف غير ما بنبعی له ء فلا تری 
کلاما قد وصف بصحة نظم او فساده » او وصف بمزیه وفضل فيه » إلا 
وانت تجد مرجع تلك الصحة » وذلك الفساد » وتلك! المزىة»وذلكالفضل 
الى معاني النحو وأحکامه » ووجدته بدخل في صل من اصوله» و شصل 
بباب من ابوابه ٩»‏ ۰ 


فالنظم عند عبد القاحر _ كما يتضح من هذا النص ‏ يشمل الخبرء 
وأركان الجملة » وما يحدث فيها من تقديم وتأخير » وكون المسند اسما 
فاا وما تعلق با لد والكه الله موقر وخال « ويل القضل 
والوصل ومعرفة مواضعهما » ومعاني « الواو » و <« الهاء» و « ثم ) 


و « بل » و «لكن » وغيرها من ادوات العطف ٠‏ وبث ما التعر ف 
والتنکہ ٤‏ والحذف والذكر » والإضمار والاظهار * 


وليست هذه الموضوعات الا مباحث « علم المعاني » الذي حصره 


(إ) دلائل الاعحاز س )1 س ١‏ ء 


ت ۲۹۰ س 


السكاكي بقوله : « إن“ علم ا معاني » هو تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الافادة » وما بتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف علها 
2 الخطا في تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره ١»‏ ۰ 
تساۇل : 

ومع أن احدا لم يطلق مصطلح « علم المعاني » على بعض بحوث 
البلاغة قبل السكاكي » إلا آن“ الباحث ليحار حينما يجد مصطلحي 
« المعاني » و « البيان » مستعملين قبله ء » فالزمخشري يشير اليهما في 
الكشاف » قول وهو يتحدث عن التفسير : « ولا بغوص على شيء من 
تلك الحقائن ls oy‏ 
« علم المعاني » و «علم البيان » ء وكلام الزمخشري هذا غير 
واضح » لانه كثيرا ما يردد هذين المصطلحين » وكثيرا ما يطلق مصطلح 
« البيان » على البلاغة كلها » ولم يضع حدا بين موضوعات « علم 
المعاني » و «علم البيان » » وإن* ذكر كثيرا من موضوعاتهما ء ولعل 
سبب ذلك انه لم يكن يبحث في علم البلاغة حينما الف «.الكشاف » 
وانما كان يفسر القرآن الكريم » ويوضح ما فيه من معان سامية » وما 
فيه من روعة وتاثير » آما مسائل البلاغة فلم يذكرها الا لاظهار روعة 
القرآن واعجازء ٠‏ ومن هنا كان « الكشاف » من اهم مصادر البلاغة 
وان لم يکن ملفا من اجلها ؛ 


وراه سمی ي البلاغة بديعا » فهو في تفسير قوله تعالى : « آولئك“ 
الذين اشتتتروا الضكلالة بالمثدى » فما ”بسحت تجار ثم وما 
کانوا مهتتدين ») » بقول : « هذا من الصنعة الد التي تبلغ 
بالمجاز الذروة العليا » وهي ان تساق كلمة مساق مجاز »© ٠.‏ 


(1) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 
)١(‏ الكشاف جا ص :لك 


. ١١ سورة البقرة »> الإبة‎ (YT) 
. الا ۳ ص که‎ ©0 


س ۲۹۱ س 


RON a EOE SEE E Es 
: البيان » وقول في العدول عن لفظ العيبة الى لفظ الخطاب : « قلت‎ 
. ٩» هذا يسمی الالتفات في علم البيان‎ 
» وذكر فخر الدين الرازي ( ٦ء٠ ه ) مصطلاحي « علم المحاني‎ 
. و «علم البیان » » ولکنه لم يعرفهما » ویوضحهما »ویحدد موضوعاتهما‎ 
قول وهو يتحدث عن الخبر : « ولكن الخبر هو الذي يتصور بالصور‎ 
الكثيرة » وتظهر فيه ؛لدقائق العجيبة والاسرار الغريبة من علم المحاني‎ 
والببان ° » وبلاحظ ان عبارة » من علم المعاني والسبان ) غامضهة‎ 
لا يهم منها الا معنى عام وهو البلاغة بصورتها الواسعة » اما معانيهما‎ 
الخاصة التي حصرها السكأكي فلم يشر اليها الرارئ ول الاي‎ 
والبيان عنده برادفان البلاغة ء‎ 
» ويكرر انسكاكي بعض العبا رات مثل « صناعة علم المعاني‎ 
و « علماء علم العائي » و « اذهان الراضة في علماء ا معاي » و « ائمة‎ 
علم المعاني »ولم بحدد معاي هذه العبارات »ولا ندري ما المقصود‎ 
بها ؟ ومن علماء امعاني وألمته ؟ لاننا لم نعثر في تاريخ البلاغة قل‎ 
السكاكى على علماء اختصوا بالمعانى وبحثوه كما بحثه السكاكي»وحدد‎ 
٠ موضوعاته » ولم تكن البلاغة قبله مقسمة الى معان وبيانر وبديع‎ 


ولا كنا لم نستطع ان تنبين مفهوم المحاني قبل السكاكي » ولم 
نستطع ان نعرف احدا كتب في علم المعائي قبله بالطريقة التي وصات الينا 
Sa e‏ 
» و « البيان » في «الكشاف » و « نهابة الايجاز » » فاتنا 
نستطیح نستطيع على ضوء ذلك ان تقرر ان السكاكي اول من قسم البلاغة الى 
معان ويیان ومحسنات » وحدد موضوعاتها »وأثيت قواعدها واصولهاء 


ر(!) الكشاف ج! ص ١١‏ . 
(۲) نيابة الايجاز قي درابة الاعجاز ص ٠ ۴١‏ 
) مفتاح الملوم ص ۸۱ ¢ ٤ ٩٥‏ ۲11۹ 1۲1 ۰ 


س ۲۹۲ س 


وانه اول من اطلق على ال وضوعات المتعلقة بالنظم مصطلحعلم المعا ني»وعلى 
ا لموضوعات التي تبحث في الصورة الاديية » آي : التشبيه » والمجاز 
والكناية » مصطلح علم البيان « وانه اول من اطلق على غير هذين 
العلمين اسم المحسنات » وقسكمها الى ما يختص بالمعنى » وما تعلق 
باللفظ » مع الاحتراز بانه لم يسم هذه المحسنات بديعا »> وكان بدر 
الدين ين مالك هو الذي اطلق علها هذا المصطلح في کتابه «المصباح»ء 

وسار القزويني على خطا السكاكي في بحث علم المعائي وهوعنده: 
« علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال»١).‏ 
ولم يقبل تعريف السكاكي للمعاني وهو « تتبع خواص تراكيب‌الكلامني 
الافادة » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف عليها 
عن الخطآً في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره ١»‏ » لان التتبم 
لیس بعلم ولا صادق عليه ٤‏ فلا يصح تعرف شيء من العلوم به . 
وحصر علم المعاني في ثمانية ابواب : احوال الاسناد الخبري » 
وآحوال المسند اليه » واحوال المسند » واحوال متعلقات‌الفعل»و القصص 
والانشاء » والفصل والوصل » والايجاز والاطناب والمساواة ٠‏ ووجه 
الحصر ان الكلام اما خبر » او انشاء » لانه اما ان یکون لنسېته خارج 
تطابقه او لا تطابقه » او لا بکون لها خارج . الاول الخبر والشاني 
الانشاء ٠‏ ثم الخبر لا بد له من اسناد » ومسند اليه » ومسند» واحوال 
هذه الثلاثة هي الابواب الثلاثة الاولى ء ثم المسند قد يكون له متعلقات 
اذا کان فعلا او متصلا به و في معناه كاسم الفاعل ونحوه » وه ذا هو 
الباب الرايع ٠‏ ثم الاسناد والتعلق كل واحد منهما يكون اما بقصد او 
عير قصد وهڏا هو الباب الخامس ٠‏ والانشاء هو الباب السادس ء ثم 
الجملة اذا قرنت باخرى فتكون الثانية اما معطوفة على الاولى » او غير 
معطوفة » وهذا هو الباب السابع ا الكلام البليغ اما زائد على 
ا 


() الايضاح ص ٠۲‏ . 


ت 


07( مغتاح العلوم ص ۷۷ . 


۹۳ س 


.أصل المراد لفائدة او غير زائد عليه » وهذا هو الباب الثامن ء 

وهذا منهج بختلف عن منهج السكاكي في بحث موضوعات علم 
المعانى كما رأنشا ف فصل سايق » وهو أقرب الى الكمال منهءلان 
القزويني ضم الموضوعات المتشابهة ووضعها تحت فصل واحد ء وكان 
في طربقته اقل شكلية من السكاكي الذي مزق اوصال البلاغة شر 
ممزق ٠‏ ومع هذا لن تنخذ منهجه في بحث موضوعات علم المعائي عند 
القرويني »لان فيه تمزقا لموضوعات التقديم والتأخيرءوالذكروالحذف, 

لقد تكلم قي باب المسند اليه على الحذف والذكر » والتعريف 
والتنكير » والتقديم والتآخير » وعاد فذكر الموضوعات شسها في فصل 
المسند وبذلك فرق الموضوعات المتشابهة وكان الاولى به ان يجمعها 
ويوحدها » فيضع للتقديم والتأخير فصلا » وللحذف والذكر فصلا » 
وللتعريف والتنكير فصلا » وبذلك يجعل لهذه الموضوعات قيمة وتأثيرا 
في التعبير ء وقد صنع عبد القاهر وابن الائير هذا الصنيع من قبل » 
وضموا المتشابهات »> ووحكدوا الموضوعات » وآخرجوا لنناس كتبا من 
خبرة ما كتب ق البلاغة العرية ء 

ونحن ف دراستنا لعلم المعاني عند القزويني سنشير الى بحثهللجملة 
وما يتبعها .من هديم وتأخير » وحذف وذكر وقصر » وكلامه على الفصل 
والوصل » وخوضه في الأيحاز والاطناب ء ولن قف الا وقففات 
نعرض ونوجه ونقارن ۰ 


س ۹٤‏ س 


الجملة 

الجملة الفاظ مركبة تدل على معنى » او هي كما قول النحاة : 
« اللقظ المفيد فائدة بحسن السكوت عليها » » ولا تكون الجملة الك 
اذا استوفت ركنين هما : المسند اليه والمسند » واذا ما حذف من الجملة 
احد هذين الركنين فان النحاة يلجأون الى التقدير والى التمحلات 
لتستقيم لهم قاعدتهم ٠‏ واستعمل القدماء هذين المصطلحين فقال سيبو به 
امام النحاة : « هذا باب المسند والمسند اليه وهما ما لا وستغنى واحد 
منهما عن الاآخر » ولا يجد المتكلم منه بدا » فمن ذلك الاسم المبتدا 
والمبني عليه وهو قولك : « عبدالله اخوك » » و « هذا اخوك »» ومثا" 
ذلك قولك : « یذحب زید » فلا بد للفعل من الاسم کما لم یکن للاسم 
الأول بد من الآخر في الابتداء ء ومما يكون بمنزلة الابشداء قولك : 
« کان عبداش منطلقا » » و « لیت زیدا منطلق » » لان هذا یحتاج الى 
ما بعده كاحتياج'المبتداً ألی ما بعدہ )۳) . 


والمسند غندشم الفعل التام 6 واسم الفعل وخىر المبتدا والميتدا 


اما المسند اليه فهو الفاعل » ونائبه » والمبتدا » وما اصله المبتداً ء 


ولم بآخذ النحاة بهذين المصطلحين بعد سیبویه وان اداروهما فی 


(1) شرح ابن عقیل جا ص ۱۲ . 
(۴) کتاب سبو به جا ص ۷ . 


س ٩۹0‏ س 


کتبهم وانما استعملوا ما بقابلهما من مبتدا وخبر او فعل وفاعل وغیرها 
مما نجده في كتبهم ء ولكن علماء البلاغة آخذوهما وبنوا عليهما دراستهم 
في علم المعاني » فانحصرت دراستهم في المسند والمسند اليه »> ومايتبعهما 
من ذكر وحذف » وتقديم وتأخیر وقصر » ولا بتجاوزون ذلك الا حينما 
ل او 2 واا واا الشات وه 
O O‏ 
تمسکا بهذا ال لنهج رجال المدرسة الكلامية كالسكاكي والقزوينيوشراح 
التلخبص ٠»‏ اما a‏ وان م الاثر وغبرهما من اعلام المدرسة الادية 
فلم يتجهوا هذا الاتجاه ولم ينحوا هذا المنحى » وانما كانوا بحكتمون 
الذوق وتحسس مواطن الجمال في الكلام » وتتج عن هذا ان مزقت 
البلاغة العريية شر ممزق » فكان الحذف في عدة مواضع والذكر في 
ابواب متفرقة » لانهما درسا ف المسند اليه مرة» وض المسند تارة » وق 
متعلقات الفعل تارة ثالثة ء ومثل هذا قال ف الموضوعات التي بحثها 
عبد القاهر وابن الاثر تحت فصول موحدة فيها الروعة والتفم وائارة 
سسل الدارسين > وضها تهذس للذوق وتنمية الملكة الادية » وقد كان 
بحث القزويني ومن لف افه » وسار على منهجه قرب !لى الدراسات 
النحوية »> ومن هنا جاءت جافة لا رواء فيها ولا رونق » ولا تفيد فيتربية 
الو وون ا ا ا 
E‏ الحديدة ء 

4 ميقو الاما ا ها ان آقرو ن اشد ومان در ات 
النحو دة المتآخرة من اهتمام بالعامل والاعراب وغير ذلك » ولکن دراسته 
هذه لا تجدي تمعا في البلاغة ولا تقدم غذاء فيه النماء والتطور » لان 
تحلیقه کان دون تحليق عبدالقاهر وان الاثر »> وإن" حكق ف اجواء 
ی اوا اا 


. ودی‎ 
O E RR TT TTT TT TT TEE 


E e ولکي نبرهر‎ 


س ۲۹۹ س 


بحثه في الذكر والحذف بايجاز ٠‏ فقد ذكر ان المسند اليه بذكر وهو 
ES TT‏ 
آو ع و ا ا ا للتىرك 
او لاستلذاذه»أو لبسط الكلام حيث الاصغاءمطلوب »كقولهتعالىحكاية 
عن موسى عليه السلام : « هي عصاي ٠ ١»‏ 

وذكر السكاكي أن“ المسند اليه يذكر اذا كان الخبر عام النسبةالى 
كل مسند اليه » والمراد تخصيصه معين مثل : « زد جاء » و « عمرو 
ذهب » و « خالد ق الدار » » وقوله : 


الله انجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرجل 
وقوله : 
التفس” راغبة اذا رغبتهما واذا ترد الى قليل تقنع 


ويرى القزويني ان هذا الرآي ليس بصحيح » لانه ان قامت قرينة 
تدل عليه ان حذف فعموم الخبر وإرادة تخصيصة بمعين وحدهما 
Na ON‏ 

ویدکر المسند لزبادة التقرير»والتعر يض بعباء السامع» والاستلذاذ 
والتعظيم » والاهانة و سط الكلام » او لمتعين کو نه اسا فیستفاد مله 
الثبوت » آو کو نه فعلا فیستفاد منه التحدد »› او کو نه‌ظرفافیورث‌احتمال 
الشوت والتحدد ٠‏ 

وذكر السكاكي انه يذكر للتعجب من المسند اليه بذكره مثل «زيد 
اوم الاسد » مع دلاله قران الاحوال 6 ولكن القزو شى ری ان 

. 1۸ سورة طه 4> الآبة‎ )١( 


(۲) مفتاح العلوم ص ۸١‏ . 
(۳) الإيقاح ص )۳ . 


س ۳۹۷ س 


التعجب يحصل بلا ذكر المسند اذا قامت عليه القر نة(“ . 

اما الحذف فهو باب واسع تجول فيه الاقلام » وميدان فيح 
تضطرب فيه القابليات الفنية » فيحسن استعماله من كانت له معرفة 
واسعة باساليب التعبير » وذوق يدرك به اسرار الحذف ء ويكون حذف 
المسند اليه لمجرد الاختصار » والاحتراز عن العبث بترك مالا ضرورة 
لذكره وذلك مما بكسب الكلام قوة وجمالا » أو لتخیل ان في ت ركه 
تعويلا على شهادة العقل » وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث 
الظاهر » أو لاختبار تنه السامع له عند القر نة أو مقدار تنبهه»او لاهام 
ان في ترکه تطهیرا له عن اللسان » او لیکون على سیل الانکار إن“ 
مست اليه حاجة » او لان الخبر لا يصلح الا له حقيقة او دعاءء ٠‏ 

ولا نری في معظم ما ذکره القزویني سببا لوا في حذفه الا ماذکره 
من امور عقليۀ قد تکون بالنحو واسالیبه الصق » وان کان اول کلاہه 
يشير الى ان المسند اليه بحذف » لان معنى العبارة مفهوم» وان في ذكره 
زيادة لا فائدة فيها » وان کنا نحمد له في هذا المام فاننا نحمد له قوله: 
« واما لاعتبار آخر مناسب لا بهدی الى مثله الا العقل السليم والطبع 
المستقيم »7 . 


ومن امثلة الحذف قول الشاعر : 
ساشکر” عٽرا ن" ترات منيتي آادي لم تتن وان هي جلت 
ف غرم جو ب‌الغنی‌عن‌ صد قه ولآ مظهر الشكوى اذا النعل ”زت 
وقول الآخر : 


سريم" الى ابن العم يلطم وتجتهه* وليس الى داعي التكدى سريم 
حريص* على الدنيا » مضيع“ لدينه وليس لماف يته بمضی م 


س ۹۸ س 


وهذه آمثلة عبد القاهر والسکاکی . ولم بعلل القزويني جمال 
الحذف وقيمته » وان كان عبد القاهر قد قال بعد ذكرها : « فتآمل الان 
هذهالاييات كلها واستقرها واحدا واحدا» وانظر الى موقعها في نفسك» 
والى ما تجده من اللطف والظرف اذا نت مررت بموضع الحذف منها » 
ثم قلبت النفس عما تجد » والطفت النظر فيما تحس به » ثم تكلف ان 
تعلم ان الذي قلت كما قلت » وان رب حذف هو قلادة الحيد وقاعدة 

ويحذف المسند لنحو ما سبق في المسند اليه من تخييل العدول الى 
آقوی الدليلين » ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة » او مقدار 
تنبهه » ومن الأختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر » آما مع 
ضنَ المقام كقوله : 
نحن ما عندا وآنت ماعن دك راض والسرأي* مختل ف" 
آی : نحن ما عندنا راضون ۰ 

وأما بدول الضيق كقوله تعالى : » والله” ورسوله آحخۂ آنه 
شر ٌضوه »7 ٭ آي : والله احق ان برضوه ۰ 

وقد يكون حذفه لتكثير الفائدة كقوله تعالی : « مى ستول 
لک فشتكم GO NaS‏ 
انرلناها »0 » وقوله : « وآاقسموا باش جمد آمانهم لشن" 
آ مر ”نهم لخر ”جن“ قئل* لا قلس موا » طاعة" معروفة* ٠»‏ . 


(©0 دلائل الاعجاز ص ١١١‏ . 
(1) سورة التوبة » اإبة ۲ . 
A ¢ 5 3‏ 5 

0 مور اة 09 


. سررة الور > الآبة إه‎ )١( 


۳۹۹ س 


فكل منها يحتمل حذف” المسند اليه والمسند» آى : فآمري صر 
جمیل* » او فصبر“ جميل اجمل » وهذه سورة انزلناها » او فیما اوحینا 
اليك سورة انزلناها 2 وام رکم او الذي يطلب فيكم طاعة معر وفةمعلومة» 
ومنهم من ادخل قوله تعالی : «ولا تقولوا ثلاثة“ ٩»‏ في هذا الباب » 
ولکن القزويني رد عليه ولم بآخذ بريه . 

ولا بد للحذف من قرينه كوقوع الكلام جوابا عن سوال اما 
محقق کقوله تعالی : « ولتئن* ساآلتهم من" خلق السماوات 
والارض ليقو لش“ الله » > واما مقدر كقوله : « كذلك شوحی 
اليك والى الذين“ من قبئلك الله" العزيز” الحكيم” » © ببناء الفعل 
للمفعول ء وقد ذكر ان الفعل المتعدي اذا اسند الى فاعله ولم يذكر 
له مفعول فهو على ضربین(“ : 

الاول : ان يكون الغرض اثبات المعنى في تسه للفاعل على 
الاطلاق آو تفيه عنه كذلك فيتنزل منرلة اللازم » ولا يذكر له مفعول 
لثلا يتوهم السامع ان العغرض الاخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول » ولا 
قدر » لان المقدر في حكم المذكور » وهذا الضرب قسمان : لانه 
أما ان يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص 
دلت عليه قرينة » آو" لا ٠‏ والاول كقول البحتري يدح المعتز بالل 
ويعرض بالمستعين بالله : 


شجو" حساد ه وغظ عد اه أن ری مسصر ويس مم وا 


فحعل مطلق الروية كنادة عن رة محا سنه وآثاره 4 ومطلق 
السماع كناية عن سماع اخباره » وقد خالف القزوينى عبد القاهر فى 


(1) سورة النسام ٤‏ الإبة |۷١‏ ء 
(۲) الایضاح ص ۸۳ ۸6 . 

(۴) سورة لقمان › ابة ه٠٠‏ . 
0) سورة الشورى > الإبة ۳ . 
(0( الابضاح ص ٠١۴‏ وما بعدها . 


سے ٠۰١‏ ب 


0 : انه ری ا 
القاهر مما له مفعول مقصود محذوف ه 

والثانى : انه يجعل الفعل مطلقا كناية عن تفسه متعلقا مفعول 
مخصوص » ولا براه عبد القاهر كناة() ٠‏ 

والثاني : كقوله تعا لی « قل هل د ستوي الدين بعلمون 
والذين لا كمون » ” ٠‏ آي من يبحدث له معنى العلم ومن 


لآ بحصدث ۰ 


والضرب الثاني DG‏ 
SD O‏ 
ا فلو شاء لهداکتم آجمعین“ »۱ وقوله : « فان“ a‏ 
على لبك )© ٠‏ وقول البحتري : 

لو شئت لم تهسد سماحة حاتم کرما ولم تهدم مآثر خالد 

فان كان في تعليق الفعل به غرابة ذكر المفعول ليتقرر في تفس 
السامع كقوله : « لو شئت ان آرد على الامير رددت » » وعليسه 
قول الشاعر : 


شئتآن* آنکی‌دماً لىكىته عليه » ولكن ساحة المصشسر أوّسسع 


وعلة جمال اظهار المفعول به آنه کان بدع عحيب إن شا الانسان 
ان یکی دما » فلما کان كذلك کان الاو لی ان صرح بذکره لیقرره في 


ص 
7) سورة الزمر > الآبة ٩‏ ٠ء‏ 
؟) سورة الانعام > الآية ٠. 1)١‏ 
(٤؛‏ سورة الشورى + الإبة ۲٤‏ ء 


( ) الإيضاح ص ٠١٤‏ ولائل الامحاز ص !١١‏ . 


ب۳٣۱‎ 


تفس السامع » ويؤنسه به ٠‏ وكذلك الحال متى كان مفعول المشيئة 
آمرا عظیما او بدیعا غریبا فعندئذ بکون الاحسن ان پذکر ولا پضمر 
فاذا لم يكن مما يكره السامع فالحذف() . 

ولا يكتفي القزويني بالنقل » وانما يصحح ما وقع فيه القدماء 
فيقول معلقا على قول آبي الحسين علي بن أحمد الجوهرى أحد 
شعراء الصاحب بن عباد : 


فلمشبق مني‌الشوق* غير شمکتري فلو شئتآن ابکي بكیتتتفكقر | 


فليس منه » لانه لم یرد ان قول : « فلو شت ان" ابکي تفکرا» 
SS‏ 
حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم 
أجده » ولخرج منها بدل الدمع التفكر ٠‏ فالمراد بالبكاء في الاول 
الحقيقي » وني الشاني غير الحقيقي » فالشاني لا يصح ان يسكون 


٠ C۳ ¢ تسیر للارل‎ 


ول وع روني د اق کا عفن اق هر ی ن 
جمال حذف المفعول بعد المشيئة » وعلل عبد القاهر ذلك بان فىالبيان 
عدا الها وفك ريك الس الى مر ته لها وما لا رن اذا 
لم يتقدم ما بحرك » فانت اذا قلت : « لو ششت شت » علم السامع انك قد 
علقت هذهالمشىئة ذ في المعنى بشيء فهو بصنع في تفسه أن ههنا شيئا 
تفتضيه المشيئة فاذا قلت : لم تسد سماحة حاتم « عرف ذلك 


الثيء ۳ ۰ 
وما لدف ان توهم ES‏ الامر ارادة شيء غير المراد 
کول البحترى 


() دلائل الاعجاز ص ۱۴١‏ . 
(۲) الايضاح ص ٠١١‏ . 
(۴) دلائل الاعحاز ص ١١١‏ . 


۳٢‏ س 


وکم ذدت عني من تحامل حادث وسورة آیام حززن الى ا ا ٤‏ 
اذ لو قال : « حززن اللحم » لجاز ان يتوهم السامع قبل ذكر 
ما بده ان الحز“ كان في بعض اللحم » ولم ينته الى العظم فترك ذكر 
اللحم ليبرىء السامع من هذا الوهم » ويصور في تسه من آول 
الامر ان الحز مضى في اللحم حتى لم يرده الا العظم ء 
واما لانه اريد ذكره ثانيا على وجه بتضمن اقاع الفعل على صريح 
لفظه اظهارا لكمال العناة بوقوعه عليه كقول البحترى : 
قد طلہنا فلم نجد لك قي السشو دد والمجد والمكارمر مشلا 


آي : « قد طلبنا لك مثلا فى السؤدد والمجد والمكارم » » فحذف 

واما للقصد الى التعميم ي المغعول » والامتناع عن أن يقصره 
السامع على ما يذكر موه دون غيره مع الاختصار كقوله تعالی » وال“ 
يدعو الى دار السگلام » ٩‏ » آي يدعو کل احد ۰ 

وما لارعاية على الفاصلة كقوله سبحانه : « والضشحى ء وااگليل 
اذا سى » ما ودگعك رشك وما قلى » ۳ آی : وما قلاك ؛ 

وآما لاستهحان ذكره كما روي عن عائشة ( رض ) انها قالت : 
« ما رأت منه ولا رآی منى » تعنى العورة ٠‏ 

واما لمحرد الاختصار كقوله تعالى : « آهذا الذى ىث الله“ 
aE EE ES TE‏ 


مگ من اناس سسقتون » وود من" دٌونهم امرآتين 


. ۲١ سورة بوتس > الإآبة‎ )١( 
. + ١ سورة الضسحى + الآبات‎ )( 


(۳) سورة الغرقان ؛ اإبة ا) . 


EE iU E 


تذودان قال : ما خطبشکشا ؟ قالتالا قى حتى صد ر الر عاء“ 
واوا E ETE‏ 

ومع ان القزويني آم باكثر مواضع حذف المفعول » ورتبها» 
وبوبھا تبو یا حسنا » غير ان بحثه تعوزه الطلاوة والتحليل » وهو 
وان اتتفع ببلاغة عبدالقاھر کٹیرا ۳ » لم یکن له تفكخه 
وقابليته على التحليق » ولم تكن له اجادة ابن الاثير فى العرض 
والتحليل وقد علل هذان الكاتبان قيمة الحذف » وتعليلهما اقرب‌الى 
الذوق منه الى القواعد وضبط الاصول » قول عبد القاهر : « واذ 
قد عرفت هذه الجملة في حال الحذف في المبتدا فاعلم ان ذلك سبيله 
في کل شيء ء فما اسم او فعل تجده قد حذف ثم اصیب موضعه 
وحذف في الحال فينبغي ان بحذف فيها الا وانت تجد حذفه هناك 
احسن من ذکره وتری اضماره تي النفس اولى وآنس من النطضق 
به »7 ء وهذا بدلنا على ابتعاده عن تعليل النحاة ء 


وبهذا الاسلوب بحت القزويني موضوعات الجملة كالتقديم 
e‏ والتنكير > والتقبد التوا بع » والقصر »والخروج 
عن مقت ی الظاهر ۰ ولا نرى في طريقته هذه فائدة کبيرة ء لانه لم 
يستطع ان يعطي الجملة حقها من البحث » ولم تقدر ان يحلل كما حلل 
عبد القاهر » وبذلك أعطى صورة غير واضحة عن أساليب التقديم 
والتأخير » والحذف والذكر > والقصر » والتعريف والتنكير وغبرها 
من الموضوعات التي تدخل ي بحث الحملة ء 

وتری آن نضم معظم الموضوعات التي ذكرها والامثلة التي سردها 
ا رواء » وبذلك نخلص 
البلاغه من حمودها » ونبحث الحاة ذ في النحو من جديد ٠‏ 


E a سورهة القصص ؛ الآنتان‎ (I 
. وما بعدها‎ !١۸ بنظر دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 
. 1١۷ دلائل الاعجاز ص‎ )۳( 


EE 


الفصل واتوصل 


ل لار ا ا عة قال مرف المضن م الول : 
NEE N ae eA eS‏ 
اقل وول ها ا ا و ی 
علما بكنهه الا من آوتي في فهم كلام العرب طبعا سليما »> ورزق في 
ادراك أسراره ذوقا صحيحا ٠‏ ولهذا قصر بعضهم البلاغة على معرفته. 
ولا ری القزويني هذا انرآي > قول : « وما قصرها عله لان الامر 
كذلك > وانما حاول يذلك التنبيه على مزيد غموضه » رآن أحسدا 
لا يكمل فيه الاكمل في سائر فنونها » فوجب الاعتناء بتحقيقه على 
بل وجه فی البیان » ٩‏ ء٭ 

والوصل عطف بمض الجمل على بعض » والفصل تركه واذلك 
نرى أن ببحث هذا الموضوع بعد بحث الجملة كما فعلتا ء . 

لقد تكلم الجاحظ وأبو هلال ” على الفصل » ولكنهما لم 
يوضحا طرته واساليبه » لان عنايتهم بالقضايا الاديية والنظرة الفنية 
LS a e ASE‏ 
مفصلا قوم على التقسيم » والتحديد » والتعليل » واننحليل » وربطه 

. ۱۴۷ الايضاح ص‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين جا س ۸۸ 4 وكتاب الصناعتين ص ۴۸) ٠‏ 


a ES 


وأجمل مواضع الفصل والوصل بقوله : « أن الجمل على ثلاثة أضرب : 


جملة حالها مع التي مبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مح 
ا لمو كد فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت دعطف 
الشىء على نفسه ٠‏ 

وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله الا انه 
يشا رکه في حکم ویدخل معه في معنی مثل آن یکون کلا الاسمین فاعاا 
أو مفعولا أو مضافا اله فيكون حقها العطف ء 

وجملة ليست في شيء من الحالين » بل سبيلها مع التي قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا کون منه في شيء فلا کون ایاه ولا مشار کا له في 
معنۍ بل هو شيء ان ذکر لم یذکر الا بامر پنفرد به » ویکون ذکر 
الذي قبله وترك الذكر سواء تي حاله لعدم التعلق بينه وينه رآسا› 
وحن هذا ترك العيلف البتة ء 

فترك العطف بكون اما للاتصال الى الغابة أو الاتقصال الى العْاية» 


وعلى هذا الاساس وضع عبدالقاهر أصول بحث الفصل والوصل» 
وقوانبنه » وذكر الامثلة الكثبرة + وجاء علماء البلاغة فاختصروا بحوثه 
وبوبوها وقسموها » وکان تحدیدهم اثر ضبطا» وقواعدهم اکثر 
یندا ٭ دو ان السکا تی من اهر الذين اتبعوه ولكنه لم يوضح 
الموضوع ولم يبحثه كما بنبغي » وانصرف الى البحث في الجامع 
وآنواعه » واستفاد الخطيب القزوينى من الرجلين فكان بحثه للفصل 
والوصل بجع بين تحديدالقاعدة » والشرح والتعليل » أي بين طريقتي 
عبد القاهر والسکاکی ۰ 


يذهب القزوينى الى انه اذا آتت جملة بعد جملة فالاولى منهما أا 
ان يكون لها محل من الاعراب » أو" لا » وعلى الاول ان قصد التشريك 
بينها وبين الثانية في حكم الاعراب عطفت عليها » وهذا كعطف المفرد 
لان الجملة لا يكون لها محل من الاعراب حتى تكون وأقعة موقع 
المفرد فكما بشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في المفرد أن 
يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة كما في قرله تعالى : 


» ر 2 = 8" یل 2 2 الارضر ٤‏ وما ۹ O۰‏ 2 # أ ٤‏ و 
زل من السماء وما يعراج فيها ٩¢‏ ۰ ولهذا! عیب على آي 


N GN 


اذ لا مناسبة بین کرم أ الو رة اوی و ن ها 
بالآخر ولاته لم يقصد ذلك ترك عطفها ٭ 


وعلى الثاني ان قصد بيان ارتباط الثانية بالاولى على معنى بعض 
حروف العطف سوى اأواحد عطفت عليها بذلك الحرف فنقول « دخل 
زید فخرج عمرو » ٭ وان لم بقصد ذلك فان کان للاولی حکم لم قصد 
اعطاؤه للثانية تعين الفصل كقوله تعالى : « واذا خلو ٣‏ الى شياطينهم 
قالوا إا ئم » تما نحن منستتتهت رون ٠‏ الله تهر يء” 
e‏ و ا ال 
الانقطاع » ولیس ف الفصل اهام خلاف المقصود » آو كمال الاتصال»آو 
كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الاولى أو منزلة المتصلة ها كذلك 


تعين الفص ا + 


. ٣ سورة سا الآبة‎ )١( 


(۲) س ورة القرة) الآنة €( 0إ . 


a TeV as 


وما كمال الاتفطاع فيكون لامر يرجع الى الاسناد آو الى طرفيه : 
الاول : ان تختلف الجمتان خبرا وانشاء! » لفقا ومعنى 
كف تول القب اع 
وقال راندهم : آ رسوا نراولها فكل حتف امریء پچري. پمقدارر 
آو معنی لا لفظا مثل « مات فلان » رحمه الله » ۰ 
وآما قول البزىدى : 


کد حبلي 9 لکگه القاه من زهدر على غاریی 
وقال : انی ني الهوی كاذ ب” اتقم الله من الكاذب 


ا 


فعد“ه السكاكي من هذا النوع » وحمله عبد القاهر على 
الاستئناف بتقدير « قلت ١»‏ ؛ 

الثاني : آلا يكون بين الجملتين جامع ء 

الاول : أن تكون الثانية مؤكدة للاولى » وامغتضي للتأكيد دفع 

أحدهما : أن تنزل الثاننة م ن الاولى منزلة التأكيد المعنوي من 
E a‏ » کقوله تعالی : «آلمه 

وثانيهما : أن تنرل الثانبة من الاولى منزلة التآكيد اللفظي مسن 

عه ى اتحاد المعنى كقوله تعالى : « ذلك الكتاب” لا ريب" فيه 
هد ى للمتقن ¢ CF‏ ة 


(1) مفتاد العلوم ص ١ ١١‏ ودلائل الأاعجاز ص ۱۸۳ . 
وودر ای ا 


رت 


(۳) سورد البقرة)› الإبة؟ ٠.‏ 


س ۳۶۸ س 


الثاني : ان تكون الثانية بدلا من الاولى والمقتضي للابدال كون 
الاولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانيةءاو المقام بقتضي اعتناء بشأنه 
لنكتة » ككو نه مطلوبا في تفسه » أو فظيعا » او عجيبا » او لطيفا » وهو 
ضربان : 

أحدهما : آن تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل البعض من متبوعه 
کقوله تعالی : 


» آمد “کم دما تعلمون ٭ امد “کم بأنعام و شين ۰ وحنات 
وعیون ٩7»‏ . 

وثانيهما : أن تنزل الثانية من الاولى منزلة يدل الاشتمال مسن 
متبوعه کقوله تعالی : 

« اكبعوا المر"ستاين ٠‏ اتبعوا من لا يسآلكم جرا وهم 
مهتدون ٩‏ ؛ 
منزلة عطف السا من متبوعه ف افادة الاإيضاح » والقتغى للتسين ان 
« فو سلو سس اليه الششتطان قال : با آم هكل أذ”قك“ على 
شحرة الخاد وملك لا سى » ٠.‏ 


وما کون الثانية دمنزله النقطحة عن الاولى فلكون عطفها علبها 
موهما لعطفها على غبرها ء وسمى الفصل لذلك قطعا ءمثالهقولالشاعر: 
وتظن” سلمی اني آبغي بها بدلا آ'راها في الضلال تهيم” 


واما كوتها بمنزلة المتصلة بها فلكونها جوابا عن سال اقتضتشه 


(1) سورة الشعراء ¢ الآبة |١۲‏ م ۴€! . 
(۲) سورة بس )› الآبة ۲١‏ ب إا . 


(۳) سورة طه ؛ الآبة ۱۲١‏ . 


س ۳۹۹ س 


الاولى فتنزل منرلته » فتفصل الثانية عنها كما فصل _الجواب عن 
السؤال » ويسمى الفصل لذلك استئنافا » وكذا الجملة انثانية تسى 
استئنافا » والاستئناف ثلاثة آضرب ٬لان‌السال‏ الذي تضمنته الحملة 
الاولی آما عن سیب الحكم فیها مطلقا کفوله : 


قال لي : كيف آنت ؟ قلت : عليل” سهر* دائم“ » وحزن“ طویل” 


واما عن بب خاص له » کقوله تعالی « وما آٴبري نشی » إن“ 
اتن لار بال گرو 0 » واما عن غیرهما کقوله تعالی : «قالوا 
سلاما ۾ قال“ : ستلام“ )“ ء ومنه قول الشاعر : 


زعم العواذل” آنني في غمسرةر صد قوا » ولکن غتمنرتی لا تنجلی 


ومن الاستئناف ما بتي اعادة اسم ما استوتف عنه مثل « اج 
الى زید » زید“حقیق بالاحسان»ءومنه ما ببنی على صفتهمشثل:«احسنت 
له فيها بالعد وء والآصال رجال“ ٠)‏ فيمن قرأ « سبح » مبنياً 
للمفعول » وعليه نحو قولهم « نعم الرجل او رجلا زيد» ء وقد يحذف 
الاستئناف کله وقام ما يدل عليه مقامه کقول الحماسي : 


زعمتم آن؟ أخوتكم قريش“ لم إاف وليس لكم إلاف” 


E O a sS 
الحماتين شىء من وده الاحوأل تعن الوصل اما لدع اهام خلاف‎ 


. ه٣ سورد رسف )› الآبة‎ )١( 


(۲) سورة هود :> الآبة ٦۹٩‏ 


المقصود كقول البلعاء « لا » وأيدك الله ) 0 وام للتو سقط بین حالتی 
الاتقطاع وکمال الاتصال ۾ وهو ضربان : 
احدهما : : ان تفا خبرا آو انشاء » لطا ومعنی » کقوله تعالی 


« إن“ الابرار“ لفي نعيم »> وإن“ الشجتار لهي جحيم ١»‏ . 
Og‏ 
نا میثاق بني اسسرالیل لا تعد ون إلا الله ٤‏ وبالوالدین 

E NA Ts 
وتكلم القزويني بعد هذا على الجامع وآنواعه » وقستمه الى عقلي»‎ 
ووهمي » وخيالي » وقد تابع السكاكي في ان لصاحب المعاني فضل‎ 
احتياج الى التنبقه لانواع الجامع لا سيما الخيالي ء ونرى ان هذه‎ 
البحوث ليست من البلاغة في شيء»وان صاحب علم المعانيلا بحتاجاليها‎ 
بدليل اننا ندرس الفصل والوصل الآن وتهم اسلوبيهما وطرقهما ولا‎ 
نعرف شيا عن الجامع وآئواعه » وأن صحو بة هذه البحوث ف كتب‎ 

المتآخرين ناتجة عن ادخال هذه الموضوعات الغريبة في البلاغة ء 
وبعد آن انتهى من هذه البحوث الفلسفية » تكلم على الجملة 
الحالية وحكم الواو معها » وهذا البحث وان لم يكن من الفصل 
والوصل الا ان البلاغيين يرون آنه لا کانت الجملة الحالية تارة تجيء 
بالواو وآخری بغيرها ناسب الكلام عليها من هذه الناحية في باب‌الفصل 
والوصل ء والى ذلك آشار التروینی قاقلا ' « ومما تتصل هذا الباب 
القول في الجملة اذا وقعت حالا منتقلة فانها تحىء تارة بالواو وتارة 

غر الواو Cg‏ 2 


“î 


. سورة الاإنغطار » الابتان 1۳ ب )ا‎ )١( 
. ه٣ سورة الىقرة› اة‎ )۲( 


() الابضاح ص ..١٠١‏ 


س 


س ١إ‏ 


وثانية تآتى بدونها » واذا كانت الجملة فعلية والفعل مضارع مثبست 
امتنع الواو کقوله تعالی : « وتذ ر ”هتم في طغيانهم تعمهون ٠۱»‏ 
وآما ما جاء نحو قول يعض العرب : « قمت وأصك عينه او وجهه » ٤‏ 
وقول عبد الله بن همام السلولي : 


فلما خشیت” آظافيرهم تجوت وآرهنهم مالکا 


فقيل : على حذف المبتدا » أي : وآنا اصك عينه » وآنا آرهنهم » 
وقيل : الاول شاذ » والثاني ضرورة ء 

وان كان الفعل مضارعا منفيا »> فيجوز فيه الامران من غير ترجيح 
لدلالته على المقارثة لكو نه مضارعا » وعدم دلالته على الحصول لكونه 
منفيا » أما مجيئه بالواو فكقول مسكين الدارمي : 
ENS CLES‏ 


وقول مالك بن رفیح 6 و کان قد جی ناه 6 ویلا.4 معب دنا لز ہر 


. 


تغانی مصعب* وشو اسه فان آحید” عنهم ؟ لا آحبد” 
آقادوا من دمی وتوعدونی وکنٹث وما نھنهنی الوعسدك 


وآما مجیئه عبر واو » فکكقوله تعالى : « وما لالا تومن 
الله »7 » وقول الاعشى : 
يتا اها“ زتها ١‏ وكا قل ذلك فق ت 
وكان سفاهة مني وجملا مسيري »لا سب الى حميم 


وان کان ماضيا لظا آو معنى » فكذلك جوز الامران من غير 


)١(‏ سورة الانعام ¢ الآبة 1١‏ ء 
(۲) سورة الائدة ¿ الآبة جه ء 


۳٢ س‎ 


ترجیح ٠‏ آما مجيه دالواو فکقو له تعالی : « آگی یکون” لي غلام "وقد 

بلغنى الكبر »“ » وكقول امرىء القيس ` 

E NT aT 
وآما محشه بلا واو فکقوله تعالی : « آو جاءٴو کم حمر تٴ‎ 

صدور هم ¢ 4 وقول الشاعر 

وإني لتعروني لذکرا هرک“ کماا ن تنفعر العصفو ر ”ىلها لفط 
« فلا تجعلوا لله آنداداً وآتتم تعللمون »7 ء وقوله : « ولا 


تشباشر ”و ”هگن وتنم عاكفون“ في الحساجد » 7 ء وقول الشاعر 
ابقتثلني والمش ر في* مضاجعي ومسنونة“ ز”ر”ق“ كأنياب أغوال 
والخلو منها كما رواء سیبوبه : « کلمته فوه الى في » و « رج 
عوده على بده » ۰ 
وآما الثانی فلعدم دلا له الاسمسسة على عدم الشوت 2 ظهور 
الاستنناف فها لاأستقلالها بالفائدةءفتحسن زبادة راط لبتأكد الربط ٠‏ 


(1) سورة آل عمران » الآبة ء) ء 
(۲) سورة اللساء ٠‏ ية س 
)١(‏ سورة البقرة > الآبة ۲۲ . 


() سورد البقرة ) الآية 1٩۸۷‏ . 


کے 


والفعلية وف المضى” إوالمضارعة ء الإ لما نع کما اذا ردد باحداهیا التحدد 
وبالاخری الشوت ٭ کما اذا کان زد وعمرو قاعدین ٤‏ ثم قام زید دو ون 
عمرو » وقلت : « قام زید وعمرو قاعد » . 


ES 

وقد جرى القزويني فى E‏ الل 
فعل عبد القاهر في « دلاثل الاعجاز » والعلوى في « الطراز »وابن 
الجوزية في « الفوائد » » وذهب السکاكى الى انهما باتيان في عطف 
الجمل والمفردات » وني العطف بالواو وغيره من حروف العطف وان 
امون ع ق ا جر اله اا د رد ر ن 
الجمل لانواع هذا الجامع والتبقظ لها » لا سيما النوع الخيالي فان 
جمعه على مجرى الالف والعادة بحسب ما تنعقد الاسباب في استيداع 
الصور وخزانة الخيال » وآن الاسباب لكما ترى الى اي حد تتباين في 
شآن الجمع بين صور وصور » فمن أسباب تجمع بين صومعة »وقنديل» 
وقرآن » ومن آسباب تجمع بين دسكرة وابریق وآقران"" ۰ وتبعسه 
قي ذلك المتآخرون ٠‏ 

والحق ما ذهب اليه عبد القاهر والقزونى »> لان العطف بالواو 
لا فيد معنى خاصا كما تيده حروف العطف الأخر كالفاء التي تيد 
العطف باتصال » و « ٌ ثم » التي تيد العطف باتهصال ء وان دقة الوصل 
o‏ 
في الحكم وكذلك الجمل التي لما محل من الاعراب لوقوعها موقع 
المفرد » ويذلك نرى أن ندال قاهر والقزوشى اتعدا قليلا عن اتحاء 
او و ٠‏ 

وکم کنا نود لو ان القزويني آظهر محسنات الوصل في أثناء بحثه ء 
ووضع اليد على مواطن الجمال كما فعل عبد القاهر » ولكنه لم 
بستفد من تحليله وتعليقه كما استفاد في حصر القواعد وضبطها ء ولا 


(0 مفتاح العلرم س ٠١١‏ . 


س 4ا۳ س 


يمكن أن ننظر الى الفصل والوصل هذه النظرة لانه « ليس للعبارةفي 
العلم استقلال بل هى تخضع خضوعاشديدا للعبارات السابقة واللاحقة 
اذ ليس لها وجود متميز ء وهي ترتبط با بتقدمها وبتآخر منها ارتباط 
الأسباب نابات والمال الحية رمات وهذا الارتاط الي 
الشديد أو قل الحاد » ظاهرة نحوية واضحة هى كثرة لا نلاحظها في 
العارا ف لادا ال فة ف ديا ك رف الف د و انوت 
قلما تتبين وظيفتها ي الربط > ولذلك كان البلاغيون يهتمون بدراسة 
باب الوصل والفصل ٠‏ آو عبارة آخرى باب الاتصال والاتفصال مين 
الل اد و هرون ده مها موو ف ا 4 
رکون ان وا ان لدی ن ان ره افا شط 
علبها منطن العاطفة ٩»‏ ء 


(1) قي النقد الادبي ص ۷٤)‏ . 


س0 


آلا بعہاز والاطےاب واساواة 


ولقد كان القزوينى اكثر توفيقا في هذا البحث منه ف بحو الجملة 
والفصل والوصل » وعلة ذلك _ كما نرى ‏ أن هذا الموضوع اكثر 
بعدا من غيره عن بحوث النحو المحضة » فاستطاع أن ينجو من قيده 
ويحلق بعيدا » يضاف الى ذاك أن هذا الموضوع قد بحث قبله وآشبع 
تفصيلا » والجديد في بحث القزويني هذا انه جمع شتات الموضوع 
ووحد فروعه وآبوابه » نقد کان کل جزء منه ببحث منفردا » وآوضح 
مثال على ذلك آنواع الاطناب التي ذکرها » كالتوشسيح > والتكرار 
e aE MC‏ 
الصناعتين » لابى هلال العمسكري ترنا كيف كانت هذه الفنون مستقلة 
لها آبوابها وتفسيماتها » ولكن القرويني استطاع أن بجمع الاشب اه 
والنظائر » ويوحد ينها ق باب واحد تقليلا للمصطلحات واتعادا عن 
كثرة الابواب ء ومن هنا نرى ان القزويني آحلسسن وأجاد“ في عمله » 
ومنع هذه الفنون من الاضطراب » فهي عند بعضهم مستقلة » وهي عند 
آخرین من ضروب البديع ۰ 

ل خالا من کل عیب 
O I E‏ 
و ا 
التتكرار خنقول : انه الحاح على جهة هامة في العبارة بعنى بها الادب 


س ۳۱٦‏ س 


اكثر من عنابته بسواها “ ٠‏ وقد عرفه القدماء من الشعرأء والكتاب 
وعلماء البلاغة والنقد » وشعل النقاد تكرار القرآن الكريم ء وذكرو! 
آنواع التکرار واقسامه»و متیبحسن»ومتی قبح و کان الجاحظ قد عرض 
له تي كتبه » قول : « وجعل ابن السماك يوما يتكلم وجارية له حيث 
E O‏ قالت 
« ما احلسته” لولا آنك تکثر ترداده قال : آردده حتی همه من لم 
فهمه *٭ قات : ألى أن شه من لا فهمه قد مله من همه 4 
وتناول بحثه العلماء الذين تكلموا في اعحجاز القرآن كالاقلانى 
والسكاكي والعلو e yS‏ 
وان رشق واين الاثير ء وقسكه الاخران » وذكرا آنواعه وعرضاً 
أمثلة كشرة له ٠‏ 


ولم بعرف القدماء من التكرار الا التكرار البياني » أما تكرار 
التقسيم والتكرار الا شعوري ذآغلب الظن انهم لم عرفو هماء‌ولتکرار 
البيانى ا سبط الانواع جميعا وقد او حدت الحاة الاديسة الحددة 
فنونا مسسم التكرار ۰ 
والتكرار اما ان يكون بكلمة » او بعبارة»او بمقطعهوکان اهتمام 
القدماء بالاول اکثر الا ما کان من حديشهم عن تكرار قوله تمالى : 
« فبآي آلاء ریکما تکذبان » في سورة الرحمن ٠‏ 
آما التكرار عند القزوينى فليس بالببحصث الطربف فلا تقس 
لانواعه » ولا عرض لامثلة جيدة » وقد اكتفى بان ذكر ان الاطناب 
يكون بالتكرار لنكتة كتأكيد الانذار في قوله تعمالى : « كلا سوف » 
تعلمون ٭ ثم کلا سوف تعلمون 2 ۰ وكزبادة التنبييه على ما يذةي 
(1) بنظر بحث التكرار في كتاب قضابا الشعر المعاتر ص ۲۲١‏ وما بمذها. 
(۴) البيان والتبيين جا ص ٤ء‏ . 
(۳) اعجاز القران ص ٠ ۱١١‏ مفتاح العلوم ص ۲۸۱ ٠‏ والطراز ج٣‏ ص )) . 


() الممدة ج۲ ص ۷۳ ٠»‏ والمثل السائر ج۲ ص ۷١٥ا‏ . 
(6ا رة انعا 2 اا 6 : 


س ۳۱۷ س 


التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول كما في قوله تعالى : « وقال الذي 
آمن يا قوم ا تبعون آهند رکم سبیل ˆ الرشاد ء با قوم إكما هذه 
الحياة” الدثنيا ماع ٠»‏ ء٠‏ وقد بكرر اللفظ لطول ف الكلام كما 
ی قوله تعالی : « مء إن رك للدين عملوا السثوء بجھالة » ثہَ 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» إن“ كك من بتعتلدها لغفور* 
رحيم »“ » وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرر تعالى في قوله «فبآي 
آلاء ربکما تکذیان » ء 


هذه هي المعاني التي ذكرها القرويني للتكرار ولم يفصتل فيهاءوام 
بتوسع ي دراستها » ولو رجعنا الى كلام العرب لوجدنا للتكرار معاني 
ANE E PERT E‏ 
وذلك كالغزل والتنوه والاشارة البه ء وشمل المدح » والهجاء على 
سسل التشهرر » والازدراء » والتهمكم »> والتنقيص “٠‏ والتفريع ٤‏ 
والتو بيخ » والتعظيم » للمحكي عنه » والوعيد » والتهديد » والتوجع ف 
الرثاء » والتابين > والاستغاثة » والتفخيم ٠‏ والتعحب » والاستبعاد » 
E IT‏ 

ومع ذلك فان هذه البحوث القصيرة خير من بحوث الجملة » آو 
الفصل والوصل » وقد انطلق فيها القزويني » وابتعد كثيرأ عن الاجواء 
اا اوق اااي ا و ا 

واذا ما اردنا ان نحكم على بحث القزويني لاساليب التعبير » فاقنا 
نرى آنه لم تعد كثيرا ي بحث الجملة » آو الفصل والوصل » عن 
منهج النحاة وان أشار انى المعاني الاضافة التي تؤديها الحمل آو الى 
معنى المعنى » وهو ما لم يشر اليه النحاة » لان الاعراب والصحةوالخطً 
شغلتهم عن هذا كله ٠‏ وأمل آحسن ما ي بحث علم المعاني عند القرويني 

. ۲۹ › ۲۸ سورة غافر + اتان‎ )١( 


() سورة النحل الإبة ۹ ۰ 
(۳) تنظر هذه العاني في كتاب البلاغة الفنية ص ۱۸١‏ وما بعدها . 


E 


موضوعات المساواة والايحاز والاطناب » ويمكن أن نستفيد من 
تقسيماته في بلاغتنا الحديثة ونضيف اليها ما استجد من أساليب 
التعبير مع تعمق في انتحليل » ونظرة شاملة تأخذ الكل أساسا لدراستها 
لا الجزء الذي لا يجدي في دراسة الفنون الاديية كثيرا ء ويستطيع 
النحوي المجدد ان بأخذ من اشارات البلاغيين - ومنهم القرويني ‏ 
منهجا لتجديد النحو واعادة الحياة اليه » لان النحو ينبغي آلا يهتم 
بالصحة والخطا والاعراب وانما يجب ان بتجاوزه الى معانى العبارأت 
وهو الذي اتنبه عبد الةاهر اليه » وأطلق عليه اسم النظم وما أحوجنا 
الى العودة لمنهج عبد القاهر وتلاميذ مدرسته في دراسة النحو ليكون 
أقرب الى واقع اللعة العربية ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فقد استطاع القزويني آن بحلق في بحث 
موضوعات علم المعاني اكثر ممأ فعل السكاكي » وآن ينسقها تميقا 


فيه دقهة ووضوح * 


۳۹۹ 


المصل تالف 


عرف العرب كثير من لوان الخيال » ولكنهم لم بهتموا به » ولم 
يقسموه هذا التقسيم اندي تعارف عليه النقاد حديثا » ووقفوا عند 
ما مکن ان کون الخال تداعي معاد > فحصروا دراستهی أآبواب 
المحاز المرسل والتشسه N EE GOES‏ 
المعانى « لان الصلة ف المجاز المرسل غر المشأبهة » ولکن هناك صلة 
أخرى تحمع بينهما كالصلة بين السبب والمسبب » والمكان والحال فيه » 
والجار ومجاوره » والجزء والكل » بما بندرج تحت قانون تداعى 
المعانى » “ وهذه الفنون ليست غابة في ذاتها » وانما هى غابة لمان 
تمشلها »> معان تصور انطباعات روح الكون فيخيال الاديب ولكل 
آذ انطباعاته » ولكل اد استعاراته » وتشسهاته » ومحازاته » 
بحیث نستطیع ان تقول آنها صوره » صور تفسه » وما انعکس عليها 
من روح الوجودء 


ا النقد عند المرب ص ۷۲ . 


س ۳٣١‏ س 


ودراستهم لهذه الموضوعات لا تكاد تخرج عن الجملة والجملتين» 
وليتهم اهتمو! بالقطعة الاديية والعمل الفني الكامل ء وشغل القدهاء 
بهذه الفنون وعرفوا آساليبها وكان اهتمامهم منصبا على التشبيه ِي 
آول الامر »> لانه اقرب الى الواقع الحسي وآقرب الى طبيعة الشعر ف 
العصر الجاهلي » وصدر الاسلام » حتى أن الدكتور عبدالعرر 
الاهواني اعتبره في كثير من الحالات مظهرا من مظاهر البدائية في 
ال كر و اداج لاون ال وا هوا ال روع ا ا 
وحمالة قبل .أن لتوا الى .روعة الاستعارة وستجرها > ونعل ما كته 
المبرد عن التشبيه خير دليل على اهتمامهم بهذا النوع من اساليب 
التعبير » وقد قسمه الى أربعة اضرب : تشبيه مفرط » وتشبيه مصيب »> 
وتشبيه مقارب » وتشبيه بعيد" ٠‏ وانتبه الى تشبيه صورة بصورة 


كان“ القلب” ليلة قيل بتنذتى ‏ بليلى المسامرية أو راح“ 
قطاة“ عزها شر ك فباتت* تعالجه وقد عاق الجناح 
لها فرخان e‏ د غا يوکن ا 0 3 و الرد 
فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصی کان لھا براح 


EES SR a 
. الشعراء قبله وبعده فلم ببلغوا هذا المقدار من الاصابة في التشبيه“‎ 
aR SORA O a 
التعبير بحو ا مستفيضة»ءفتكلموا على التشبيه»ءوالمجاز وانواعهء والك ايه‎ 
وما فيها من صور خيالية > لانها هي التي « تخلق الاتران اللطيف ف‎ 
نايا العمل الشعري وتضفي عليه وشاحا من الجمال والروتق اذا‎ 


. ۱۲۸ اين بتاء اللك ومشكلة العقم والانتكار ف الشىر ص‎ 1١ 
. وما نعدها‎ ۸٥۳ الكامل ج ص‎ )٣( 


(۳؛ الكامل ج۲ ص ۷۷ . 


مس ۳۲۲ س 


استخدمت استخداما طبيعيا لا آثر للتكلف فيه » واذا ابتعسدت عن 
الاغراق ف التخل والتبه فما وراء الطببعة 0 ۰٠‏ 


و کرس عبد القاهر جهوده کتاب « اسرار البلاغة » لدراسه 
ال والاستعارة » واظهار ما لها من قيمة ف‌التعبير »ودرسها «دلاثل 
الاعحاز » على آنا من النظم » هول : «وذلك لان‌هذه المعاني الي هي 
الاستعارة ٠‏ والكنابة » والتمشل »> وسار ضروب المحاز من بعدها من 
مقتضيات النظم وعنها بحدث وبها يكون » لانه لا يتصور ان يدخضل 
ٿيء منها ي الکلم وهي آفراد لم پتوخ فيما بينها حكم من أحكاام 
الحو ¿ فلا يتصور ان يكون ههنا فعل او اسم قد دخاته الاستعارة من 
دون آن پکون قد آلف مع غیره آفلا تری انه ان قدر في « اشتعل » من 
قوله تعالی : « واشتعل الرآس” شیبا »)۳ ان لایکون !لر أس‌فاعلا له» 
ویکون « شيا » منصو با عنه على التمييز لم بتصور آنیکون مستعارا» 
وهكذا ا ف نظاتر الأستعارة فاعرف ذلك 7( , 

واعتبر التشسه» والتمثيل » والاستعارة عمدة الكلام » وكأنء جل 
محاسنه متفرعة عنها وراجعة الها »> وكأ نها اقطاب تدور عابها المعانى ز. 
متصرفاتها واقطار تحيط بها من جهاتها؟ وعندما بحثها بدا بذكر 
الحقيقة والمجاز » وبحث التشبيه والتمشيل وبنى بحث الاستعارة عليها ء 
وقد وفى هده الفنون حقها » وفصل القول فيها تفصيلا ء 
آدخال الدلالات : : 

وعندما جاء السكاكي وقسكم البلاغة الى المعاني » والبان » 
والمحسنات اللفظة والمعنوبة » ادخل الدلالاتق تقسيم موضوعات علم 
البيان » وأقحبها خه اقحاما » ورآى ان صاحب علم البيأان له فضل 


ا ی ا 


توء اللقد الحديث ص ا ٠.‏ 
(۲) سورة مربم ١‏ الآبة ) . 
I A‏ الاأعجاز کن 5 کے ا 


ی 


0©) اسرار اللاغة ص ۴۳ . 


س ۳٣٣‏ س 


احتياج الى التعرض لانواع دلالات الكلم » ولاجل هذا بحثها ٤‏ ودکر 
آنواعها » قول : « لا شبهة في ان اللفظة متى كانت موضوعة لفهوم 
آمکن ان تدل عليه من غير زیادة ولا تقصان بحکم الوضع وتسمی هذه 
دلالة المطابقة ودلالة وضعية ء ومتى كان اهوم ذلك ولنسمه اصلیا!| 
تعلق بمفهوم خر أمكن ان تدل عليه بواسطة ذلك التعلق بحكم العقل 
سواء كان ذلك اهوم الآخر داخلا في مفهومها الاصليكالسقف مثلا في 
مفهوم البيت » وسمى هذا دلالة التضمن ودلالة عقلية أيضا ء او 
خارجا عنه کالحائط عن مفهوم السقف وتسمى هذه دلالسة الالترام 
ودلالة عقلية ضا( ؛ 

فالدلالات التي تحدث عنها السكاكي وذكرها فض بحث البيان هي: 
دلالة اللفظ على تمام ما وضع له » ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظعلى 
جزء ما وضع له او جزء مسماه مع دخوله فيه ٠‏ ودلالة الالتزام وهي 
دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له ء وتسمى دلالة المطامقة 
دلالة وضعية » لان السبب ف ذلك حصولها عند سماع اللفظ او 
تذکره هو معرفه الوضع دون حاجة الى شيء خر ء اما دلالتا انتضمن 
والالتزام فتسمبان دلالتين عقلیتين > لان حصولهما بانتقال العقل من 
الكل الى الجزء في الاولى » ومن المازوم الى اللازم في الثانية ٠‏ بمعنى 
ان الواضع وضع اللفظ ليفيد جميع المعنى غير ان المقسل اقتضى ان 
الشيء لا دوجد بدون جزته او لازمه" ء 

وقد بنى السكاكي تقسيم البيان على هذه الدلالات‌فاخرجالتشبيه» 
لان دلالته وضعية » والدلالة الوضعية لا سكن بها ايراد المعنى الواحد 
a‏ ذلك شوله : « فانك اذا اردت شه الخد 
بالورد 3 فى الحمرة مثلا وقلت : خد يشبه الورد امتنع نع آن کون کلام 
مۇد لذا المعنى بالدلالات الوضعبة اكمل منه e‏ او اش 


(إ) متتاس الملرم ص ١١ا ٠.‏ 


(۲) بنظر الطراز جا س ۲۲ ۲۹ )۰ وفن التشبیه ا س ۱۸ 1۹ا 


ت 


فانك اذا اقمت مقام كل كلمة منها ما يرادفها فالسامع ان كان‌عالما بكو نها 
موضوعة لتلك المفهو مات كان فهمه منه كمهمه من تلك من غير تاوت في 
الوضوح » وإلا لم" يفهم شيا اصلا » وانما يسكن ذلك في الدلالات 
العقلية مثل أن بكون لشىء تعلق باخر ولثان ولثالك » فاذا اريد 
التوصل بواحد منها الى المتعلق به فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح 
التعلق وخفائه صح في طريق افادته الوضوح والخفاء »° ٠‏ 

وهو في هذا قد اخرج التشبيه من البيان » آما الموضوعات الاخرى 
فيقول في حصرها : « واذا عرفت ان ايراد المعنى الواحد على صور 
مختلفة لا بتآتى الا في الدلالات العقلية »> وهي الاتنتقال من معنى الى 
معنى بسبب علاقة بينهما كازوم احدهما الآخر بوجه من الوجوه » ظهر 
لك ان علم البيان مرجعه المعاني ء ثم اذا عرفت ان اللزوم اذا تصور بين 
الشيئين فاما أن بكون من الجانبين كالذي بين الامام والخلف بحكم 
العقل » وبين طول القامة وبين طول النجاد بحكم الاعتقاد » او من جانب 
واحد کالدي بين العلم والحاة بحکم العقل أو بين الاسد والجرآةبحكم 
الاعتقاد » ظهر لك ان مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين : جهه 
الاتنقال من ملزوم الى لازم » وجهة الانتقال من لازم الى ملزوم ء ولا 
برك بظاهرة الاتتقال من أحد لازمى الشيء الى الآخر ما اذا اتنقل من 
بباض الثلج الى البرودة فمرجعه ما ذكر ينتقل من البياض الى الثلج > 
ثم من الثلج الى البرودة فتآمل ء 

واذا ظهر لك ان مرجع علم البيان هاتان الجهتان علمت انصباب 
علم البيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز ينتقل فيه من 
المزوم الى اللازم كا تقول « رعا الغيث » والمراد لازمه وهو 'لنبتء 
وقد سبق ان اللزوم لا یجب ان کون عقلیا » بل ان کان اعتقادیا 
اا ر ا تخر قو لك ر امط رت 
السماء نباتا » أي غيثا من المجازات المنتقل فيها من اللازم الى الملزوم 


() مفتاح العلوم ص ٠١۷‏ . 


0 س 


قمنخرا. قي سلك « رعينا العيث » » وان الكنايةينتقل فيها من اللازم‌الى 
الملزوم كما تقول « فلان طويل النجاد » فلا يصار الى جعل النجاد 
طويلا او قصيرا » إلا" لكون القامة طويلة او قصيرة » فلا علينا ان 
تتخذهما اصلین ٩»‏ . 

و دهده الطر مه النعيدة عن دراسة الادب و مقا سه٤‏ حصر السكاكى 
علم البيان ف بحثين هما المجاز » والكناية »لان دلالتهما عقليةءوالدلالة 
العقلية هي التي يمكن بها ايراد المحنى الواحد بطرق مختلفة في وضو ح 
الدلالة عليه ء اما التشبيه فقد أخرجه فى هذا الحصر من البيان لان 
دلالته وضعية » والدلالة الوضعبةلاسكن بها ايراد المعنى بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه ء لان السامع اذا كان عالا بوضع الالفاظ لميكن 
بعضها اوضح دلالة من بعض » وإلا لم یکن کل منها دالا عليها ء 

ولم يستطع السكاكي ان ُخرج التشبيه من علم البيان مع انه 
صرح بان دلالته وضع ؛ وآنی له ان بخرجه وهو بعلم آنه باب کشیر 
كيف بضمه الى مباحث علم البيان ؟ 

لقد احتال واصطنع طرقة فيها تكلف وتعسف » بقول : « ثم ان 
المجاز أعني الاستعارة من حيث آنها من فروع التشبيه لا تتحقق بمجرد 
حصول الانتقال من الملزوم الى اللازم » بل لا بد فيها من تقدمة تشبيه 
ثيءَ بذلك الملزوم في لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه » فلا يد 
من ان ناخذه اصلاا ثالثا ونقدمه > فهو الذي اذا مهرٽ ضه ملكت زمام 
التدرب قى فنون السحر البيانى »" ء 


ولیس التشبیھ فنا طارٹا ‏ کما پزعم ‏ وانما هو فن کثیر الدوران 
ی کد الو رل ارد و اهارق کو ن ا ع 


an — 


کلام المرب حتی لو قال قائل انه اکثر کلامهم لم پبعد ٩»‏ ۰ ولا ندري 
لاذا سرف السكاكي في اصطناع هذا الاسلوبوهويعترف بأن“التشبه 
اذا مهر الانسان فيه ملك زمام التدرب في فنون السحر البياني » ولكن 
البلاغيين بحثوه في علم البيان واعتبروه من آهم بحو شه » بل اعتبره 
السكاكي اصلا ثالثا من اصول البيان وقدمه على > جميع الاصول «وقد 

حمل المولى عصام حملة شديدة على السكاكي لدت اصلا ثالثا 
من اصول السان" ؛ 

ولا جاء القزويني وجد الطريق معبدة » ووجد فنون البيان قد 
انحصرت واستقرت » وسار على هده فعرقه بقوله : « هو علم یعرف 
به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه »"ء وكان 
قوله « بطرق مختلفة ف ي وضو حالدلالة عليه »مدعاة للكلام في الدلالات 
التي ور طط السكاكي البلاغيين فيها ء وقد أطنب في ذكر شروط دلالة 
الالترام ودکر ان ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لا تآتی الدلالة 
الوضعية » لان السامع أز كان عالطا بوضع الالفاظ لميكن بعضها اوضح 
دلالة من بعض وإلا م یکن کل واحد منھا دالا‌وانما پتاتی بالدلالات 
العقليه لجواز ان يكون للثيء لوازم بعضها اوضح لزوما من بعض ء 
وقد ظن بعض شراح التلخيص ان دلالة التضمن ليست كدلالةالالتزام» 
ولذلك قول السبكي:« وليس كذلك بل الذي يظهر انها تتأنى بالدلالة 
العقلية تضمنا كانت آم التزاما ء وقسمه‌کما قسمه السکاكي » لان 
اللفظ المراد به لازم ما وضع له ان قامت قرينة على عدم ارادة ما وضع 
a a‏ 
على التشبيه فيتعين التعرض له ٬فانحصر‏ المقصود ف التشبيه والمجاز 
رالكنابة ٠‏ وقدم التشبيه على المجاز لابتناء الاستعارة عليه » وقدم 


() الکامل ج٣‏ ص ۸۱۸ ۰ 

(۲) بنظر الغوالد الغبائية س ١ ٠١١‏ وفن التشبيد چ ص ۲۴ . 
( الايضاح س ۲۱۲ .۰ 

(9) عروس الافراح e:‏ س ۲۷۹ . 


ك 


سے ۳۲۷ س 


اللحاز على الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الحزء من الكل ء ونعل 
هذا هو السر في ادخال الكناية في البيان » لانها تحتاج الى قرينة تدل 
على المعنى المراد منها »> كما ان المجاز ف حاجة الى هذه القرينة » غير ان 
قرينة المجاز تمنع من ارادة المعنى الاصلي وقرينة الكناية لا تمنع من 
ارادة المعنى الحقيقى ٠‏ 

٠ه‏ اا ا و اا هال ج الاد 
المرب وجمع التشبيه والمجاز والكناية ء 

ولنیحث هده المنون عند القزوني مکتفين بآهم ما ذكر » لان 
غرذنا ليس سرد أنواعها وتقسيماتها الكثيرة » وانما هدفنا ذکر آھم 
ما فيها ليتسنى لنا فهم ما ذهب اليه القزويني والمتأاخرون » وما ينبغي 
A a a‏ 


س ۳٣۸‏ س 


رأينا كيف اخرج البلاغيون فن التشبيه من علم البيان» واعتبروه 
بايا ممهدا لدراسة الاستعارة المينية علبه ء وهذا رآي ۷ تقرهم عليه ٤‏ 
لان التشبيه باب واس وهو اکثر الفنون استعمالا ودورانان‌الاساليب 
العربية > وكان من آوائل الموضوعات التي بحشت واهتم بها النقاد 
والبلاغيون » فدار في كتبهم المختلفة » وآلفت كتب خاصة سه 
E E E DET E E IES‏ 
القر أن 6 لانن اق الغدادى ٠و‏ ل فن التشييه» الاس قاذ على 
الحندي وهو من العاصرين ۰ ٤‏ 

ولا بختلف القدماء في بيان آهمية التشبيه وقيمته ف التعبير > 
ولكنهم لا بتفقون على حعله من فنون علم البيان » ولا بتفقون على 
اعتباره من المحاز » ومدرسة السكاكي هي التي لا تعتبره من علم 
الان وان بحثته فه ١‏ لان دلالته وضعية واعتره كثير من علماء 
البلاغة ركنا اساسا ى بحوث البلاغة » وذكر بعض من دار ق فلك 
السكاكي ان الاختلاف فى وضوح الدلالة وخفائها موجود في التشبيه» 


رم كلفغت وزارة النقانة والارشاد العراقية الف والدكتورة خديجة الحديشي 


سسققه لاخ احه سللة د اأحاء التراتك المربي الالام ۲ التي EES‏ 


— ۳۲۹ 


ولذلك فهو فن مستقل عن علم الپیان قصدا وان توقف عليه عض 
آنوابه » لان توقف يعض الابواب على بعض لابو جب کون المتوقف‌علره 
مقدمة للقن ؛ 

لقد حاولو! ان يعللوا سبب بحثه منفصلا لا مقدمة للاستعارة > 
غير انهم لې پدخلوه فيه ٠‏ وكان من الاحسن ان بعتبروه فنا مستقلا من 
نون البلاغة » وبذلك يريحون أنفسهم عناء التعليل > ورون 
الا خر ين عناء الحيرة للتوضق بن الآراء المضطر نة المتناقضة ٠‏ 


اما من حیث اعتباره مجازا او غير مجاز فقد اختافوا فيه » 
فذهب بعضهم الى انه لیس مجازا » ولعل عبدالقاهر من اوائل الذين 
صرحوا بذلك » قول : « ان کل متعاط لتشبيه صرح لا کون قل 
اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه » فاذ! قلت ا 
و « هذا الخبر كالشمس ف الشهرة » » و « له رآی كالسف فى 
الضاء > » لم يكن اقل للفظ عن موضوعه ٠‏ ولو كان الامر علىخلاق 
ذلك » لوجب آلا کون في الدنيا تشبيه آلا وهو محاز وهو محال » 
لان التشبيه معنى من المعاني وله حروف واسماء تدل عليه قاذا صر 
ذکر ما هو موضوع للدلالة عليه کان الكلام حقيقة کالعلم فی سس اق 
المعاني فاعرفه »۳) وتبعه فخرالدین الرازى ° > والمطرزي انذي 
قول : « التشبيه وان لم يكن من باب المجاز في شيء الا اني اوردته 
لامرن : 

أحدهما : ان بكو توطئة لمن بسلك سبيل الاستعارة»والتمثيل» 
لانه کالاصل لهما وها کالفرع له ۰ 


والثانی : أ نه رکن من ارکان البلاغه لاخراجه الخفى الى الحلى » 


(8 بنط مواهب الفاح ,وخاشية الدرفي. هن هروج التلخي ج ف : 
(۲ اسرار البلافة ص ۲۷١‏ . 
(۳؛ نيابة الإبجاز في دراية الاعجاز ص ۷۷ . 


س ٭ ٣‏ س 


وادناله البعيد من القريب ٠ ١»‏ 
وسار على خطوه انسکاکي 6 والقزويني 4 وشر “اح : تلخصه من 
المتأخرين » والى ذلك آشار ابن قيم الحوزبة وله : «وذهم المحققون 
من متآخرى علماء هذه الصناعة وحذاقها الى ان التشبيه ليس من 
المجاز ¿ لانه معنى من المعاني وله حروف والفاظ تدل عليه »° ٠‏ 
ودھهیت حماعة اخری الى ان النشسه محاز » والی ذلك اشار این 
الحوزية بقوله : « والذي عليه جمهور آهل الصناعة ان التشبيه من 
انواع المحاز » وتصانيفهم كلها تصرح بذاك وتشير اله )° . 
ولعل اين رشيق من اشهر من صرح بذلك فقال : « وآما کون 
تتشابهان بالمقارنة على المسامحة والاصطلاح لا على الحقيقة »)0 , 
وقرر ابن الاثير ان الذي انكشف له بالنظر الصحيح » انالمحاز 
ينقسم قسمين : توسع في الكلام وتشبيه » والتشبيه ضربان : تشبيه 
تام 4 وتشسه محدذوف وهو الا تىا * والى ذلك ذهب والد بهاء 
الديق السكي ا رو 
ودھهىت حماعه تالثه الى ان التشسه کون محازا > والىه ذهب 
عزالدين لن عبدالسلام والسبكى ۰ 
ولستا هنا تصدد الحٿث ف اتةه عند الق اد العرب ونکتفی 


E Fa 
: رو ا نرا د س ا لاان ق عم الف ن ا حح ا‎ 


تعونت القرويي لل : 

قول القزونى : «.التشسه الدلالة على مشاركة امر لآخر ف 
معنی »7 وهو ما لم یکن على وجه الاستعارة التحقيقىة ولا الاستعارة 
بالكناية ولا التجريد ٠‏ وليس في تعريفه ما يوضح معنى التشبيه » وان 
امرين من حيث وقعهما النضي ء ومن هنا فليس هناك شرط ان يشبه 
اللادنى بالاعلى والاقل بالأكثر ٠.‏ 
زو ب اته : 

ولا يختلف تقسيمه عن تقسيم السكاكي للتشسبه وان كان أكثر 
لباقة منه في العرض والتحليل » فقد تكلم على اركانه الاربعة وهي : 
طر فاه ووحهه واداته ۰ وطرفاه اما حسان أو عقليان او مختلف ان ٤‏ 
والحسى المدرك” هو آو مادته باحدی الحواس الخمس الظاهرة فدخل 


وکانة ص اأ قى اذا تصو “ب او ا 2 o‏ 
أعلام* اقوت شرن على بساطر من زابر جد" 
وقوله : 

SNS‏ نحو نيلوفر تدي 

کا ا ققضتها من ز بر “جد 


والعقلى : ما عدا ذلك » وأدخل فيه الوهمى وهو ما ليس مدركا 
شىء من الحواس الخىس الظاهرة » مع انه لو ادرك لم يدرك الا بها > 
قول امریء القيس : 


. ۲١۳ الايضاح ص‎ )١( 


0 س 


أقتلنى والمش ر فة مضاجعي ومسنونة“ زٌر”ق"کانياب آغلو ال 
وقوله تعالی : ر لها کا ته رووس الشياطينر 7 » 


ووحه الج شه : هو المعنى الذي م فسه الطرفان تحقبقا او 
تخبلا » والمراد بالتخييل ان لا بمکن وجوده ف المشبه به إلا على تآو بل» 
كما في قول القاضي التنوخي : 


و کان“ النجوم ین دحاها شب 2 لح نهر انتشداع 


e N TE 
r. ولقد ذكرتكوالظلام کا به يوم الو وفۇاد* م‎ 


5 ر 


وهو اما غير خارج عن حقيقة الطرفين آو خارج » والاول : اما 
تمام حقیقتھما کما في تشبیه انسان بانسان في کو نه انسانا » آو جزوهما 
كما في تشبيه بعض الحيوانات العجم بالانسان في کونه حيواناءوالثا ني: 
صفة آما حقيقبة أو اضافمة ء والحقيقية : امأ حسية وهى الكيفيات 
الجسمية مىا يدرك بالبصر من الالوان والاشكال والمقادير والحركات 
وما بتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك » او بالسمع من 
الاصوات القوية والضعيفة والتى بين بين » أو بالذوق من آنواع 
الطعوم » أو بالشم من انواع الروائح » أو باللسس من الحرارة > 
والبرودة > والرطوبة »> واليبوسة » والخشونة » والملاسه > واللين » 
والصلابة » والخفة » والثقل » وما بنضاف اليها ء وآما عقلية كالكيفيات 
النفسية من الذكاء » والتبقظ › رالمعرفة والعلم » والقدرة » والكرم » 
والسخاء » والغضب » والحلم » وما جرى مجراها من العرالزوالاخلاقء 
وألاضافة كازالة الججان فى تشه الححة باأالشس . 


. 0٥ سورة الصانات > الآبة‎ ١١ 


TT‏ س 


ويمضي الفزويني في هذه التقسيمات الكثيرة التي يتيه المتأدب 
والدارس فیها ویضل فکره « ويقسم وجه الشبه تفسیما آخر فهو اما 
e ES‏ 
دمنزلة ا e‏ > آو متعدد غیر مرگب » 
وا لمر کب اما حى آو عقلى ٠‏ والمتعدد اما حي أو عقلي أو مختلف . 
e‏ 
الحسي” شيء ء والعقلى طرفاه اما عقليان أو حسيان او مختلفان لجواز 
ان يدرك بالعقل من الحسي” ثيء . 

وتكلم على آداة التشبيه » وقستم التشبيه باعتبارها الى مؤكد 
ومرسل » وقسمه باعتبار طرفيه آربعة آقسام : تشييه المغرد بالمغرد وهو 
ما طرفاه مفردان » وتشبيه الم ركب بال ر كى وهو ما طرفاه كثرتان 
مجتمعتان » وتشبيه المغرد با مركب » وتشبيه الم ركب بالمغرد ء 


وقسمه باعتبار وجهه الى تمثيل وغير تمثيل » والتمشل عنده 
ما وجهه وصف منتزع من متعدد آمرين او امور كقول اين المعتز : 
اصبر على مض الحسلو د فان صسبرك قاتته 
فالنار تأكل بعضها ِن لم تمد ما تاکلاشه 


وبذلك آدخل التمثيل في التشببه » واعتىره نوعا منه » وهو ذلك 
يتابع عبد القاهر والسكاكي » ولعل قدامة بن جعفر اول من عد التمثيل 
مخالفا للتشبيه وهو عنده من نعوت التلاف اللفظ والمعنى قول عنه : 
« التمثيل وهو ان يريد الشاعر اشارة الى معنى فيضع كلاما يدل على 
می آي ود ای ار وا ا عا اراد ان ي البه » 
مثال ذلك قر ك 


س ۳ — 


فعدل عن ان قول ف البیت الاول : انه کان عنده مقدما فلا 
يۇخره » او مقربا فلا پبعده » او مجتبی فلا بجتنبه » الى ان کال انه 
و ا وی ا ی ا ود ا را 

ولكن' عبد القاهر الجرحانى قسم التشبيه الى قسمين : 
والشكل » وكالتشسه من جهة اللون » ومن حهة الصورة واللون» أو 
من جهة الهيئة ء والشبه في هذا لا يجرى فيه التأويل ولا يفتقر اليه 

وخانبهما : أن بكون التشييه محصلا بضرب من التأويل مثل «هده 
ححة کالشمس في الظهور ۾ فذلك ”2 بيه لا تم الا تول . 

وهذا هو التمشل عنده » فكل تشسه بكون وجه الشبه فيه 
حمسا مفردا آو مرکا » او کان من الغراتز مفردا » فهو تشسه غ 
لى ١‏ آما اذا كان وة اله فة عقا مفردا آو مر كتا هق 
ت ene‏ ن س ی 2 
التشسه البه » ولعل سر ذلك أن وحه الشه ف التشل ظاهزه خلاف 
المقصود منه ء4 وآن الاشتراك بي الطرفين ف حكم لازم لوجه اة 
ومقضي” له » فالحامع في الحقيقة لازم لما ذكر في الكلام أو فهم منه ء 


وفَر ق عبد القاهر بن التشسه والشسشل ١‏ والتشسه عنده عام 


ف 


والتمثیل آخص منه » فكل تمثیل نشبیه » ولیس کل تشبيه تمثيلا » 
فآنت تقول في قول الشاعر : 


وقد لاحي الصبح الثريا لمنرآى کعثنقود مثلاحیگة حین تو را٩‏ 


انه تشبيه حسن ولا تقول هو تمثيل ء وكذلك تقول : ابن المعتز 


كآن“العيون النر جس الغض‌حو لها مداهن د رر 2 هشن“ قو 
%8 


وقوله: 


اصبثر على مَصض الحسو د فان؟ صر قاتشه 
فالنار تأكل” عضا لم تعد ما اكه 


ويرى ان المشل الحقيقي والتشبيه الذي هو الاولى بان يسمى 
ما و ع ال N Cs‏ 
الكلام : جملتين أو اكثر ؛ حتی ان التشبيه کلما کان اوغل في کو نه 
عقليا محضا كانت الحاجة الى الجملة اكثر » وذلك كوه تعالى : 
« إكما مثل” الحباة الدنيا کماء آ نر ناه من السماء فاختلط سه 
نبات” الارضٍ مما اکل“ ا و ا اذا Sl‏ الارض* 
زخرفھا » واز“ یت“ وظن“ اهلها آگهم قاد رون عليها » تاها 
آمرٴنا لیلاء و نهار فجعلناها حصیدا کآن” لم نن" بالأمس» ۳7ء 


(1) اللاح : نبت من لبات الحمض ٠‏ الواحدة : ملاحة . 
(۲) سورة يونس ٠‏ الآية ۲٤‏ . 


۳۹ س 


فقد كثرت الحمل فيه حتى آنك ترى ني هذه الآبة عشر جمل اذا 
فصلت » والشبه منتزع من مجموعها من غير آن يمكن فصل بعضهامن 
بعض » ولا حذف شيء منها » فلو حذفت منها جملة واحدة من آي 
موضع كان اخل ذلك بالمعزى من التشييه ٠‏ 

ویری السکاکي ان کل تشییه بکون وجه الشبه فيه حسیا مفرد! او 
رکا و غا اوغا مر کا پو جب لی لی دك اجار 
قوله : « واعلم ان التشبیه متی کان وجهسه غیر حقيقي وکان منتزعا 
ا 

والتمثيل عند الجمهور اعم ما كأن الوجه فيه حقيقيا بان يلون 
حسيا » كما في تشبيه النقع مع الاسياف بالليل مع اللكواكب » 
اا ا د وها کار عي اق هل ااا 


بحال الذي استوقد ارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم في 


e 


قوله تعالی : « متهم كمثل الذي اسستوقد نارا »7 ء پقول 


الدسوقي : « التثيل : هو هيثشة مأخوذة من متعدد » سواء كان 
الطرفان مفردين » او مركبين » او كان احدهما مفردا والآخر مركسا» 
عقلبا » أو اعتباريا وهميا » وهذأ مذهب الجمهور » ء ولذلك فكل 
م عد ا کل کد الھور کی د کا عندهم 
تمشبلا عنده » فين المدهين عسوم وخصوص مطلق بأعتبأر الصدق ٠‏ 

ولا يبتعد القزويني عنهم كيرا » فكل تشبيه بكون وجهه مفردا 
آو عقلیا حقیقیا مفردا آو غر عقلی حقیقی مفردا » فهو تشيه غبر 


() بنظر انرار اللاغة ص ۲۲| . 
(۲) مفتاح العلوم ص ١١٤‏ . 
() سورة البترة» الآية 1۷ . بتظر مواعب الفتاح ع٣‏ ص )۴٣‏ . 


0) حاشية الدسوتى ٣+‏ ص ۲؟) . 


س ۳۷ س 


تشبيه تمثيلى » والى ذلك اشار بقوله : « التمثيل ما وجمه وصف 
منتزع من متعدد آمرين او امور )(“ ء ولم بر في تقييد السكاكي 
له وحجها ٠‏ 


ولقد وافق القزو نى السكاكى في امور كثيرة » وخالفه » وخالف 
عبد القاهر فیما اذا کان الوجه مرکبا حسیا » ورآی انه جدیر باسم 
التمثيل لمشاركته العقلي في مزاياه » وقد رجح الاستاذ العدل رآبه 
فقال : « واذا صح ما تقدم فاني ارجح ري الخطيب » فان ي المركبات 
الحسبة صورا عحيبة تحتاج الى حذق وذکاء ») ٠‏ 


واعترض العصام على القرويني ف ور إل ما الى » ا 
وغيره » وذكر ان تقسيمه للتمثيل وغيره من تقسيم الشيء تهسهوغيره 
لان التسثيل يرادف الشييه كما زهب اليه الزمخثري“ . 


و کر ن اي ار ا جا فى ال تاره 4 
والی ذلك يذهب عبد القأهر وان قیم الحوز ة2 مح ان عبدالقاهر 
فرق بين الاستعارة ‏ وهي مجاز - والتمثيل » فالاستعارة تكون في 
ا ی ی ی و ن 
بین ما نقله اله وما نقل عنه » فاذا قلت : « رآیت آسدا » ترید به 
الرجل الشجاع كانت الاستعارة في كلمة الاسد» والتمثيل هو 
التشبيه المنتزع من مجموع أمور لا تحصل الا بجملة من الكلام أو 
اكثر“ ٠‏ ويرى ابن بعقوب المغربي ان فيه استعارة مفرد وكلمة 
IT‏ 


)1( الانضاح ص ۲)۹ . 

(۲) دراسات تفصلبة ص ۴۷ . 

ر۲) الاطرل ج۲ ص ٩٩‏ 4 وتنظر حاشية الدسوقى ج٣‏ ص ۴۲] . 

() دلائل الاعحاز ص ۳و ١‏ اه ١‏ الغوائد ص آل . 

(ه) بنفلر فصل الفرق بين الاستعارة والتمنيل في اسرار البلاغة ص ۲۷١‏ ومابعدها. 
)٦(‏ مراھب الفتاح ج۲ ص ۲۲ ۰ 


س ۳۸ س 


وهذا يجرنا الى بحث التشسيه الم كد هل هو استعارة او 
تشضبيه ؟ لقد ذكره قدامة والعسكري والغانمى وابن سنان في 
الاستعارة » ولم يذكروا ان الاصل فيه انه تشبيه بليغ » لذلك نجد 
أبن قيم الجوزيه يستغرب من هذا قاثلا : « فما أعلم هل ذلك لخفاثه 
عليهم آو انهم عرفوه ولم يذكروه » وهو الاصل المقيس عليه في 
التشبيه الذي اجمع عليه المحققون من علماء البيان ٠»‏ . 

وبحث ابن الاير هذه المسالة بالتفصيل وذكر ان التشسه 
نوعان : تشه مظهر الاداة » وتشبيه مضمر الاداة » وهذا التشسيسه 
الضمر الاداة خلطه قوم بالاستعارة » ولم بفرقوا بينهما وهذا خط 
محض » ووضع قاعدة لمعرفة التشبيه من الاستعارة » قول : « اذا 
ذكر المنقول والمنقول اليه على انه تشبيه مضمر الاداة قيل فيه : « زد 
أسد » » آي كالاسد » فاداة التشبيه فيه مضمرة » واذا اظهرت حسن' 
حضورها ولم تقدح فى الكلام الذى اظهرت فيه ولا تزيل عنه فصاحة 
ولا بلاغة » وهذا بخلاف ما اذا ذكر المنقول اليه دون المنقول فائه 
لا بحسن فيه ظهور اداة التشبيه ومتى اظهرت أزالت من ذلك الكلام 
ما كان متصفا به من جنس فصاحة وبلاغة »> وهذا هو الاستعارة ء 
ولنضرب لذلك مثلا نوضحه فنقول : قد ورد هذا البيت لبعض 


الشعراء وهو 
فرعاء“ إن“ نهضت لحاجتها عجل القضيب وآبطاً الدعص” 


وهذا قد ذكر فيه 'لمنقول اليه دون المنقول » لان تقديره : « عحل 
قد کالقضیب » وآبطاً ردف كالدعص ) ء وبين ایراده على هذاالتقدر 
و و ی ل واا 
والفرق اذن أن التشبيه المضمر الاداة بحسن اظهمار آداة التشبيه فيه 
والاستعارة لا بحسن ذلك فيها » وعلى هذا فان الاستعارة لا تكون 


. الفوالد ص إه‎ )١( 


س ۳۳۹ س 


الا بحيث شُطوى ذكر المستعار له الذى هو المنقول اليه » وشكتفى 
بذكر المستعار الذي هو المنقول ٠»‏ . 

ویری القزويني انه تشبيه لا استعارة » وان هذا النوع يسمى 
تشسها اذا حدفت فه الاداة وکان اسم المشه به خبرأً للمشبه او فی 
حكم الخبر مثل ر زد آسد ) وكقوله الى : « صم نکم * 
ى آي : هم ء ونحوه قول من بخاطب الحجاج : 
أسد“ علي“ وفي الحروب نعامة“ ٠‏ فتخاء” تنفر” من صفير الصافرر 


ومثل : « رامت زیدا بحرا r‏ ۰ 
ولم یوضح هده النقطة وقد شرحها امتا خرون » وقصكلوا القول 
فها » و وضعو! لها قو اعد واصو لا ۰ 
وقد لا يراد التشبيه او التمشل » وانما يراد مجرد الجمع بين‌شيئين 
الطرفين مشبها به احترازا من ترجيحاحد المتساوبين على المعنىالآخرء 
کقول أی اسحاق الصابی : 


تشابه د عى اد حری ومندامتی کین شل :افیا لکا س‌عنلی تسکب“ 
فو الله ما آدری آبالخمر آسبلت جفونی ام من عبرتی کنت اشرب" 


وكقول الصاأحب بن عباد : 


رق الزجاج وراقت الخمر" تاها ففاحل االأمر 
ا “oO‏ ولا ج چ وكانما قدح” ولا O»‏ 


. وتنظر ص ۳۲۸۸ وما بعدها‎ ۲١٣۷ المحل السائر جا ص‎ )١( 
. ۷1 > ۸ سورة الىغرة 4 الآبة‎ )۲( 
. ۲١١ الإابضام ص‎ )۳( 


() شرو التلخیصس ج۲ ص ۲۹۷ وما بعدها . 


+ )۳ س 


ولم ید ع* القزوینی الى هذا » إلا ما كان في آذهان البلاغيين من 
كون التشبيه الحاق الناقص فى وجه الشبه حقبقة أو ادعاء بالزاقد» 
ولدلك يشبه الاقل بالاكثر > والادنى بالاعلى » وهو ما ذهب اليه 
السكاكى حينما قال : « المشبه به حقه أن بكون آعرف بحهة التشسه 
من المشبه »> واخص فيها » وأقوى -حالا معها ٠»‏ » والى ذلك ذه 
امن الاير فقال : 

« انه قد تقرر في أصل الفائدة المستنتحة من ع التشبيه آنه شه 
الشثيء mg EES‏ 
أحسن منه »أو قبح »> وكذلك بشبه الاقل بالاكثر » والادنى 
بالاعلى » > ء ومن هنا راهم بلجآون الى تسمية ما اتفق فيه المشبه 
والمشبه به بالمنزلة : « التشابه » ويرون انه اذا كان المشبه به آتمواقوى 
من المشبه في وجه الشبه سمى ذلك « تشبها مقلوبا ) كما ماه 
القزوينى » أو « الطرد ا ابن الاثير » آو «غلسة 
الفروع على الاصول » كما بسميه المتأخرون وا 
يشبه شيء عظيم بأصعر منه ‏ 

وهذه نظرة لا نراها صحيحة لان الشاعر عندما يشبه لا يلتفت‌الى 
هذه الامور العقلية »> وانما مذهب وراءما تمليه عاطفته وأحاسيسه»وقد 
اتتببه عبد القاهر والقرويني الى ما في هذا النوع من أثُ 
تي » وعللاه تعليلا ان لم يكن رائعا فان فيه لمحة مما ريده ء 


. ٠١٤ مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(۲) الل السائر جا ص ۲۲] ۰ 

(۴) بنظر الإيضاح ص ١ ۲۲١‏ والمثل السائر ج٠‏ ص )٣١‏ . 
(©) نظ اسرار اللاغة ص ۲١۷‏ 4 الابضاح ص ۲)٠١‏ . 


ب ا٤٣ت‏ 


اهمية التشبيه والتمثيل : 


وتحدث النقاد والبلاغيون عن أهمية التشبيه والتمثيل في التعبسير 
فقال ابن رشبق : « التشبيه والاستعارة جميعا بخرجان الاغمض الى 
الاوضح » وبقربان البعید كما شرط الرماني في کتابه ٩»‏ ۰ ویری 
ابن الاثير ان التشبيه يجمع صفات ثلاث هي : المبالغة» والبيان» 
والایحاز ه وفاأدته : « ائثك اذا مثلت الشىء بالشىء ء فانما تقصد به 
انات الان ا م اة اناد وت اوی ی 
طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه » الا ترى انك اذا شبهت صسورة 
بصورة هىآحسن منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا حسنا يدعو الى 
الترغيب فيها » وكذلك اذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك 
مثبتا في النفس خيالا قبيحا » يدعو الى التنفير عنها ء وهذا لا نزاع 
ىه ٩۳‏ »+ وضرب لذلك مثلا فذكر ان ابن الرومي مدح العسل ودمه 
ف بيت من الشعر هو : 


تقول : ((هدا محاج النحل )تمدحه وان تعب‌قلت: «دا فیء'الز نایر « 


٠. ۲۸۷ العمدة ح۱ ص‎ )١( 
۰ ۳۹ ز۲ الثل السائر جا س‎ 


٣‏ س 


الاداة الذى خيل به الى السامع خالا بحسن الثيء عنده تارة وقبح 
اخرى > ولولا التوصل بطربق التشبيه على هذا الوجه لا امكنه ذلك ٠‏ 

واحاد عبدالقاهر فی ذکر فائدة التشبه والتمشل وجمالهما وما لها 
من تأثير في الكلام » قول : « واعلم ان مما اتهق العقلاء عليهان‌التمثيل 
اذا جاء في أعقاب المعاني » آو برزت هي باختصار قي معرضه » وتقلت 
من صورها الاصلية الى صورته كساها آبهة واكسبها منقبة » ورفع من 
آقدارها ٠»‏ ء وذكر لذلك عللا واسبابا كل منها شتفي ان هخم 
المعنى التمثيلى » وشل » ويشرف » ويكمل ء واول ذلك وأظهره ان 
آنس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفي الى جلي نحو ان تنقلها 
عن العقل الى الاحساس » وعما بعلم بالفكر الى ما يتعلم بالطبع ٠‏ 

ذلك ان المعاني التي يجيء التمشيل في عقيبها على ضربين : 

غریب بدیع : بمکن ان بخالف فيه ویدعی امتناعه واستحالةوجوده 
كقول الشاعر : 


فان فق الانام وانت منهم فان“ المسك بعض” دم الغزالر 


وذلك انه اراد إن فاق الأنام وفاتهم الى حد بطل معه أن يكون 
بينه وبينهم مشابهة ومقاربة » بل صار كانه اصل بنفسه رجنس برآسه» 
وهذا امر غريب وهو ان تناهى عض آجزاء الحنس ف الفضائل 

والضرب الثانى : آلا يكون المعنى غريبا نادرا » ل ان ينفي عن 
فعل من الافسال التى مفعلها الانسان الفائدة » ويدعى انه لا بحصل منه 

2 ا د ااا ا ر‎ E 
SS SG 
مستىعد خطاً الانسان فی فعله » آو ظنه » وآمله وطلبه كما ف قول‎ 
الت اع‎ 


. 1۲۸ اسرار اللاغة ص‎ ١١ 


ج 


فصدحت من لیل العداة“ کقابضٍ على الماء خانته* چ الاصايم 


والشاعر هنا آراد آن بين مقدار خيبة مله » فعندما جاء بالتمشل 
آراك رؤية لا تشك معها ولا ترتاب انه بلغ في خيبة ظنه » وبوار سعيه» 
الى اقصى المبالغ » واتنهى فيه الى ابعد الغايات حتى لم بحظ لا بقل 
ولا باكثر » وهذا بعود الى التمثيل لانا نعلم ان المشاهدة تور في 
التفوس حتى مع العلم بصدق الخبر . 

والتمثيل « يعمل عمل السحر فى تاليف المتباين حتى يختصر بعد 
ما بين المشرق والمغرب » وهو يريك للمعاني الممثلة بالاوهام شبها 
فى الاشخاص الاثلة » وينطق لك الاخرس ويعطيك البيان من الاعجم ء 
ويريك الحياة في الجماد » ويريك التئام عين الاضداد » ويجعل الشيء 
قردیا تعدا معا ٩۳)‏ ۰ ھ 


والتمثيل « بآتيك من الثيء الواحد باشياء عديدة ويشتق من 
الا اوا ي و و و 
القمر الشهرة ق الرجل » والنباهة» والعزة » والرفعة » ويعطيك الكمال 
عن النقصان » والنقصان عن الكمال » وبيعطيك شبه الانسان في نشاته 
وتمامه الى ان يبلغ حد التمام ٤‏ ثم تراجعه اذا اقضت حدة الشباب ء 
وكذلك تفرع من حالتي مامه ونقصانه فروع لطيفة » وهكذا ر 
مقآبلته الشمس واستمداده من نورها » والی کون ذلك سبب زمادته » 
وتقصه »> وحصوله ق المحاق » وغبر ذلك مما يشبه به من حبث المنظرء 
هذا !اا ى ان المعنى إذا اتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن 
يحوجك الى طلبه بالفكرة ومن المركوز في الطبع أن الشي ٣‏ اذا یل سد 
. الطلب له والاشتياق اليه » كان يله أحلى » وكا موقعه من النفس 
والطف ء وذلاك بكون تقر الشه ن الاشساء المختلةة . 

ای ا ی 


9 اران اللاغة ن ۸ + 
(۳) اسرار اللاغة ص ١٤‏ وما بعدها . 


س 4 س 


وسار القزو نى على خطاه فذكر ان مما أتفق العقلاء على شرف 
قدره » وفخامة آمره فى فن البلاغة » وان تعقيب المعانى به لا سيما 
قسم التمثيل منه بضاعف قواها فى تحريك النفوس الى المقصود بها 
مدحا كان او ذما او افتخارا او غير ذلك » وضرب لذلك امثلة منها 
قول البحتري : 
دان على آیدي العفاة وشاسع* عن کثل 2 ند في الكدىوضَريبٍ 
كالبدر آفرط ف العلو وضوء*ه للعصبة السارين جدة قريب 


واذا آراد الله * مید فضيلة طوت آتاح ا ان وه 
لولا اشتعال”النار فما جاورت ماکان ثعرفطيب ”عرف العود 


وذکر آن لهذا الجسم ولهدہ الروعة آسبابا » منها ما بحصل للنفس 
من الأنس باخراجها من خفي الى جلي كالا تنقال مما بحصل لها بالفكرة 
الى ما بعلم بالفطرة » او باخراجها مما لم تالف الى ما الفته » ومسا 
تعلمه الى ما هی به اعلم ۰ 

e UEDA EAN OOO 
نحو ان بعطيك من الزاد بايرائه شبه الجواد والذكي والنجح في‎ 
الامور » وباصلاده شه البخيل اي ن‎ 
: القمر الكمال عن النقصان كما قال ابو تمام‎ 


لهتفي على تلك الشواهد فيهما لو آمهلت حتی ”صیر شماثلا 
لعدا سکو تما ححى وصباهما حلما » وتلك الأريحبية نالا 
ولأعقب النجم المرد” بديمةر - ولعاد ذاك الطلة حوداً وابلا 
إن“ الملال اذ! رآیت تو“ آقنت آن° سیصير” بدرا كاملا 


TE 


وان كنت تبني الیش فابغ وسا 
فعند التناهى قمر المتطاول* 
و و وهي هته 
وثدركها النقصان“ وهي کوامل” 
وکذا نظر اأى دعده وار تفاعه » وقرب ضو ُه وشعاعه > فی دحو 
ما مضی فی بیتي البحتری » والی ظهورہ ف کل مکان کا فی 
چول ای 
کالىدر من حبث“ التفت وجدته نهدي الى عينيك نورا ثاقا' 
الى المشبه » وآخر بعود الى ألمشبه به ء 
وذلك فی کل آمر غربب بمکن آن بخالف به » وئدعی امتناعه کا 
فان فق الانام وأنت منهم فإنء المسك بعض” دم الغرال 
آو بیان حاله كما في تشبيه ثوب ثوب آخر قي السواد» !ذا علم 
لون المشبه به دون المشكه > آو بيان مقدار حاله ق القوة والضعف 
والزبادة والنقصان كقول الشاعر : 
فصبحت من لیلی العداة کقا بضر على الماء خانته #روج الأصايع 


الحتل فو 'قهم کا که ظثاگة* م () , 


. 1۷١ سورة الاعراف > ا9بة‎ )١( 


س ۳٤۹١‏ س 


ومنها تز ينه للترغيب فيه كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي أو 
تشو هه للتنفیر عنه کبیت ابن الرومي في العسل ٭ او استطرافه كا 
في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موحه الذهبءلابرازه ف 
صورة الممتنع عادة ٠‏ وللاستطراف وجه آخر وهو آن بكون المشكه 
به تادر الحضور ا و ا کا ی دون 
ولازورده تزهو ز”رقتها بين الرباض على حمر اليواقيتٍ 
کانها فوق قامات ضعفن بها آواثل” النار فى أطراف کت 


وقول القزوينى:« فان صورة اتصال النار بأطراف‌الكبرت لا يندر 
ورا ف اده دة ور تر ين الاك نريه اننع ب و افا 
النادر حضورها عند حضور صورة البنفسج » فاذا حضر مع صحة 
الشبه استطرف » لمشاهدة عناق بين صورتين لا تتراءى تاراهما )© ء 

ولس فى هذا التفسير والتعليل ما فى قول عبد القاهر من روعة 
حيث قول : « ولذلك تجد تشبيه البتفسج في قوله آغر ب» واعجب » 
واحق بالولوع » واجدر من تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن 
عقيق » لانه اذ ذاك مشبه لنبات غض يرف » واوراقه رطبة ترى الماء 
منها يشف باهب نار مستولر عليه اليبس وباد فيه ألكلف » ومبنى 
الطباع وموضوع الجبلة على آن الشيء اذا ظهر من مكان لم يعد 
ظهو ره منه وخرج من موضوع لیس عدن له كانت صبابة التفوسبه 
اكثر » وكان بالشغف منها اجدر فسواء ي اثارة التعجب واخراجك الى 
روعة المستغرب وجودك الثىء ف مکان لیس من امکنتشه » ووجود 
ا ولم عرف من اصله في ذاته وصفته » ولو انه شه 
البنفسج ببعض النبات » او صادف له شبها في شيء من التلونات لم 
تحد له هذه العراية > ولم يخل من الحسن هذا الحظ ۳ ء 


)1{ الابضا ص ۲۳۸ ہس ۲٣۲۹‏ ۰ 
(۲) اسرار البلاغة ص ۱٤۸ 1٤۷‏ .۰ 


س E۷‏ س 


وليس فيما ذهب اليه القزويني او عبد القاهر جمال أخكاذ وتار 
رائع » وان التفس لا ترتاح للعلاقة بين زهرة البنفسج _ التي توحي الى 
النفس بالهدوء والاستسلام وفقدان المقاومة وأوائل النار التي تحمل الى 
ا و 

وأغراضه التي تر جع ال المشبه به کون ف العالب ایهام‌ان‌المشبه 
به أتم من المشبه في وجه الشبه » وذلك فيالتشبيه المقلوب > وهو ان 
یکون الامر بالعکس کكقول محمد بن وهیب : 


وبداالصباح كآنء غثر“ته وجه الخليفة حين شمتتدح” 


والحسن من القزويني ان اتنبه هنا الى ما في هذا التعبير من آثر في 
النفس » وان المعاني اذا وردت هذا ا مورد كان لها نوع من السرور 
عجيب ٠‏ وقد يكون العرض بيان الاهتمام بالمشبه به وغير ذلك ٠‏ واذا 
اردنا ان نوجز فائدة التشبيه كما رآها القزوينى وغيره من اللاغيين 
فاتنا تقول انه بآتي للايجاز والاختصار » او للتوضيح والتبيين » او 
للمبالعة » آو الت و كد ء 

هذا بحث القزويني للتشبيه » وهو بحث تابع فيه القدماء » 
وقرر قواعدهم واصولهم التي aS‏ 
قري اثر التشبة الشى ٠‏ وما يه من اكات وضور جيل اوقا 
بالقضايا العقلية » والتفسيمات الشكلية التي لا شجدي فعا » ولا توحي 
بجمال آخاذ وسحر عجيب » ولذلك اعتمدوا في عق د التشبيه العقل 
بعتبرونه رابطا بين امرين او مفرقا بينهما » ولذلك اعتبر القزويني من 
SS‏ 

ل الوعد للاخلاء سبحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء 


فغدا كالخلاف شورق للعين ويآكى الالار“ كل الاإباء 


. 1۸۸ بنظر اسس اللغد عند ألعرب س ۸۸ > ومن بلاغة القرآن ص‎ )١( 


س A‏ س 


وليس في هذين البيتين ما يدعو الى هذا الاعجاب ء 
ولقد جرتهم هذه النظرة الى ان بضطربوا في اغراض التشبيهفد كر 
القزويني ان من اغراضه سان ان وجود المشبه ممكن » وذلك في كل امر 


فأن تف الانام وات منم إن“ احفات ٠‏ عض دم العزال 


ولیس ف هذا البيت تشبيه فني مقبول » فليس الاثر الذي يحدثه 


المسك في النفس سوى الارتياح لرائحته الذكية » ولا يمر بالخاطر انه 
بعض دم الغزال بل ان هذا الخاطر اذا مر بالتفس قلل من قيمة المسك 


وليس من اغراضه ما ذكره القزوني من الاستطراف » « فليس 
تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب تشبيها فنيا 
على هدا المقياس الدي وضعناه » فان بحر المسك ذا الموج الدهبي ليس 
بهذا المصباح الوهاج الذي بنير الصورة وهبها نورا ووضوحا » ٠‏ 


ف ا و ا ت 
التشسه كما استلهمه ابن ناقا البغدادي » ويسيروا على منهج ما جاء ي 
الابات من تشسهات راثعة » وعقدوا المقأرنة بينه وبين کلام البلغأء » 
ويشيروا الى ما بينها من تهاوت » لان التشبيه في القرآن ليس عنصا 
اضافيا في الحملة ولكنه جزء آساسي لا تم المعنى يدوه + 


(1) بننظر من بلاغة القرآن ص ٠٠١‏ . 


إ(۲) بطر من بلاغة القرآن ص |١1‏ . 


ت 


اماز 


واذا ما اصر المتآخرون على جعل التشبيه مقدمة لبحث الاستعارة“ 
وآنه لیس من علم البيان » لان دلالته وضعية » فانهم لم بستطيعوا ان 
بخرجوا المجاز منه » فهو عندهم اصل هذا الفن بل هو علم البيان » وبه 
کن اواد ای الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة فهو كالكناة 
وان کان ااکشو منها استعسالاءوآوسع تفننا ف اداء المعانيوالصورالادبيةء 


واتخذه بعضهم عنوانا لكتبهم کمحاز القرآن لابى عبيدة الذي کان من 
آقدم الكتب التى وصلت النا وفيها أشارات كثيرة الى مسائل البلاغة 
وموضوعاتها > وان لم يقصد العنى الاصطلاحي له » وانما عنى بمجاز 

واهتم النقاد والبلاغيو ن عرض صور المحاز وانواعه وان لېيهتموا 
به کہا ايوا دا2 u‏ والاستعارة ولم يحدد معلی هدا المصطلح ال 
بعد القرون الثلاثه الاولى والى هذا يشير ابن تيمية (۷۲۸ ه ) ويذكر 
ان تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد القرون الثلانة 


و طف االلاغه عند السكاكي ص |۸ ۰ 


ت 0 


نة تقىسيم الاوائل ٠‏ 
منزلته واستقرت قواعده واصوله » قول ف تعره : « وأما 
المجاز فكل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين 
الثانی والاول فهو محاز ۰ وان شئت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت 
له في وضع الواضع الى ما لم توضع له » من غير ان تستاتف فيها وضعا 
لملاحظة بين ما تحوز بها اليه وبين اصلها الذي وضعت له في وضسح 
وأضعها فهي محاز ¢ 4 وق تسم المحاز الى عقلي ولعوي 4 وفر “ق 
هما » وانتهی الى انه « بغي ان تعلم ان من حقك ان اردت ال تقضي 
في الجملة سجاز آو حقيقة أن تنظر اليها من جهتين : 

احداهما : ان تنظر الى ما وقع بها من الاثبات آهو فحقه وموضعه 

والثانية : ان تنظر ألى المعنى المثبت اعني ما وقع عليه الاثبات 
كالحياة في قولك : « آحيا الله زيدا » » آثابت هو على الحقيقة آم قد 
عدل به عنه ٩)‏ ۰ 

فمځال ما دخله المحاز من جه الاثبات دون المشىت فول الشاعر : 

آشاب ! لصغبر وآفشّی الكير“ كرةالغداة ومَرة العشى” 

المجاز واقع فى اثبات الشيب فعلا لكر الليالى »> وهو الذي ازيل 

عن موضعه الذي پنبغي آن يکون فيه » لان من حق هذا الاثات آلا 


(۲۱ کكتاب الايمان ص ٠۴١‏ . 
(۲) اسرار اللاغة ص ۳۹۸ . 
(۳) اسرار اللاغة ص )!١‏ . 


a WON 


الشيب وهو موجود ٠‏ 
ومثال ما دخل ف المجاز ف مثبته دون الباته قوله عز وجلل : 
«آو من کان میتافاحناه» وجعلنا له نورا مشي به ف‌الناس 7 » 
SE DE n‏ 
في قوله تعاا ی : « فاحیينا به الأرض بعد مو ”تها » ٠‏ جعل خضرة 
الارض » ونضرتها بما بظهره اله تعالى فيها من النبات والازهار » حياة 
Ea ea E ENO‏ 
للقي فاا الاعات فخ ب لان الت فل دك هر اة 
وقد يتصور ان يدخل المجاز للجملة من الطريقين جميعا » وذلكان 
شه معي عى 6 وصفة تفه 4 عار لهدة ٠‏ سم تلك ثم تثبت 
فعلا لما لم , صح الفعل منه فیکون في کل واحد من ابات والشبت 
محاز ا 


وتشحيي له الال الصوارم والقنا ‏ وتقتل ما ثحبي التبسم“ والجدا 


جعل الزيادة والوفور حياة في المال » واتفريقه فى ف العطاء قتلا له » ثم 
. ا ق ا ا ۰ فاذا کان 
المجاز في الاثبات لزم الأ بحصل الا بالجملة التى هى تاليف بين حديث 
المغة » لان اللغة لم تأت لتحكم 2 اواالين ونبقي وما بعترض على 
هده الدعوى من تصدبق او تک دب هو اعتراض على احتكلم ولیس 
العغة في ذلاك مدخل فى قليل ولا كثير ء ما اذا كان المحاز في المثب ت كقوله 
تعالی J‏ فاحسنا به الارض ( فانہا کان مادء اللعهة ⁄ لان طر ده اَن 
اجری اسم الحياة على ماليس بحياة تشبيها وتثيلا » واللغة هى التى 
اقنتضت ان تكون الحياة اسسا للصفة التى هى ضد الموت ٠‏ فاذا تجوز 

. ٠۲١ الآية‎ ٠ سورة الانعام‎ )١( 

(۲) سورة قاطر > الآبة ¶ . 


د 


ف الاسم فاجري على غبرها فالحدث م اللغفهة » والاول هو ألمحاز 
العقلي » والثاني المجاز اللفوي ٠‏ 

ولا یکون الکلام مجازا من غير علاقة وهی الامر انذی کون به 
الارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وبه الاتتقال ممن الاول 
للثانى كالمشابهة ف مجاز الاستعارة » وكالسسة والمسبسية فى المحاز 
المر تل“ 

وسار البلاغيون على خطا عبد القاهر في بحث المحاز » وقسكمه 
السکاكی الى محاز لغوى » ومجاز عقلي ٠‏ وقسگم بحث المجاز الى 
خمسة فصول هى : المجاز اللغوى الراجع الى معنى الكلمة غير المغيد » 
والمحاز اللعوى الراجع الى المعنى المهيد الخالى عن المبالغة في التشسه ء 
والاستعارة » والمجاز اللغوى الراجم الى حكم الكلمة في الكلام 
والمحاز العقلى ء وهذا تقسيم السلف كما صرح السکاتى به » ولم 
بقبله ورآی ان المجاز پنبغی ان کون كله لغْوبا » وقسه الى مفيد» 
وغیر مفد ٠‏ وقسكم ا لمغيدالى استعارة وغير استعارة » والاستعارةالى 
انواعها المختلفة ء 


بي القرو ي : 

وعندما حاء القروینی لم بسر على‌هذا المنهج ف تقسیم المحاز موانما 
قسمه الى مجاز مفرد » وم رکب ۰ وقال عن المغرد : « !ما المفرد فهو 
الكلمة المستعملة ف غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على و حه 
يصح مع قريلة عدم A‏ لعوی » وشرعی ۰ وعرفی ۰ 
وقال عن المركب : « واما المجاز الم ركب فهو اللفظ المر كب المستعمل فيا 
شبه بسعناه الاصلي تشبيه التىثيل للىبالغةف‌اننشبيه»'كقول الوليدين 
بزید : « انی اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى » » وقوله تعسالى : 


. ۲٦۸ الایضاح س‎ )١( 


ا ےا ن E‏ 


0 ت 


ج ص 


« والأ رض جميعا فبلضنه يوم القيامة » .وھ ذا ما 
بسمى التمثيل على سبيل الاستعارة وقد يسمى التمثيل » يقول «ومتى 
فشا استعماله كذلك سمى مثلا » ولذلك لا تغير الامثال »)۳ والمحاز 
المغرد اما مرسل آو استعارة » ولم يدخل المجاز العقلي في هذا البحث > 
لاته تكلم عليه في علم المعاني ٠‏ 

وقد جر“ البحث في المجاز الى الكلام على الحقيقة » فعرفوها » 
وذكروا نواعها > والى ذلك ذهب القزوينى وتابعهم في تعر فا 
وتقسيماتها »> قول عنها : « الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت 
له في اصطلاح به التخاطب »0 . وها الى لخو > اوشرعيمبة ۾ 
وعرفية خاصة » او عامة »> وهذا ما تعارف عليه البلاغيول علد بحث 
الحقيقة والمحاز ء٠‏ 


ولا كنا قد صورنا منهج القزويني في بحث المجاز فاتا نبد بجع 
.مباحثه ٤‏ وضم" بعضها الى الآخر ٠‏ 


ہو کر کک هت 
(1) سورة الزمر ء¿ الآبة ۷ ء 
(۲) الانضاح ص ۲۰۷ ٠.‏ 


( الايضاح س ۲٦۵١‏ .۰ 


س 


س ۳ س 


امجاز العقلي : 


كان عبد القاهر من آواثل الذين بحثوا هذا النوع من المجاز »وقد 
أولاه عناية كبيرة » وفصكل فيه تفصيلا عظيما » قول : « وحدثه آن“ 
كل كلمة اخرجت الحكم الماد بها عن موضوعه فى العقل لضرب مسن 
التآول فهو محاز ٩)‏ + وسماه محازا عقليا » ومحازا حكميا » ومحازا 
في الاثبات » واسنادا مجازبا" ء وسماه الستكاكى محازا عقليأً وتأيعه 
ارون ادك وغل الارن هده اقات اة فان 
المغربى : « ومن الاسناد مطلقا مجاز عقلى » لان حصول هة التصرف 
العقلى » ويسمى مجازا حكميا لوقوعه في الحكم بالمسند اليه » ويسمى 
آ ضا مجازا في الاثبات لحصوله في اثبات احد الطرفين للآخر » والسلب 
حقيقته ومجازه تابعة لما بحق في الاثبات كما تقدم » ويسمى ايضااسنادا 
مجازيا نسبة الى المحاز بمعنى المصدر لان الاستاد جاوز به التكلم 
حقيقته واصله "لى غير ذلك » ۰ وېړری السبكى أن سسى هذا 
« مجاز الملابسة » » ولا يقال مجاز اسناد لقلة استعمال الاستاد بين 
الفعل وفاعله أو ما قام مقامه » ولمل الذى دعاه الى ذلك آنه وجدآن . 
علاقة المجاز العقلى هى الملاسة كما يفهم من كلام القزونى » وانه 
َ بد منها ي كل مجاز عقلى» والى ذلك شير السيوطى بقوله :«المحاز. 


(1) اسرار البلافة ص )۳١‏ . 
(۲) دلائل الاعجازر ص ۲۲۷ ٠ ۲١١ ٠‏ وأسرار البلافة ص ١ا)‏ . 
)( مواآهب المفتاح جا ص ۲٣۳١‏ . 


۳00 س 


ف التر كيب > ولسمی محاز الاسناد » والمحاز العقلى » وعلاقته الا ةي 
وذلك أن بسند الفعل أو شبهه الى غير ما هو له اصالة لملابسته له 
کو له تعالی : « وإدا تلبت" عليیم اتەه زادتهم امانا ¢ 

واذا ما ذهبنا نستقصى بحث المحاز العقلى عند القدماء فاننا 
ل نجدهم بشیرون الى أسمه هذا او الى انواعه » وان رآینایعض امثلته 


ترعی اذا نسیتحتی اذا اد کرت فانما ھی إقبال* وادار” 


و کقو لهم « تھا رك صانم » و « ليلك قاي )۳ » وهو عنده 
E EAE O‏ 
لقد لمتنا با آم“ غيلان قي السرى ونمت وما ليل“ المطي بنائم 

وقول رؤبة بن العجاج : 
حارث قد فر حت عني غې فام ۾ ليلي وتجګى هسي 

وقول العرب « نهارك صاٹم ¢ و » ليلك قاثم ¢ وهو في ذلك 
پذهب مدهب سیبوه فيه » الا انه برى أن ف هذه الاساليب مبالفة 
الا ا 

ونجد امثلة للمحاز العقلى في « الموازنة » للآمدى » و «الصاحبى» 
لاحمد بن فارس > ولکن هؤلاء لم بتكلموا عليه كما تكلم عبد القاهر » 
ومن هنا ذهب الدكتور طه حسنن الى أن المجاز العقلى من اتكار 
عبدالقاهر الجرجاتي » وهذا رأي كان العلوي قد نه اليه من 
قبل وقال : « اعلم أن ما ذكرتاه في المجاز الاسنادى ااعقلى هو ما قرره 


(1) سورة الانفال › اة ۲ . نظر الاتقان في علوم القرآن ج۲ ص ۲١‏ . 

(۲) کتاب سیبوبه جا س ۱۹۹ ۰ وتنظر ص ۸۰0 0 ٩۱۰۸ ۲1۸٩‏ ۱۱۰ .۰ 

(۴) الکانل جا ص ۱۱۸ ؛ ۱۸۸ ؛ ح۲ ص ۱۱۷۰ ۰ 

() اليان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر ‏ معدمة نقد النثر ص ۲۹ . 


E i 


الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجانى » واستخرجه بفكرته الصافة > 
وتابعه على ذلك الجهابذة من اهل هذه الصناعة كالزمخشرى وان 
الخطيب الرازي وغرهما »7 ؛ 

والمجاز الواقع في الاثبات عند عبد القاهر متلقى من العقل » وفى 
الثبت متلقى من اللنة ء فالاول عقلي والثانى لنوي » وذلك ان الاثبات 
اذا کان من شرطه ان يقيد مرتين ولزم من ذلك الا يجعل الا بالجملة 
eee E‏ البه علمست 


r ™ es 
مجازا بكون التجوز في حكم يجرى علىالكلمة وتكون الكلمة متروكة‎ 
على ظاهرها ویکون معناها مقصودا في تسه ومرادا من غير تورية ولا‎ 
تعربض » والمثال فيه قولهم « نهار ك صائم' و «ليئك قائ“ ¢ و‎ 
¢ نام ليلي وتجكګی هسي »ءوقوله تعالی :« فما ر بحت تجا د‎ » 

وقول الفرزدق : 


سقاها خروق“ في المسامع لم تكن علاطا ولا مخوطة“ ف اللاغہ ٩‏ 


یقول : « انت تری مجاز! في هذا کله » ولکن لا في ذوات انكلم 
وأتفس الالفاظ » ولكن في احكام اجريت عليها » أفلا ترى انك نم 
تتجوز فى قولك « نهار رك صائم » و « ليلك قائم » في قس «صائم » 
و « قائم » ولکن ف أن اجريتهما خبرين على النهار واللسل ء وكذلك 
ليس المحاز في الآية في « ریحت » تفسها ولکن في اسنادها الىالتحارة» 


(1) الطراز ج ص ۲٥۷‏ ۰ 

(۲) اسرار البلاغة س ۸۹|) . 

(۳) سورة البقرة > الآية 1١‏ . 

0) علط الناقة : وسميا بالعلاط . والعلاط : صفحة العنق » او حبل يحمل في 
عاق البعم . اللفم : الفم والانف وما حولهما . ج : ملاغم . 


س ۳0۷ س 


وهكذا الحكم في قوله « سقاها خروق » ليس التجوز في « سقاها » 
ولکن في ان اسندها الى الخروق ٠‏ آفلا ترى انك لا ترى شتا منها الا 
وقد ارد به معناه الذىوضع له علىوجهه وحقیقته > فام ردب (صالې» 
غير الصوم ولا ب « قائم » غير القيام » ولا د « ربحت » غير الربح » 
ولا د « سقت » غير السقى » كما أريد في قوله : 
وسالت باعناق الكطي* الاباك« 

ال 07 

وذكر آمثلة كثيرة له » وقارنها بمجاز الحذف » وأظهر ما في المحاز 
j‏ قل من روعة لا تکون في غیره۳) 8 

ويرى عبدالقاهر انه ليس بواجب في المجاز العقلي ان يكون للفعل 
فاعل ق التقدير اذا انت تقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة مثلأنك 
تقول ف : ( رتت : تجارتهم » : ربحوا في تجارتهم » و «يحمي نساءنا 
TS‏ 
ق 


و ا ي اك ويي ل ت و O.‏ ت ا 1 ٣‏ 


ونو لة: 
ا وح“ ر ے چ 0 اذا ما 9 ب | 


ان تزعم أن ل « صيرني » فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوء 
کما فی « ربحت تجارتهم » و « پحسي نساءنا ضرب » ء ولا 7 ا 
كذلك ان تقدر ل « يزيد » في قولك « بزيدك وجهه » فاعلا غسیر 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۸ › ونظر کلامه ي أسرار اللاغة ص 


ت 


-) وما بعدها ء 
(۲) بنظر دلائل الاعحاز ص ۲۳۳ وما بعدها . 


— ۳0۸ 


الخ 0 


وهذا المجاز _ كما برى عبدالقاهر _ كنز من كنوزالبلاغة ءومادة 
الشاعر المغلق › والكاتب البليغ ف الابداع > والاحسان ٤‏ والاتساع 
في طرق البيان » وسبب اللطف فيه أنه ليس كل شيء بصلح لان بتعاطى 
فبه هذا المجاز بسهولة » بل تجدك في كثير من الامر وانت تحتاج الى 
ان تهيءَ الثيء وتصلحه لدلك بشيء تتوخاه فی النظم > وان اردت 
مثالا في ذلك فانظر الى قوله : 


ا ا 
بآسجع مرقال الضحى قلق الضفرر 
ادا ما احسته الافاعی تحيزت 
شواة الافاعى فى مثلمة ستمسرر 
تجوب له الظلماء عین* کاآنها 
ر 


و ی رو د ا 
أن يخرقها » ويمضي فيها » ولولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز 
الذى لا يجد شيا بفرجه به » ويجعل لنفسه فيه سبلا » فآنت الان 
تعلم آنه لولا انه قال « تجوب له » فعلق « له » د « تجوب » لما 
صلحت العين لان بسند « تجوب » اليها » ولكان لا تتبين جمهة 
التجوز في جعل « تجوب » فعلا للعين كما يبعي » وكذلك تعلم آنه لو 
قال مثلا « تجوب له الظلماء عينه » لم يكن له هذا الموقع » ولاضطرب 
عليه معناه » وانقطع السلك من حبث يعيبه حينئذ 'ان يصف العين با 
وصفها به الان فتأمل هذا واعتبره » ۳ ء۰ 

واستفاد الزمخشري ف كشافه من آراء عد القاهر ومن ذلك 


(۱) دلائل الاعحاز ص ۲۲۹ ب ٣۴١‏ . 
(۲) دلائل الإعحاز ص ۲۳١‏ . 


۳۵۹ س 


تفسیره لقوله تعالی : « فما ربحت تجارتهم » بقول : « قلت هو من 
الاسناد المحازي ٤‏ ر ان سند الفعل الى شيء لسر بالدي هو ف 
الحقيقة له كما تلبست ن التجارة بالمشترین ٠ ٩7»‏ 


وسار .الرأزی على خطا عبد القاهر وخالفه اانا ٤‏ فهو تعد ان 
عرض رأي عبدالقاهر قال : « هذا رأيه وفيه نظر » لان الفعل بستحيل 
وحوده اللا من الفاعل » فالفعل المسند الى شيء آما ان بسند الى ما هو 
مستند فی ذاته اليه فیكون الاسناد حقيقيا » واذا لم بسند الى ذلك 
الئيء غلا بد من شيء آخر کون هو مستندا لذاته اليه » وإلا؟ لزم ٠‏ 
حصول الفعل لا عن الفاعل وهو محال ء واما قولك « اقدمني بلدك 
حق ی ( فالاقدام عبارة عن فعل القادر للقدوم 4 والقادر کش فعله 
للثيء لا بحتاج EAN‏ » وهو العلم والاعتقاد لكون اأفعل 
مصلحة وذلك هنا حاصل لان علمه بان له فى تلك البلدة حقا هو 
الحامل له على ذلك الفعل + واذا ثبت ذلك ظهر انه لا ماز ف هلا 
الكلام صلا 6 لان اللاقدام حاصل وذلك y‏ تكد عی 1 العرض 
والغرض هو ذلك الحق » فاذن لا مجاز فى هذا الكلام » الكهم الا ان 
قال الداعي هو العلم يذلك الحق لاأ انفسه فيكون محازا من هدا 
الوجه » ولكن لو ثبت ذلك بطل دعواه لان المحاز ههنا اظهر ممن 
وجود الحقبقة. » وأماقوله « دزيدك وجهه حسنا » غالزبادة في الحسن 
لها فاعل حقيقي وهو آله تعالی » و كذلك القول فى ساأثر الامثلة 
المذكورة ي . 

ول وضع السكاكي البلاغه وضعها الاخر »> يحث المحاز العقلي 
ف علم الان وقال عله : » 8 ٠‏ الاد به خلاف 
وضع كقولك : « آنبت الربيع البقل » و «شفى ا المريض » و 

. الكشاف جا ص ۳ه + وننظر المطرل ص ۸ه‎ )١( 
. ه٣‎ ٥ نيابة الأيجاز في درابة الاعجاز ص‎ )۲( 


س ۳۹۰ س 


« كسا الخليفة الكعة » و « هزم الامير الحند » و « ى الوزير 


ال 


للافعال ف مثل « ستني روبتك » و « اقدمني بلدك حق لى على 
فلان » » وف قول الشاعر : 


و وا ي ی ر اتر 
و : 


زد ”ك وح س ٣‏ #0 اذا تا E‏ د و | 


لانه برى ان المجاز لا بتحقق مهما كان بدون حقيقة بكون متعديا 
عنها لامتناع تحقق فرع من غير أصل » ولهذا فانه لا يجوز في الامثلة 
المتقدمة « أن لا بكون اكل من هذه الافعال فاعل في التقدير اذا آنت 
أسندت الفعل اأىه وحدت الحكم واقعا في مكانه الاصلى عند 
العقل »“ ء وكان عبد القاهر قد رآى غير هذا » وذکر آنه لیس 

و بعد أن یحث السكاكي المحاز العقلي ف علم الان ۾ عاد وأتكره» 
ورآى نظمه في سلك الاستعارة بالكنادة وذلك يجعل الربيع ف « انیت 
ريح الىقل ( استعارة الكشادة عن الفاعل الحقيقي بواسطه المبالغة 
ف التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة » وجعل نسبة الانبات الله 
٠‏ قرينة الاستعارة » وبجعل الامير « هزم الامير الجند » المديرلاسباب 
هز سة العدو إستعارة بالكنادة عن الجند الهازم »> وحعل لسبة المزم 
أيه قر ينه للاستعارة ° 


(1) مفتاح العلوم ص ۸۵ . 
۳) مفتاح العلوم ص ۱۸۷ . 
() مفتاح العلوم ص ۱۸۹ . 


س ۳۹۱ س 


وما ذهب اليه السكاكى حاصل شبهة ذكرها عبدالقاهر» ورد علبها 
يقول في اسلوب « صاغ الربيع الوثي » : « فان قلت : اليس اكلام 
على الجمله معقودا على تشبيه الربيع بالقادر في تعلق وجود الصوغ 
والنسج به فكيف لم يجز دخول « كأنء » في الكلام من هذه الحهة » 
فان هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعقد في الكلام واد ب 
« كأنء » و « الكاف » ونحوهما » وانما هو عبارة عن الحهة التى راعاها 
المتكلم حين اعطى الربيع حكم القادر في اسناد الفعل اليه » ووزانه 
وزان قولنا انهم يشبهون « ما » ب « ليس » فيرفعون بها المبتداً 
وينصبون بها الخبر فيقولون : « ما زيد منطلقا » فنخبر عن تقدير 
قدروه في تهوسهم وجهة راعوها في اعطاء « ما » حكم « ليس » في 
العمل » حكما لا يتصور ان يكون قولنا « ما زيد منطلقا » تشبيهاعلى 
حد « كأن زيدا الاسد » كذلك لا کون « صاغ الرييسع » من 
اتشيه » فكلا منا ادن ف تشبيه منقول منطوق به وأنت في تشه 
معقول غير داځل في النطق » هذا وان يکن ههنا تشبيه فهو فی الرييع 
لا ف الفعل المسند اليه ء واختلافنا فى صاغ وحاك هل يكون تشبيما 
واستعارة ام لا > فلا بلتقي الشبيهان آو بلتقي المشئم والمعرق » . 

وسار السكاكى على ضوء هذه الشبهة فائكر المحاز العقلي»و نظمه 
ف سلك الاستعارة بالكنامة » مع أن علاقة قه الاستعارة المشابهة وعلاقته 
خلاف ذلك ؛ 

واعتبر القزويني هذا المجاز مجازا بالاسناد » وأخرجه من علم 
البيان » وادخله ف علم المعاني وعقد له فصلا عنوان ( الأسناد منه 
حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلى » وقال عنه : « اننا لم نورد الكلام في 
اه وار ا هو ا كا الاه وس 
لدخوله ف تعريف علم المعانى دون تعرف علم البيان  »‏ . 


. )۴۹ اسرار اللاغة ص‎ )١( 
. ٣إ الايضاح ص‎ )۲( 


س ۳۹۲ ب 


انتداً بحث المجاز العقلى ف تعريف الحقيقة العقلية » وذكرأقسامهاء 
يقول : « اما الحقيقة : فهى اساد الفعل اوإ معناه الى ماهو له 
امتكلم في الظاهر ٠‏ » وهي اربعسة اضرب : ما يطابق الواقع 
واعتقاده كقول الموّمن : « آنبت الله البقل » > وما بطابق الواقع دون 
اعتقاده كقول المعتزلى لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه : « خالسق 
الافعال كلها هو الله تعالى » » وما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول 
الجاهل « شفى الطبيب المريض » » ومالا بطابق شيئا منهما كالاقوال 
الكاذية التى بكون القاثل عالما بحالها دون المخاطب ء وعر“ف المحاز 
العقلى بقوله : « واما المحاز فهو اسناد الفعل أو معناه الى ملاس له 
غر ما هو له تآول »۳ . 

ولافعل ملابسات شتى ذكرها القزوني » فهو بلابس الفاعل » 
والمفعول به » والمصدر » والزمان » والمكان » والسب ء وهذه هی 
آنواع العلاقة فيه كقوله في المغعول به « عيشة راضية » و « ماءدافق» 
وفی عکسه « سیل مفعم » و المصدر « شعر شاعر » ء وقد ذهب 
السبكى الى ان هذا المثال ليس صححا لان « شعرا » في قولنا «شعر 
شاعر » المراد به المشعور وهو تفس المنظوم لا الشعر الذى هوالمصدرء 
والمثال الصحيح قول الشاعر : 


سیذ کر یقومی اذا جد“ جدثهم وف ‌الليلة الظلماء تفتتقد ”اليد ر 


وقوله تعالی « فاذا تفخ في الصثورر و ادو 

ومنه قولهم في الزمان « نهاره صانم » و « ليله قائم » » وف ‌المكان 
« طريق سائثر »و « نهر جار » ء وق السبب « بى الامير المدينة » ٠‏ 

ودکر التفتازانى م وان عقوب المغربى ن“ الاسناد العقلى ی 


)1( الإايضاح ص 


)( الايضاح ص ؟؟ ۰ 


۰ 


(۲) سورة الحاقة > الآية ۱۲ . بنظر عروس الافراح جا ص ۲۲٣‏ . 


ا 


0 


ألرييع وجري الانهار » » قال الله تعالى : « ولا تطبعوا آمثر” 
المسرفين“ ٠ ٠»‏ ومعنى هذا ان المجاز اوسع مما ذكره السنكاكي 
والقزوشی ء 

وعكن الثري ار الشية الاجا والاضافة مار ه٠‏ 
« وانما جلت النسبة الايقاعية والاضافية مجازية لانه تجوز بها عا 
ينبعى لها من كون الوقوع على المهعول به الحقيقى فى الاولى وكون 
الاضافة الى الفاعل الحقيقى في الثانية :الى غيرهما كما تحوز بالاسناد 
عما نبغ له الى غيره فكانت النسبة فيما ذكرت محازة الأ انها قد 
تکون مع ذلك اة عن المحاز الاسنادي کقولهم « سل المموم ¢ . 

وسمي الاسناد في هذين الضرين من الكلام عقلیا لاستناده الى 
العقل دون الوضع » لان اسناد الكلمة شيءَ يحصل قصد المتكلم دون 
واضع اللعة فلا بصير « ضرب » خبراعن « زيد » بواضع اللغة > بل 
بمن قصد اثبات الضرب لا لاثبات الخروج وانه لاثباته في زمن ماض 
ولس الات ن رمان مقن اما ین سن ت له فاا ماق ن 
اراد ذلك من ال مخبرین » ولو کان لوا لکان حکمنا بانه محاز ف مثل 
قولنا « خط أحسن مما وشى الربيع » من جهة ان الفعل لا يصح الا 
من الحی القادر حكما بان اللعة ھی التی اوجبت ان يختص الفعل 
بالحى القادر دون الحماد » وذلك مما لا بشك ف بطلانه » وهذا ما 
تكلم عليه عبد القاهر بالتفصيل » وذكر الامثلة تمسها » وتابمهالقزوينى 
في الشرح والتحليل“ . 

والمسسى بالحقبقة العقلية والمجاز العقلى عند السكاكى هو الكلام 


في النسبة غير الاسنادية من الاضافية والاقاعية نحو : « اعحبنى انبات 


(1) سورة الشعراء » ا9آية ٠١١‏ . ينظر المختصر جا ص ۲۲١‏ › والمطول ص ٥٩‏ > 
وموإهب الغتاح حاص ٠۲١‏ وما بعدها . 

(۲) مواهب الفتاح جا س ۲٤١‏ 

(۳) اسرار اللاغة ص ٥.‏ والایضاح ص ۲۳ . 


E 


لا الاسناد » وهذا يوافق كلام عبد القاهر في مواضسح من « دلاثل 
الاعحاز » » آما عند القزونى فهو الاسناد لا الكلام وهذا ظاهر ما 
الک شاف( ؛ 

وعلل سسس اختىاره هدا الرآى قو ڵه » وانما اختتر ناه 4 لان 
نسبة المسسى حقيقة أو محازا الى العقل على هذا لنفسه بلا وساطة 
شيءَ ء وعاى !لاو لاشتماله على ما شس ألىالعقل»أعنيالاسناد» ١ء‏ 
وآدّه السبكي فقال : « قلت : بل لا يصح من جهة المعنى الأ ذلك , 
والسكاكى في جميع الباب قول اسناد حقيقة واسناد مجاز كما قال 
0 

وقسم الخطيب المجاز العقلى باعتبار طرفيه الى أربعةاقسام» فهما 
اما حقيقتان مثل « انبت الربيع البقل » وعليه قول رؤبة بن العجاج : 


E GS 
: وقول جرلر‎ 


E E 


واما محازان مثل « حا 'لارض شباب” الزمان » ٠‏ 
واما مختلفان مثل:«انبت البقل شباب” الزمان »٠و«‏ احياالارض 


e ؟‎ a. و‎ e 
آي انستني‎ ٤ » الرييع » وعابه قول الرحل لصاحه « اح ني رتك‎ 


(۱) ننظر عروس الافراح جا ص ۲٤۸‏ ۰ 
© ااافا دن ۳ 


(۳) روس الافرا۔ جا ص ۲٤۸‏ .۰ 


ت 9 نے 


وتحيي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيي التبسم والجدا 


وهذه أقسام الحقيقة العقلية تفسها » لكن بختلف الحال بالنظرلمن 
صدرت منه من کونه مؤمنا آو جاهلا ۰ 

ورك القزويني بيان اقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة ولقلة الاهتمام 
ا 

وما ذکره القزوينى من اقسام المحاز العقلى مبني على مذهسه 
ومذهب الجمهو ر تدم رده الى الاستعارة المكنية » وأما على »ذهب 
السكاكي ومن رده الها » فطر فاه تنشد ۷ یکو نان إل مجازین ان 
كان التخييل محازا » أو محازا وحقيقة إن كان التخييل حقيقة ١»‏ . 


العقلى كثبر ف القرآن الكريم وضرب له امثلة كقوله تعالی : » واذا 
لنت غليهم اتەه زادتهم أيمااً )7“ ء وقوله « وذلكم طشم 
الذي وا پربکم آرداکم C7‏ ه وقو له » ثذ شح ناء هم CO‏ * 
وقوله : « بز ع عنهما لباستهشما »7 ء وقوله : «آلم تر" ك 
الذين دلوا نعمة الهم كثثرا وأحثوا قومهم دار“ البوار؟». 
وقوله ( وما سح ک ء الولدان“ شيب ( ¥7( وقوله » وخر“ جَّتر 
الارض” أفقالها »^ . 


۰ ۲)۸ حاشية الدسوقی جا ص‎ )١( 
. ۲ سورة الانفال » الآية‎ )۲( 

(۴) سورة فصلت » الآىة ۲٣‏ . 

. سورة القصص »> الآبة)‎ )٤( 

. ۷ سورة الاإعرآأاف > الإابة‎ )٥( 
. ۲۸ سررة ابراهيم ¿ الآابية‎ )( 
. ١۷ سورة المزمل ) الآية‎ )۷( 

(۸) سورة الزلزلة ؛ الآبة ۲ . 


ES 


ولا يختص المجاز العقلي بالخبر بل بجري في الانشاء كقوله تعالى: 
« وقال فرعون” باهامان اين لي صرحا ٠»‏ ء وقوله « فأو "قد 
٠‏ لی با هامان” على الطین فاجتعل؟ لي صرحا  »‏ ء وقوله : « فلاا 


کک من j1‏ نة ي 0 ( )^( َة 
,2 


وف هدا رد على الظاهربة الدين يذهبون الى عدم وقوع المحاز 
العقلى في القرآن لايهام المحاز الكذب » والقرآن منزه ءنه » وهو رآي 
ي ان اف الا ووي ا او وره ية 
احسن حينما قرر أن“ القرآن الكريم لا بخلو من هذا الاسلوب العربي» 
وان التعبير به حسن جيد ما دامت فيه قرينة تمنع الابهام او الكذب ء 
ولا بد للمجاز العقلي من قرينة اما لفظية كما في قول ابي النجم : 


قد آصسحت آم الخار تدعي علي ذس کله م اصع 
ES‏ 
E E E‏ ف ا ٤‏ 
جذب الليالي آبطئي او ارعي ٠‏ 


(4) 


فهو مجاز دلبل قوله بعده : 


آفناەقیل ال للشس :اطلعى حتی اد! واراك أفق* فارجعی 
أو فيامه به عقلا مثل « محبتك جاءت بى اليك » او عادة مثل « هزم 
الامير الحند » و « كسا الخليفة الكعبة » و « بنى الوزير القصر » 


)4 سورة غافر » الآابة ۳١‏ ء 

(۲) سورة القصص › البة ۳۸ ء 

ز٣)‏ سورة طه 4 الآبة 1۷| ء 

() القنرع : الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي ٠‏ الشعر حول الراس ٠‏ 


۳۷ س 


اشاب“ الصعر“ وآفنی الكبير کرٹ الكداة ومر السشييع 


وتابع عبدالقاهر والرازي ف انه لا بد من التلطف عند التحوز » 
ونقل كلام الاول وتعليقه على الابيات المتقدمة في وصف الجمل“ . 
وخالف عبدالقاهر في انه لا بد لكل مجاز من حقيقة » وتابسمع الرازي 
والسكاكي وذهب الى ان الفعل المبني للفاعل في المجاز اسقلي واجب ان 
کون له فاعل ف التقدر اذا اسند الله صار الاستاد حقيفة » وذكر 
آمثلتهما » ولعل في قوله « وقد یکون خفيا لا بظهر الا بعد نظر 
وتآمل » » تعريضا بعبد القاهر وردا عليه ٠‏ 

وذهب المتاخرون الى ان فيما ذهب القرويني اليم تكلفا واتطلبا لما 
لا يقصد ف الاستعمال ولا يتعلق به الغرض في التراكيب » وان الحق 
ما ذکره عبدالقاهر » لانه لم برد ان هذه الافعال الاعتاره لا موصوف 
لها في تفس الامر بكون الاسناد اليه حقيقة » بل المراد انه لم بستعمل 
لعدم تعلق العْرض به . 

ولم شسم القزويني بكل ما ذكره السكاكي » ورد“ عليه » 
وناقشه ف تعر ف الحقيمة والمحاز العقليين»ورآى انه لم يحسن حدهماء 
وقد عدل عن تعرفه لامور : 

YS 
Ly سني‎ e 

الثالث : انه غير منعكس لعدم صدقه على ما بطابق الاعتقاد سواء 


)١(‏ ينظر دلالل الاعجاز ص ۲۴١‏ ونياية الايجاز في دراية الاعجاز ص ۲ه والايضام 
ص ۲۹ . 

(۴) الایضساح ص ۴۹ . 

۴ شروح التلخیص جا ص ٣١۱‏ ب ٣٣٣‏ . 


۳۹۸ س 


ا ام لا » لانه ترك التقييد بقولنا « في الظاهر »7 ء 


E 


ويرى بعضهم آنه خرج من تعريف القزويني للاسناد المجازي آمران: 
أحدهما : وصف الفاعل » أو المفعول بالمصدر نحو « رجل عدل »» 
وقول الخنساء : 


£ 


ترعی اذا نسيت حتى اذا اد“كرت ‏ فإكاهي إقمال“ وإدبار 


ا : 
والثانى : وصف الشىء بوصف محدثه وصاحبه مشل ( الكتاب 


الحكيم » و « الاسلوب الحكيم » ء فان المبني للفاعل قد اسند الى 
لاخر تى ان امول الى ده ال ب فل ي 
افعاله مثل « انشأت الكتاب » ء 

وأجاب التفتازانى عن هذا قاثلا : « ويمكن الجواب عن الأول 
a TE ut‏ 
اعم من ان يكون بواسطة حرف او بدوتها ٠‏ وهذه الصورة من قبيل 
الاول اذ الاصل هو حكيم في اسلو ره a SE‏ 


وعذابه » فیکون ميا بني واسند الى المفعول بواسطة فتأملوقس 
عله نظاره ۳¢ . 


ولم قبل القزويني ما ذهب السكاكي اليه من نظم المحاز ز العقلي ف 
سلك الاستعارة بالكنامة » لانه بستلزم أن يكون المراد د «عيشة » في 
قو له تعالی : «( فهو ف عيشةر راضة” )7“ صاحب العيشة لا العيشه ‏ 


و د «ماء» قي قوله تعالی « خثلق من ماء ر داقر »7 فاعل الدفق 
٠‏ المنى ء وان لا تصح الاضافة فی نحو قولهم « فلان تاره صالم » 
ويله قائم » لان المراد بالنهار على هذا فلان تفسه » واضافة الثيء الى 


. ٠١ ۲) المطول ص 0ة وما بعدها » وبنظر الابضاح ص‎ )١١ 
. ز۲) اطول ص ۸ة‎ 

)٣(‏ سورة الحاقة »> الآنة ٣١‏ ء 

د الطارق »> الآبة ١‏ . 


ا مور 


ا 


تمسه لا تصح ٠‏ وان لا يكون الامر بالايقاد على الطين في احدى الا يتين 
وبالبناء فيهما لهامان مع ان النداء له» وان بتوقف جواز الت ركيب في 
نحو قولهم « انبت الربيع البقل » و « مرتني رؤبتك » على الاذن 
الشرعى لان اسماء الله تعالى توقيفية » وكل ذلك منتف اهر الائتفاء . 
قول : « ثم ما ذکره منقوض بنحو قولمم : « فلان نهاره صائم » فان 
الاسناد فيه محاز » ولا يجوز أن بكون النهار استعارة بالكناية عنفلان» 
OGG E‏ 
حمله على التشبيه » ولهذا عد نحو قولهم » رأنت فان آسدا ولقینی مله 
SS‏ کک بذلك فی کتابه»” O‏ 


E 
القدوم حق » ويصح آن يكون قي الكلام أستعارة بالكنابة يان شه‎ 
ورمز له بذكر لازمه وهو الاقدام تخيلا ء وعلى هذين الاحتمالين‎ 

لا یکون ف ااکلام مجاز عقلی . 


ومهما يكن من شيء فللمجاز العقلي ا أثره وقيمته ف التعبير » وان 
اتکره السكاكي » ونظمه في سلك الاستعارة بالكناية » وادخله القرويني 
في علم المعاني ء ونرى آن ببحث في المجاز ا ا 
القزونى » وقد كان منهحه هذا مثار شد المتآخرين الساترين ف ركابه » 
بقول التفتازاني : « وفيه نظر » لان علم المعاني انما ببحث عن الاحوال 
NASE A N a‏ 
ي الحقيقة والمحاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا ق 
علم المعاني » والا فالحقيقة والمجاز اللغوبان ايضا من احوال المسسند 


. ٣١! الإنضاح ص‎ )١( 


(۲) تنظر حاشية الدسوقى جا ص ٠. ۲٦‏ 


س ۳۷۰ ب 


اليه أو المسند »7 ء 


ولا تتفق مع ما ذهب اليه الدكتور بدوي طبانة حيث قول ان‌هذ! 
» البحث آولی به ان يضم الى مباحث علم اكلام » لانه كلام في الاثر 
والمؤثر والصنعة والصانع » ٠‏ نعم قد يكون هذا صحيحا لو انشغل 
البلاعيون االمناقشات العقلية وحدها» ولکنهم اوضحوا ميزة المحاز 
العقلى وأثره ٠‏ وان ما تقلناه عن عبدالقاهر والقزوينى ليدل دلالةواضحة 
ا ا ا 
الكاتب البليغ والشاعر المغلق »> والخطيب المصقع ء وليس ادل على 
ما قهن اليه من ان العرب المتشدن الوه واشار اله الاد 
والبلاغيون القدامى » وذكروا امثلته وان لم بطلقوا عليه اسم المجاز 
العقلی ء وهذا کله یدل على انه لون من التعبیر واسلوب له قیمته 
وأثره » ونحن حينما نعيد بحثه في بلاغتنا الجديدة ينبني آن نحذف كل 
امن ماکات که س ع کر الب رال وون ا 
الادبى ٠‏ وان“ فيما كتبه عبد القاهر والسكاكى والقزوينى لمادة غزيرة 
لها اهميتها في بلاغتنا الجديدة ء 


)1( ا )يرلن س .۰ 


الان الفر تى كك ص :۹ :+ 


ی 


APNE 


الجاز اأرسل : 

قسم القزويني المجاز امهرد الى قسسمين : مرسل » واستعارة » لان 
العلاقة المصححة ان كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو 
استعارة » والا فهو مرسل ء وعكرف للمرسل شوله : « وهو ما كانت 
العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملاسة غير التشبيه »© . 
کالید اذا استعملت في النعمة او فى القدرة » وكالراوية للمزادة ممح 
كو نها للبعير الحامل لها » وكالاكاف في قول الشاعر : 


إن“ لا اتحمرة عحافا 0 


رسي ا اقرع رون ارا ف ا ی 
والمحاز الاستعاري مقد ادعاء ان اة من جنس اله له ٤‏ 
الان و ا ا ی ر ر 
التقييد بعلاقة مخصوصة » بل ردد بين علاقات » بخلاف المحاز 
الاستعاري فاته «قيد بعلاقة واحدة وهى المشابهة . 


E 


(1) الايضاح ص ۲۷۰ . 
(۲ الاكاف : برذعة الحمار . 
(۳) تنظر حاشية الدسوقی ج٤‏ ص ۲۹ . 


ت 


القزويني » وكان القدماء قد ذكروا آنواعه كآبي حامد الغرالي ولم 
يسمه » يقول ابن الاثير : « وقسم المجاز الى اربعة عشر قسما وتلك 
الازهة عنين ترج الى اا2 اي افرت الها وهتسى + اللوسم» 
والتشبيه » والاستعارة » ولا تخرج عنها » ١(‏ ء 

والانواع التی ذکرها له ورد علیها هی : 

حجعل الثيء يسبب المشاركة في خاصة کقو لهم للشجاع » ا ( * 

وتسميته الشيء باسم ما يول اليه كقوله تعالى : « إفي آراني 
1 مگ ؟ ¢ ۳ 1 

وتسمية الشيء باسم فرعه كقول الشاعر : 
وما ا لعیش” !"لا نومه“ وتشرق“ وتر“ على رأس النخيل وماء” 


وتسمه الثيء باسم اصله كقولهم للآدمى « مضعْة » ء 
وتسمية الشيء بدواعبه کتسمیتهم الاعتقاد« قولا » ء 
وتسمية الشيء باسم مكانه كقولهم للمطر « سماء » ء 
وي ای ارو که ی اد ورا 
که ای ات جره کر ا ا ر امد اتو 
عاي { » 
وتسمبة الشيء باسم ضده کقولهم للاسود والاييض «جون» + 
وتسمية الشيء بفعله كتسمية الخمر « مسكرا» . 
وتسمىة الشيء بكله كقولك ف جواب « ما فعل زید؟» :«القیام». 
والزيادة في الكلام لير فائدة كفوله تعالى : « قبما ر حثةر من 
اله لشت ل ۰ 


)1( لحن السائثر ج1 ص ٦۸‏ ۰ 
() سورة بروسف + اة ۴۹ . 


(۳) سورة آل عمران »> اة ٠١١٩‏ . 


س ۳۷۳ 


وتسمية الثىء بحكمه كقوله تعالى : « وامرآة مۇمنة إن 
ES oe‏ إن آراد“ النبيةٌ آن سستتکجها ٩۲‏ 
والنقصان الذى لا بطل ال یاف الموصوف واقامة الصفهة 
مقامه کقوله تعالی : « ومن تکسب خطيئة أو إا ي رم 
به برا »* آي شخصا برا ء 

وكحذف المضاف واقامة المضاف اله مقامه كقوله تعالى «واسال 
القر ية »2 » آي : هلها + 


وهذه الانواع التي ذكرها الغزالي لا تختص كلها با لمجاز المرسل » 

رانا ها ما تى الا هار ةة وماز الزنادة ومان الكذف ولكن 
اكثرها مما ادخله المتآخرون فى المحاز المرسل + 
i‏ وتکلم عبد القاهر عليه في بحث الاستعارة » ولم يسمه » لاه 
سگم الاستعارة الى مغيدة » وغير مفيدة »> وجعملل غير المفيدة ما 
استعملت في شيء بقيد مع كونها موضوعا لذلك الثيء بقيد آخر من 
غير قصد التشبيه » وصر“ح بآن الشفة والاتف موضوعان للعضوين 
افصو طن فن الانسان + فان فمك الة مان الفط اتتارة 
كقولهم في مواضع الذم « غليظ ا مشفر » آنه سنزلة آن قال كان 
شفته فى الغلظ مشفر اللعبر وعلبه قول الفرزدق : 


فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكن“ زنجيء غليظ”المشافر ٠‏ 


وتكلم السکاکی عليه » ولم سمه مجازا مرسلا .۵ وانما سگم 
المجاز اللغوى الى مفيد وخالر عن الفائدة ٠‏ بقول عن غير المفيد 
« المجاز اللغوى الراجع الى معنى الكلىة غبرالمغيد هوأن تكون الكلمة 


)0 سورة الاحزاب ¢ الآاسة 0 . 
سورد االتناء ¢ الاي 11 × 
() سورة بوسف > ا¥آية ۸۲ . 


()) بنظر اسرار اللاغة ص ۲۹ وما بمدها والایضاح ص ۲۷۷ ٠‏ 


a1 — 


ذلك القيد يمعو نة القرنة » ١(7‏ ء مثل آن تستعمل المرسن وآنه لعنى 
الاقف مع قيد آن يكون اتف مرسون استعمال الاقف من غير زبادة 
قيد بمعو نة القرائن كقول العجاج : 

وفاحماً ومرسنا مسر جا 


وقول عن الآخر : « المحاز اللعوي الراجع الى المعنى اليد 
'لخالى عن المالعة فاته > وهو ان تعدى الكلمة عن مفهو٠ها‏ 
الاصلى بمعوتة الفرينة الى غيره للاحظة بينهما ونوع تعلق » نحو أن 
تراد النعمة باليد »7 ء وهذا النوع هو الذي اطلق عليه المتأخرون 
اسم : « المجاز المرسل » ٠‏ 

والمحاز المرسل عند السكاكي نوع من الاستعارة » فاذا كانت 
المشابهة ف العلاقة قوية بحيث سكن ادعاء ان هذا هو ذاك كان 
استعارة » وإلا كان مجازأ مرسلا ء وبشهد اصحة ذلك قول السكاكى 
ا اته « الخالي عن البالفة في التشييه > « ولم يقل 
5 الخالى عن التشة ) ٭ وهذا قرب من رآي عبدالقاهر 

وقابع بدر الدين بن مالك السكاكى في تقسيم الملجاز ولم يات 
بتقسيم ووا بحث ابن قیم الجوزية ( ۷١١‏ ه ) معأاصر 
القزويني من اوسع بحوث المجاز المرسل » واكثرها تفصيلا ء 

يخا ارون رة دة ن درا الا ل د 
تسعة وجوه غير اطلاق اليد على النعمة والقدرة يعلاقة المحاورة ء وقد 
ذکر التفتازاني ان انواع العلاقة المعتبرة فيه كثرة ترتقي الى خمسة 


4 CD. e | 
وین‎ 


() مفتاح العلوم ص ۷۲ . 
(۲) متاح الملوم ص |۷١‏ . 
(۳) الصاح ص ٥٩‏ وما بعدها . 
(€) الطول ص ۳٥٥١‏ ء 
E‏ 


والانواع التي ذكرها القرو ني غير ما ذكر في اول بحثه هي : 

تسمية الشيء باسم جزئه كالمين في الربيئة وعليه قوله تعالى : 
« قم اللي ل إلا قليلا »7 آي : صَل”» ونحوه : « ولا تقم" فيه أبدا» 
آی : لاتصل” ۰ 

ومنها عكس ذلك آي التحوز باسم الكل عن الحزء كقوله تعالی: 
« بجعلون“ اصابعهم فی آذانهي ٩»‏ ۰ 

ومنها تسمية المسبب باسم السبب كقولهم « رعينا الغيث » آي 
النبات » وعليه قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم  »‏ وعليه قول عبرو بن کشوم : 


آلا لا يجهلتن* أحد“ علينا ‏ فنجهل فوق جهنل الجاهلينا 


ا 


ومنها تسمية السبب باسم المسبب كقولهم « امطرت السماء نباتا» 
وقوه تعالى : « وآنزل لكم من الأنعام ثمانية آزواج » ٩‏ وقوله : 
« ونت زل لك من السكماء رز ”قا )2 ء وجعل من هذا النوع 
قولهم « فلان اکل الدم ( آي الدية التى هى مسببة عن الدم »> قال 
الت اع 


كلت دما انلم ارعك رة بعيدة مهوى القرط طببة | أده 


وقد رد التفتازاني عليه قاثلا « وآورد ف الايضاح ف ق امثله تسمه 
السب اا سم المسبب قولهم « غلان اكل الدم » ا ا ا عن 
E SS‏ الت : 


(4) سورة المزمل › الآامة ۲ . 

(۲) سورة العرة ؛ الآمة 4 . 

() سورد القرة > الآية 1۹٤‏ ء 

(چ) سورة الزهر ٤‏ الاابة ۰.1 

(ه) سورة غافر ؛الآابة ۳| ٠.‏ 

٠ ۲١۹ المختصر ج٤ ص ۲۸ ؛ ونظر مواهب الفتاح ج) ص‎ )٦( 


سے ۳۷٦‏ س 


ومنها تسمية الثيء باسم ما کان عليه کقوله عز وجل : « وتوا 
التامى آمو الهم 7 اي الذین کانوا تامی اذ لا تم بعد البلوغء 

وا ق ا اوا ورل اله کرت ای دای اراي 
آعصر خمرا ٩)‏ آی : عناً ء 

ومنها تسمبة الحال* باسم محله کقوله تعالی : « فلیدع 
ناد ده )۳ » آی اهل تاده ؛ 

ومنها عکس ذلك نحو قو له تعالی : » وما الذين أت E‏ 
وجوهتهنم ففی رحمۀ اله ٠‏ آي ف الجنة ء 

ومنها تسمية الشيء باس آلته کقوله تعالی : « وما ار "سنا من 
رسول إلا" بلسان قومه »“ أي بلغة قومه » وقوله تعالى «واجعل 
لي لسان“ صداقر ف الآخرين ¢ 7 اي ذکرا جملا » وثناء 
ا 2 

وا کله القزو شى دذکر هده الانواع ووصح للمحاز المرسل قاعدة 
عامة » قول : « وكذاغير ذلك مما ين معنى اللفظ وما هو موضو 
له تعلق؛ سوى التشسه »"» ء وکان اهماله لکثر من انواعه مشار 
نقد المتآخرن مما سنذكر بعضه في فصل آخر ٠‏ 

ولم يوضع القزو شى بلاغ المحاز المرستل واهمىته لانه براه قسما 
من المجاز الذى تكلم على أهميته بصورة عامة بعد ان انتهى من بحثه» 
والادب عندما تعمل هذا النوع من المحاز لا ستتعمله عبشأ وانما 


( سررة التساء » ية ١‏ 
() وة يوسي 6 اة ۴ .: 
(۴) سورة العلق ٠‏ الآبة FY‏ 

(6) سورة آل عمران ٤‏ الآية ٠١۷‏ . 
(ه) سورة ابراهيم » الآبة ). 

(1) سورة الشعراء ٤‏ الآبة ۸ ٠‏ 
۷ الإبضاح ۲۷1 . 


س ۳۷۷ س 


بحد فيه تعبيرا عن فكرته وافصاحا عن عواطفه ومشاعره لما بين السب 
والمسبب » او الحزء والكل او غير ذلك من علاقة واضحة يدركها 
بشعوره ويحسها بملكته الادبية » وقد احسن المغربى في بيان بلاغته 
حينما قال : « ان الاتنقال ف المحاز المرسل واضح والابلغية فيه ليست 
الا من جهة تقرير المراد ف الذهن لاشعار اا مزوم باللازم » وسسوق 
القرينة الى خصومه فکآنه قرر مرتین ٩)‏ ۰ 


(۱) مواهب الفتاح ج٤‏ ص ۲۷۷ . 


ب ۳۷۸ ب 


الاسستعارة : 


لعل الحاحظ آول من عر “ف الاستعارة بقوله « الاستعارةتسمية 
الشيء باسم غبره اذا قام مقامه » “ » وهذا تعرف لغوی لیس فيه 
حصر لانواعها » وتابعه النلاغيون الاوائل كاين قتيبة » والميرد ٠‏ وأين 
المعتز ء وكان عبد القاهر من أدق الذين حصروا هذا المصطلح حصرا 
منطقيا حيث قول : « الاستعارة ان تريد تشبيه الشيء بالشيء فتداع 
ان تفصح دالتشسه » وتظهره » وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه 
وتجربه عليه ٠)»‏ ء وقد“م بحثها على التشبيه » والتمشيل » لانه 
كلها ين فون القول مكائة رفعة > وقسكها الى استعارة دة 
وجاء الرازي فضبط آقسامها » وحدد رسومها » وذكر الاصلة 
والتبعية «وتكلمعلى ترشيح الاستعارة وتجريدها والاستعارة بالكناية 


تعربفه للاستعارة وتقسيسها الى عدة انواع لا يخرج عا ذكره 4 بقول 


ف تعر نها : « هى ان تذكر آحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر 


(1) البيان والتبيین ج ص ٠١۲‏ . 
(۲) دلائلل الاعحاز ص ٣ه‏ . 


(۳) نيابة الإيجاز في درابة الاعجاز ص ٠١١ ٤١۹۲ ٤ ۸٩‏ . 


۷۹ س 


مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به » دالا على ذلك باثباتك للمشبه 
ما بخص المشيه به »)7 ء وف هذا التعريف حصر للاستعارة 
التصريحية والمكنية » وهو آدق التعريفات تحديدا » وأحسنها ضبطا 
ويعتبر السكاكى هذا انعرف أحسن من تعر ف الذى قال : « إتهما 
هل العارة من كن ألن ى لن الاستارة ل تن ن رن 
الا ادعاء لا تقلا لان فيها ما لا تصور تقدير النقل فيه كقول لبيد : 


وغداة ريح قد كشمت وقرة اذ أصبحت سد الشمال زمامثها 


انه لا يمکن آن تزعم آن لفظ « اليد » قد قل عن شيء الى شي 
لانه لیس المعنی على آنه شبه شیئًا باليد فيمكن آن ترعم آنه تقل لفظ 
اليد اليه » وانما المعنى آنه اراد أن بثبت للشمال في تصرضها الغداةعلى 
طبيعتها شبه الانسان قد اخذ الشيء بده قلبه ویصرفه کیف رید » 
ولا مکن آن کون هذا الادعاء ه وكان عبد القاهر ول من تنبه الى 
أن الاستعارة ادعاء الاسم للشيء لا نقل الاسم عن الشيء“ . 


وقسمها السکكاكى الى ثمانية آنواع : الاستعارة المصرح ها 
التحقيقىة مع القطع » الاستعارة المصرح بها التخبلمة مسع القطع ٤‏ 
الاستعارة المصرح بها المحتمل للتحقيق والتخييل » الاستعارة بالكنامة» 
اللاستعارة الاصلية » الاستعارة التبعية » تجرد الاستعارة وترشيحها » 


ولم يبتعد القزويني عن السكاكي وهو بختصر « مفتاح العلوم» 
آو يشرح تلخيصه فقسم المجاز المغرد الى مجاز مرسل واستعارة » 
والاستعارة عنده : ( هي ما کانت علاقته تشه معناه ا وضع له 
وهذه هى الاستعارة التحقيقية عنده > آو التصريحية التى يذكر فبها 


(۲) دلائل الاعحاز ص ۳۳ وما بعدها . 
(۳) الایضا ص ۲۷۸ . 


e RAN. ii 


المشبه به دون المشبه ٠‏ وسبب تقييد هذا النوع من الاستعارة 
بالتحقيقية لتحقق معناها حسا او عقلا » أي التى تتناول أمرا معلوما 
يمكن ان ينص عليه ويشار اليه اشارة حسية أو عقلية يقال : أن الامفل 
تقل من مسماه الاصلي فجعل اسما له على سبيل الاعارة للمبالفة في 
اتش 

ومثال الحسي : « رآيت آسدا »آي : رجلا شجاعا » والعقلي: «ابديت 
نورا» آي :حتجتة »قول عبدالقاهر عن هذه‌الاستعارة :«فالاسمفی‌هذاکله 
کما ترا متناولا شیا معلوما ینکن أن پنص عليه فیقال انه عنی بالاسم 
وکنی به عنه وتقل عن مسماه الاصلي فجعل اسما له على سسبیل 
الاستعارة والمبالغة في التشبيه ١7»‏ ء٠‏ 

ونبه القزوبنى الى ما ذكره فى بحث التشبيه من حذف اداةالتشسه 
هل کون تشبها أو استعارة ووضع هاتين القاعدتين : 

E EN E EE EDS 
ظَبية” » وآنت تريد امرآة » وهذا بلا خلاف ليس بتشبيه وان الاسم‎ 
+ فيه استعارة‎ 

الثاية : ان يكون المشبه مذكورا آو مقدرا » فاسم المشبه به ان 
کان خبرا آو في حكم الخبر كخبر « كان »و « إن » والمفعول الثاني 
لباب « علمت » » والحال » فالاصح أن یسمی تشبيها » وأن الاسم 
a‏ 


وان لم يکن اسم المشبه به خبرا للمشبه ولا فيحكم الخب ركقولهم 
« رآت لان اسدا» و SS‏ تجریدا » ولم 
سم“ استعارة 4 لانه آنه تصور الحكم على الاسم بالاستعارة اذا 
جری بوجه على ما بدعی انه مستعار له » اما باستعماله ضه » آوباثیات 


. اسرار الملاغة ص‎ CF 


تت A‏ س 


a‏ هذا غير جار على المشبه بوجه » ولانەتجىء 
على هذه الطرقة ما لم يتصور فيه التشبيه فيظن انه استعارة كقوله 
تعالى : « لهم فيها دار الخثكد ٠»‏ اذ ليس المعنى على تشبيه جهنم 
بدار الخلد اذ هى تهسها دار الخلد » وكقول الشاعر : 


ا ي شرب کآسا بکف من سخلا 


فاته لا بتتصور فيه التشبيه » وانما المعنى انه ليس ببخيبل » و 
يسم تشسييها » لان اسم الشبه به لم يجثلب فيه لائبات التشبيه + 

والاستعارة عنده مجاز لغوى » ودليله على ذلك كونها موضوعة 
للمشبه به لا للمشبه ولا لامر اعم منهما » كالاسد فانه موضوع للسبع 
الخصوص لا لارجل الشجاع ولا للشجاع مطلقاء لانه لو كان موضوعا 
لاحدهما لكان !ستعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من 
اه وا الي ار و ااام اا 
ی کو ووی ف م ای 
في جعلها مجازا لغوبا » ولیس له او لاستاذه ان یری غير هذا الرآي » 
لان السکا ی ایک المحاز العقا ى » ونظمه ف سلك الاستعارة بالكناية » 
ولیس عنده الا المحاز اللغوى ا القزو نى العقلى ۶ ف الاسناد » 
ول غ ا ا ره ی آلإ اشعار شري ب الإسكا ت 

وعرض القزويني رآي من يذهب الى ان الاستمارة مجاز عقلي » 

E DE TT ET 
الا بعد ادعاء دخوله في جنس الشبه به » لان تقل الاسم وحده لوکان‎ 
استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك « يزيد » و « شكر » استعارة»‎ 
ولا كانت الاستعارة ابلغ من الحقيقة لانه لا بلاغة في الاق الاسم‎ 
المحرد عاردا عن معناه > ولا صح ان قال لن کل ورا ت ادا ا نی‎ 
ET 

(1) سورة فصلت ؛› الآية ۲۸ ٠‏ 


س ۷ ست 


E E E NT 
: أبن العميد‎ e 


مت اتظللني من الشكس ‏ شكمتس* أعز علقي من اتفتمي 
امت" تظللني » ومن عجبر شَس* تظللني من الشمسٍ 


لا تعحبوا من بلى غلالتشه قد زر“ آزراره على الق 


وقول سه : 


فکیف نکر آنا E‏ والبدر ني كل وقت طالع“ فيا 


ولکن القزوینی لا برى هذا الرآى » ويرجتح أن الاستعارة مجاز 
لغوي » ونقض هدا اوا دقو له : « والحواب عنه آن ادعاء دخول 
المشبه ق جنس المشبه به به لا بخرج اللفظ عن کونه مستعملا ف غير ما 
وضع له » واما التعجب والنهى عنه قيما ذكر فلبناء ي 
تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ١»‏ ء 


وهنا بعترضه سوال من قال ان؟ اض راز المتكلم على ادعاء 
الاسدية للرجل ينافي نصبه قرينة مانمة من ان يراد به السبع 
الخصوص ء ويجبب اتقزونى قائلا « لا منافاة » وهنا ستعين 
ما ذکره السکاکی ؛ 

ووجه التوفيق كا ذكر السكاكى أن تبنى دعوى الاسدية لارجل 
على ادعاء أن افراد جنس الاسد قسمان بطريق التأويل : متعارف وهو 


. المعحر : ثوب تشدهد المرأة على رأسها‎ 6F 
. ۲۸١ الابضاح ص‎ )( 


س ۳ س 


الذي له غاية الجرآة ونهابة قوة البطش » مع الضورة المخصوصة > وغير 
متعارف وهو الذي له تلك الحرآة وتلك القوة لا مع تلك الصورة بل 
مع صورة اخری على نحو ما ارتکب المتنبي هذا الادعاء ق عد نفسه 
وجماعته من جنس الحن » وعد جماله من جنس الطير حين قال : 


ميا لدعو اه ھاتىك دالمخلات العرفة 4 وان تخصص القر نة 
بتفبها المتعارف الذى يسبق الى الفهم ليتعين الآخر ء 
ومن البناء على هذا التنويع قول عمرو بن معد بكرب الزييدى : 


وخيل قد دلفت لها بخیلر تحية ببنهم ضرب“ وجي 


وقو لهم « عتابك السيف » وقوله تعالى « وم ا نفع" مال“ 
ولا بنون » إلا من آتى الله بقلب سليم »“ ومنه قول الشاعر : 


وبلدقر لیس بها انيس الا اليعافير” وإلا“ العيس”" 


ولا نری لهذهالتعنبلات فادة ف فھم الاستعارة » وتذوقها »و کان 
عليهما آن تعدا عن هذا التسحل والاغراق في التأوبل ء وان الاستعارة 
سواء yy‏ تورث الکلام حسنا وجمالا » وتضفي 
على الادب خالا وصورا رالعة ٠‏ ولا بقع الاديب في ورطة الكذب 
أن ستليا لاتها تفارقه : من وحهين : ناء الدعوى فها على التأويل » 
ونصب القردنة على آن TS‏ 
يمنحانها القوة ف التعير والناثر العظيم ٠‏ 

وقرمنة الاستعارة اما معنى واحد مثل « رابت آسدآً درمی » : أو 


ء٠‎ ۸١ سورة الشعراء » الآبتان ۸ه د‎ )١( 
۰ ۲A۷ ۲۸٦ والإيضاح ص‎ ۱۷٦۹ بنظر مفتاح العلوم س‎ (( 


س ۳A4‏ س 


la N ODE aa ORS 


او معان مر دو ط دعضهاً سعضس کا فې قول البحتري : 

عنی د » خسں سحا تب ( انامل الممدوح + 

وقَستم القزوينى هذا النوع من الاستعارة اقساما كثيرة ٠‏ قسمها 
باعتبار الطرفين » وباعتبار الجامع » وباعتبار طرفيها والجامع معا » 
وباعتبار اللفظ » وباعتبار الخارج ء وهذه تقسيمات أم نرها عند 
المتقدمين وسنشرع بذكرها لاأنها جديدة وجديرة بالعرض والتحليل ٠‏ 
آ ک ادشام الاستهارة باعتار الطرفن : 

وهی تمان 4 ل أحتماعهما اما مسکن أو مح + والاولی 
وفاقره 6 والثانه عناد ده اما الوفأقة فکقو له تعالی » آحسناه « ف 
قو له » و من" کان مسا فأحبیناه ) () م فأنٰ المراد هد ناه 8 وما 
العنادية فمنها ما كأن وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وان 
کات موحوده أخلوها وا هو ثمرتهاوالقصود منهاو !دا ما خلت منه لم 
تستحق الشرف كاستعاأرة اسم المعدوم للموجود اذا م e‏ منه 
فائدة من الموالد المطلوبة من مثله » فبكون مشار كا للمعدوم في دلك » 
الجاهل لانه عدم فالدة الحياة والمقصود بهاءأعني العلم فيكو ن مشار كا 


للست فى ذلك ء والخدان ان كانا تابلين للشدة والضعف كان استعأرة 


TET ASS 1 


س ای 


9 س 


اسم الاشد للاضعف اولى » فكل من كان اقل علما واضعف قوة كان 
اولی بان ستعار له اسم الميت » وكذا في جانب الاشد فكل من كان اثر 
علما کان اولی بان بقال له « انه حی » وکذا من کان اشرف علما وعلیه 
قوله تعالی : « او من کان متا فاحسیناه » ۰ 

وادخل القزويني ف هدا النوع ما سمي بالاستعارة التهمكسة او 
التمليحية » وذلك اذا استعمل في ضد معناه او تقبضه كقوله تعأأى : 
« فشر هتم" بعذابر آلیم  »‏ ۰ 
۲ س انقسام الاستعارة باعتيار الجامع : 

وهی قسمان : 

أحدهما : ما يكون الجامع فيه داخلا في مفهوم الطرغين كاستعارة 
الطبران للعد“و »> كقول الشاعرة ترلى قتيلا : 


ا (OO 2e KM 4 : e‏ )¥( 
لو شا طارسه دو میحسا ر لاحق الاطال تهند دو خصا 

- وكاستعارة الفيض لانبساط الفحر في قول الشاعر : 
بتراكمون على الاسنة في الوغى كالفجر فاض على نحوم الغيهب 


وكاستعارة التقطيع لتفريق الحماعة وابعاد بعصم عن بعص فضي 
قوله تعالى : « و قتطكعناهم في الأرض أّمما »“ ء وكاستعارة 
الخياطة لسر”د الدرع في قول القطامي : 
لم تلق قوما هم شر لاخوتهم متاعشيه بجري‌بالدم الوادي 
تقریهم لھذمیات, تقئدۂ بها ما کان خاطعلیھم کثلة زکرکاد © 


)١(‏ سورة آل عمران + الآية ۲١‏ ء 

(؟) ميعة القرس : اول جربه ٬الاطال‏ جع أطل: الخادرة . نيد الفرس : كاننهد؛ 
ونهد ٠‏ اسر 

() سورة الاعراف > الآبة ۱٩‏ . 


آ؟) اللهذم : الحاد القاطع من السيوف . 


ب 


وكاستعارة النثر لاسقاط المنهزمين وتفرقهم ف قول المتنبى : 


0 


تثرتهم فوق الأحيدب شرة كما ثرت فوق اأعروس الدراهم 


والثانى : ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين مثل 
قولك : « رمت شمسا » آي انسانا بتهلل وجهه» فالجامع بينهما التلألؤ 
وهو غير داخل فق مفهو مهما ۰ 

وت اعا ر الجامع ايضا الى عاميةوخاصتيكة ء العامة اليتذلة 
لظهور الجامع فيها مثل « رأيت اسدا » ٠‏ والخاصية الغريبة التى لا 
بظفر بها الا من ارتفع عن طبقة العامة كقول طفيل الغنوي : 


وحعلت کوری فو ناجیةر قتاتشسحم ستامها الرحل ٠‏ 


TERA maT: :|‏ ا 


: مسلمة‎ a a CE 
E E OT eA 


شه هته العنان ف ق موقعه من حنو السرج هته الثوب ف موقعه 
ر ا و و ی ی کا ل 
الات افر 
وما قضينا من منى كل حاجةر ومسكح بالأركان من هو ما سح 
وشدت على دهم انهاری رحالنا ولم ذظر الغادي الذي هو راح 
آخدنا باطر اف الاحاديث ننا تالت اعناق المّى الأ باطح 


وكقول ابن المعتز : 
سالت عليه شعاب” الحى حين دعا آنصاره بوحوه کالدنانر 


ر ن ع ان كار اة ااا ل 


1 


Î‏ ااي أحتاعء حع بين ظښر د وساأشه يععامة 5 بالشتوب اسان لك والتف 


السرح + اي قسمد المغرس الرتفع مر تدام المقعد ومؤخره . الشكيم . 


القربوس ٠‏ حو السر 
ي و 


حد بده اللجام المعمترضة قي فم الفرس 


س AY‏ س 


وقد تحصل الغرابة في الجمع بين عدة استعارات لالحاق الشكل 
بالشكل كقول امرىء القيس : 


2 


ولم بخرج القزوينى في تحليل هذه الامثلة عن عبد القاهر وتحليله 
واعحاه بالاستعار ارت٩‏ 8 


۳ س انقسام الاستعارة ياغتار طرغمها د اليجامم 

وهي ستة آقسام 4 

استعارة محسوس لحسوس وجه حسي کقوله تعالی : «فآخث رج 

علا حسدا له خثوار“  »‏ ء فالمستعار منه ولد القرة 
لار ا 6 ا ا وام ی واا 
مخسوس لمحسوس بوحه عقلي کقوله تعالی : « وآمة* لم اللا 
تسخ منه النهار” » "“ ء فالمستعار مله كشط الحلد وازالتسه عن 
الشاة » والمستعار له ازالة الضوء عن مكان اللبل وهما حسيان » 
والجامع لها ما بعقل من ترتب أمر على آخر ء واستعارة محسوس 
لمحسوس مما بعضه حسي وبعضه عقلی مثل « رآیت شمسا » آي‌انسانا 
شييها بالشمس في حسن الطلمة ونباهة الشآن ٠‏ 

واستعارة معقول لمعقول كقوله تعالى : « من“ تعشا من 
مرقد تا »“ فالمستعار منه الرقاد » والمستعار له الموت » والجامع ا 


EK 
9 تیل ھ ظھهور الاقعاز, والجسع عقلی‎ 


واستعارة محسو س لمعقول کقو له تعالی Dre‏ فاصد ع مسا 


)١(‏ ننظر دلائل الإعجاز ص ۸ه وما بعدها ٠‏ والايضاح ص ۲۹۲ وما بعدها 
() بسورة طه ؛ الآنة ية . 
() سورة سن ١‏ الآانة ٣۷‏ . 


() سررة يس > الآبة اه ٠.‏ 


س ۳۸۸ س 


سو مر r‏ چ فان المستعار منه ص الزجاحة وهو سي واللتعار 
له تبليغ الرسااة والحامع لهما التأثر وهما عقليان ء 
TT‏ 

واستعارة معقول لمحسوس كقوله تعالی : « إتا لما طغی 
اا ¢( فالمستعار رة اا وهو سی والمستعار مه التكمر 
والجامع الاستعلاء المغرط وهما عقلىان ۰٠‏ 


وکان الرازی والسکاکی قد قسماها الى استعارة اسم المحسوس 
محسوس لشبه عقلى » واستعارة المحسوس للمعقول »> واستعارة 
المعقول للمعقول » واستعارة المعقول للمحسوس” ٠‏ 

وأخذ القزونى هدا التقسيم وآضاف البه قسما سادسا > وهو 
استعارة محسوس لمحسوس با بعضه حسي وبعضه عقلى » ولل 
الرجلين اهمااہ لشهرته » ولان معظم الاستعأرات المعروفة من هذا 
النوع » وقد علل التفتازانى !همال السكاكى لهذاالنوع قوله : « وقد 
همل صاحب المفتاح هذا القسم لندرة وقوعه » ولانه في الحقيقسة 
فما تدم ول کون نوعا ار »و للسبکي کلام فز من‌هذا »وان 
اختلف عنه بعض الاختلدفی 7(“ ê‏ 

وستاز القزروشى عن الرازى والسکاکى انه م كتف بالتقل 4 
وانما حکگېم ذوقه وعقله فی کثر من الامثلة ومن آمثلة نقده ما قالڵه 
فی قوله تعالى : « واشتعل اأرآس شيا ٠»‏ فقد جعله اأرازي 


. ١٤ سررة الحجر » الآية‎ )١( 

)٣(‏ سورة الحاقة ٠‏ الآبة إ١‏ ء 

(إ) نمابة الايجاز في دراية الاعجاز ص ٠ ٩4‏ ومفتاح اللوم ص 1۸۴-1۸۲ ٠‏ 
(€) الطول ص ۴۷۰ . 

۰ ۱۰۴ عروس الافراح ج ص‎ )٥( 


5 سورة مرم ؛ الآية ) .ء 


بیت A٩‏ ب 


والسكاكى من استعارة محسوس لمحسوس بوجه حمسي » ورآی 
القزوینى آنها ليست من هذا النوع » قول : « واما قوله تعالى : 
« واشعل الرآس شیبا » فليس مما نحن فه وان عد منه » لأن فيه 
تشبيهين : تشبيه الشيب بشواظ النار ف باضه وانارته ؛ وتشسه 
اتتشاره في الشعر باشتعالها في سرعةالانبساط مع تعذر تلافيه ءوالاول 
استعارة بالكناة والجامع ف الثاني عقلي > وکلامنا في غیرهما ٩»‏ . 
ومن آمثلة ذلك ما ذكره في استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلىفقد 
جعل السکاکي منه قوله تعالی : « إذ* آر“سلنا عليهم الريح” العقيم 7 
وقال : « فالمستعار له الريح » والمستعار منه المرء » والجامم المنع من 
ظهور النتيجة والأثر فالطرفان حسيان ووجه الشبه عقلى »° ء ورد 
عليه قائلا : « وفيه فظر » لان العقيم صفة للمرأة لا اسم لها » وكذلك 
جعلت صفة للريح لا اسما » والحق أن المستعار منه ما في المرآة من‌الصفة 
التي تمنع من الحمل » والمستعار له ما في الريم من الصفة التي تمنع من 
انشاء مطر والقاح شجر والجامع لهما ما ذكر »0 هة 

> س انقسام الاستعارة باعتار الإفظ : 

ی قسمان » أنه !ن کان اسم جنس فاصلية كأسد وقتل 6 وإلا 
فتبعية كالافعال والصفات المشتقة منها والحروف » لان الاستعارةتعتمد 
ا و و و ور ا ا و 
الحقاثق والصفات المشتقة منها والحروف ء ومدار قرينة التبعية في 
الافعال والصفات المشتقة منها على نسبتها الى الفاعل كما في قولنا 
« نطقت الحال » » او الى المفعول » كقول اين المعتر : 


جع“ الحق” لنا في امام E‏ 


)١(‏ الايضاح ص ۲۹١‏ > وبنظر نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز ص ٩٩‏ ومغت اح 
اللوم ص ۸۳ ٠‏ 

(۲) سورة الذاربات › الآبة !) . 

() مفتاح النلوم ص 1۸۲ ۱۸ . 

0) الایضاعح ص ۲٩۹۷‏ . 


کک 


أو الى المغعولين الاول والثاني كقول الحريري : 


واقري المسامع إما نطقت” بيان بقودالحر'و”نالشكموسا 


او الى المجرور كقوله تعالى : « فبششر ”هثم بعذابر أليم ٠.)‏ 
EES N EY SORE‏ 
تقرى الرياح رباض الحزن مزهرة” اذا سرى النوم” في‌الاجفان إبقاظا 
ولم بقبله القرويني ورآی ان فيه نظرا ۰ ) 
ه - انقسام الاستعارة باعتبار الخارج : 
وهي ثلاثة آقسام : المطلقة : وهى ي التي لم تقترن بصفة ولا ريع 
كلام » والمراد العنوبة لا النعتء ا : وهي التي قرنت بما لالم 
المستعار له كقول كثير : 
غمر الرداء اذا تيسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الال 


وعليه قوله تعالى : «فآذاقها الله” لباس الجوع والخوف ٠»‏ 
واختلف الزمخشرى والسكاكى في استعارة هذه الآية فذهب الاولالى 
انها استعارة عقلية » تقول : «فان قلت : الاذاقة واللباس استعارتانفما 
وجه صحتهما والاذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار فما وجه 
صحة اقاعهما عليه ؟ قلت : آما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى 
الحقبقة لشيوعها في البلابا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولنول 
ذاق فلان البؤس والضر واذاقه العذاب » شبه ما يدرك من آثر الضرر 
والالم يما يدرك من طعم لمر والبشع o PE‏ 


٠. ۲١ سورة آل عمران › الآبة‎ )١( 
۰ |۸۱ الايضاح ص ۲۰۰ > وبنظر مقتاح اللوم ص‎ )۲( 
. (1١ الآبة‎ ٤ سورة النحل‎ )۳( 


۳۹۱ س 


واما ايقاع الاذاقه على لباس الجوع والخوف فلا نه U‏ وفع عبارة عا 
بغشی منهما ولاس فکانه قل : فاذاقه الله ما غشيهم من الجوع 
والخوف ٠ ١7)‏ واعتىرها السکاكى استعارة حسة » قول : « الظاهر 
على اللباس عند اصحاننا الحمل على التخيل »> وان كان بحتمل عندى 
ان يحمل على التحقيق وهو أن يستعار لما يلبسه الانسان عند جوعهمن 
اتنقاع اللون وراه الهىتة € * واستقاد القزو نى من تسیر ال دة 
في توجيه الاستعارة ٠‏ 
f‏ 


نازعني ردالي عبد عمرو رویدك ا آخا عبرو بن بكر 
را ای یي و ا ا چ 


وعليه قوله تعالى : « آولئك الذين اشتروا الضكلالة بالهثدىفما 
ر"بحلت تجارتهم ٠»‏ ء وقد بجتمع التحريد والترشيح كسا 
في قول زهسیر : 


لدی آسدر شاکي السلاح مقذف له لد أظفاره ق 


وری الةزو ني ان الترش ابلغ من الجر بد لاشتماله على 
تحقيق المبالغة ء ولهذا كان مبناه ع1 N‏ 
الكلام في علو المنزلة وضعه في علو المكان( ٠‏ ونقل هنا الامثلة التى 
TT ٠‏ 
ذكره السكاكي في الامثلة والتعليل » وما اروع عبارة السكاكي في هذا 


(1) الكشاف چ ص ۹۸ ۰ 

() مفتاح الملوم ص ۱۷۹ . 

(۳) اعتجر اعتحارا بالعمامة : لقها على رأسه > ورد طرقها على وحبه . 
(©) سورة الغرة > الآابة ١١‏ - 


(ه) الايضاح ص ۳٠۲‏ . 


ت 


س ۳۹۲ س 


الموضوع : قول بعد ان ذكر الامثلة : « أو ماترى هؤلاء فيما فعلوا 
کف تىذوا مر التشسه وراء فهو رهم» و کف ئسوا حدم ‌الاستعارة 
التشبيه والاعتراف بالاصل يسوغون أن لا ینوا الا على الفعل فهسم 
الى تنسو ذلك مع ححد الاصل ف الأستعارة اقرب ء۰ وھهدذه 
نظرة دعيدة عن تمحلات اأفلسفة وتعلیلات المنحذلقين » وانها لالتفاتة 
وعد أن انتھی القزو شى هن الاستعارة التحققية تحدث عمسن 
المجاز الم ركب وهو ما آشزنا اليه سابقا » ثم عقد فصلا خاصا في « بيان 
E E e‏ 
الاستعارة بالكناية : 
وكعكرف الاستعارة بالكنابة وله : « قد يضمر التشبيه ف‌النفس 
للمشبه آمر مختص المشه به من غير آن کون هناك آمر ثامت حساآو 


فلا ج شیء من آركانه سوى لفظ المشبه » ويدل عليه بآن شت 


الذى يذهب الى انه ليس من الوأجب ان تكون تخييلية » بل ان تكون 


0 8 ٤ ا : ا‎ N a a E E a 
تحقيقمة فان ي قوله تعالى : « اتخون عهد الله »7 استعارة‎ 


E N EY E NSA 


(۱) مفتاح الیلوم ص ۱۸۲ . 
)١(‏ الانضا س ۹ء۲ وها لعارها . 


(۳) الاضاح ص ٩٠ء‏ 


(€) رة القرة) الآىة ۷ . 


ت 


a 


وغداة ريح قد كشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


ف ات الال ان لاخر اة ف ااا 
ما لا نمل وجه الشبه في المشبه به بدونه كما في قول آبي ذو ب الهذلي: 


واذا المنية” أنشبت أظفار ها اف 5 و 
ومنه ما بهیکون قوام وجه انشبه ف الشبه به كما في قول‌الشاعر: 


فلشن نطقت بشکر د ر مفصحا فلسان” حالي بالشكارة آثطق” 


وذکر بیت زهیر : 


صدا القلب عن سلمی وآقصر راطله ا 


٠٠ هھ‎ 


eT EE‏ آراد ان سين آنه ترك ا 
أو ان المحبة من الحهل والغى واعرض عن معاودته فتعطلت آلاته كآي 
اروت ال ك و ا ف ا ل وف الا يه 
من جهات المسير كالحج والتحارة قضي فيها الوطر فأهملت لاتا 
فتعطلت فآثبت له الافراس والرو حل » فالصبا على هذ! من الصبوة 

تمعنى اليل الحهل » والفتوة لا معنى الفتاء » وما التحقيق فان 
a‏ عي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء 
لدان او الا سات الى ها تتآخذ في اتباع الغي الاأوانالصا»"ء 


(1) بنظر الکشاف جا ص ٩.‏ والاطرل ج۲ ص ١۴‏ وحاشية الدسوقی ج٤‏ ص۹١١!‏ 
(۲) الايضاح ص ۴١١‏ . 


س ۳۹٤‏ س 


والامر ق هذا النوع من 'لاستعارة لا بتعدى التخيل والوهسم 
والتقدير في النفس من غير آن يكون هناك شىء بحس وذات 
تتحصل ٠‏ ولعل تفريق عبد القاهر بين التحقيقية والتخبيلية كان من 
أحسن ما كتب في هذا الموضوع » فقد ذكر ان الفصل بين القسمين هو 
آنك اذا رجعت في القسم الاول الى التشبيه الذي هو المغزى من كل 
استعارة تيد وجدته يآتيك عفوا » وان رمته في القسم الثانى وجدته 
لا بواتيك تلك المواتاة وانما بتراءى لك التشبيه بعد ان تخرق اله 
سترا » وتعمل تاملا وفكرا» وبعا. آن تغير الطريقة وتخرج عن 
الحذو الأول ء 
وطریقةۀ اخری في بیان الفرق بين القسمين هو ان الشبه في القسم 
الاول وصف موجود في الثيء الذى استعرت له » واليدفي ( اذ 
E a‏ 
تكسبها الد صاحها وتحصل له بها وهي التصرف على وجه 
خصو 
والمكنية والتخييلية عند القرويني آمران معنوبان أي فعلان من أفعال 
المتكلم القائمة بتفسه » وهما غي داخلين في تعريف المجاز الذى هو 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة » فالمجاز من 
عوارض الالفاظ » وهما عنده ليسا بافظين لان احدهما التشبه 
المضمر والاخر اثبات لوازم المشسه به للمشبه » وهذا خلاف ما ذكره 
عبد القاهر والزمخشرى والسکاکی » فقد ذهب الاولان الى ان 
الاستعارة بالكناية اسم المشبه به المحذوف والمرموز له باثبات شيءمن 
لوازمه للمشبه » وصرح الزمخشري ف تفسير قوله تعالى : « الكذن“ 


0 ر غ وش مص و م 0 o2‏ 


. ه٣ بنظر اسرار اللاغة ص‎ )١( 
. اسرار البلاغة ص ٣ه ۸ه‎ )۲( 
. سورة البغرة› الآىمة ¥؟‎ )( 


0 ت 


البلاغه و لطاتفها اَن سکتوا عن دکر الثىء المستعار »> ثم يرمزوا اله 
بذ کر شىء من روادوه قيننهوا تلاك اأرمزة على مکانه ٤‏ و نحوه قو لك 
« شجاع دفترس آقرانه وعالم E‏ 


تقر نه استعارة 8 هو من لوازم لا ده أصضورة متیخر له متو همه ٩‏ 
و ستفاد من کلام الستكا ك ف ا من مفتاحه أنها اسم المشبه به 


المحذوف » قول : « وسمى المشبه به مذكورا أو محذوفامستعارا 


منه » واسمه مستعارا ؛ والمشبه به مستعارا له )* ء 


وللعصام راي رابع ق الاستعارة بالكثابة فقد ذكر بعد أن اورد 
رى القدماء والسكاكى والقزونى ان الاستعارة بالكناية فيما بين 
E ANE aS TEEN‏ 
٤‏ التشسه فهو ابل من المصرحة فكما ان“ قو لا : « ان السبع کالنىة ( 
تشبيه مقلوب بعود الغرض منه الى المشبه به » كذلك آنشبت اظفارها 
استعارة مقلوبة استعي بعد تشبيه السبع بالنية الئية للسبع الادعاثي > 
E EGE RS‏ 
مرتبة ينبي ان بستعير السبع عنها اسمها دون‌العكس فال نيةوضعت مو ضع 
الس > ورو اقاي ن عا عل ارال الا مراي 
القزو دي وحعله مستنہطا من کلام عبد القاهر ©) ء 


الاستعارة التخسلية : 


السكاكي انها اسم لازم المشبه به المبتعار الصورة الوهة التي انبتت 
للمشبه » وهى عند القزونى حقيقة » ولفظ الاظفار ف E‏ 


واذا المنبة” آنشست آظفار ها آلفيت كل تميمة لا نفع 


مستعمل في معناه الحقيقى وليس مجازا اصلا » وانما التجوز في 
اثياتها للمنبة ء٠‏ 
ووضع البلاغيون لحسن الاستعارة وجمالها شروطا » يرى عبد 
القاهر ان جالها بعود الى ما توخي في جملتها من نظم » وما توخي في 
وضع الكلام من تر تیب على نحو خاص» وآخذ لذلك مثلا قول‌الشاعر: 


سالت عله شعاں' الحی حن دعا انصاره دوجوه کالدتانسیر 


قول : « فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها انما تم لها 
الحسن » واتتهى الى حيث انتهى بما توخي في وضع الكلام من التقديم 
والتأخر 0 و تیصدها قد ملحت و لطفت دمعاو نة ذلك وموازرگه لها 6 وان 
شسککت فأععد الى العجارين والظرف 4 ازل کا منها عن مکانه الذي 
ډو ضعه الشاعر شه ذمل ل با شعاب الحی دو حوه کالد نار عله 
حین دعا آنصاره ( م انظر کف بکون الحال وکرف يدهب الحسن 
والحلاوة و کف نعم ار ستاك ا انت 4 و کف تدھب النشوة التي 
> تحد ۵ | °7 » 

ویذکر آن سر حمالها لیس ف تقل كلمة من معنى الى معنى ٠‏ لأن 
ذلك وققدها قو ها س نصح اها ي ننا لو تقلا » السك ( من معتأه 
الحقيقي الى معنى الرجل الشجاع لصار معنی « رامت آسدا » رآبت 
ا ی ا ر وا و وو و ن الا ی 


0. ¥۸4 دلائل الإاعحاز س‎ )١( 


e 


شيءَ ولكن مصدر قوتها اننا ھی ی ادعاء أن الرجل س جنس الاسد 
حققه له صفاته وطسعته ۰ 

القزوینی مدهب کک e‏ 
TT TTT‏ آو غیره » والا" ا 
تعمية والغازا لا استعارة وتمشلا > وادا ما قوى الشبه بين الطرفين. 
یحٿ صار م Say‏ الاستعارة.» 
هذه القاعدة إلا | ا ری ی ان جنها یحسب حسن الل 


oe ore 


عنها » لانها لا تكون الا تابعة لهأ ء 

وبذلك لم بستطعم القزو يني ان بظهر لنا قيمة الاستعارة كما ينبغي 
وكما توحه وربط ينها وبين التشسه ٠‏ لاله برى الها مبنية عليه »وهذا 
a E GS‏ 
على التشبيه » تقول : « واعلم ان الاستعارة لا تدخل ف قبيل التخييل 
لان ال د اا اا امار واا شه 
الی ابات شبه هناك فلا یکون‌مخبره على خلاف خبره ۰ وکیفیعرض 
الشىك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا الفن » وهى كثيرة في التنريل 
على ما لا بخفى كقوله تعالى : « واشتعل الرآس شيا » ثم لا شبهة 
في آذ ليس المعنى على اثبات الاشتعال ظاهرا » وانما المراد ابات 
شبهه 7 وشرح معلی التخسل قاتلا : « وحملة الحدث الذي 
”ريده بالتخييل ههنا ما شبت فيه الشاعر مرا غير ثابت اصلا ودعي 
دعوی لا طرق الى تحصیلها وقول قولا بخدع فيه تسه ویرها 
ما ترى ء أما الاستعارة فان سبيلها سبيل الكلام المحذوف ق انك اذ! 
رجعت الى اصله وحدت قاثله وهو شت آمرا عقليا صححا ودعي 


a 
٠ ۳١۷ (إ) بتظر الإبفضاح ص‎ 


اسان اللاقبة ص 2 


۳۹۸ س 


دعوى لها شبح في الاصل ء وستمر بك ضروب من التخييل هي آظهر 
مر في البعد عن الحقيقة تكشف وجهه في انه خداع للعقل وضرب من 
التزویق ٩(»‏ ۰ 

وڙ كد عبد القاهر على ان الاستعارة ضرب من التمشيل فيقول : 
« آما الاستعارة فهى ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل )7 ء وهو 
ا و ا ا ن ی و ا 
التشبيه » قول : « واعلم ان من شان الاستعارةانك كلأ زدت‌ارادتك 
التشبيه اخفاء ازدادت الاستعارة حسنا حتى انك ترأها أقرب ماتكون 
اذا كان الكلام قد ”لقف“ تأليفا ان آردت آن هصح فيه التشبيهخرجت 
الى شيء تعافه النفس » ويلفظه السمع ومثال ذلك قول ابن المعتر : 

آثمرت* آغصان” راحته بجنان الحُستّن عتابا 


ألا ترى انك إن حملت تفسك على ان تظهر التشبيه » وتفصح به 
احتحت الى ان تقول : آثمرت أصابع يده التي هي كالاغصان لطانبي 
الحسن شبيه العناب من اطرافها المخضوبة »وهذا مالاتخفىغثائته»' ٠"‏ 
ولکنه ری أن الاستعارة ادعاء وليست تقلا » لاننا في كتير من الاحيان 
نرى في الاستعارة ما لا يتصور تقدير النقل فيه » يقول : « فقد تبينمن 
غير وجه أن الاستعارة انما هى ادعاء معنى الاسم للشيء لا تقل الاسم 
عن الشيء « واذا ثبت انها ادعاء معنى الاسم للشيء علمت ان الذى 
قالوء من انها تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في ال عة ونقل لها 
عما وضعت له » كلام قد تسامحوا فيه » لانه اذا كانت الاستعارةادعاء 
معنی الاسم لم يكن الاسم مزالا عما وضع له بل مقرا عليه ٠ ٠*۲»‏ 


ولم ر عبد القاهر وهو تحدث عن حى ٠‏ الاستعارة ومز تها 


. ۴١١ اسرار البلاغة ص‎ )١( 

(۲) اسرار البلاغة ص ۲٣‏ . 

(۴) دلائل الاعجاز ص ٠. ۴۲١‏ 

٠ ۲۲۲ وتنظر ص‎ > ۲۲١ دلائل الاعجاز ص‎ )٩( 


E 


لظم الذی شغل تفسه به وآخذ بعیده ویکرره في کتبه » ویری آن 

اللفظة الواحدة تستعار في مكان فتكون جميلة حسنة والكنها تكون 

أجمل واحسن اذا استعيرت في مكان آخر » مشال ذلك ان تنظر الى 

لفظة الجسر في قول ايى تمام : 

لا يطمع المرء ان بجتاب لجته ‏ بالقول مالم يكن جسرا له العمل” 
وقولسه : 

بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تال إلا“ على جسر من التكمّب 


ال ي 2 
قولي نعم » ونعم إن“ قلت واجبه قالت: عسی»وعسی جسرالی نعم 
OEE a E‏ 
لود استطاع عدالقاهر نما اوتی من دوق وحس مرهفین ومقدره 
على التحليل والتعليل أن بظهر لنا قيمة الاستعارة وميزتها مع انها في 
ریه ورای القزوينى مبنيه على التشسه » وكان جدراً بالقز ونی أن 
پستفید منه فی هذه الناحبه فضيخعل من الاستعارة فنا له قیمته وآثره ي 
التعبير » وي ايحاء الصور والاخلة الحمساه ډ 
وفكرة بناء الأستعارة على التشبيه مقتبسة من خطابة أرسطو نقلها 
قدامة وشار الها صاحب » الو ساطة ( وصاحب » الموازنة ( واین 
رشيق ف « العسدة » » وآمن نها عبد القاهر ومن بعدء من علاء 


ر 


ا & E E e E‏ 
الان E‏ کا زو تي سر 2 تسه 0 والدي دعاهې ؛ لى دلت ندل ت 


. ٦۲ دلائل الاعحاز س‎ )١( 


(۳ بنفظر عبدالقاهر والبلاغة العربية ص !إ!! . 


ج 5 س 


بعضهم الى المجاز على آنه كذب وقد فَر“ق عبد القاهر والقروينى بين 
الاستعارة والكذب » وانها مبنية على التأويل ونصب القرنة على أن“ 
المراد نها خلاف الظاهر » وذلك لببتعدا عن هذه الشبهة ٠‏ 


ولا نرى آن تبنى الاستعارة على التشبيه لاا لا تستطيع في كثير 
أن فظ اله نظرة آدية محضة وان لشير الى ما بوحيه من صور 
ويبعث من آخيلة » وقد استطاع ابن رشيق أن بتخلص من سيطرة هذه 
النزعه » ورای انها من التشسه ولکن دعار اداته وعلی عير اسلوبه 6 
والتشسه عنده تخل وأيهام لآ تحقیق واثیات واقع »> وهو داخل تحت 
الحار لان المتامن فا كر الانيا اا ششاهان بالفارة على 
الاستعارة من نات النشبة > لان كرا من اقسامها مني على التخيبل 
تنوسى فيها التشبيه كالا بيات ألتى ذكرت ف الاستعارة الترشيحة كقول 


ويصعد حتى يظن الجهول* بان له حاجة” في الساء 


وقول این الرومي 
با آل نویخت لاعمدمتكم ولا تبدلت” بعدكم کد ٣لا‏ 
إن“ صح“ علم النحوم کانلكم حقا اذا ما سوام اتح لا 
کا ی وو او ف 
أعلاكم في السماء مجد كم فلستم تجهلون سا جهلا 
شافهتم البدر بالسوال عن ال آمر الى ان بلتم ز سلا 


انتلی الشممر زاشرة : ولم ت تبرج الملكا 


وقول ال 


ولم آرقبلي من شی البدر ”نحو َه ولا رحلا قامٽت تعانقه ال سد 


وقد ذکر القزونی تسه ان الترشيح مبناه على التناسي » وليس 
من البعيد ان تكون الاستعارة كلها مبنية عليه » بقول : « والترشيح 
ابلغ من التجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة » ولهذا كان مبناه على 
تناسي التشبيه » ٠‏ ء وبذلك نخلص من تقدير التشبيه الذى يكون 
في كثير من الاحبان قبيحا لا قيمة له » ونختص اتفسنا من النقأش 
في بعض الاستعارات وهل هى تشبيه ام استعارة ء 


() الانشاح ص ۲ء۲ ٠.‏ 


ت 8 س 


انواع اخرى من امجاز : 


بحث علماء البلاغة المتأخرون كثيرا من المعانى المجازة في غير بحث 
امجاز أو علم البيان » وعلة ذلك انها جاءت في اماكن لا علاقة لها بعلم 
لبان ف نظر هم کبحنهم الخروج على مقتضى الظاهر › ومعاني انون 
الانشاثية » وبعض فنون البديع » ونرى ان هذه الموضوعات تختص 
بحث المحاز ء ولا نبعد كثيرا في هذا الرآي او نخالف البلاغيين ء لاهم 
صرحوا بهذا واشاروا اليه » ولعل ابن قتيبة اقدم من اشار الى ذلك 
حبنما عقد بايا ف « مخالفة ظاهر اللفظ معناه م ) ؛ وذکر خروج 
الدعاء »> والاستفهام » والامر الى معان آخر غير مطلوب بها المعنى 
الحقيقي » فالدعاء آي على جهة الذم کقو له تعالى : « تل الانسان” 
ما ا کفسر ہه” » ۳ » والتعحب مثل :(« قاتله الله ما احسن ما قال »ء 
والاستفهام بكون للتقرير كقوله تعالى : «آآنت قلتت للناس اتخذوني 
وآمي الهين من دون الله »0 » وللتعجب کقوله : « عم“ بتساءلون“. 
عن ال العظيم r:‏ والتو بيخ كقوله : « آتآتون الذةكران ف 


العسالين »7 > والامر بكون للتهمددد كقوله : ر« اعملواما 


(۱) بنظر تاوبل مشكل القرآن ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


0 


(۲) سورة عبس > الآنة ۷ . 
(۴) سزرة الائدة > الآىة ١1١‏ 
(€) سورة اللا الآيتان ٤١١‏ ۲ . 


(ه) سورة الشعراء » الآبة !١١‏ . 


EEE 


شلتم ¢ 4 وللتأديب کقو له :«وآشلهدوا د و ی عدل منک ٩۳»‏ 

وقوله : « واهلجتروهن؟ في المضاجع واظر بوهئنء r‏ وللااحة 
+ له e 5 ۰ ٠‏ ا 20 (f) | O + ٠‏ 2 

کقو « فکاتبوهم إن علمتثم فيهم خيرا » ومنه عام 

براد به خاص » وجمع يراد به واحد واثنان » وواحد يراد به جمیع ٤‏ 


ووصف الجميع بصفة الواحد ء 

واشار ابن قيم الجوزية الى هذه الناحية وعقد فصلا في التجوزفي 
الافعال وفصلا في التجوز بالحر وف(“ + وقرر أن الخروج عن ع الظاهر 
مجاز » ولذلك عد منه التجوز بالماضي عن المستقبل » والتعبين بالمستقبل 
فذکر رآي من يدهب !لى ان التقديم والتاخر مجاز » لان فيه تقسديم 
ما رتبته التأخير كالمفعول » وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل والمفمول به 
ني نقل کل واحد منهما على رتىته وحقه ۰ 

وقال التفتازانى عن أدواث الاستفهام DJ:‏ م إن هذه الكلمات 

القرائن » وتحقيق كيفية هذا المجاز وبیان انه من اي نوع من آنواعه 
مما لم بحم بحم أحد حو له ٩)‏ 8 


ا 
الظاهر : « لعلك تقول غالب ما سبق او كله من انواع المجاز ومحله 
علم البيان » فالجواب ان الامر كذلك ولكن جرت عادة اکثرهم یذکر 
هده الانواع ئي هدا العلم فتبعناهم »> وتداخل علم البيان وعلم المعاني 


() سورة قصلت > الآانة )٠‏ . 
)١(‏ سورة الطلاق › ال¥آبة ۲ . 
(۴) سورة النساء + الإبة )۴ . 
() سورة النور ؛ الآبة +۴ ٠‏ 
(ه) الفوائد ص ۲۲ وما بعدها . 
(VY‏ الفوائد ص ٠. ۸٣۲‏ 

(۷) الطول ص ۲٣١‏ . 


EE O E 


کشر ٠ ٩7٩‏ وذهب الى ان بعض انواع البديع مجاز كالمشاكلة » 
والتوردة المرشحة » والاستخدام ۰ 

وذهب العصام الى ال الخبر عندما يحرج عن معناه کون محازا 
لاستعماله ف غیر ما وح له و تحتمل دعضها الكنابة 6 

وذهب ابن يعقوب المغربى الى ان اغراض الانشاء والخبر محاز 
له علاقة وان ثي المشاكلة » والتورية محازا . 

وبحث السيوطى المجاز اللغوي او المحاز المفرد » وقكسكه الى 
آنواع کثرة وأدخل قهھ خروج الخر والانشاء الى معان محازيهة ي 
واشار الى من يذهب الى ان التقديم والتآخير » والتأكيد » والالتفات » 
والتعلبب من المحار(© » 

وفصكل الدسوقي الكلام في هذه الموضوعات » وذهب الى أن 
معظم الخروج عن الظاهر محاز مرسل ي ويذلك اکمل ما اشار اله 

ولاجل هذا سنجمع البحوث المتعلقة بالمجاز في هذا الفضل بعد 
ان فرقها القزويني في مواضع مختلفة » فذكرها في علم المعاني تارة وف 
مجاز الحذف والزيادة : 

واول ما نبدآً بدكره هنا محاز الحذف والزبادة » فقد ذكرهما 
القزويني ف علم البيان بعد مناقشة السكاكى وقال ان انكلمة كا 
توصف بالمحاز لنقاها عن معناها الاصلى توصف به لنقلها عن اعرأبها 


(1) عروس الافراح جا ص ٩۳‏ . 
(۳) ننظر عروس الافراح ج؟ ص ۳۱۱ ۲۲١ ٤4‏ ) ۳۲۷ . 
(۳) الاطول ج۱ ص ۲٥۳‏ . 

() مواحب المفتاح ج۲ ص ۳۳۷ ؛ وج ص ۳۰۹ ١‏ ۲۲۲ . 
(ه) الاتقان في علوم القرآن ج۲ ص ۲١‏ وما بعدها 


00 


الاصلي الى غيره لحذف لفظ او زيادة لفظ » فالحذف كقوله تعالى : 
« واسأل القر مة“ ٩١»‏ آي آهل القر دة فاعراب القرية في 
الجر فحذف المضاف واعطى المأضاف اليه اعرابه ٠‏ واأز باد کقوله تہ 
« لیس کمثله E‏ ءه 
ولیس کل حذف ا زبادة توجب وصف الكلمة بالمحاز » وانما بكون 
كذلك اذا اوجب الحذف او الزيادة تغيير الاعراب » فان كان الحذفاو 
الزيادة لا وجب تغير الاعراب نحو قوله تعالى : « أو كصيَبِرٍ من 
السماء »7 وقوأه : « فبما رحمة من الله لنشت لهه ٠»‏ فلا 
توصف االمجاز(*“ » وقد ذهب السكاكي الى ان الموصوف بالتجوز 
المذكور والمسمى بلفظ المجاز هو تفس الاعراب » فالنصب في القرية 
مثلا ووصف بانه تجوز فيه بنقله لير محله > لان القرية بسبب التقدير 
في محل جر » وقد اوقع فيها النصب ٠‏ ويسمى ذلك الاعراب بنفسه 
مجازا لا وقع التجوز فيه ورأيه فيه ان يعد ملحقا بالمجاز » ومشبها له 
لا بينهما من الشبه وهو اشتراكهما في التعدي عن الاصل الى غير أصلء 
لا ان بعد مجازا » ولاجل هذا لم پذکر حده ه شاملا ۰ 

والمسمى بالمجاز الموصوف بالتجوز عند القزوينى هو الكلمة 
المعربة لا اعرابها » ويرى المغربى ان هذا هو الاقرب لوجهين : 

أحدهما : كون مدلول لفظ المجاز في الموضعين هو الكلمة بخلاف 
اطلاقه على الاعراب » فانه بقتضي مخالفة ني المدلولين اذ يكون لفظ 
اللحاز هنا كيفية الكلمة لأ نفسها » ومدلولها فيما تقدم تفس الكلمة ء 

وثانيهما : ان اطلاق لفظ المجاز على الاعراب كما هو ظاهر كلام 


٠ ۸٣ سورة بوسف 4 الآابة‎ )١( 

(۲) سورة الشورى ؛ الآية |١١‏ ء 
(۳) سورة البقرة »> الآسة 1۹ ٠‏ 
() سورة آل عمران › الآبة ٠١۹‏ . 
(ه) الانضاح ص ۳۱۷ د ۳۱۸ ٠‏ 
() مفتاح الملوم ص ۱۸١‏ ۰ 


E n CEE 


السكاكى سببه كما تقدم ان الاعراب وقع في غير اصله » وذلك ريما 
يدعى ظهوره في النقصان لان المقدر كالمذكور » فالقرية في قوله تعالى 
« واسأل القرية » حكمها الجر بتقدير المضاف فقد وقع النصب في محل 
الحر الذي هو 'لاصل بسبب التقدير الذي هو الذدكر »> فصح ان 
الاعراب ف النقصان الذي ستدعی التقدر ی غیر محله فیسسمی 
محازا 72 م 


وبالغ عبدالقاهر في النكير على من اطلق القول بوصف الكالمهة 
بالمحاز للحذف او الزبادة » ولكنن السيوطى برى ان المشهور فى 
الحذف انه من المجاز وان انكره بعضهم »> لان المحاز استعمال 
اللفظ فى غير موضعه والحذف كذلك 7 ء والى هذا ذهب الرمانى 
وابن رشيق » بقول الاخير وهو بتحدث عن الايجاز : «والضرب الثاني 
بما ذكره الرماني وهو قول الله عز وجل : « وامسأل القرية » يمو ته 
الاكقاء وهو اكل قات الار ع + 


الخروج على مقنضى الظاهر : 

: الخروج على متتضى الفاعر + وجو با ذكره ردني 
موضع المظهر كما في باب « نعم وبس » مثل : ( نعم رجلا زبد ) 
و (« سس رجلا عمرو ) ء وكما في ضمير الشان والقصة نحو قوله 
تعالی : « قل هو ال کد »7 » وقوله : (« إگه لا تفلح 
الکافرون »7 وقوله : « فاگها لا تعی الأ بصار” »7 ء 


(۱) مواهب المفتاح ج٤‏ ص ۲۴٤‏ س د ۰ 

(۳) بنظر اسرار البلاغة ص ]٥۷‏ + والانقان فى علوم القرآن ج۲ ص ]٠‏ . 
(۴) العمدة ج١‏ ص ۲١١‏ . 

(©) سورة الإاخلاص »> الآمة ١‏ . 

() سورة الانعام » اة ٠ ١۴١‏ 

(7) سورة الحج ؛ !ية 1) . 


e 0 


اشارة فذلك اما لكمال العنابة تمزه لاختصاصه بحکم ع کو له 2 
LES‏ 
کم عاقل عاقل آعیت مذاهبه ‏ وجاهل جااهل تلقاه مرزوةا 


هذا الذي ترك الاوهام حالرة وص العالم النحرير" ز ند قا 


بالبصر » او على کمال فطانته ان غير المحسوس الىصر عنده 
كالمحسوس عند غره ه واما لادعاء انه کمل ظهوره حتی کانه 
محسوس بالبصر ۰ 
وان كان المظهر اسم اشارة فالعدول اليه عن المضمر اما لزيادة 
التمكين كقوله تعالى : « قل هو الله احد ءالله الصمد » ١ء‏ واما لادخال 
الروع في ضير السامع وتربية المهابة ٠‏ واما لتقوية داعي المأمور > 
مثالهما قول الخاماء : « مير المومنين بأمرك تكذا ) ء واما للاستعطاف 
کقو له : 
ERAS‏ 
ا ا مقر بالذنوب وقد دعاكا 
وقد بخرج غير المسند اليه على مقتضى الظاهر كقول الشاعر : 
وکقوله تعالی : « وبالحق آنزلناه » وبالحق نزل » ٩‏ وقوله: 
« دل“ الذين ظكثوا قولا غير" الذي قيل لهمءفأتزلنا علىالذين 
لوا » "“ ء وقول الشاعر : 
إن تسا لو االحق تعلط الحقسائله والدرع محقة والسف معر وب 


)١(‏ سورة الاسراء ٤‏ الآابة ٠١0‏ ء 


(۲) سورة البقَرة» الآبة ۹ . 


E E 


ومن الخروج على مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ المضي 
تنبيها على تحقق وقوعه وان ما هو للوقوع الوا وله تالى: 
« ووم يفخ في الصثوررففرع من في السماواتر » ومن في 
الأرضٍ الا من شاء اله ٩)‏ ۰ 


ومثله التعببر عله باسم الفاعل کقو له تعالی Jy i:‏ وان السدين 
ا د واا فل کر ما دود ر 
مجموع" له الناس ٠ ٤‏ کو م مشلهلود“ » “ وهذا ما تكلم 
عله این الاثر وعد که من الالتفات ۰ 


وذهب بعضهم الى ان تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
من باب الكناية > وقيلانهمن قبيل الاستعارة بالكناية وانتخييل »ولكن 
الدسوقي بقول : « والحق انه لا يقال فيه شيء من ذلك » لان المجاز 
والكناية انما هو اعتبار المعاني التي يوضع لها اللفظ » وهذا بخلاف 
ذلك اذ لم يستعمل اللفظ فيه لانها معان عرضية » ٠‏ 

وا و ا البحث الالتفات ت والاسلوب‌الجكيم والقلب 


وهو ڪن غیره من الد 


ت ی ہی چو ی یف و ی ی ا 


ed‏ ي 


معان غير معانيه E a : a e‏ 
« حتی قول اارسول"” والدین منوا معه » سی تمر اله ؟ ۲ ). 
والتعجب كقوله : « ما ني لا آرى الهثدهشد »7ء والتنبيهعلىالضلال 


(1) سورة النمل ) الآبة ٢٣۸۷‏ 

(۲) سورة الداربات »> الآمة ٩٦‏ . 
)١(‏ سورة هود ) الآبة ۴ء . 
(€) سورة الىقرة ) الآمة ۲1€ . 
(ه) سورة النمل ؛ الآمة ۴١‏ . 


A 


کقوله : « فان تتذهبون ٩»‏ والوعيد كقوله : « آم هنلك 
الأولين »۳ ٠‏ والامر كقوله : « فمل تتم مشلمون »7 والتقرير 
کقوله تعالی : « شت“ فعكت هذا بآلھتنا با إبراهيم” »7 ٠‏ 

ويرى القزويني ان الهمزة هنا يجوز ان تكون على اصلها اذ ليس 
ف السياق ما يدل على اهم کانوا عالین بآنه_عاليه‌السلام_هو الذي کسر 
الاصنام“ ء٠‏ والانكار اما للتوبيخ نحو : « أعصيترىك»»او للتكذيب 
بمعنی : «لم بکن» کقوله تعالی : « أفأصفا کم رکم بالىنین واتگخذ 
من لملاتكة إناثا » او بمعنی « لا کون » کقوله فاا 
AEE A E‏ 


أيقتلني وا مشرفية مضاجعي ومسنوة” ز رق كانياب‌آغوال 


ومن مجیء الهمزة للانکار قو له تعالى D‏ ا الله ” كاف 
E‏ 
وقول جریر : 
آلستم خير من ركب المطابا واندى المالين بطون راج 
وا لھک کقو له تعالى: «اأصلاتك تام ”ل“ ن بش ل ماد تعد 
1او نا أو ان“ تفعل" ف أموالنا ما نشاء 2 + 
والتحقر كقولك :» من هذا؟ + والتهو بل كقراءة این عباس‌رضي 


. ۲١ ةيآëلا‎ ›» سورة التكوير‎ )١( 
ء‎ 1١ سورة المرسلات > الآبة‎ )۲( 
. ٠١ سورة هود ) الآية‎ )۴( 
. ٦ سورة الانبياء » الآبة‎ (0 
۰. ۱۳۸ الإنضاح ص‎ )( 

() سورة الاسراء »> الآنة ء) . 
(۷) سورة هود » الآية ۲۸ ٠‏ 

E ae E 


٠ ۸۷ سورة هرد» ية‎ )٩( 


س :اي س 


الله عنهما:« ولقتد* تجينا بنى إسرائيل من العَذّاب الهين مره 
فرعون ¢ بلفظ الاستفهام ٠‏ 


والاستبعاد کقوله : « آگی لمم 'لذکری وقد جاءهم ر له 
بین“ ه تم“ تو ګوا عنه » وقالوا ا * محنون* )۳ ۰ 


والتوبيخ والتعجب جميعا كقوله : « کیف تکتفرون بالل 
O E‏ 
المقام كالاباحة ي قول کثیر : 


آسيئي بنا آو آحسني لاملومة لدشا ولا مقلية ان تقشتٍ 


والتهدید كقوله تعالی : « اعملوا ما شت ٠ ٩‏ والتعحسز 
کقوله : « فاتوا بسو رةر من مثله )7 » والتسخر كقوله : 
» کو نوا قر دة خاستين » ”° ١ء‏ والاهاة كقو له « کو نوا 
ححارة او ددا ¢ ٠‏ والتسوة كقوله: « أتفقوا طو عا أو“ 


E‏ منکم ٠ r‏ والتمني قول ازى الفمن: 
آلا آيها اليل“ الطويل”آلااشجل ‏ بصبح وما الاصباح منك“ بآمثل 


والدعاء كقوله تصالی : « رب اغفر" لي ولوالدي؟ ». 


. ١إ‎ 4 ۳١ سوره الدخان › ا¥بتان‎ )١( 
. |) ١ |۳ سورة الدخان ؛› الآبتان‎ )۲( 
. ۲۸ سورة البغرة ) اة‎ )۳( 

(€6) سورة فصلت > الآبة ء) 

)0( سورة البقرة » الآبة ۲۳ .ء 

() سورة البقرة) الآبة 0 . 

)¥( سورة الاسرأء > الآبة .٠ه‏ . 

. ه٣ سورة التوبة > اللآنة‎ (A) 


. ۲۸ سورة نوح » الآية‎  )٩( 


الا س 


والالتماس كقو لك لمن سىاوىك ف الرتبة : « افعل » دون الاستعلاء » 
والاحتقار كقوله تعالى : « ألاقنوا ما آتتم مقون » ٩7‏ + 
وستعمل النهي ف غير معناه کالتهدید وغیره ۰ 
وتستعمل صيعة النداء في غير معناه محازا » كالاغراء في قولك لمن 
اقل بتظلم : « « با مظلوم »»والاختصاص في قولھ :انا أفعل. ذا آ بها 
ال جل » ٠.‏ 
ويقع الخبر موقع الانشاء للتفاؤل آو لاظهار الحرص ف وقوعه 
وغ ذلك . 
ولم يذكر القزوينى علاقات المجاز في هذه الانواع » ومسل 
الدسوقی کان من آول من فصل فيها » فذكرآن معظم هذه الفنون محاز 
مرسل له علاقة ه٠‏ 
انغلب 
ورا الا انى دو افا راي واو ن لار 
بقول الاخير : « وبالحملة فالتغليب اما مجاز مرسل علاقته الجزلية أو 
المصاحبة » او من قسيل عر المحاز ¢ ٠‏ 


(1) سورة وئس ؛ الآبة .۸ . 
(۲) الایضاح ص ۱١۰‏ د ۱٤۷‏ ۰ 
(Y)‏ حاشىة الدسوقی a‏ ص ١ه ٤‏ وننظر اطول ص ٠١۹‏ ۰ 


س 4٣‏ س 


الکنےایة 


للكناية عدة معان » فقد جاءت بمعنى الضمير » والكنية »وبمعناها 
- الاصطلاحى ء وذكرت أنواعها في الكتب الاولى »> وبقى مدلولها لوا 
حتى ضبطها عبد القاهر بقوله : « الكناية آن بريد المتكلم اثبات معنى 
من المعاني فلا يدكره باللفظ الموضوع له ف اللغة » ولكنه يجيء الى 
معنی هو تالیه وردفه ف الوجود فيومي به اليه وبجعله دلیلاعلیه» ٩ء‏ 
والكناية لون من آلوان‌الخال » وقد عنى بها نقاد العرب »وعرفوا 
لها مكاتتها في الاإيضاح والتأثير» ويرى ابن‌الاثير آنها جزء.من‌الاستعارة 
و غ وا اف و ن ا ل کون ا ا 
بطوى ذكر المكنى عنه ء ونسبتهاالى الاستعارة نسبة خاص إلى عام 
فيقال : كل كناية استعارة » ولبس كل استعارة كنابة » فالكنابة وان 
کات عر من امار الا ان مهما اة روق الخصوص 
والعموم » والتصريح وعدمه » والحمل على جانب الحقبقة والمجازءومن 
هنا قد بآتي ما يجوز آن يكون كناية » ويجوز أن بكون استعارة وذلك 
بختلف باختلاف النظر اليه بمفرده والنظر الى ما بعده كقول نصر 
ان سيار : 
آری خل الرماد ومیض جنر ویوشك ان یکون له ضرام” 
فان النار” بالزندين ثورّى وان الحرب أوثها كلام 
(0) دلائل الاعجاز ص ۲ه . 


۳ س 


فن هبوا فذاك اء ملك وإن رقدوا فاني لا نام“ 


فالبیت الاول لو ورد بمفرده کان كنابة » لانه يجوز حمله على 
جانب الحقيقة وحمله على جانب المحاز » أما الحقيقة فانه أخبر آنه رآى 
هناك ابتداء شر كامن ومثله بوميض جمر من خلل الأرماد » واذا 
نظر تا الى الابيات جملتها أختص البيت الاول منها بالاستعارة دون 
الد 0 

وقسم ابن الاثير الكناية الى ما بحسن استعماله » وما قبح > 
وقستم الاول الى التمشل » والارداف » والمجاورة «ولکنه عاد وأنكر 
التقسيم الاخير في « المثل السائر » » ورآى انه غير صحيح » لان شرط 
الاصل ء واكتفى بتقسيمها الى ما بحسن استعماله » وما لا بحسن ٠‏ 
ووضح ما يراد من التمثيل والارداف والمحاورة ۳ , 

ولم بفرق كثيرون بين الكناية والتعريض »> ولكن الزمخشرى فرق 
بینھما وجعل كلا منهما قائما بنفسه » قول : « فان قلت : آي فرق بين 
الكنابة والتعريض ؟ تلت : الكناية أن تذكر الشيء بعير لفظه له كتولك: 
« طو يل النحاد والحمائل » لطولل القامة و « كشي الرماد » للمضأف ء 

والتعریض آن تذکر شيئا تدل به على شيء لم تذکره » کما قول 
للمحتاج اليه « جئتك لاسلم عليك ولانظر الى وجهك الكريم » 
ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 


[ا . التل: التا ج ص 1۹۷ ٠.‏ 
(۲) نظر المثل السار جا ص ۹۹ وما بعدها . والجامع الكبير ص ٠١١‏ ومايعدها 


س ٤ا‏ س 


وکأنه احالة الى عرض يدل على الغرض »> وسمى : ( التلو بح » 
لانه بلوح منه ما بریده 0 ټ 

وشدد این الاثر النكير على من خلط پينهما كکالغاني » واین 
سنان » وآبی هلال » وذھب الى ان لکل منھما حدا خاصا > وأغراضا 
معينة » والكنابة عنده « كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على 
جانبى الحقبقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز » )7 ء 


بالوضع الحقيقى ولا المجازي or‏ 

فالفرق بنهما ان الكناية تشمل اللفظ الفرد والم ركب معا فتأتى على 
هذا تارة وعلى هذا آخرى » أما التعريض فانه بختص باللفظ الم ركب 
ولا بآتى في اللفظ المفرد البتة » والدليل على ذلك آنه لافم المعنى فيه 
والاشارة » وذلك لا ستقل ده اللفظ المهرد » ولكنه يحتاج في الدلالة 
عليه الى اللفظ المر كى ء٠‏ 


وكان على السكاكى وهو المولم بالتحديد والتقسیم ان فرق بين 
الكناية والتعريض » ولكنه لم فعل واكتفى بان قال : « متى كانت 
الكناية عرضية على ما عرفت كان اطلاق اسم التعريض عليها مناسبا > 
متباعدة لتوسط لوازم كما في كثير الرماد وآشباهه كان اطلاق اسم 
التلويح عليها مناسباً » لان التلو يح هو أن تشير الى غيرك عن بعد » وان 
الوسادة كان‌اطلاق اسم الرمز علنها مناسا ء وذكر أن التعريض 


٠. إ٥ الكکشاقف ج1 ص‎ )١( 
. ۱١٤ الئل السائر ج۲ ص‎ )۲( 
. ۱۹۸ المتل السائر ج۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱٦١۴٤ مفتاح العلرم ص‎ (5) 


0 ت 


O TS 
EG 
وفَر“ّق ينها وبين الحا از غل اباس هدا‎ ۰ ٩) معناه جنگ‎ 
التعريف آي من جهه ارادة ا لمعنى مع ارادة لازمه 6 لان المحاز بتنافى‎ 
مع ذلك » ورفض ما ذهب اليه السكاكى من أن الفرق بينهما هو أن‎ 
بت الكناية على الا تقال ن اللازم الى اللزوم ومني الج از على‎ 
بقول : « وفبه نظر » لان اللازم ما لم‎ ٠ الاتتقال من المازوم ال اللازم‎ 
یکن ملزوما بتنع ان بتتقل منه الیالمزوم فيكونالاتتقال حينشذمن لازو م‎ 
ولو قيل : « اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون‎ ٠ الى اللازم‎ 
المحاز أو شرط لها دونه !ندفع هذا الاعتراض > لكناتجهمنعالاختصأاص‎ 
. 7) والاشتراط‎ 


رآي القزويني : 
والكناية عند القزوينى واسطه بين الحقيقة والمحاز ء اما | عد 
السكاكى فهى حقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وان | زد نه لازم دلت 


e E 


ا : « الكناية 
اخراجها بناء على انها واسطة لا حقيقة ولا محاز » آما انها لبستحقىقة 
فلأنها كما سبق اللفظ المستعمل فيما وضع له والكناية ليست كذلك » 
وما ا زا فاأنه اشترط فيه القر نة الما نعة عن أرادةالحققة» 
والكناية ليست كدلك > ولهذا اخرجها من تعرف المحاز »0 , 


(1) الإبضاح ص ۳۱۸ . 

(۲) الإیضاح ص ۳۱۹ . 

(۳) المخل السائر ج۲ ص ٠. ٠١‏ 
(©) حاشية الدسوقى ج) ص ۲١‏ . 


0٩‏ س 


وقد لخص السيوطى ال مذاهب المختلفة في الكناية » قول :«الكناية 
أحدها : نها حقيقة » قاله أبن عبد السلام » وهو الظاهر » لانها 
استعملت فیما وضعت له » وارید بها الدلالات على غیره ‏ 
الثانی : انما ماز ه٠‏ 
eS‏ 
لمنعه ف المجاز ز آن يراد المعنى الحقيقي مع | مجازي وتجويزه ذلك فها ۰ 
الرابع : وهو اختا ر الشيخ تقى الدين السبكى » آنها تھ تقسم الى 
حقيقه ومجاز » فان استعملت اللفظ في معناه مرادا من لازم a‏ 
فهو حقیقه » وان لم برد المعنى بل عبر بالمازوم عن اللازم فهو محاز 
لاستعماله ق غير ما وضع له ٩)‏ ء 
وقسم القزوينى الكناية الى ثلاثة أقسام : 
اللاول : اللكنابة المطلوب بها غير صفة ولا نسبه » ومنها ما هو 
واحد كقول الشاعر كناية عن القلب : 
الضاريين بكل أييض مخذم والطاعنين مجامم“ الاضغان 


وببت البحترى : 
فاتيعتها آخرى فأآضللت نصلها بحبث بكو ن‌اللب* والرعب ”والحقد” 


ومنها ما هو مجموع معان ر كقولنا كنابة عن الأنسان : « حى 


د 


سنو ی ألتامة 4 عرنەس خا ار ) * 


الثانى : المطاوس بها صفه » وهي ضربان قريمة وعبدة » والقريسة 
ما قل ماها المطتوبت ها ۹ دو اسطه > وهی اما و أضححة كقولهم 


إا الاتقان ج۲ ص إا . 


ت 


كناية عن طول القامة : « طول نحاده » وطومل النحاد » ء« ومنها 
قول الحماسي : 


أت الروادف* والثدىء لقمصها مس البطون وآن تمس“ ظهورا 


واما خفية كقولهم كنابة عن الابله : « عريض القفا » . 

والبعيدة ما بنتقل منها الى المطلوب بها بواسطة » كقولهم كنايةعن 
الابله : « عريض الوسادة » فانه بنتقل من عرض الوسادة الى عرض 
الةفا ومنه الى المقصود ء وكقوله : 


وما يك ف٣‏ من عیب فانى جبان الكلب مهزول” الفصبل 


ومن هذا النوع قول نصيب : 


لعبد العزيز على قومسه وغیړرهم منسسن ظا هره 
فبابكف آسهلل* آبوابهسم ودار ”ك ماهو ل___ة* عام ره 
وكلبشك انس بالزائریسن من الأم بالابنة الزائره 


الثالث : المطلوب بها نسبة كقول زباد الاعجم : 
إن السماحة والمروءة والندى في قتبگة ضربت على ابن الحشرج 


ونظيره قولهم : « المجد بين ثوبيه » والکرم بين برديه » ٠‏ وهذا 
عليه قول يزيد بن الحكميمدح يزيد بن ‌المهلب وهو في سجن الحجاج: 


أصبح في قيدك السماحة والمح د وفضل” الصلاح والحسسب ٩١7‏ 
وآشار القز ونی الى انه قد بظن آن هنا قسما راعسا » وهو آن 


. دلائل الإاعجاز ص ۲۲۸ ۰ وبنظر عروس الانراح ج٤ ص ۸ه۲‎ )۲١( 


E۸‏ س 


کون المطلوب بالكناية الو صف والنسبهة معا کما قال : « بکثر 
الرماد ف ساحة عمرو » في الكثاية عن أن“ عمرة مضیاف ءبقول: «ولیس 
بذاك ١اد‏ لس ما دک بكناية واحدة بل هو كنايتان : أحداهما عن 
امضيافية » والثائية : عن اثباتها لعمرى ٠2»‏ . 


e‏ الكناية التى ذكرها السكاكى والقزوينى » وقال 
السبكى أن الطيبى ذکر نوعا من الكنابة وهو اختصاأ ص الموصوف 
بالصفة واعاده السبكي الى الانراع الاخرى 4 وذكر ان الزمخشري 
استنبط نوعا من الكناية وهو آن يعمد الى جملة معناه' على خلاف 
الظاهر فباخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المحازه 
ولكن السبكى يرى أن يكون هذا من الاستعارة بالتمثيل كما فيقوله 
تعالى : « والأرض” جميعاً قسضتنه دوم ˆ القيامة »> والسماوان” 
مطو یات“ بیمینه » ٩‏ ۰ 


ولیس في هدر ال e‏ ی مود الى 
و لا عض القواعد EL‏ وبذلك نخلص TT‏ 
التقسيمات » واضطراب المصطلحات » واختلاف البلاغيين ضها ء 


وقل القزوينى ما ذكره السكاكى من ان الكنابة تتفاوت الى 
تعريض » وتلويح » ورمز » وايماء » واشارة » فان كانت عرضية فالمناسب 
آن تسمى تعريضا » والا فان كان بينها وبين المكنىعنه مسافة متباعدة 
لكثرة الوسائط كما في « كثير الرماد » وآشباهه فالمناسب آن تسمی 
تلويحا » لان التلويح هو أن تشير ال EET‏ 
فيها نوع خفاء فالمناسب سب ان تسمی رمزا » لان الرمز هو ان تشير الى 
E EES‏ ب أن تسمى اماء واشارة 
کقول آبي تمام بصف ابلا : 


(1) الإابضاح ص ۳۲۷ . 
(۲) سورة الزمر › الآسة ۷ ۰ بنظر عروس الافراح ج٤‏ ص ٣٣۱‏ ٣٣ا‏ . 


41۹ س 


آبین فما کر رن سوی کریهے ‏ وحسبك ان پزرن آبا سعید 
۶2 ت 


والكناية صور مختلفة لا يىكن حصرها » وقد صدق عبد القاهر 
حینما قال : « ولیس لشعب‌هذا الاصل ٤‏ وفروعه» وامثلته 6و صوره») 
وطرقه » ومسالکه حدة ونهابة » ٩7‏ ء 

والتعرض قد يكون مجازا مثل « آذتنى فستعرف » وآنت 
لا تريد المخاطب ٠‏ بل تريد انسانا معه» وان اردتهما جميعا كان كنأبة . 
اهمية الكناية : 

ولیس ي بحث القزوينى ما ينتفع في دراسة الكناية على اعتبارانها 
لون من الوان الخيال » ووسيلة من وسائل التعبير ء ولعل ما كتبه ابن 
الاثير في « الجامع الكبير » و « المثل السائر » يغنى الباحث في هذا 
الموضوع » فقد جعل ليا الفن روحا » وبعث فيه اة » فاذا بالكنادة 
صور متحركة » واذا بالامثلة توحي بكل بديع عجيب ٠‏ 

ولیت المتآخرین استفادوا مما ذكره این الاثبر » وتركوا ما كته 
السکكاكى والقزو نی وراءهم ظهر با ۰ 

و عد أن آ تھی القزو شى من دحث المحاز والكنادة ذکر ان البلغاء 
اطبقوا على آن المجاز بلغ من الحقيقه » وان الاستعارة ابلغ من 
التصرح بالتشبيه » وان التشل على سسل الاستعارة ابل من 
التمشل لا على سبيل الاأستعارة » وان الكنابة ابلغ من الافصاح 
ال : 

ولم بات القزوينى بحدید فی ذلك » وانىا لخص ما ذکره عسد 
القاهر قي « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » ء وليته تقل عنه 


)0( دلائل الاعحاز ص o!‏ ۰ 


ا 


تحليله للامثلة وتعليقه عليها »ووقوفه عندمواطن الجمال وتحسسها 
ولكنه اعرض عنه واكتفى بذكر نتف قليلة لا تدل على شيء »› ولا 
تزيد المجاز والكناية قيمة » آو تجعل لها آثرا في التعبير » وان كان 
ما ذکره ه الحق ء بقول السبكى : « وبالجملة »الذي قاله المصنف هو 
الحق ولكنه لم توصل اليه بطرقه » ٩”‏ . 

ولا یری الاستاذ الخولى قيمة ف تعليل القزونى والقدماء 
للبلاغة والمجاز والكناية » وأن لا تخرج عن الاحكام 
القضائية » قول بعد ان ذكر را Eg‏ 
شتا منه کله إل بالفكرة الساقة و ب المدح دما شه الدم من 
قولهم : ( انه ا الشيء ا > ويعودون الى ا 
والتلازم والاشكاك ٠‏ وشهد الله والادباء وأولو الفن أن ليس شيء 
من ذلك الاستدلال » ولا تلك السنة » ولا هاتیکم الشهادة قد 
بخاطر القائل آو السامع » أو وجدته نفس اديية » ولو كانت العرب 
انما تصوغ عباراتها » وتبتدع أساليبها علىهذا المنوال منالاستدلال 
القضاثى » لكانت عبارة التو قات الو كدة » ولغة الاشهادات' المسهبة 
هی الفصحی » ولوحب آن تکون ھی لغ المعحزة القرآئىة » ولكن 
العرب لم تفعل ذلك ولا قام عليه ذوقها الفني ء ولعل الاعتبارات 
التفسية في تداعى المعانى وتجاذب الصور ونحو ذلك مما بكشف 
حسن هذه التعادر ويجسم ناحية القوة فيها دون برهان ولا اعادةولا 
«قَاضاة او احتجاج r‏ 

وما ذهب اليه الاستاذ الخولی مر ينعی آن بوخد به »ویستفاد 
منه في البلاغة » لا سيما بعد أن اصبح لعلم النفس آثر في الدراسات 
الادبية والنقدية في هذه الابام ء 


)١(‏ ننظر دلائل الاعجاز ص اه وما بعدها بشأن احاز و ص ۲٣۷‏ و ٣)١‏ وم 
نعدذها بص دد الكناية 


)¥( عروس الافراح ج ص ۲۸۱ ۰ 
)( مناهج تحديكد ص 1۹۸ . 


٣١‏ س 


الف ارح 


في اللفسة : 


« بدع الشيء بېدعه بدعا » وابتدعه : أنشآه » وده « ودع 
الركية : استنبطها واحدثها »« وركى بديع:حديثةالحفر ءوالبديع وألبدع: 
الشيء الذي بكون اولا » وفي التنزيل : « قل ما كشت بدعا 
من القرسٹل ٩»‏ ء آي : ما کنٽ اول من ارسل » قد اوس قر 
رسل كثير » والبدعة : الحدث وكل محدثة ءوالبديم: المحدث العجيب» 
والبدع والمبدع ٠‏ وابتدعت الشيء اخترعته لا علىمثال > والبديع من 
اسماء الله تعالى لابداعه الاشياء واحداثه اياها » وهو الدع الأول 


قل کل شيء ۾ وسقاء بديع : جديد » .وكذلك زمام يديع » وأنشد ابن 


4 ٩ سورة الإاحقاف »> الآبة‎ )(١( 


س ٣‏ س 


الاعرای ف السقاء لای محمد الفقعي 
نصضحن ماء البدن امس نصح البديع العنق المصفرا 


وحبل بديع : جديد ء والبديع المبتدرع والبتداع » وشيء 
ابدع س الکن د آي متبوع 6 وابدع الشاعر : حاء بالبد يع e ٩2‏ 
ائرواة وآلمديع : 

ولا يخرج معنى كلمة البديع ف المعاجم الاخرى عن معنى الحدة 
والبراعة 6 وقد کان الرواة اول من اطلق معنی البديع على المستطرف 
الارن السو وغل ب اسي اب اي اي 
على بيت الاشهب بن رميلة : 


هتم ساعد“ الد#هر الذي قى به وما خر کف* لا تنوء” بساعد 


« قوله ‏ هم ساعد الدهر ‏ انما هو مل » وهذا الذي تسه 
الرواة البديسع ٩)‏ ء وقد دفیه غلوه ی حب العرب والرد على 
الشعوبية الحاقدة الى ان قول : «والبديع مقصور على العرب » ومن 
آحله فاقت لتهم کل عة » وآرمت على کل لسان »7 ٠.‏ 
الولدون والمديع : 

وكان المولدون منشعراء الدولة العباسية قد آكثروا في آشعارهم 
من الصور البيانية التى سماها الحاحظ « الدع ¢ ۰ فکلثوم دن 
عمرو يذهب بشعره هذا المذهب »> وقدتبعه كثير من ألشعراء كمنصور 
النمري » ومسام الوليد الانصاري > وشار بن درد ٠‏ واين هرمة ء 


(۱) لسان المرب ( بدع ) . 
(۲) البيان والتبيين ج) ص 0ه . 


وآتصلوا e‏ حباة ترف مجم الايد وتاتقوا فى 

حياتهم المعاشية » فكان لا بد أن بصطبغ أدبم بهدهالصبغة الحديدة 
وان N E‏ « وقد حمل أواء هذا الاتجاه 
SS‏ 
الاتحا هق الادب 9¢ ر لج المولدون ف أ شاه 2 وتناهوا م 
السباقون البه مما يالخلىقة العا سى الشاعر عبد الله و دن المعتز ان 
فؤلف کتاب « الد بع » ٠‏ لیعلم ان ا وما ا ا ومن 
mE‏ 
اشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم » فأعرب عنه ودل 
a‏ اد ای ي من 
اواب البديع ˆ 3 e‏ 
اول تاب في البديع: 

وظن بعض الباحثين آ ن“ كتاب البديع كان ول مؤنف في البلاغة 
بتناول الادب تناولا فشا » قول الدكتور بدوي طبانة : « انه اول کتاں 
تناول الادب تناولا فنيا )7 ء وقول توري عن این المعتز : «وکتاره 
الذى بد فتحا جديدا هو البدع م 2 ۽ 

والواقع ان کات البديع لم یکن فتحا جديدا في البلاغة » وانما 
کان خطوة جد ردة ف ق وھا وتطورها 6 ويرد سه إ لاحت ما N‏ 
فيها وان لم یکن بحثه مبوبا کتبویب ابن E‏ 
الذى نظمقسما كيرا من موضوعات‌البلاغة ف کتابه «تاویل مشکل 
القرآن ) * ويحث استاد ه علب الىلاغة طرقه لا تختلف عن 


)( البديعم ص ١‏ ۳ . 


(۳) دراسات قي نقد الادب العربی ص ۱۷۷ . 
0( دائرة المعارف الاسلامية | ص ۲۸١‏ مادة « ابن المعتز » . 


ONO 


طريقته كثيرا » ولعل عدم اطلاع بعض الباحثين على كتابي « تأويل 
مشكل القرآن » لابن قتيبة »> و « قواعد الشعر » ل6 كيان 


وليس البديع عند ابن المعتز ما تعارف عليه المتأخرون من وجوه 
تحسين الكلام اللفظة والمعنوية » وانىا هو معنى واسع آو مصطلح 
والكنادة » والتشسه ٠‏ والطاق + 


وعاصر قدامة” بن جعفر الشاعر این المعتز » وجمع من الدع 
آنواعا كثيرة كالتصريع » والسجع » والجناس » والطباق » والالتفأت» 
ولكنه لم ينظر اليه غير نظرة معاصره ء وتبعهما في ذلك ابو هلال 
العمسكرى » وعقد الباب التاسع من «كتاب الصناعتين » في شرح 
البديع ٠‏ وهو عنده مختاف الصور البيانية من استعارة > وتعريض » 
وتطرير » وتشطير ء٠‏ ولم هتم علي بن عبد العزيز الجرحانى باصناف 
البديع »> ولم يذكر منها الأ انواعا قليلة » ويبدو انه يسمي جميعفنون 
اوا د 
ابن رشيق » ويقصد به فنون البلاغة كلها ء 

ولم رق این سنان دن مو ضوعات البلاغة وكان معاصره عد 
القاهر مثله » فهو في كتابه « آسرار البلاغة » أطلق البديع على 
التشبيه » والتمشل » والاستعارة » وعلى سار اقسام البديع كالتجنبس» 
والحشو » والطاق » وحسن التعليل » وسمى هذه الموضوعات 
وبحوثا اخری دخلت في علم المعاني ‏ : « بیانا » في کتابه « دلائل 
الاعحاز » ء فكلمتا البيان والبديع متقار تا المعنى عند عبد القاهر ٠‏ 
ولم يكن لهما المدلول الخاص الدى اطلقه السکاکی والمتآخرون ء 

وزاد الاهتمام بالبدع ف القرنين السادس والسابسح » واختلف 


س E١‏ س 


تجاه اهل الشام ومصر عن المشارقة في بحثه » فالبديع وان كان في هذا 
العصر يميل الى الشكلية اكثر من اتجاهه الى المعنى » فآن اهل مصر 
والشام کانوا في بحثهم بعتمدون على الذوق الادبي » ركان ابن منقذ 
وان آبي الاصبع المصري خير من يشل هذا الاتجاه ء 

ولم هتم المشارقة بالبديع كما اهتم به المغاربة » فالزمخشرى 
مثلا د لم يذكر منه الا انواعا قليلة جدا » وتابعه المطرزي وغيره في 
هذا الاتحجاه . 


النديع عند السكاگي : 

وكان للبيئة المشرقية التى عاش فيها السكاكى أثر“ في بحثه انواع 
البدیع » فلم پهتم به اهتماما کبيرا » ولعله كان بنظر اليه نظرة عبد 
القاهر والزمخشري وغبرهما ممن اهتم بعلمي ا لمعاني والبيان ولم 
يذكر في البديع الا ستة وعشرين نوعا » ويرى انه اكثر من هذاء 
يقول : « فلك ان تستخرج من هذا القبيل ما شئت » وتلقب كلا" مسن 
ذلك بما احببت » © ولم يشسسم* السكاكى هذا القسم من البلاغة 
ديعا » وائٺما هو محسنات أو وجوه كثيرا ما بصار البها لقصد 
تحسين الكلام » ولم بحدد معنى هذه المحسنات كما حدد شة 
الدين بن مالك ( >۸٦‏ ه ) وقال عنه : « هو معرفة تو ابع الفصاحة»(٠‏ 

ولم پدخل السكاكى البديع ف البلاغة » لانها عنده تختص بعلمى 
بلوغ المتكلم في تآدية المعانى حدآله اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقها » وایراد آنواع التشبيه » والمجاز » والكناية » على وجهها 7 


(1) مفتاح العلوم ص ۲۰٤]‏ . 
(۴) المصباح ص ۷١‏ . 
(۴) مفتاح العلوم ص |١١‏ . 


س ۳۷ س 


وبعد ان اتتهى من بحث المعاني والبيان قال : « واذ قد تقرر ان 
البلاغة بمرجعيها > وان الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة 
SS‏ 
اللفظ »( ه 

فمن القسم اللاول : المطاقة » والمقابلة »> والمشاكلة » ومراعاة 
النظير » والمزاوحة »وا 2 والنشر » والجمع ٠‏ والتفريق » والتقسيم » 
والتقسيم » والابهام » وتأكيد المدح بما يشبه الذم» والتوجيه » وسوق 
المعلوم مساق غیره » والاعتراض 6 والاستتباع م والالتفات » وتشليل 
إڵله_ ظط ء 

ومن القسم الثاني التحنبيس 6 ورد الحمحز الج الصدر 4 و اقاب 4 
والسجع » والفواصل » والترصيح 


اديع یک القزو يني : 

وکان هذا من السکاکی فتحا جدیدا فی ي تقسيم الببلاغة » وفصل 
امعان وال ان و ته القزو يني وفصل البديح فصلا 
زأما عن اللاغة 6 وح لھا محصورة ف المانى والسسان 6 
قول : « إن“ البلاغة” في الكلام مرجعها الى الاحتزاز عن الخطا في 
تآدبة المعنى اراد والی منز الفصيح من غيره ء والثانى اعنى 
التميیز منه ما شبت ف علم م متن اللغة » آو التصرف > آو النحو ٠‏ آو 
درك بالحس »> وهو ما عدا التعقيد المعنوى ٠‏ وما يحترز به عن الاول 
أعني ألخطاً ےہ و علم امعاني و ما بحترزله عن الثاني آعني التعقيداامنوي 
هو علم البيان » وما يعرف به وجوه تحسی الكلام بعد رعادة تسه 


() مفتاح العلوم ص ۲٠۰‏ . 


س ۸ س 


على مقتضى الحال وفصاحته هو علم البديع ¢ 


وقال عن البديع : « هو علم بعرف به وجوه تحسین الکلام بے ک 
رعابه تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة »7 . 


والبدیع ب عنده ‏ ضربان : ضرب برجع الى المعنى » وضرب 
پرجع الى اللفظ ء وقد تكلم في الأول على المطابقة » والمقابلة »ومراعاة 
النظبر » والارصاد » والمشاكلة » والاستطراد » والمزاوجة » والعكس 
والتبديل » والرجوع والتورية»والاستخدام » والاف والنشر»والجمم 
والتفرهق » والتقسيم 6 والجع م التفريق»والجمم م التقسيم ٠و‏ الجمع 
مع التقسيم والتفرق » والتجريد ٠‏ والمالغة والمذهب الكلامي > وسن 
التعليل ء والتفريع » وتأكيد المدح بما يشبه الذم » وتأكيد الذم با 
دشبه المدح » والاستتباع والادماج » والتوجيه » والهزل الذي يراد به 
الجد » وتحاهل العارف » والقول بالموجب » والاطراد ء 


وتكلم ني الثانى على الحناس » ورد المجز على الصدر»ء والسجع» 
والموازنة » والقلب » والتشريع » ولزوم ما لا يزم ٠‏ 

والقز ونی ف هذا يتاين السکاكى ف تقسيمه الى هدين النوعين » 
ولكنه زاد عليه عد“ من المعنوى ثلاثين ضربا في «ااتلخيص»وواحدا 
وثلاٽين ي «الايضاح» لبس من سنها الالتفات» والاعتراض موالایحاز 
والاطناب ٠‏ واكتفى بذكرها في علم العاني » وجعل الطباق مشتملا على 
Sg ALE‏ : 

والفنون البديعة التى زادها على ما ذكر السكاكى في المعنوية : 
الارصاد > والعكس » وأرجوع ٤‏ والاستخدام » والتحريد » والمالعة» 
والمذهب الکلامى »> وحسن التعلبل » والتفريع »> واناأ کید الدم يما شه 
المد والادماج »> والهزل الذى يراد به الجد » والقول بالمو جب »> 


1 الإضاح EAE‏ 
)¥( الايضاح ص ۲٤‏ . 


س E۹‏ س 


والاطراد».والانتطراة * وزاد على المختات االلفظة :ا لموازنتة »> 
والتشريع » ولزوم ما لا بلزم ء 

وذكر القزوينى آن“ اصل المحسنات في القسسم اللفظى آن تكون 
الالفاظ تابعة للمعاني » فان المعاني اذا ارسلت على سجيتها وت ركت وما 
تريد » طلبت لاتفسها الالفاظ ولم تتكتتس_ إلا ما بليق بها » فن كان 
خلاف ذلك کان كما قال آبو الطيب : 


اذا لمتشاهد غتيئ رسن شياتها واعضاثها فالحثسن عنك مثغيكب* 


كلام بعض التاخرین ما حمل صاحبه فرط شغفه بامور ترجع الى ما له 
اسم ي البدیع على ان ينسى انه تكلم ليفهم » وقول ليبين » وبخيل 
انه اذا جمع عدة من اقسام ابد ف ت فاد ص اد سما عناه 
عمباء » وآن يوفع السامع من طلبه ق خبط عشواء r‏ * 
لعدم دخولها قي فن البلاغة نحو ما يرجع ف التحسين الى الخط دون 
اللفظ على اته لا يخلو من التكلف ككون الكلمتين متمائلتين في‌الخط 
وكون الحروف منقوطة آوغير منقوطة »ونحو ما لا آثتر" له في التحسين 
کما سمی التردید ٠‏ آو لعدم جدواه نحو ما پوجد في کتب عض 
المتأخرين مما هو داخل فيما ذكره » كما سماه الايضاح فانه في الحقيقة 
راجع الى الاطناب ۰ آو خلط فيه کما سماہ حسن البیان ٭» کہا انهم 
بدخلون هما بخص السرقات ٬وحسن‏ الاتداء» والتخاص 6و الا نتهاء؛ 
وقد عقد لها ذ فصلین ختم القزوینی بهما کتابه ء 

إن“ البديع عند القزويني وغيره بعود على الكلام بالتحسين العرضي 
لا الذاتى » مع ان كثيرا من الوان البديميقتضيها الحال » وبحتاج اليها 


6 الا کا کی کے ا 


ت 


الادب ف شعره ونثره وقد استطاع الدكتور حفني محمد شرف ان 
يظهر ذلك فعرض ف کتابه : « ابن ابي الاصبع اللصري بين‌علماء!لىلاغة» 
لالوان منه هي : صحة التقسيم > والطباق » والتسهيم » واللف 
والنشر ٭ واتتهی الى آن“ تحسينها ذاتي لا عرضي » وختم کلامه بقوله : 
« ولعلى بعد سياقة تلك النصوص » وهذه الامثلة أن" أكون قد آلقيت 
شينا من الوضوح على ذلك الفموض الذى اكتنف البديع فاعتبروه 
دبلا من ذيول البلاغة » وجعلوا تحسینه عرضا لا اتا ٩»‏ 


المتأخرون والبديع : 

وسار أكثر البلاغيين على خطاه » وخالفه بعضهم » يقول السبكى 
معلقا على تعريف القروينى للبديع : « بحتمل أن" يراد بعد معرفة 
رعاية تطبيقه وضوح الدلالة » ويكون المراد هو قواعديعرف بها وجوه 
التحسين ووجوه التطبيق والوضوح » ومعرفهة التطبيق والوضوح 
سابقان على معرفة التحسين فيكون المعاني والبيان جزأين للبديع ٠‏ 
ويحتمل ان يراد قواعد يعرف بها بعد معرفة التطبيق والوضوح وجوه 
التحسين » فلا يكون المعانى والبيان جزآين للبديع بل مقدمتين له ء 
وقد جوا ن هى ول 


والحق الذى لا ينازع فيه منصفان البديع لا يشترط فيهالتطبيق 
ولا وضوح الدلالة » وان كل واحد من تطبيق الكلام على مقتضى 
الحال ومن الايراد بطرق مختلفة » ومن وجوه التحسين قد بوجد دون 
الاخرين ء وآول برهان على ذلك انك لا تجدهم في شيء من أمثلة 
البيان تعرضون لاشتماله على التدلبيق والايراد » بل تحد كثرا منها 
خاليا عن التشبيه ء والاستعارة » والكناية » التى هى طرق علم البيان. 
هذا هو !لانصاف وان كان مخالفا نكلام الاكثرين ٠»‏ . 


E این آیی ألاإاصيع المصرى بين علماع البلاغة ص‎ CF 
. ۲۸٤ ۲۸۳ عروس الافراح ج٤ ص‎ )( 


١۳ي‏ س 


واضطربوا في توزيع فنون البديع » فوضع قسم »نها في علم 
المعانى » وأعيد بحثه في علم البديع ء وعلة ذلك انهم كانوا ينظرون 
اليه من زاوتين الآولى : ان“ تحسينه ع رضي»والثانبه: ان تتحسینه ذا تي ۰ 
فان کان من الأول فهو من البديع » وان کان es‏ 
المعانى ء والى ذلك اشار الدسوقى بقوله : « واعلم ان المحسنات 
الد اها كور تا غ ا ادا اوت هن حت اها مد 
وهي من هده الجهة ببحث عنها ي علم البديع » واما اذا اعتبرت من 
حبث انها مطابقة لمقتضى الحال لكون الحال اقتضاها كانت موجسة 
للحسن الداتى » ومن هده الحهة بسحث عنها ثي علم المعانى » ولههذا 
ذكر المصنف فه الالتفات الذي هو من المحسنات البديعية »)° »ء 


وکان ان بعقوب المعربى قد ذهب الى هدا من قبل وقال : « ان 
البديعيات‌اذا قصد بها مناسبةالاحوال التى اوردت لاجلهاعادت معانىء 
والمعانى اذا ذهل عن تلك المناسبات فيها واتى بها لاأجل ظرافتها فقط 


کانت بدهیات )۳ ۰ 


ولكن“ المتأخرين لم يحاولو! ان بصلحوا من منهج القرويني في 
البديع »> وان وضع بعضهم بديعيات تكلموا فيها على فنون البديع 
المختامة واکدوا على البدع تيصو رة خأاصة 4 وساروا على هذا انمج 
حتى عصرنا الحديث ء وإكه لمن المميد حقا ان يعاد النظر فيه » لان 
العصر الحاضر لن يستغني عن دراساته ما دام مقياسا بلاغيا جماليا 
SNE‏ 


SS‏ وثر "اح تلخيصه » ولم 
اتس يدې TT‏ « خزانة الادب » > 


E E ERE i Ee a‏ واللشغاة » ويذلك 


ET 
۰ ؟۲١ ص‎ lie (؟) مواهب المفتاح‎ 


س ۳٣‏ س 


آوقف هذا الفن البديع » وجعله هیاکل لا تغني ولا تفيد في دراسة 
الادب وتقده ء٠‏ ولكن الباحث ‏ مع ذلك يستفيد كثيرا من 
مصطلحات البديع عنده » لانها الصورة الاخيرة التى وقفت عندها كما 
بستفيد من عض التقسيمات والامثلة التي عرضها » وهي اس تفادة 
لا بس بهماء 
نموذحسان : 

ولكي نعطي صورة واضحة عن البديع عند القزوينى نعرض 
نموذجین منه ۰ 
الد م 

فمن قسم المحسنات المعنودة التقسيم 4 وهو آول آبواب قدامه ین 
پستعملو نه في اساليبهم » وانما قلوه عن حکماء اليو تان وهو من‌اواثل 
مباحث المنطق “ ٠‏ ولكن ابن الاير حينما يتكلم عليه يميز بين 
نوع ين منه : 

الاول : ما تقتضيه القسمة العقلية كما بذهب اليه المتكلمون 
كقولهم : « الجواهر لا تخلو اما ان تكون محتمعة » آو مفترقة » أو لا 
مفترقة » وهذه القسمة صحيحة من حبث العقل لااستیفاء الاقسام 
جمیعا » وان کان بعضها ما بستحیل وجوده ۰ 

والثاني ٤‏ ما قتضه المعنى ا ل ک۰ وحوده م ۰ غر ان بترك 
قسم واحد ” ء وهذا ما يبحثه علماء البيان»آما القسم الأول فلا دخل 
له ق البحوث البلاغية » لانه قتضفى اشباء مستحلة وقد استفاد منه 


1۲( ب نقد (لشىر ص ۷٠‏ 2 وقداأمة ین حفقر والنقد الادی ص )۲ ومانعدها, 


ن 
(۲) المثل الائر ج۲ ص ۲٠٤‏ . 


NT SS 


اا الو 


ويذلك بعجبه تعره :» التقسيمعبارة عن استيفاء المتكام اقسامالمعنى 
الذي هو آخذ فيه بحيث لا پغادر منه شيا ٩»‏ ء ويدو انه لم عمجب 
بتعريف القزوينى في « التلخيص » و « الايضاح » » فقد قال عنه : انه 
« ذکر متعدد ثم إضافة ما لکل اليه على التعيين »)“ ء كقول 
ابی تمام : 

فما هی‌الا الوحیآوحدة مرهف تمل ظباہ آخدعی کل ماثل 


فھذا دواء الداء من کل عالم وهذ! دواء ألداء من کل جاهل 


ونقل تعريف السكاكى وشواهده » واتنهى الى ان التقسيم آعم 
شيئان قي معنى واحد » وهرق بين جهتي الادخال كقول الوطواط : 


ومنه قوله تعالى : « وكجعلنا الكل والنهار آبيتين » فمحونا 
ية الليل » وجىلنا ية“ النهار مشخصر َة > ٠.‏ 


E E 
: تقسيمه » أو تقسيمه ثم جمعه فالاول كقول المتنبي‎ 


حتى آقام على أرباض خرشنة تشقىبه الروم“ واأصلبان* والبيع 
للسبي ما نکحوا )> والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا»‌والنار ما زرعوا 


. ۳٣۲ وخزانة الادب ص‎ » ٦١ بديع القرآن ص‎ )١( 
۰ ۲٥۸ الایضاح ص‎ )( 


٠. ١١ سورة الاسراء > الآبة‎ )( 
gg 


س E۳٤‏ س 


قوم اذا حاربوا ضَّرٌوا عدوهم آو حاولو! النفع في أشياعم نفعو! 
سجية" تلك منهم غير محدثة إن الخلائق_فاعلم شرها البدع“ 


وقد يكون في الكلام الجمع مع التفريق والتقسيم كقوله تعالى : 
« وم باي لا تکتكم“ فنس" إلا باذته » فمنهم شقي* وسعید ۰ 
فما الذين شقوا فضي النار لهم فيها زفير" وشهيق خالدين فيها 
ما دامت السماوات” والأرض” إلا“ ما شاء ربك » إن“ رآكك" فعكال 
لما شريد ٠‏ وآمكا الذين سعد ”وا فضي الجنة خالدين فيهاما دامتر 
التتاوات والأرض الام شاد زنك طا غ منود : 

وقد يطلق التقسيم على أمرين : 

أحدهما : ان بذكر احوال الثيء مضافا الى كل حال ما بليق بها 
ا 1 
سأطلب حقتي بالقنا ومشايخر كاأنهم من طول ما التثموا مثر 


تال اذا لاقوا» ماف" اذا دعثوا کشر ادا شدوا » فلل“ ادا عدوا 


والثاني : استمهاء اقسا م الشيء بالذدكر کقو له تعالی : تي او 
الكتاب E e‏ فال" تف ٠‏ وم 


که 


فقال فریق 2 : لا » وفرقهم : نعم وفریق : لا يمن الله ما ندري 


ولم يتكلم القزويني على فساد التقسيم » مع أن قدامة بن جعفر 


yT EA Sa E 


)1( سورة هود › الآبات ٥إ‏ ب |١۸‏ . 


() سوره قاطر 3 الآنة E‏ 


— ۳۵ 


الد 


لان « تومض » و « تومي بطرفها » متساوبان في المعنى 
ودخول آحد القسمين في الاخر كقول أحدهم : 
ابادر اهلاك مشستتهئلك ا لى أو عبث العامث 


ف «عبث العامث » داخل في « اهلاك مستهلك » . 


ا بجوز دخول أحدهما في الآخر كقولآبي 


NS‏ من نداها عفوا ولا مهنا 


ف « العفو » قد يجوز ان يون مهنيا » و « المهني » قد يجوز ان 
کون عفوا؛ 


ا بعض الاقسام مما بحتمل الواجب ترکه » کقول جرر 


صارت حنىفةأثلاثا فثلنهم 


العبيد وثلث من مواليها 7© 


البديعي » آو آن يشير الى اهميته في الكلام مع ن قدامه بن جعفر 
وغيره من علماء البلاغة المتقدمين تحدثواعنه » ودكروا أقسامه 
وأمثلته الرائعة ء 


(1) بنظر نقد الشعر ص ١١١‏ > وقدامة بن جعفر والنقد الادبي ص ۲٤٤‏ د ))١‏ . 


س E۳۹‏ س 


التجناس 


ومن المحسنات اللفظية الجناس س » وهو فن قديم عرف قبل آن 
لف ابن المعتز بديعه » حيث آلف الاصمعي « كتاب الاجناس » » 
وكانت فكرة ة تشابه الالفاظ ق الشكل تراود ذهنه ۰ وټرعه القاسم بن 
سلام)(« وکان الجناس بعينه ضمن قضية اللفظ والمعنى التي اثارها سان 
القرآن »“ » بقول اين المعتزعنه : «هو ان تجيء الكلمة تجانس اخرى 
ف بیت شعر وکلام » ومجانستها لها ان تشبهها ف تاليف حروفها»)ء 


وأصبح الحناس حل الفنون الى ددر فبها البلاغيون آقلامهم 6 


ويد کرو نها ي كتبهم » وهو عند بعضهم (« غرة شادخة في وجه 
الكلام ٩‏ , 


وشرقوا في بحثه وغر بوا » واختلفوا فما , يينهم ٠‏ وآهتم المشارقة 
بحثه » وفصگل ˆ yy‏ 
سبعة اقسام : التجنيس التام » والتجنيس الناقص » والتجنيس الزائده 
والتين ال ك وان رة وا المطرف > وتحنيس 
الط 0) , 
واستفاد السكاكى منه » وتابعه القروني في معظم تقسیماته » ون کان 
قد آجاد في بحثه وذکر امثلته » قول : « الجناس بن اللفظين وهو 
تشابههما ق الافظ »7 » وقسگمه الى : التام وهو ان بتفق اللفظان في 
آنواع الحروف وآعدادها وهیئاتها وترتیبها » فان کانا من نوع واحد 
کاسمین سمي ممالا کقوله تعالی : « ويوم تقوم“ اللگاعة” نقلسب” 


(1) اثر القرآن في تطوير النقد العربی ص ۲۲۲ . 

(1) اليديع ص ٥٥‏ . 

(۳) الئل السائر جا ص ۲٣١‏ . 

%0( حدائق السحر في دقائق الشعر ص ٩)‏ وما يدها . 
)٥(‏ الایضاح ص ۲۸۴ . 


۳۷ س 


المحرمون ما لبشثوا غير ساعة SS‏ 
و م مر کر ان : تمام : 
ما مات من کرم الزمان فاته بحا لدی بحیی بن عبسدالله 


ونحوه قول الآاخر : 
وسمیته بحیی لیحیا فلم یکن الى رد آمثر الله فيه سبل 


وان" کان آحد لفظي التام مر كبا سمي جناس الت ر کیب » ثم ان کان 
ال ركب منهما م ركبا من كلمة وبعض كلمة سموه مرفو؟ كقول الحريري : 


0 ی ا ا 
ومسل لعينشىك الحمام ووقعیه وروعهة ملقاه » ومطعم صابار 


وإلا فان اتفقا في الخط سمي متشابها کقول آبي الفتعحم البستي : 


اذا ملك لم یکن ذاهبه دوه :داه 


م ولا جام لتا 


كلكم قد آخذ الجا 
جام لو جامانا 


ما الذي ضر“ مدر ال 
وإِن اختافنا في هيات الحروف سمي محرفا » والاختلاف قد 


و ي : « ولقد آ ر"سلنا فيم مثنذرررین ۰ 

فار کیف کان عاقبه فة الد“ را لن » CT‏ 

والسكون کقو لھم » ا شرك لر © وفون ای ألعلاء : 

والصسن ظهر ف ستين رونقه ست" من‌الشعر آو ستمنالشگعر 
(1) سورة الروم ) الآية ٥٥‏ . 


(۲) سورة الصافات › الآبتان ۷۲ › ۷٣۳‏ . 


س E۳۸‏ س 


وإن اختلما في اعداد الحروف سمى ناقصا » ويكون ذنك على 
وجهين : 

أحدهما : ان بختلها بزبادة حرف واحد في الاول كقوله تعالى : 
« والتفكت السكاق بالساق إلى ربك بومشذ المساق” ٠»‏ » أو في 
الوسط كقولهم : « جدي جهدي » » أو في الآخر كقول آبي تمام : 


تمدون من آیدر عواصٍ عواصمر 
تصول باسیاف قواضٍ قواضبٍ 
والثانى : ان بختلفا بزبادة أكثر من حرف واحد » كقول الخنساء: 
ان التكاء هو الشفا e‏ مسن الحوى بن الجوانح 


ووا ی هاا فرت وة 

وان اختلها في انواع الحروف اشترط ان لا بقع الاختلاف باكثر 
o‏ 
ویکو تان اما فی الاول کقول الحریری « نی وین کنی لیل دامس 
E E ES‏ 
ون ع وای ار کل ای ٠)‏ الیل 
معقود بنواصيها الخير الى بوم القيامة » وان كانا غير متقاربين سمى 
لاحقا » ویکونان ف الاول كقوله تعالى « وّئل" لکلر همز َة 


لمزةر »)7 ء واما في الوسط كقوله : « ذلکم بما کنتم تفرحلون 


. ۳١ الآبتان ۲۹ ؛‎ ٤ سورة القيامة‎ )١( 
. ۲١ سورة الانعام > الإية‎ )۲( 
ء‎ ١ سورة الهمزة ) الآبة‎ )۴( 


س E۳۹‏ س 


ي الأرض بغي الحقر وبما كنتم تمر حون » ١‏ . واما في الآخر 
کقوله ( واذا جاءهم آمر من الامن » ء٠‏ وقول البحتري : 


هل لما فات من تلاق تلافِ آم لشاكر من الصبابة شاف 


قلب اکل کقو لهم :( حسامه فتج لأولیاثه»حتف لاعداله» »و قلب‌البعض 
كما جاء في الخضر : « الهم استر عوراتنا » وآمن من روعاتنا» « وعله 


قول المت : 
ا و 


واذا وقع احد المتجانسين جناس القلب ف اول البيت والآخر في 
آخره سمي : مقاو ا محنحا » واذا ولی احد المتحانسين الاخر سمي 
مزدوجا ومکررا ومرددا » کقوله تعالی : « وجتك من سا سا 


ر 
ينر ¢ 


وهذا تقسيم القزوني للجناس » وقد وهم المرشدي فقال عن 
السيوطى انه تبع الخطيب في تلخيصه وابضاحه بجعل الجناس المحرف 
في اقسام الجناس القز ونی عده قسما مستقلا » وانما بدا به 
بعد التام لقربه منه“ وتقسيمه لا بأس به وبمقارنة ما كتب عن 
الحناس وامعان النظر فما ورد منه في الكلام بتبين ان تفسيمالقزوينى 
أحسن هذه التقسيمات وايعدها عن الاسراف » ولهذا بمكن ان نعدها 
اصول الجناس ء 


(1) سورة غافر ٤‏ الآابة ۷0 . 

(۲) سورة النمل ء الآبة ۲۲ . 

قر الرشدي على العقود ج۲ ص 1۴ ٠‏ ومواهب الفتاح ج٤‏ ص ٠ ]1١‏ وفن 
الحناس ص ۸۷ ٠.‏ 


س + س 


والحق القزوینی بالجناس شيئين : 
أحدهما : ان يجمع اللفظين الاشتقاق کقو لەتعالی:«فآقم وجلهتك 
للدين القيتّم » » وقول البحتري : 


بعشی عن المحد العبى ولن ری ف سو دد ارا ایر ا وجيت 


والٹانی ا يحمعهما المشابهة وھی ما شيه الاشتقاق ولیس ده 
کر فال :واا ان ار ارش اة ا ن 
الآخرة ¢ CP‏ وقوله : 9و نی الجنتين دان C2‏ 2 


والاشتقاق هو الذی استخرجه آبو هلال قول « وقد عرض لى 
بعد نظم هذه الانواع نوع آخر لم يذكره آحد » وسميته المشتق »0 . 
والعريب ان ابن حجة بذكر ان هذا النوع لميآت في كتابي «التلخيص» 
و » الاإيضاح ٤‏ وهدا سهو » لان السکاکی ذكره والحقه کک 
واعتبره این الاثر كذلك > قول :» اعلم ان جماعة من ٫علماء‏ اليا 
شصلون الاشتقاق عن التحنيس وليس الامر كذلك بل التجنیس 1 
عام لهذين النوعين في الكلام )7“ ٠:‏ 


وتابعهم القزوينى فى « التلخيص» و« الايضاح » ء 
ويذكر علماء البديع المتأخرون نوعا آخرللجناس وهوالجناس المعنوي» 
ولم ید کره القزويني ولم شر البه»و كان اين ححه الحموي قد تتکلم‌علیه 
يما بعد » بقول : « المعنوي طرفة من طرف الادب عزيز الوجود » 
یذ کره* الشيخ حلال‌الدین القزو نى ف التلخبص ولإ ف الاإيضاح ۰ 


. سورة الروم » الآبة ج‎ )١( 

(۲) سورة التوبة > الآنة ۳۸ . 

(۳) سورة الرحمن ١‏ الإبة )ه٥‏ . 

(6) كتاب الصناعتين ص ٠ ]١‏ وخزانة الادب ص ۴۹۸ ٠‏ وابو هلال العسكرى 
ومقابيسه البلاغية والنقدية ص ۲۴٠١‏ . 

() الثل السائر ج۲ ص ۳٣۴۷‏ . 


0( خزانة الادب ص € + 


س اعا س 


وهو ضربان : تجنيس اضمار » وتجنيس اشارة » والمعنوي المضمر 
هو ان نضمر الناظم رکني التحنيس وبآتي في الظاهر بما يرادف المضمر 
للدلالة عليه » فإ" تعذر المراد آتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على 
المضمر بالمعنى كقول أبى بكر بن عبدون » وقد اصطبح بخسرة ترك 
ا ال الل فضارت اد 
اا ل اال اسن مدامة اتتا بطعم عهده غير ثابتر 
حكت بنت بسطامبن قيس صبيحة وآمست كجسمالشنفري بعد ثابتر 


وروده في النظم ان الشاعر يعقد المجانسة في بيته بين الركنين فيالجناس 
فلا وافقه الوزن على ابرازهما فيضمر الواحد » ويعدل بقوته الى 
مرادف فيه كنامة لطيفة تدل عليه » وهذا لا بتفق ف الكلام المنشور . 

ونری ان هذا لا تعلق له فما نحن فيه » ولذلك آهمله القزوینی» 
ولم شر اليه مع ان فخر الدين الرازی ومعاصره الشهاب محمود ذکرا 
تحنيس الاأشارة ء 
ذات معنی واحد فاذا امعن المرء قيها النظر رآى للكلمتين معنيين 
مختلفين فيدفع ذلك الى الاعجاب بالكاتب أو الشاعر الذى اهتدى الى 
هذا الاستخداه) ٠‏ 
تداعی الالفاظ وتداعی المعانى ف عام النفس ؛ وحماله « اتی ف ن“ 
السامع کان نتظر معنی فخاتله الاديب وردد اللفظ معنى خرفالسامح 
آن هم الجديد في الجناس بقع فى اتفعال آخر من المسرة والاعتراف 
E E RE E‏ 

رل) خرانة الإدب ص إ١‏ وما بمدهاً . 

)؟( نظ سس النقد عند المرب ص ؟)) . 


س ٣‏ س 


دان مستواه ف الذكاء قل من مستوی اللاديب 0 ٣‏ 
ولكن هل أحس القزويني بجمال الجناس وروعته ؟ 
ان القروینی لم بين آثره وحماله » ولم تکن اشاراته عن حسنهالا 
اشارات عابرة وان كانت تدل على ذوق وادراك فني » بقول في‌الجناس 
الاعادة ۳ ء 
دون من آید عواصٍ عواصمر 
تصول باسیافر قواض,ٍ قواضب 


فوا ا المطرف : « ووجه حسنه آنك تتوهم قبل ان 
برد علبك آخر الكلمة كا ليم من « عواصم » انها هی التى مضت »وانماً 
'تی بها للتاكيد حتى اذا تمكن آخرها في نفك ووعاه سمعك» انعرف 
عنك ذلكالتوهم»وض‌هذا حصول الفائدةبعد انيخالطكالياس منها»(". 
وهذه التفاتة حسنة منه » وان كان عبد القاهر يحملعلى الذين يذهبون 
الى أن فصاحة الكلام تكون بالتجنس من غير الالتفات أنى نه 
وترتيبه » وان التجنيس لا يكون مقبولا حتى يكون المعنى هو الذى 
طلبه واستدعاه وساق تحوه » وآن جماله لا بعود الى االفظ اداء 
قول بعد ان ذکر بیت بی تمام : 


ذهيت بمذهيه السماحة والتوت فه الظتنون آمذهب آم مذهب* 


وادا نظرت انی تجنیس ای تام «امدذهب م مذهب»فاستضعته 
والى تحنيس القال « حتی نحا من خوفه وما نحا ) > وقول المحدث : 
)0( بلاغة ارسطو بين المرب وااليونان ص ۱۲۰ » وقدامة بن حعفر والنقد لادی 

۰. ۲٩۹۷ ص‎ 


(۲) الایضاح ص ۲۸۲ . 
(۳) الابضاح ص ۲۸١‏ . 


a 


ناظر اه فیما جنی نأظر اه اودعانی أ من“ ہما اودعانی 


فاستحسنته » لم تشك بحال ان ذلك لم يكن لامر يرجع الى اللفظ 
ولكن لانك رأيت الفائدة ضعفت في الاول وقويت في الثانى » وذلك 
انك رأيت أبا تمام لم يزدك بمذهب ومذهب على أن اسمعك حروفا 
مكررة لا تحد لها فائدة ان وجدت الا متكافة متمحلة » وريت الآخر 
قد أعاد عليك اللفظة كآنه يخدعك عن الفائدة ويوهمك انه لم بزدك 
وقد احسن الزبادة ووفاها » ولهده النكتة كان التجنيس وخصوصا 
المستوفى منه مثل : « نجا نجا » من حلى الشعر »7© . 

ولعل بهاء الدين السبكى كان اكثر توفيقا من القزوينى ف اقهار 
روعته وجماله » فقد نقل عن صاحب « كنز البلاغة » آن آهميته هى 
ان آل ا لاا ا ان مانت الافاط مدن ساو وة ها 
ولان اللفظ المشترك اذا حمل على معنى ثم جاء المراد به معنى آخركان 
للنفس تشوف اله ء 

ولعل فى هذين المثالين ما يوضح اتجاه القزوينى في البديع » وهو 
اتجاه لا نحمده عليه كثيرا » لان اخراج البديع عن البلاغة واعتباره 
ملحقا بها تى به للزينة وتحسين الكلام غير صحيح » بل المعنى هو 
الذي بتطلبه ٠‏ وقد يجيء فن بديعي وحده قي الكلام فيزينه » ويجعل 
له آثيرا عظيما » وقد انتبه القدماء لاهمية فنون البديع واعتبرو ها 
کفنون البلاغة والنقد الاخرى » لها قيستها وآثرها في التعبير ٠‏ وإن؟ 
ما دذکره القزونى منها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه » اما مأ ذكره 
امتأخرون فمعظمه لا قيمة له » لان البديم ليس حلية يؤتى بها قسرا ء 
وقد جرد القزويني كتابه منها ولم ات إلا بما فيه النفع وله اهمية 
في التعبير ء 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص >٠ ٠.۲‏ وبنظر اسرار البلافة ص ٤ ٤ ١١‏ .ء 


() بنظر عروس الافراح ج) ص 1۲ د ٣ا)‏ . 


س E4‏ س 


السديعيات : 


وكان لفصل البديع عن العاني والبیان وجعله ذلا له کما فعل 
القزونی آثر فی اتجاه الادباء في عصر القزوينى وما بعمده الى البديع 
ودراسته دراسة عميقة واسعة وقد يدأت هذه الدراسات مبكرة » 
ولكنها قوت في هذا العصر فكان « بديع القرآن »و(تحر رر التحبير» 
لان ا الاصبع الصري ٠‏ 

واتجه الشعراء ينظمون البديع في مدح الرسول المنقذ محمد (ص) 
آو ي الغزل » ویحصرون فنونه في قصائد اطلق عليها اسم البدعسأت ه٠‏ 
ومن آھم بدیعيات عصر القزوبنی وما دعده eT‏ الحلى 
۷١١ (‏ ه ) ٠‏ وحي في مائة وخمسة واربعين بيتا من بحر البسيط 
وروي اميم مطلعها : 

إل“ جت سلعا سل عن جيرةر العلم 

واقر” السلام على عرب بذي سلمِ 

E 
وخمسين محسنا » حيث جعل فيها للجناس اثني عشر ضرب نظىها في‎ 
السات الخمسة الاولى »+ وستماها ( الكافضة السديعة ف اللداثح‎ 


(۱) تنظر ترجمته في الدرر الكامنة ج۲ ص ۳٦۹‏ › وقد طعت بدبميته هع شرحها . 


ETE 


النبوبة € 4 وشرحها بکتاب نشا( النتاتج الالمية ف شرح الكأفبة 
البديعية ( + و صنف عند العنى اننابلىي على هذه اأقصدة شر حاسماه 
» جور ا aT‏ 


a E ER ALE O a A O 


NEE 1‏ 
وان 8 ااي ) ف دد عة وهي ا ف 
الوزن والروي والموضوع » وضمن کل بيت فيها نوعا بديعياً من غير 

أن سمه » ومطلعها : 


o A‏ ےم سه E‏ إل 
بطيبة اتزل ومن شيد 
واشر له المدح وانشر أطيب الكل 


le 
ابو جعفر احمد بن يوسف بن مالك الرعينى نی الغرناطي (۵۷۷۹ ) بکتاب‎ 
د وف م ا عة جن ي‎ ١ سماه : « طرا و ال زاء ال‎ 
البديع » تحدث فيها عن معناه لغة واصطلاحا » وعن الفصاحة وشروطها‎ 
في الكلمة والكلام المركب » وتكلم على البلاغة والفرق بينها وبين‎ 
الفصاحة ء واشار الى ان ابن جابر اتبع في سرد المحسنات البديعية‎ 
الخطبب القزوينى فى كتاسه « التلحيص »و « الإيضاح » » ولكنه بدأ‎ 
القضم املق نالفط وار اق الاق الى وهو في فلك‎ 
٠ » يمضي على غرار بدر الدين بن مالك في كتابه « المصباح‎ 


5 2 2 وه ري جه رل ر ۹ء | < 3 ا ب 

قول الرعيني : « وقد ن آن آخذ ف الكلام على بيات ااقصيدة 

حسما تحصل به الفاندة 4 ودعود على الناظر ره بحسن عالدة ‏ 

فنقول : أن المصنف ت ق هده القصيدة القاضي جلال الدين القرويني 

صاحب الايضاح والتلخيص » غذكر من ألقاب البديع ما ذكره » إلا أن 

(0) تنظر ترجمته في شذرات الذهب ج٦‏ ص ٠ ۲٦۸‏ والدرر الكامنة ج۲ ص ۳۳۴۹ . 

ونکت اليميان ص ۲۲٤‏ . 

() في مكتنة الاوقاف ببغداد نسخة منها برقم ۱۲۱۲۲ ( بنظر وصفپا في کتاں 

الم ندرك لمبدالاه الجبوري ص ۲۱۷ ۲۹۹ ) ٠‏ وي دار الكتب بالقاهرة ثلاث نسخ منها 
برقم ۲۵۷ ٤‏ ۲۵۸ ۲ ۲۸۲ بلافة . 


المصنف يدا بالقسم الذى تعلق باللفظ » وآختر القسم ادى تعلق 
بالمعنى على ما ستقف عليه ء وهو في هذا النرتيب موافق لصاحب 
المصباح » وهو ترتيب حسن » لان اللفظ وسيلة الى المعنى » وحق 
الوسيلة أن تكون متقدمة» وايضافان ما بتعلق بالمعنى لا بكون الا بعد 
التراكيب بخلاف ما يتعلق باللفظ ٠‏ وحال الافراد مقدم على حال 
TR‏ 


و نظم عز الدين الموصلي (۷۸۹ هھ ( بديعية التزم فيها تسمية 
الفن البديعي مورا بكلمة عنه في البيت الذي يتضمنه » ومطلعها : 
براعة“ تستهل” الدمع في العلم عبارة عن نداء امهرد الكلمر 

وظهر في هذه الفترة ادیب ناقد کان له آثر کبیر ف البدعبات أو ف 
0 و و ع ا ری ق 
حماة سنة ۷٩۷‏ هھ آو ۷۷۷ هھ والمتوفی فيها ا ا 
وجد ابن حجة عصره يزخر بالبديعيات وكان قد أعجب ببديعيتي الحلي 
والموصلى فاراد ان يضع بديعية تفوقهما وتعفو عليهما » ووضع بدعیته 
وضمن کل بيت نوعا بديعيا مع الاشارة الى اسم هذا الفن في البيست 
تفسه » وسماها « تقديم آبى بكر » وأبياتها مائة واثنان واربعون بيتاء 
وهي على البحر البسيط »› وروي اليم مطلعها : 


لي في ابتدا مدحكم يا عر“ ب دي لم 
N‏ في استر 


بقولمفتخرا بها : « فحاءت بديعية هدمت بها ما نحته الموصلى 
)١(‏ طراز الحلة وشفاء الغلة ص ١۷‏ ( مخطوطة الإاوقاف بغفداد ) . 
(۲) تنظر ترجمته فى الدرر الكامنة ج۲ ص ؟) . 
(۴) تنظر ترجمته في الضوء اللامع ج١۱‏ ص ۱۲٤‏ وشذرات الذهب ج۷ ص ٠ ۲١۹‏ 
وللاستاذ محمود رزق سليم دراسة عنه بعنوان « تقى الدين بن حجة الحموى » وكتب عنه 
فصلا كبيرا قي كتابه « عصر سلاطين المماليك » جا . 


س ٤۷‏ س 


في بيوته من الجبال » وجاريت الصفي مقيدا بتسمية النوع وهو من 
ذلك محلول العقال » وسمیتھا « تقدیم ابی بكر » » عالما انه لا سمح 
من الحلي والموصلي في هذا التقديم مقال »“ » وتضمنت هذه 
البديعية نحو ماله واربعين نوعا ء 

ورآی ابن حجة ان هذه النديمية لن تكون ذات فائدة وقيمةكرة 
ان بقیت ابیات شعر تحفظ وتروی من غير تفهم وتبصر بفنونها 
البددعية فوضع لھا شرحا سماه « خزانه الدب وغابه الارب ) ووازن 
بينها وبين بديعتي الموصلى والحلي ء 

ومنهجه فيها بختلف عن منهج البلاغيين الذين عرفوا في عصره بعد 
سيطرة تلخص القزونى وشروحه على الدراسات البلاغيد » فلم يقسم 
البلاغة الى فنو نها الثلاثة » ولم يلترم بالحدودوالتقسمات التى فرضتها 
بلاغة السكاكى والقزوينى » وانمأ سلك مذهبا آخر فيه ابتعاد عن کل 
ما يفسد الذوق » ويتفر الناس عن دراسة البلاغة والنقد ٠‏ لقد كان اين 
ححة عرض الفن الدى ضمنه بيتا من البديعية » فعرفه تعرها 

ويمكن ان نعد « خزانة الادب » من خيرة كتب النقد والبلاغة يعد 
القرزويني » لان مولفها لم بلترم بالمنهج السائد » ولم بقلد المتقد مين 
تقلیداً اعمی » وانما جاء بكل طرف جديد بالنسبة لكتب عصره الذى 
سادته مو حه التقليد واحترار الماضي ٠‏ وللكتاب أهمية تقدية ويلاغة 
وتاريخية > آما أهميته النقدية فلان ابن ححة كان ناقدا ماهرا في هذا 
الاحان + 


. ۲ خرانة الادب ص‎ )١( 


SI 


وذكر التعريفات والآراء المختلفة » ونجد فيه كثيرا من أقوال علاء 
البلاغة الذين طمس الزمان آثارهم » وعفكى عليها » ومن هنا كانت له 
أهمية بلاغية كبيرة . 

وأما فائدته التاريضة والاديية فهى ان المؤلف بذكر أخارا ادية» 
ويسوق كثيرا من الامثلة الشعرية والنثرية مما لا يمكن العثور عليها في 
کتب آخری ء وقد خلد صفحا ت كثيرة من شعر معاصریه وآدبهم »ونولا 
الخزانة لضاع واندثر » وان الباحث ليستطيع ان يستخرج منها شعرا 
کار و ران الا ب 

ولا يخلو الكتاب من آراء شخصية ء والتفاتات قدية صائبةكرآى 
ان حجة في الجناس فهو برى ان لا قيمة لا فيه من محسن لفظى» وانا 
تانی آهمیته وقیمته ف كونه محسنا معنوبا له آثر في التعبير والاداء ء 
ومن أجل هذا بحث الجناس المعنوى الذى اهمله القزوينى وغيره ممن 
علماء البلاغة » قول : «آما الجناس فانه غير مذهبی ومذهب من نسحت 
على منواله من آهل الادب » وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ. فان كلا 
منهما بودي الى العقادة والتعقيد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضمار 
الان اة رل ا را ر اول ا و ا 


فقلقلت بالَمّم الذى قلقل الحا قلاقل عيش كلهن قلاقل” 


ولقد تصفحت دیوانه فلم اجد لوافد هدا النوع نزولا الا ما قل 
N aI RET‏ 
هذا البيت حكمت على أبى الطيب به المقادير » 7 ء 

وفي « خزانة الادب » راء كثيرة مبثوثة يمكن الاستفادة منها في 
ىلاغتنا الحدثة ٠‏ وای جانب هذا کله آراء اقش فيها القزو شى وارد 
SE RGAE TE hOGA‏ 


)4( خزانة الآادب ص ۲۰ 2 


س €۹ س 


انجناس المعنوي »> فقد قسمه الحموي الى ضرين : تجنيس أضمار > 
وتجنيس اشارة ٠‏ وهو عنده من آروع انواع الجناس لانه تعلق 
امحى 6 نشف على الكاذم نالا دونه جنال الجناس اللفظى » ول 
عنه : « فان المعنوي طرفة من طرف لادب عزيز الوجود جدا ؛ ولم 
يذكره الشيخ جلال الدين القروينى في التلخيص ولا في الايضاح » ولا 
ذكره ابن رشيق في العمدة » ولا زكي الدين بن ابي الاصبع في الشحرير 
ولا ابن منقذ في کتابه ٩)‏ . 


والحناس المعنوي عنده : « ان يضر الناظم ركني التجنيس »وي تي 
ف الظاهر بما برادف المضمر للدلالة عليه » فان تعذر المراد آتى بلفظ 
فيه كنابة لطيفة تدل على المضمر بالمعنى )7 . 


وتقل عن القزوينى تعريف الاستطراد » ويراه قرب الى الغرض 
وأوفى بالرام » بقول « وحَد“ صاحب الايضاح الاستطراد بحد أتى 
فيه بالغرض بعدما بالغ في الايجاز فانه قال : الاستطراد هو الانتقال من 
معنی الى معنى آخر متصل به » ثم يقصد بذكر الاولالتوصل الى لثاني» 
ففي قوله « متصل به » جل القصد » وعدم الاحتياج الى اكلام 
الکن ع : 

وادخل القزونى المقابلة في المطابقة“ » ولكن الحموي لا قبل 
رآبه لانهما شيئان مختلفان » بول : « المقابلة آدخلها جماعة في المطابقة 
وهو غير صحيح » فان المقابلة آعم من المطابقة وهي التنطير بين شيشين 
وآكثر وبين ما يخالف وما يوافق ۰ء وهذا مذهب زكي الدين بن ابي 
الاصبم“ ٠‏ والفرق بين اأطابقة والمقابلة من وجهين ٠  :‏ 


٠ )١ خزانة الادب ص‎ )١( 

(۲) خزانة الآدب ص !)€ ء 

(۳) خزانة الادب ص ٤1‏ + وبنظر الایضاح ص ۴٤١١۹‏ 
(۴) بنظر الإايضاح ص ٠ ٣)١‏ 

(ه) خزانة الآادب ص ۷ه ٠‏ 


س +0 س 


احدهما : ان المطاقة لا تكون الا بالجمع بين ضدين » والمقابالسة 
تکون غالبا بين أريعة آضداد » ضدان في صدر الكلام » وضدان 
في عجزه . 

والثانى : ان المطاقة لا تكون الا بالاضداد ٠‏ والمةايلة بالاضداد 
وغير الاضداد » ولكن بالاضداد على رتبة » وآعظلم موقعا » 

وهذا اختلاف شکلى بين الفنین » وآی فرق بين 'اجمع بين ضدين 
آو اكثر » ولكن ابن حجة ومن قبأاه اہن ابی الاصبع كانا مولعسين 
بالتقسيمات وتفرع القن الواحد ألى عدة فروع لاجل التباهی بايجاد 
فود اود دة هوري ان الروت کال ال را 
وأصوب رأ » لانه لم يرد ان فرع الفن الواحد الى فنون » ليلا 
للمصطلحات والاقسام التى لا قيمة لها في البلاغة والنقد . 

واعجب ابن حجة ببيت القاضي الارجانى الذى جاء به القزونى 
شاهدا في الطباق قول : « ومن لطيف هذا الطباق ما آورده الققاضیى 
جلال الدين القزوينى في ايضاحه على تلخيصه وهو قول القاضي 
الارجائی : 


ولقد نزلت من الملوك بماجدر فقر الرجال اليه مفتاح الفنى ٠٠‏ 


وتقل عن القزونى تعسيم القول با لمو جب الى ضريين : 
فت ف كلامك تلك اأصرفة لعر ذلك الشيء من عبر تعرضص لث وت 
ذلك الحكم له آو انتفاته عنه + 
والثانی : حمل اظ وع ف کلام العدر على خلاف مر اده مما 
يحتمله نے ٠ E‏ وھا! هو القسم الدى عرف ن الناس و نظسه 


(1) خزانة الاآذب سن ۷١‏ > وشطر الأيضاح ی5 


0 


اصحاب البدعيات ٠‏ 

وکان ابن ابی الاصبع قد تكلم عليه » ولکنه لم يقسمه هذا 
التقسيم فنقله ابن حجة عن القزوينى الا انه خلط بينه وبين اسلوب 
الحكيم » وذكر الامثلة التى ذكرها السکاكى والقزوینی في اسلوب 
الحكيم في علم المعانى » وأدخلاه في بحث خروج الكلام على مقتضى 
الظاه“ ء 
وتقده في بحث التورية » لانه لم فصل الكلام فيها » ولم يعرض 
أنواعها التى عاشت في كلام المتآخرين » قول : «واما صأحب التلخيص 
فانه قال مشیرا الى البديع : ومنه التورية وتسمى الايهام ایضا » وهی 
ان یطلق لفظ له معنیان قريب وبعید وهی ضربان : مجردة ومرشحة > 
ولم يزد على ذلك »۳ ۰ 

وهذا القول صحيح بالنسبة لمأ ذكره القرزوينى في التلخيص» ولكن 
فيه بعدا عن الحقيقة بالنسبة لما جاء في الايضاح فقد تكلم عليها وذكر 
أمثلة كثيرة“ » ولكن الحموي لم كمه هذا كله لان التوربة في عصره 
استآثرت بجزء غير قليل من ادب العصر المملوكى » وكان ميدانها مراح 
تسایق لادباه » والف الصفدى فيها كتاب « فض الختام عن التورية 
والاستخدام » » وكان أبن ححة متعصبا لها تعصبا عظيما ومتحمسا 
تحمسا شد يدا وهی عنده في أعلى مراتب الادب » يقول : « هذا النوع 
اعنى التورمة ‏ ما تنبه لمحاسنه الا من تأخر منحذاق الشعراءوأعيان 
الكتابة » ولعمرى انهم بذلوا الطاقة في حسن سلوك الادب الى ان 
دخلوا اليها من باب التورية ء فان التورية من اغلىفنون الادب واعلاها 
رتبة » وسحرها ينفثق القلوب » وشتح بها ابواب عطف ومحبة » وما 
ابرز شمسها من غيوم النقد الا كل ضامر مهزول » ولا احرز قصبات 

»؟١٤۲ص وبديع القرآن‎ + ٥۹٩ وتحربر التجبير ص‎ > ٠٠١١ ينظر مفتاح العلوم ص‎ )١( 

. ١١١ وخزانة الإدب ص‎ ٠ ۳۸١ ١ ۷١ والانضاح ص‎ 


(۲) خزانة الإدب ص ؟)؟ ء 
(۳) التلخیص ص ٠ ٠۲٣۹‏ والايضاح ص ٣٥۴‏ . 
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سبقها من المتآخرين غير الفحول ٠»‏ ء ومن هنا أفاض في بحثها » 
وفصکل ف انواعها وامثلتها واخذت جزء کبیرا من كتابه › واستغرق 
بحث التورية ٠٠١‏ صفحة » ويمكن ان بعد هذا البحث وحده كتاباكاملا 
عن التورية اضافة الى كتابه عن التورية المسمى « كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام » الذى استدرك فيه على الصفدى » وآوفى 
التوريه حقها من البحث ء٠‏ ومن هنا رأى ان القزوينى لم يذكر 
شیش اعنها ۰ 


ويرى الحموى ان تعريف السكاكى والقروينى للتقسيم ليس بذى 
قيمة اذا ما قورن بكلام ابن ابى الاصبع وتعرغه » قول بعد ان ذكکر 
تعريهيهما : « ويعجبني بلاغة زكي الدين بن ابى الاصبع فانه قال : 
التقسيم عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذى هو آخذ 
فبه ٩)‏ ء وقد ڌال السكاكي J:‏ والتقسيم » وهو ان تذکر شا ذا 
جزءین آو اکثر ثم تضیف الى کل واحد من اجزائه ما هو له عندك ». 
وقال القرويني : «هو ذکر متعدد ثم اضافة مالكل اليه على التعيين»". 

ویلاحظ أن تعریفی السکاکی والقزوینى أقرب الى مفهوم هذا 
الفن » وانهما بدلان على معناه ء 

ویفضل رآی القزوینی في الرجوع وتسمیته » ولا پړرى وجهمافي 
تسمية ابن المعتز وابى هلال وغيرهما لهذا الفن استدراكا واعتراضا» 
ونقل تعريف القزو ني له » وأثنی عليه ڈث a‏ 
سحث الاشتقاق ٠‏ قول وهو بتحدث عله : « وهذأ النوع أعنى 
الاشتقاق استخرجه الامام ابو هلال العسكرى وذكره في اخرالسدع 
من كتابه المعروف الصناعتين وعرفه بان قال : هو ان شتو بشتق المتكلم من 


۰ ۲۳۹ خزانة الإادب ص‎ )١( 

(۲) خرانة الإدب ص ۳٦۲‏ . 

(۴) مفتاح العلوم ص ۲١۱‏ 4 والانضاح ص ۲٠۸‏ > والتلخیص ص ١ ۳٦۲‏ 
() خزانة الادب ص ۳٣۷‏ . 
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الاسم العلم معنی في غرض بقصده في مدح او هجاء آو غیره ۰ وهذا 
النوع ما ذكره القاضي جلال الدين القروينى في التلخيص ولا في 
الإيضاح O‏ 

ودا راون ری م ارو ت علد وال دد 
بالبحث » وانما الحقه بالحناس لذلك قول قف التلخيص : « ويبلحق 
بالجناس شيئان :احدهما: انيجمع اللفظين الاشتقاق نحو:«فاقم ”وجهك 
للدين القتم » ٠‏ وااني : ان يجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق 

نحو : (« قال اني لعملكم من القالين ¢ » 

وقد اتخذ الحموى من اقوال القزوينى تآييدا الى ما ذهب اليه » 
بقول في الايداع » دعما لرآيه : 

«ومما بيد قولي هذا قول‌القاضي جلالاندينالقزو نيف التلخيص ٠‏ 
واحسنه ما زاد على الاصل بنكتة كالنورية والتشبيه » "' ء ونقل عله 
تعريف التجريد » ولكنه لم يستفد من آمثلته البديعة »> وذكر آمثلة 
لا روق فيها ولا رواء كقول الشاعر : 


»و 


اأعانق فصن البادر من لين قد ها 
وأجنى جني“ الو رد من؟ وجناتها 
فانه حرد من قدها غصنا > ومن وحنشها وردا0) 8 
هذا ما قله ابن ححة الحموى عن القزونى وما وافقه فيه آو 
ينج منه حتى اولئك الدين اتعدوا عن منهحه » وخاضوا ی 
() خزانة الالادب ص ۲٦۸‏ . 
(۲) التلخیص ص ۲۹۲ ٤‏ وابنظر الایضاح ص ۲۸۹ ٠‏ 


(۴) خزانة الادب ص ۴۷۰ . 
() خرانة الادب ص ٠ )۴١‏ 
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ويلاحظ أن الحموى _ وان استفاد من الخطيب القزوينى _ 
غلالا » ولم يكن الحموي ليستطيع ان يقلده في کل شيء وهو ارح 
بديعيته التى كان لها تنسيق خاص لموضوعات البلاغة انتى لم يقسمها 
کالقزوینی الى المعانى والبيان والبديع »> ولم يوزعها كاين الاير في 
بابين كبيرين هما : الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية » ومن هنا كانت 
له الحرية في ترتيب الموضوعات » وعرضها » وكانت له الحرية فيالشرح ٠‏ 
والتحليل فجاء بديعه اندى من بديع القزوينى » واكثر روعة وتاثيرا ء 
يضاف الى ذلك ان الحموي كان اديا موهوبا » وشاعرا مطبوعا فار 
هذا کله في بلاغته » اما القزوينى فلم تكن له اليد الطولى في الادب 
والشعر » وانما كان عالما فقيها فآثر ذلك في بلاغته » وطبعها بطابمعلمى 
ليس فيه من التحليل الادبي » وتحسس مواطن الجمال ما في خزافة 
الحموى ء 

ومهما يكن من شيء فان الحموى قدم للبديع آكثر مما ققدم 
القزويني » وابدع في بحثه » وعرض اقسامه وامثلته أكثر مما فعل 
الخطيب » ومن هنا نرى ان قيمة « خزائة الادب » كبيرة لا تداننها 

+ +¥ 

وللسيوطى بديعية سماها « نظم البديع في مدح خير شفيع » وله 
عليها شرح ٠‏ ونظمت عالشة الباعو نة ( ٩۲۲‏ ه ) بديعية سمتها «الفتح 
المبين قي مدح الامين » أولها : 

ي حن مطل اقماري بذي سكم 
أصبحث في زمرة العشاق كالعتم 


وقد نظمتها على منوال بديعية ابن حجة مع عدم تسمية النوع 


س ©0 سے 


البدیعی تمسکا بطلاقة الالفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتها كما فعل 
اين ححة واعتمدت عليه كثيرا ء تقول : « وبعد قهذه قصيدة صادرة عن 
ذات قناع شاهدة بسلامة الطباع ٠‏ منقحة بحسن البيان » مبنية علسى 
ساس تقوى من الله ورضوان ء٠‏ سافرة عن وجوه البديع » ساميةبمدح 
الحبيب الشفيع ٠‏ مطلقة من قيود تسمية الانواع » مشرقة الطوالع في 
افق الابداع ٠‏ موسومة بين القصائد النبويات » بمقتضى الالهام الذى 
هو عمدة اهل الاشارات بالفتح المبين في مدح الامين ٠‏ استخرت الله 
تعالی بعد تمام نظمها » وثبوٽ اسمها > في شيءَ بروق الطالب موارده » 
وتعظم عند المستفيد فؤاده » وهو ان اذكر بعد كل بيت حد النوع 
الذى نيت عليه » وآقر شاهده فان ذلك مما شتقر اليه وآنحو ق ذلك 
O O E‏ 
الطالب ء٠‏ والمسؤول من الفتاح بتأسيسها على قواعد اذن الله ان ترفع 
ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح الوجيه المشفع ان يصلى ويسلم عليه 
ويجعلها خالصة لوجهه الكريم » () ۽ 


ولصدر الدين بن معصوم الحسيني مدني ( ٠١١۷‏ ه) © 
بديعبة مطلعها : 


حتسلن” ابتتدائي بذكرى جيرة الحرم 


له براع شوق تستهلة دمي 


ونظم عبد الغنى النابلسي المتوفى سنة ( ٠١٤۳‏ ه ال٣۷ا‏ م ) © 
بديعيتين لم بلترم في آولاهما تسمية النوع والترمها في الثاية> 
ومطلع الاولى : 
با منزل“ الركثب بين البان فالعلم 
من سف كاظمة حيبت بالد یمر 
(۱) شرح يد نمية الاعونية س حاشية خزانة الإدب ص ۴٠١‏ د ۴(١‏ . 
(۲) تنظر ترحمته في البدر الطالع جا ص ۲۸ ؛ وروضات الجنات ص ١؟)‏ . 
49 تنظر ترجمته فی سلك الدرر فی إعيان القرن الثاني عشر للمرادي ۽ ج٣‏ ن 
0۹ س 


ومطلح الشائية 


با حشسٽن“ مطلع من آهوی بذي لم 
براعة” الشكوق في استهلالها ألمي 


و سمی منطو مته « لسمات الاسحار ¢ + 


وهناك بدعيات آخر » وكلها من البحر البسبط ومعظمها على 
روي الميم وفي مدح الرسول محمد (ص) واصحابه" ٠‏ 

وبقي البديع على هذه الحال تتقاذفه أشعار أصحاب البسديع »> 
وتقضي على طلاوته كتب الختصرين والناظمين حتى أصبح قوالسب 
جامدة ليس فيها النفع واتارة السبيل ء وما أحوجنا اليوم الى ان نعيد 
النظر في فنونه على ضوء الدراسات الحديثة » فنأخذ منها ما كث 
استعماله في کلام العرب » وما کان له تاثیر في ادنا الحدث » ويذلك 
نبعث الحياة فيهمن جديد» ونعطبه حقه ف الدراسات البلاغية والنقديةء 


)١(‏ تنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ج۴ هامش ص ٠ ٤.‏ والبلانة 
تطوی رتأریخ ص ۳٦۲‏ د ۴٦۵‏ . 

(۲) تثظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ج٠‏ ص ١ ٤.‏ والبلاغة تطور 
وتأریخ ص ۴٦١‏ ۳۹۷ . 


0 ت 


۲ 


الانتداع وإالاتماع : 


فطن النقاد العرب الى التجديد والتقليد » وفرقوا بين الابتداع 
والاتباع ووضعوا لذلك قواعد واصولا » وقسموا المعانى الى ضريين: 
ضرب ببتدعه مولف الكلام من غير ان بقتدي فيه بمن سبقه » ومن 
ذلك ما ورد فی شعر ابی تمام في وصف مصلبین : 


بکروا واسروا في متون ضوامر ك الكجار 
لا یرحون ومن رآهم خالهم آبدا على سفرر من الأسفار 

وهذا المحنى مما بعثر عليه عند الحوادث المتجددة ء والخاطر في 
مثل هذا المقام ينساق الى المعنى المخترع من غير كبير كلفة لشاههد 
الال الا ةع 


وضرب بحتذی فيه على مثال سابق ومنهج مطروق » وهو جل ما 


0۹ س 


وقدسمی ان رشق النوع الاول المخترع والثانى التوليد 2 ې 
وكان هذ! مدعاة للبحث في السرقات ومتابعة الشعراء والكتاب فيما 
ابتدعوه وأخذوه 4 وتفصبل انواع اللاخذ ء 


السر قات قديمة : 

والسرقات قديمة فى الادب العربى وقدوجدت بين شعراءالجاهلية» 
وفطن اليها النقاد والشعراء جميعا » ولحظوا مظاهرها ين امرىء 
القيس وطرفة بن العبد » وبين الاعشى والنابغة الذبيانى » وبين أوس 
عن معانيه الآخذ والاغارة فقول : 


وكانت السرقة من موضوع الملاحاة بين جرير والفرزدق » كثلة 
ادگعی آن صاحبه بآخذ منه » ومن ذلك قول الفرزدق پخاطب جریر : 


إن تذکروا كرمي بلؤم اييكم وأوابدي تتنحلوا الاشعارا 
وغضب على البعيث المحاشعى ط0ا اخذ احد معانيه فقال فضه : 
اذا ما قلت قاضة شرودا تنحلها ابن حمراء العجانر 
وما قال يشار بن درد : 
من راقب الناس لم بظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك” المج 
وتبعه سلم الخاسر فقال : 
E‏ وفاز باللذة الجسور 


. وما بعدها‎ ۲٠١ ؛ والمشلل السائر جا ص‎ ۲٠۴۳ ١ ۲٩۹۲ ينظر العمدة چا ص‎ )١( 


ب ١ا‏ س 


واقرب الى العابة ( QP‏ چ 


وقد قال علي بن عبد العزيز الجرجانى : « والسرق ‏ ايدك الله 
داء قدیم وعیب عتیق » وما زال الشاعر يستعين بخاطر الاخر » ودستمد 
من قربحته » ویعتمد على معناه ولفظه » ٬وقال‏ الآمدی : « انا 
باب ما يعرى منه حد من الشعراء الا القليل » " وقال في موضعآخر 
انه « باب ما تعری منه متقدم ولا متآخر  »‏ ٭ وقال ابن رشیق انها 
« باب متسع جدا » ولا بقدر احد من الشعراء ان يدعي السلامة 
منه » )٩°(‏ »۾ 


وكان الجاحظ قد اشار قبلهم الى السرقات » ومهد للباحشسين 
السبيل » بقول : « لا بعلم في الارض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام » 
وف معنی غریب عجیب » آو في معنی شریف کریم » آو في بدیع‌مخترع» 
الا وکل من جاء من الشعراء من بعده آو معه ان هو لم عد“ على 
لفظه فیس رق بعضه آو پدعیه باسره فانه لا يدع آن ستعین بالمعنۍ 
وجل تسةه شرا فة ۶ كالحى الذى فارع اقرا واف 
الفاظهم وأعاريض اشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذنك العنى من 
صاحبه » أو لعله ان يجحد انه سمع بذلك المعنى قط » وقال : « انه 
خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الاول » > ء 

و و 
الفوا فيها الرسائل والكتب ولم تنفرد ببحثها جماعة دون جماعة » وافيا 


(۱) بنظر اصول النقد الادبی ص ۲٣٤‏ ۰ 
(۲) الوساطة ص ۲٠٤۲‏ . 

(۳) الموازنة ص ١إ!‏ . 

. ٠٥١ الوازنة ص‎ )٤( 

(د) العمدة جا ص ۲۸۰ ۰ 

() الحيوان ج۴ ص ۲۲۱ . 


ا س 


الشعر وأساسه » وقد ظهرت دراستها قبل وجود الحركة النقدة :حول 
ا تمام ومن اقدم‌الکتب التى تبحث في ذلك کتاب «سرقات الكميت 
من القرآن وغیره » لابي محمد عبدالله بن بحیی المعروف بأبي كناسة 
( ۲۰۷ هھ ) ٭ وکتاب « سرقاٽت الشعراء وما اتفقوا علیه» لابن‌السکیت 
۲٤۰ (‏ هھ ) » وکتاب « إغارة كثير على الشعراء » لازییں بن بكار ین 
عبد الله القرشي ( ۲٠۹‏ هھ ) ء۰ وکتاب « سرقات الشعراء » لاحمد ين 
ابي طاهر طیفور ( ۲۸۰ ھ ٩)‏ . 

واحتدم الصراع ف القرن الثالث الهحرى وما بعده > والفت کتب 
كثيرة في السرقات وكان لابي تمام والبحتري آثر في ذلكحيث انقسم 
اخذه البحتری من ابی تمام أو ما اخذه الشاعران من غيرهما ء والفت 
کتب في ذلك منها : « كتاب السرقات » لجعفر بن حمدان آبى القاسم 
الفقيه ( ۳۲۳ ه ) » يقول ابن النديم : < ولم تمه ولو أتمه لاستغنى 
الاس عن کل کتاب في معناه ٩»‏ ء وکتاب « سرقات البحتری من 
ایی تمام )»و کتاب«السرقات الكير « E‏ ضساء دشر دن حى دن على 
النصيبي » و« الموازنة بين الطائيين » للآمدى وغرها ؛ 


ابن طباطبا والسرقات : 


وعالچ محمد بن اد بن طباطبا العلوی ( ٣۲۳۲‏ ه ) موضوع 


(۱) ينظر فهرست ابن الندیم ص ۱۱۲ ۰ ۱1۷ ) ۲٠١‏ ؛ ومعجم الادباء ج۲ ص إد» 
ع١١‏ ص 1١۴‏ ؛ ومشكلد السرقات ص ۷1 ۷۷ . 
(۳) فهرست ابن الندیم ص ۲۱۹ 


س ۲ س 


السرقات في كتابه « عيار الشعر » » وتكلم فيه على المعانى الشعرية > 
وكيف ان الشعراء السابقين غلبو! عليها فضاق السبيل امام المحدثين 
ولم نكن من التقليد والاخذ بد » ويرى انه ينبغى آلا عير الشاءر على 
معاني الشعر فيودعها شعره ٤‏ ويمزجها في أوز زان مخالفة لأوران الاشغار 
التي بتناول عنها ما تناول » لان هذا لا سستر سرقته » وانما ينبغي عليه 
أن يديم النظر ف الاشعار لتعلق معانيها بفهمه وترسخ أصولها في 
قله ©١‏ » بواذا اول القناع المعاقى التي مق الها فابرزهاا في أحسن 
من الكسوة التى عليها لم عب بل وجب له فضل لطفه واحسانه فيه 
کقول ابی نواس 


آخذه من الاحوص حبث قول : 

متى ما آقل في آخر الدهر مدحة فما هي الا لابن ليلى المكرم 
وكقول دعسل : 

أحبة الشيب لما قيل ضيف كي لاضيوف النازلينا 
آخذه من الاحوص حيث قول : 

فبان مني شبابي بعد لذته ‏ کانما کان ضیغا نازلا ر حلا 
وكقول دعبل : 

لا تعجبي يا سلمٴ من رجُل ضحك المشيب” برأسه فبكى 
آخذه من قول الحسین بن مطير : 

کل بوم بآقحوان جدید تضحك الأرض من بكاء السماء 


2 


( فان ال ن و ٠‏ 


س ۳ س 


ويحتاج من سلك هذه السبل الى الطاف الحيلة » وتدقيق النظرفى 
تناول المعانى » واستعارتها » وتلبيسها حتى تخفى على ادها والىصراء 
بها ء وينفرد بشهرتها كانه غير مسبوق اليها فيستعمل المعانى الآخوذة 
من غير الجنس الذي تناولها منه(“ . 

وليس في بحث ابن طباطبا تقسيم لهذا الفن » وتنويع لمسائله » ولو 
آنه قرر يعض أصول السرقات . 
الجر جاني والسرقات : 

وذکر علي بن عبد العزیر الجرجانی ( ۳٠۹‏ ه ) أن الشاعر لايزال 
يستعين بخاطر الاخر » ويستمد من قريحته » وبعتمد على معناه ولفظه » 
لان من تقدم استغرق العاني وسبق اليما واتى على معظمها » ومن هنا 
عذر آهل عصره ان اخدوا من غيرهم واعتم دوا عليهم » ولا يدعي 
الجرجانى القدرة على الاحاطة بجميع السرقات آو امکان تمييزها »وهو 
بدعو الى التحرز من الاقدام قبل التبيشن والحكم الا بد الثقة . 
والسرقات كثيرة وقد حصرها في : الرق » والغصب »> والاغارة » 
والاختلاس »> والا مام » والملاحظة » والمشترك الذى لا يجوز ادعاء 
السرق فيه » والمبتذل الذي ليس آحد اولى به » ووضع قاعدة عامة وهي 
آن المعاني المشتركة والمتداولة لا تعتبر سرقة بقول : « فمتى نظرتفرأمت 
أن“ تشبيه الحسن بالشمس والبدر » والجواد بالغيث والبحر » والبليد 
البطىء بالحجر والحمار » والشجاع الاضي بالسيف والنار » والمصصب 
الستهام با مخبول في حيرته » والسليم في سيره » والسقيم في آنينه 
وتآمله » آمور متقررة ف النفوس متصورة للعقول» يشترك فيهاالناطق» 
والأبكم » والفصيح » والاعجم » والشساعر » والمفحم » حكمت بأن 
السرقة عنها منتضة والاخذ بالاتباع مستحیل ممتنع »۳ ۰ ولا یمکن 


. عيار الشعر ص ۷1 وما بعدها‎ )١( 
. 1۸۳ الوساطة ص‎ )۲( 


کک 


آنل ا ا اوو اتوه اع ر کا م ا 
لا يزالون يشبهون الورد بالخدود » والخدود بالورد نثرا ونظماوتقول 
فيه الشعراء فتكثر وهو من الباب الذى لا يكمن ادعاء السرقة فيه الا 
بتناول زيادة تضم اليه آو معنى يشفع به كقول علي بن الجهم : 


عشية حياني بوردر کا که خدود“ ضيفت بعضهن الى تعض 


فضاف بعضهن الى بعض له » وان" آخذ فمنه خد والیه دنسب» 
وكفول اين المعتز : 


بیاض ن جوانىه احمرار“ کہا احمر کت من الخحل الخدود” 


والخجل انما يحمر وجنتاء » فاما منبت الاصداغ ومحط العذار 
فقلیلا ما يحمران فهذا التمییز مسلم به » وان لم يكن بسبق اليه ولو 
اتفق له آن بقول : « حمرة في جواننها اض » لکان قد طق المفعسل »› 
وأصاب الطرف > ووافق شبه الخحل » لكن أراد أن البياض والحمرة 
بجتمعان فجعل الاحمرار في جوانب البياض فراغ عن موقع.التشبيه ثم 
قال أبو سعيد المخزومى : 


والورد ضه کأنما آوراقه“ نزعت ورد مکا نهن خڅ دود 


فلم يزد على ذلك التشبيه المحرد » للكثه كساه هذا! اللفظ الرشيق» 
فصرت اذا قسته الى غيره وجدت ا لمعنى واحدآ » ثم أحسست فتفسك 
عنده هزة » ووجدت طربة تعلم لها انه اتهرد بفضيلة لم ينازع فيها ء 
تعد من المحاب 4 ولم E‏ ف حملة المثالب 4 و کان صا ھا بااتفضسل 
أحق » وبالمدح والتركية او 


(1) الوساطة ص ۸۸ا . 


ست 40 تت 


وقد يحصل التفنن في السرقة » ولا ينتبه اليما الا الحاذق الفطسن 
وذلك كان بؤخذ النسيب فيحول الى المديح كقول كثير : 


ارید” لأنسی ذ کر ها فکآنا ‏ تشل لي لیلی بکل مسبیلر 
آل ووا ا ا 

ملك تصور فى القلوب مثاله فکانه لم ل منه مکان 
ا من شك في أن“ آحدهما من الآخر » وإن* كان الاول نسبيا 


والثاني مديحا ٠‏ ومن اطيف السرق ما جاء على وجه القلب وقصد 
به النتقض كقول المتنبى : 


آأحبه وأحب فيه ملامةَ إن الملامة فيه من أعدائه 
أجد” الملامة” في هواك لذيذةه حبا لذكرك فليلمنى اللشوة»” 


e‏ فه ا ا 


ولعل آحسن ما في بحث القاضي الجرجانى تفصيله 'لقول فانواع 
الرقة الممدوحة » وتحرزه ف ال لحكم على السرقة » وبذلك تظهر انا 
روح القاضي الذى لا تآخذه ف الحق لومة لام » ولا يدبن أحدا 
الا بعد ثبوت التهة ء 


(ا) الوساطة ص )۲۰ ب ١۵ء۲‏ ٠ء‏ 
(۲) الوساطة ص ۲١۷ ۲۰۹٣‏ 


س ٤٦‏ س 


الأمدي والسرقات : 


xj o 


ویری الحسن بن بشر بن بحيى الآمدي ( ٣۷١‏ ه ) أن" لا سرقة 
في الالفاظ » لانها مباحة غبر محظورة » وانيا السرقة تتحقق في المعافى 
البديعة المخترعة التى يختص به! شاعرلا في المعانى المشتر كين الناسء 
الجارية في عاداتهم والمستعملة في آمثا لهم ومحاوراتهم مما ترتع ألثلنة 
فيه عن الذی بورده » ان قال آخذه من غيره قول : « وانما السرق 
في البديع الذى ليس للناس فيه اشتراك » ٭ ومن آنها لست 
« من کبير مساويء الشعراء وخاصة المتأخرين اد کان هذا نایا ما تعری 
عنه متقدم ولا متآخر ) ۳ ويۆمن بالسرقة الممدوحة والأخ د 
الحسن » ويقرر آن تقارب بيئة الشاعرين يجعلهما متفقين في كثير من 
المعانى قول : « غير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربين 
آن بتفقا في كثير من المعانى » ٭ وهذا ما کرره ابو هلال حسث 
قول : « واذا کان القوم في قبيلة واحدة وفي ارض واحدة فان 
خواطر هم تقع متقاربة کماآناخلاقهم وشماتلهم تكون متضارعة»0). 
المسكرى والسرقات : : 

وعني آبو هلال العسكرى ( ٠۹١‏ ه ) بالسرقات الشعرية في 
كتاب الصناعتين وجعل هذه الدراسة في فصلين : 

E E O 
جدیدا جود من لفظه الاول ومن فعل ذلك كان أحق بالعنى من‎ 
: صاحه الاول » وقد فصل الكلام في وسائل الاخذ الحسن وهی‎ 
» آخذ معنی منظوم وابراده فی کلام منثور او من شر فیورد في نظم‎ 


إل الزازنة ص ۷). 

(۲) الموازنة ص ٠١١‏ . 

() الموازنة ص ¥) . 

. ۲۳۰ کتاب الصناعتین ص‎ )٤( 


س ۹۷ س 


والنقل من غرض الى غرض ٠»‏ آما حل المنظوم ونظم المنثور فقد قسمه 
الى اربعة أضرب : ضرب منها بكون بادخال لفظة بين الماظه » وضرب 
بنحل بتأخير لفظة منه وتقديم آخرى فيحسن محلوله ويستقيم » 
وضرب منه أن توضع آلفاظ البيت في مواضع ولا بحسن وضعها في 
غیرها فیختل اذا شر بتآخير لفظ وتقدیم آخر » وضرب تکسو ماتحله 
من المعاتى ألفاظا من عندك » وهذا ارفع الدرجات ء 

والثانى : في قبح الأخذ » وهو أن يعمد الى المعنى فيتناوله لفظه 
کله آو اکثره » او تخرجه فی معرض مستهحن(' ۰ 

فما خد بافظه ومعناه » وآدعي آخذه » آو ادعي له انه لې پأخذه » 
ولكن وقع له ما وقع للأول قول طرفة : 


وقوفاً بها صحبي علي“ مطيهم بقولون لا تهلك آسی وتجكد 
وهو قول امرىء القيس : 
وقوفاً بها صحبي علي“ مطيهم قولون لا تهلك آسی وتجمل 


وهدا الاخدذمعيب وان ادشعی ان الآخر لم يسمعالاول بل وقح لهذا 
كما وقع لذاك » فان صحة ذلك لا يعلمها الا اله عز وجل » والعيسب 
لازم لاخر . 

والضرب الاخر من الاخذ المستهحن ان خد المعنى فرفسده او 
لعو صه أو یخرحه ف معرض فیح و كسوة مستر ذله کقول ای 


اکر تة 


قفاه وجه ثم وجه الدي قفاه وجه شه السدرا 


(1) ننظر كتاب الصناعتين ص ۲١١‏ وما بعدها »> وابو هلال السكرى ومغابيسه 
اللافية والنقدية ص 1۷١‏ . 


تت ۸ 


آخذه من قول آبي نواس : 
بابي انت من ملیحر el‏ ند جسن الوجوه حسن” قفاکا 


سالفت اه عواض* من کیل شيءِ حسن ر 


وقد تابع بو هلال في دراسته هذه حسه الفنی » وسایر ذوقه 
الادبى وتخلص فيها من اساليب العلماء ومناهج المتكلمين ° ء ويرى 
الاشغاد محد مصطفی هدارة اَن اا هلال سار ف الاتحاه الذي برمی 
الى ابعاد مشسكلة السرقات عن محيط النقد الادبى > وربطها بالبلاغة ء 
وذلك واضح ي کلامه على کمال الحلية والصياغة والحذق في رصف 
الالفاظ وعقد المنشور آي السرقة من النثر ”"“ وهذا حق لان با هلال 
لم یکن اقدا بحتا وانماكان رجلا عالا وضع للبلاغة آصولها وقواعدها 
وكان من الطبيعى ان بضع لهذا البحث أصوله ويقنن قواعده ءوبذلك 
اتتعد عن طر ية القاضي الجرجاني والآمدي في بحثها » لأنهما سارا 
فيها في محيط النقد الادبى » ولم يضعا القواعد » ويضبطا الاصول كا 
فعل آبو هلال والمتآخرون ء 


آنن رشق والسرقات : ۰ 

وا ابن .رشي القيروانى ( ٤٥٦‏ هھ ) راء من سبقه من‌النقاد 
والبلاغيين في بحث السرقات » وبعتير كتاباه : « العمدة » و « قراضة 
الذهب » من خيرة الكتب التىتطرقت لهذا المىوضوع » وإن كانالاول 
أوفی وآکثر تفصیلا ۰ وقد استهل ابن رشن بحثه بقوله : « هذا 
باب متسع جد لا بقدر آحد* من الشعراء أن بدعى السلامة منه »وفيه 


)1( بتظر ابو هلال العسکری ومقابيسه البلاغية والنعدابة ص ۱۷ ۰ 
(۲) بنظر مشکلة السرقات ص ٩۸‏ . 


ب 4۹4 


أشياء غامضة الا عن البصير الحاذق بالصناعة » واخر فاضحة لا تخفى 
على الجاهل المغفل ٠»‏ ء ويكون السرق في البدع الذي يختص به 
الشاعر لا في المعانى المشتركة الجارية في عاداتهم الملستعمدة في آمثالم 
ومحاوراتهم ۰ 

وقد ذکر آنواع السرقات ولد مص طلحاتها ء٤‏ وحصر اا 
وفنو نهاء فتكلمعلى الاصطراف » والاجتلابآو الاستلحاف »والاتتحال» 
والادعاء 6 والإغارة 4 والعصب 4 والمرافدة او الأسترفاد م والاهتدام أو 
النسخ » والنظر » والملاحظة » والا مام » والاختلاس آو النقل »> 
والموازنة » والعكس » والمواردة » والالتقاط » والتلفق أو الاحتداب » 
والت ركيب » وکشف المعنى ٠‏ 

ویمتاز این رشن یا گه حد د“ هده المصطلحات » ووضعها وضبعاً كاد 

کرد ا ارت 

والاخذ الحسن عنده يكون ف اختصار المعنى » أو بسطه » آو 
تبیینه آو آن بختار له حسن الکلام » أو رشيق الوزن » او صرفه عن 
وجهه الى وجه آخر ء٠‏ وسوء الاتباع أن يعمل الشاعر معنى ردا 
مستهجنا ٿم بتي من بعده فیتعه على رداءته ء کقول آبی تمام : 


باشرت آسباب الغنی بمدال ضربت بابواب الملوك طبولا 
فقال آبو الطب : 
إذا كان بعض الناس سيا لدولة قفى الناس بوقات لها وطبول 


واتبع ان رشق ٤‏ «قراضه الذهب» سبلا آخر ٬وحصراسرقات‏ 
في الائواع البديعية » قول : « السرقة انما شع في البديع النادر 


(() العمدة ج۲ ص ٠. ٣۸٠١‏ 
(۲) بنظر العمدة ج۲ ص ٩۱‏ .۰ 


ء۷ س 


والخارج عن العادة » وذلك في العبارات التي هي الالفاظ ٠»‏ . 
وجعل المطابقة والتجنيس أفصح سرقة من غيرها » لان التشبيه وما 
شاكل يتسع فيه القول » والمجانسة والتطبيق بضيق فيما تناوله 
اللفظ ٠‏ ومضى في ذكر آنواع السرقات البديعية كالايغال » والتتبع» 
والمبالغة » والتتميم » والالتفات ٠‏ 

واذا ما آردنا آن تقارن بين « العمدة »و « القراضة » في بحث 
السرقات نجد أن ابن رشيق سار ف الأول سيرة علماء البلاغة » وأولم 
بالتحديد والتقسيم »> وذكر المصطلحات الكثيرة » بينما نحا في الشانى 
منحى نقدبا » وكان لملكته الادببة » وذوقه الصاف لر واضح فيه ۰ 


ودرس عبد القاهر ( ٤۷١‏ ھ) السرقات في كتابيه« أسرار البلاغة» 
و « دلائل الاعجاز » » وجعل العانى في قسمين : 


الاول : عقلى يتفق العقلاء على الاخذ به » والحكم بموجبه قي 
کل جيل وآمة » ويوجد له آصل في كل لسان ولغة » ويكون مجراه في 
الكتابة الاديية مجرى الادلة التى بستنبطها العقلاء والفوائد التى 
تشرها الحكماء»ولذلك تجد الاكثر من‌هذا آلتجنيس منتزعا من أحادث 
النبي (ص) » وكلام الصحابة » ومنقولا من آثار السلف الذين شأنهم 
الصدق » وقصدهم الحق » أو ترى له أصلا في الامثال التقديمةوالحكم 
الماثورة عند القدماء » فمثلا قول المتنبى : 


NEES Ng 
مضی بقول لم بزل العقلاء شضون دصحته » وری العارفون‎ 


بالسباسة الأخذ سسنته ونه جاءٽت آوامر. الله سبحانه » وعليه حرت 


(1) قراضة الذهب ص )! . 
(؟) قراضة الذهب ص ۸ ء 


س ١ا۷‏ س 


الاحكام الشرعية والسنن النبوية وبه استقام لاهل الدين دنهم وانتفى 
عنهم آذی من فتنهم ويضرهم اذ كان موضع الجبلة على ألا تخلو الدنيا 
من الطغاة الماردين والغراة المعاندس () . 

الثانی : تخييلى » وهو الذى لا بمكن ان قال انه صدق » وانه ما 
آثبته ثابت » وما شاه منفى » هو مفتن المذاهب كثر المسالك لا يكاد 
بحصر » ومنه قول ابی تمام : 


لا تنكري عطل الكريمر من العنى فالسيل” حرب“ للمكان العالي 


قياس تخییل وایهام » لا تحصیل واحکام ء 

ومن هذا القسم نوع تجیء مصنوعا في تلطف » واستعین عله 
بالرفق والعحدق حتى أعطي شبها من الحق وغشي روتقا من المسدق 
کقول بشار : 
الشيب کره 4 وکره أن بفارقنی آعحب شىء على اليعضاء مودود 


هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة » لان الانسان لا بعجب ان 
يدرك المشیب » فاذا اد رکه کره ان فارقه فنراه لذلك نکره ونکرهه > 
الا آئك ا الى التحقيق كانت الكراهية والبغضاء لاحقة للشيب 
على الحقيقة » فاما كونه مرادا ومودودا فمتخل قه ولیس الحق 
وال E‏ 

وعقد فصلا ف « الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة ج ° ء 
وجعل الاتفاق بين الشاعرين على وجهين : 


(۲) بنظر اسرار البلاغة ص ۳۰۲ ۳ء۳ . 
(۳) اسرار اللافة ص ۴۳۸۳ وما يدها . 


س ۷٣‏ س 


الاول . أن“ يكون في الغرض على العموم وهذا الاتفاق لا بدخل 
في الاخذ » والسرقة » والاستمداد » والاستعانة » كوصف الملمدوح 
بالشجاعة » والسخاء » أو حسن الوجه والبهاء ء 

الثافى : الاشتراك في وجه الدلالة على الغرض » وذلك بان يذكر 
ما يستدل به على اثباته له بالشجاعة والسخاء مثلا » قول في هذا : 
« وآما الاتفاق في وجه 'لدلالة على الغرض فيجب ان بنظر فيه » فان 
SEIS‏ الناس في معرفته وكان مستقرا ف العقول والعادات » 
فإن؟ حكم ذلك وان کان خصوص العنى حكم العموم ٠‏ من ذلك 
التشبيه بالاسد في الشجاعة ء وبالبدر في النور والبهاء » وبالصيح في 
الظهور والجلاء وفى الالتباس عنه والخفاء » وكذلك قياس الواحد فى 
خصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به » والمشار اليه . 
سواء كان ذلك ممن حضرك في زمانك ام كان من سبق و الأزمنة 
الماضية والقرون الخالية » لان هذا مما لا بختص بمعرفته قوم دونقوم 
ولا بحتاج في العلم به الى رؤبة واستنباط وتدير وتآمل » وانما هو في 
حكم الغرائز ال ركوزة في النفوس والقضايا التي وضع العلم بها في 
القلوب » وان كان مما بنتهى اليه المتكلم بنظر وتدبر » وياله بطلب 
واجتهاد » ولم یکن کالاول في حضوره ایاه » وکونه في حکم ما ابل 
الذى لا معاناة عليه فيه > و لاحاجة به الى المحاولة والمزاولة »والقياس» 
والمباحثة » والاستنباط » والاستثارة ٩»‏ ء فهو الذي يجوز آن بدعى 
الاختصاص فيه والسبق والتقدم . 

واتجه اتجاها خر ف « دلائل الاعجاز » » ورآى ان السرقة 
ليست مجرد لفظ ومعنى وانما لامر صياغة وتصوير » وأجمل فكرته 
ف حقيقة الاخذ طا لنظرية النظم التي ادى بها» بقول : « وجملة 
الامر انه كما لا تكون الفضة خاتىا آو الذهب سوارا أو غيرهما من 
أصناف الحلى باتقسهما » ولكن بسا بحدث فيهما من الصورة كذلك 


. ۸٥ اسرار البلاغة ص‎ )١( 


س E۷۳‏ س 


لا تکون الكلم المفردة التى هى اسماء وافعال وحروف كلاما وشعرامن 
غير ان بحدث فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وآحكامه » 
فاذن لیس لمن بتصدى )ا ذكر ا من ان عمد الى بيت فيضع »كان كل 
لفظة منها لفظة ف معناها الا ان بترك عقله ويستخف » وعد معد“الذى 
یشون حتی ما تهر کلانهم لا بسآلون عن السواد اللقتبلر 

وقلت : 

بغشون حتی ما تهر كلابهم بدا ولا يسآلون عن ذا المقبل 

فقيل هو ست حسان ولكنك قد افسدته » ٩(‏ ۰ 

وجعل المعنى المتداول بين الآخذ والمأخوذ منه قسمين : 

اللاول : تری فه آحد الشاعرین قد آتی بالعنی غفلا ساذجا +وتری 

الثانى : ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع ف المعنى وصور » 
وهذا ندل على آن المعنى نتقل من صورة الى صورة ء 

واهتم عبد القاهر بهذا النوع اهتماما كبيرا باعتبار آن النوعالاول 
ليس محال دراسة البلاغيين » لانه آمر ظاهر للعيان ولكن هذا القسم 
هو الميدان الذى بصول فيه البلاغى ليستخدم أدواته في الحكم على 
ی الصورتين آحمل من الاخرى ہا دام المعنى واحدا r‏ + 

A FY 

وسدو من هذا الكلام كله أن عبد القاهر لم عر السرقة والأخذ 
کہیر اھتمام ¢ ولم بہحثھا الا علی آنا لون من الوان أشتراك الشعراء 

() دلائل الاعجاز ص ۲۷۲ . 

() دلائل الاعجاز ص ۸٥ +4 ۷٤‏ .۰ 

(۳) مشكلة الرحات ص ١)‏ ء 


ت 


في المعنى » وسبب يمهد للموازنة بين المعانى » وبرى الفرق في الصور 
التى بتناول بها الشعراء معنى واحدا ٠‏ 
أبن منقفذ والسرقات : 
وبين المقبول من السرقات وغير المقبول » وجمع جمعا يكاد يكون تاما 
E TT‏ 
الشاعر وافكار الفبلسوف البو نانى » وعقد بايا ي الحل والعقد » تكلم 
هذا الموضوع ‏ ء ولم فته في البحث آن یذکر کلام آرسطو ثمیذکر 
ت المت مثل : « قال الحكيم : اذا كائت الشهوة فوق القدرة كان 
هلا الجسم دون بلوغ الشهوة » وقال آيو الطبب إلى 

وإدا کا نت النفوس” کارا تعست ف مراد ها اللأجسام” 


واستمر تي بحث سرقات المتنبى بهذه الطرقة » وليس لاسامة شىء 
في هذا البحث الطويل » وانما هو « الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبى 
في شعره كلام ارسطو في الحكمة » للامام بي علي محمد بن محسد بن 
الحسن بن المظفر البغدادي » وقد نقلها اين منقذ تقلا يكاد يكون تاماء 
ولم يشر الى ذلك » ولا الى الرسالة الحاتمية في مصادره التى ذكرها 
في مقدمة کتابه مع آنه ذکر کتابي : « الحالي » و « المحاضرة »للحاتمي» 
وعدهما من جملة مصادره التي وقف عليها واستفاد منها » ولم تبه 
الد كتو رانأحمد احمدیدوي وحامدعبدالمجيدمحققا«البد يع ف نقدالشعر» 
الى هذا واكتفيا في المقارنة بين كام المننبي وکلام ارسطو بالرجوع الى 
شرح العكبري لديوان المتنبي » مع آن رسالة الحاتمي طبعت ثلاث 


. ۲۸۳ ۲٦۴ الديع في نقد الشعر ص‎ )١( 
ظهرت الطبعة الاولى في مجموعة للقس انطون بولاد دعاها راشد سوربيا وطعها‎ )۲( 


م ۷0( س 


ابن الاثر والسرقات : 

ولعل آوفى دراسة للسرقات > وأوسعها » وأكثرها تفصیلا »ما کته 
اين الاثير في « المثل السار » و « الجامح الكبير » و « الاستدراك »» 
وقد اتبع منهجا فيه تحديد وحصر » وعرض وتحليل » وبذلك جمع بین 
القواعد البلاغة والنقد الذوقی ف هذه إالكتب اللالة م ولا نعرف 
شيئا عن منهحه ف کتابه الخاص بالسرقات الذى ذكره في المثلالسائرء 
وليس من سبيل الى معرفة السرقات الشعرية والوقوف عليها الا بحفظ 
الأشعار الكثرة التي لا بحصرها عدد قول : «فن رام الاخذ نواحبها» 
والاشتمال على قواصيها بان يتصفح الاشعار تصفحا » ويقتنع بتاملها 
ناظرا چ 02 

وکان ما کته این‌الاثرقی هذا الموضوع خاتمة البحوث النقدة في 
السرقات وقد قسمها الى خمسة أقسام : 

الاول : النسخ » وهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زبادة عليه 
مآخوذا ذلك من نسخ الكتاب ء٠‏ 

الثانى : السلخ » وهو آخذ بعض العنى » مآخوذا من سلخ الجلد. 

الثالث : المسخ » وهو احالة المعنى الى ما دونه » مآخوذا ذلك من 
مسخ الادميين قردة + 

الرابع : أخذ المعنى مع الزيادة عليه ء 

الخامس : عكس المعنى ألى ضده ٠‏ 

والنوعان الاخيران لم يذكرهما في كتابه الاستدارك ولافي كتابه 
عن السرقات الذى قسمها فيه الى نسخ » وسللخ » ومسخ « وقد تنبه 
اليهما في المثل السائر » قول : « وههنا قسمان أخللت بذكرهمها في 
في بي وت سنة ۱۸١۸‏ م وظهرت الطبعة الثانية في مطبعة الجوائب في القسطنطينية دة 
۲ هه (۱۸۸م) قي مجمرعة التحفة البهية والطرفة الشهية » وظمرت الطبعة الثالثة 


سنة 1۹۴١‏ مطبوعة بالطبعة الكاثو ليكية بتحقيق فاد افرام البستاني . 
() الل السائر ج۲ ص ۴١1‏ . 


س ۷٦‏ س 


الكتاب الذى آلفته » فأحدهما : آخذ المعنى م الزبادة عليه » والآخر 
عن الى ا خد رهاق اتان و م 
ولاه غ ٩‏ 4 
وقسم هذه الاقسام الى فروع كثيرة وجعل النسخ على ضريين : 
الاول : يسمى وقوع الحافر على الحافر كفول امرىء القيس : 
E AE a‏ 


وكقول طرفة 
وقوفا بها صحبي علي“ مطيهم بقولون لا تملك آسى وتتجكد 


الثانى : وهو الذى بؤخذ فيه المعنى وآكثر اللفظ كقول بعض 


أجاد طويس والسريجي بعده وما قصبات* السبق إلا“ ليد 


محاسن ˆ آصنافٍِ المغنين حمكة مگ“ وما قصات” الضنى ن إلا لمعد 


م 


وقسگم ˆ السللخ الى أحد عشر نوعا » قول e‏ 
أوجبته القسمة » ) ء 

الاول : ان يۇخد المعنى وستخرج منه ما يشبهه ولا يکون هو 
إناه ٠ء‏ وهذا من دق السرقات مذها » وأحنها صورة ٠‏ ولا أتى الا 
قليلا » فمن ذلك قول يعض شعراء الحماسة : 


لقد زادني حا لني آتي ‏ بفیض“ الى کل آمریء غير طاللر 


رل) الثل السائر ج۲ ص ١1‏ .۰ 
(۲) الثل السالر ج۲ ص ٠ ۴۷٣۲‏ 


س ¥¥{ . 


أخذ المتنبي هذا المعنى واستخرج منه معنى آخر غيره الا آنهشبيه 
واذا آتتك مذمتى من اقم فھی الشهادة” لی بانی کامل” 
ولا يكاد بآتي الا قليلا » فمنه قول عروة بن الورد من شعراء الحماسة : 

E 

فتی مات بين الضشر “ب والطعن مته“ 

تقوم مقام النصر أن فاته النگے ” 

وهذا الضرب في سرقات المعانى من أشكلها » وأدقها » وأغريها» 
وأبعدها مذهبا » ولا يتفطن له ويستخرجه من الاشعار الا بعض 
الخواطر دون يعض ء 

والثالث : وهو أخذ المعنى ويسير من اللفظ » وذلك ممن من آقبح 


السرقات و ايها شناعه على السارق ء فمن ذلك قول البحتري 
e‏ 


فوق ضعف الصغير إن وكل الام ر اليه ودون كيد الكبار 
سبقه آبو نواس فقال : 

لم یخف من کبر عما تراد به من الامور ولا آزرى من الصغر 
الرايم ٠‏ وهو آن بوخد المغنى فيعكس وذلك حن كاد يخر حه 

حسنه عن حد السرقة ٠‏ فمن ذلك قول اين جعفر : 


س ۷۸ س 


ولا بدا لي آنها لا تريدني وان“ هواها ليس عني بمنجلي 
تمنیت” ان تهوی سواي‌لعلها تذوق صبابات الهوی فترق لى 


وقال غیره : 
ولقد سر ”ني صدودك عنی في طلابيیك وأمتناعك منی 
حذرآ آن* أكون مفتاح غيري وإذا ما خلوت كنت التم: 
اما ابن جعفر فانه تداءب وألقى عن منكبه رداء الغيرة » وآما الاخر 
فجاء بالضد من ذلك وتغالی به غاية العلو ء 


عطاۇ ك زین“ لامریء إن حبوته بذلر وما کل 'أمطاء لزن" 

ولیس بشين لامرىء بذل” وجهه اليك كما بعض السال يشين 
اده ابو تسام فقال ٤‏ 

تدعی عطایاہ وقرا وهی إن شهرت کانت فخارا لمن بعفوه مۇتنغا 

ما زلت منتظرا آعجوبة زمنا حتی رآیت سالا پجتنی شرفا 


السادس : وهو آن بوخد المعنى فيزاد علبه معنى خر ٠‏ فمما جاء 
منه قول الاخنس بن شهاب : 


اذا فصر ت سافنا کان وص لها خطانا الى آعداگا متضارب 
أخذه مسلم بن الولید فراد عليه وهو قوله : 


إن قتصر الرمح لم مش الخطا عددا 
آو عرد السيف لم همم بتعريسد 


السابع : وهو أن خد المعنى کسی عىارة أحسن من العسارة 


س ۷۹ س 


الاولى » وهذا هو المحمود الذى يخرج حسنه عن باب السرقة » فمن 


جذلان من ظفر » حران ان رجعت مخضوبة منكم أظفاره بدم 
أخذه البحترى فق ال : 
اذا احترىت وما ففاضت دماؤها تدکرت القر بی ففاضت دموعخها 


الثامن : وهو إن بوّخذ المعنى وسيك سيكا موجز' » وذلك من 
باعه في البلاغة » فمن ذلك قول يشار : 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته ‏ وفاز بالطيبات الفاقك اللهج” 
أخذه سلم الخاسر وكان تلميذه فقال : 
من زاق الاس مات غا وفاز باللدة الجَسلور 
التاسع : وهو أن يكون المعنى عامأ فيجعل خاصا » آو خاصا 
فيجعل عاما » وهو من السرقات التى يسامح صاحبها ء فمن ذلك : 


A ۹‏ عن پد ل وتانۍ مثله عار س علك ادا فلت عظیم" 
اخ دة ابو تمام فقال 


آآلوم من بخلت يداه واغتدي للبخل قربا ؟ ساء ذاك صشعا 
العاشر : وهو زبادة البيان مع المساواة في المعنى » وذلك بانيؤخذ 

العنی فیضرب له مثال بوضحه فمما جاء منه قول آبي تمام : 

هو الصنع ان بعجل فنفع وان يرث فللريث” في بعض المواطن أنقفع 
أخذه المتنبى فآوضحه مثال ضرهه له وذلك قوله : 

ومن الخير بطء سيبك عني أسرع” السحب في المسير الجهام 


TERES 


الحادى عشر : وهو اتحاد الطريق » واختلاف المقصد ء ومثاله أن 
يسلك الشاعران طريقا واحدة فتخرج بهما الى موردين آو روضين ٠‏ 
وهناك بتبين فضل أحدهما على الآخر ١‏ 

وفي هذا الضرب تظهر قدرة ابن الائير على التحليل » والنتقسد» 
وعرض الصور المختلفة » والموازنة بينها ٠‏ وقد اختار EEO‏ 
وحللها وقارن بينها » وحلل قصيدتي آ i‏ 
وا ا ها و ا و ي 
النظرة الحزئية الى النظرة العامة التى ترى العمل الادبى کا متکاملا 
N I RET CR‏ 
علاقة لهذا النوع بالسرقات » وان ابن الاثير خلط بين السرقات 
الوا ارا غل اوا ا وو 
هذا اليحث يحد أنه من السرقة لا من الموازنة وان اتخذ اين ع الالسيبر 
المقارنة سبيله الى ذلك ء ونرى آن هذا العمل من أجل اعمال دراسة 
ألسرقات»وحيذا لو استمر اين الأثر ض هذا المنهج لاني بکل مایدهش» 
ويبعث على الاعجاب » ولكنه اكتفى بهذه النماذج القليلة عارضا» 
وموازنا» وناقداء 


وتحدث عن السرقات في كتابيه الآخرين : « الجامع الكبير » و 
« الاستدراك »° ۰ وکان یحث الاستدراك اكثر نضحا » وأعد عن 
O E‏ 
كثيرة لها قيمتها في النقد والموازنات الادسة » وقد تعرضنا ضنا لبعضه في 
فصل سایق ٭» ونری آن بحث ابن الاير في السرقات من امتع واروع 
ما کتب فيها ونبغي ان تتبعه ي بحنها وي کل موازنه تعقد ين أدسين 


(۱) الثل السائر ج۲ ص ۲۷۱ وما بعدها . 

() النقد المنیجی عند العربه ص ۳۹۸ د ٠. ۳٦۹‏ 

(۴) الجامع الكبير ص ۲۲١‏ وما بعدها »> والاستدراك ص ٩۹‏ وما بعدها وص !ت 
وما نعدها ٠.‏ 


E 


تآثر أحدهما بالآخر ء وكان ابن الاثر في هذا الميدان واسع الأفق » 
عظيم الادراك »> وقدجاء بالکثیر مما لم پفعله غیره ٤‏ قول :«وقد أُوردت 
في هذا الموضوع من السرقات الشعرية ما لم يورده غيرى » ونبهتعلى 
غوامض منها » ء وهذا حق » لانه استفاد فائدة عظيمة ممن سبقوه 
کالجرجانی والآمدي . 

واحتضرت المواهب وكادت توت بعد اين الاير » وانصرف 
البلاغيون والنقاد الى العبث » والتفلسف في البحث » وأحششر مالا 
يمت الى البلاغة والنقد بصلة امعانا في التعقيد والفلسفة وعلم المنطق » 
فاخرجوها عن اهدافها الاديية » وكان نصيب السرقات كنصيب فنون 
الادب الاخرى فاصابها الجمود وصارت قواعد لا تغني كثيرا . 


() المشل السائر ج۲ ص إ۷ . 


س EA‏ س 


السرقات في عصر القزويني : 

وشاعت السرقات في عصر القزوينى » وآلفت الكتب فيها » وكانت 
مثارا لحر كة نفد محمودة » ومن لطيف ما قال مجير السدين بن تميم 
۸٤ (‏ هھ ) منوها سرقاته وتضمیناته : 


آط ال کل دیوارړ آراه ولم آزجر عن اأتضمين طيري 


واشتهرت سرقات ابن نباتة من علاءالدين الوادعی ) ۱۹ھ ( 
وسرقات‌صلاح‌الدين الصفدي من ابن نباتةء ولا وقف جمالالدين بن نباتة 
على سرقات الصفدى منه آلف في ذلك كتابا أسماه « خبز الشعير » 
لانه مأکول مدموم » وقد نقد الصفدي فيه » وآورد کثرا من سرقاته 
واستهل الحديث بقوله : « رآب” اغفر لي ولوالدي“ ولن دحل بيتى 
ما0 : 


وبلاحظ ًن آدباء یلا العصر م بهتموا بدراسه السرقات النشر به 4 


وانما اتجهوا اتجاها تاما الى دراسة السرقات الشعرية وان كان 
i‏ 


(1) فرات الرقیات ج۲ ص ۴)١‏ ۰ 
(۲) سورة نرح الآبة ۲۸ . بنظطر عصر سلاطين المساليك ج٦‏ ص ١١١ا‏ . 


ت 


القلقشندى قد را بالکاتب آن یسرق من غیره معناه ولفظه » ولم يمع 


آن بآخذ بعض الفقرات وحور فيها ما پناسب کلامه » وما يشعر 
ETS‏ 


القزويني والسرقات : 
ولم ترك القزوينى وهو من آعلام القرن السابع البحث في السرقات» 

فدلا بدلوه » وآلحقها بالبدیع » فبعد آن انتهى من بحث فنون البسديع 
المختلفة ذكر ان للبديع ملحقات ينبخى أهمالها وملحقات لا مانم مسن 
ذكرها وهى : القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها » والقولفى 
الابتداء والتخقص والانتهماء ٠ء‏ وهذا اتحاه جديد بالنسبة لدرأاسة 
السرقات ».وقد رآينا ان المتقدمين تكلموا عليها مع فنون البلاغة والنقد 
الاخرى ولم يجعلوها من البديع او يلحقوها به » وإِن* کان عض 
الباحثین یری ان ابن وکیع ( ۳۹۳ هھ ) آول من ربط بین السرقاتوعلم 
البديع ي دراسة منهجية وسار على منهجه ابو هلال وان رشق ۲ 
والواقع أن هؤلاء لم يجعلوه من البديع الذى فهمه المتأخرون » لان 
البديع عندهم فنون البلاغة كلها قبل ان يقسمها السكاكى الى معاذر » 
وبيان » ومحسنات ٠‏ وقد أثار العلوى هذه المشكلة وتساءل قائلا : 
« هل تمد السرقة الشعرية مسن علي البدي آم لا ١٠؟‏ وأجاب ان 
للمسآالة وجهمنن : 

آحدهما : آنها تكون معدودة فيه » لان كل واحد من السابق 
واللاحق » انما يتصرف في تآليف الكلام » ونظمه » وترديده بين‌المصيح 
والافصح > والاقبح والاحسن » وهذه هى فائدة علم البديع وخلاصة 
چو هره ٠‏ 

وثانيها : نها غير معدودة في علم البديع » لان معنى السرقة هو 


(۱) ینظر صبح الاعشی ج۲ ص ۲۲١٣‏ . 
(۲) مشکلة السرقات ص ۱۱۸ ) ۱١۱‏ ° ۱۷۹ .۰ 


س EA‏ س 


الاخذ » ومجرد الاخذ لا يكون متعلقا باحوال الكلام ولا بشيء من 
صفاته فلاجل هد! لم تكن معدودة في علم البديم ء 

واختار العلوى الأول وهو عدها من جملة اصناف !لبديع وأككد 
هذا بقوله : « والبرهان القاطع على ما ذكرتاه هو ان علم البديع آمر 
عارض لتأليف الالفاظ » وصوغها » وتنزيلها على هيشة تعجب الناظر » 
وتشوق القلب والخاطر » وهذا موجود في السرقات الشعرية » فان 
الشاعرين الملقين بأخذ كل واحد منهما معنى صاحبه » ويصوغه على 
خلاف تلك الصياغة » ويقلبه على قالب آخر » فاما زاد عليه وآما قص 
عنه » وكل ذلك انما هو خوض فيتاليف الكلامونظمه » وإذّن؛ الأخلق 
عدها منه لما ذكرناه » بل هى اخلق بذلك > لانا اذا عددتا الطباق » 
والتجنيس » والترصيع » والتصريع » من علوم البديع مع انها انا 
اختصت مما اختصت به من التآليف وتنزبلها على تلك الهيئات مسن 
لسان واحد فكيف حالها اذا كانت مختصة بما ذكرناه من لسانين على 
هینتن مختلفتین ٩)‏ ؛ 


ولا نذهب الى ما ذهب اليه العلوي والقزوينى ف اعتبار السرقات 
الشعرية من البديع او ملحقة به » لان هذا الفن باب اصيل من ابواب 
النقد له اصوله وفروعه » وهو ليس حلية تقتسر لتريين الكلام وتنميقه 
وانما هو باب واسع بجول فيه الناقد جولات » فيوازن » وبحألل »› 
ويشير الى الاخذ والاتاق » والى الابداع والاتباع » وكيف بكون 
جزء منه » وفيه من العيوب ما لا يرضاه البديع ولا تقبله الزينة البديعية 
التى وقف عندها المتآخرون » كالنسخ ء ولعل بحث اين المعتز لحسن 
التضمين في كتاب البديع هو الذي دفع المتأخرين الى ان بعتبروا 
السرقات من علم البديع أو ملحقاقه ء 


(1) الطراز ج۴ ص ۱۸٩۹‏ ۰ 
(۲) الطراز ج٣‏ ص 1۸۹ ۱۹۰ . 


ERS a 


ونرى ان بكون هذ! البحث فنا مسستقلا من فنون البلاغة والنقد 
لا ان بلحق بالبدیع او بغيره من فنون البلاغة » لانه موضوع هام ولان 
السرقات « ليست مشكلة صياغة وتباين في آوجه البديع فحمسب » 
ولكنها تطور المعنى من عصر لعصر » ومن شاعر لآخر مما بخرج عن 
تطاق علم البديع» ء٠‏ وبيس ما ندعو اليه بجديد فقد بحثه المتقدمون 
على هذا الاساس » وادخله اين الاثر فى ابواب الصناعة المعنوية الى 
جانب التشبيه > والاستعارة» والكناية »والتقديم والتأخبر» والالتفات» 
وىذلك کانت نظرته اليه نظرة“ واسعة » نظرة” فيها فهم عميق لاهمية 
هذا الموضوع وعلاقته بفنون البلاغة والنقد الاخرى ٠‏ 


ولم آر” قبل القزوينى من ربط السرقات بعلم البديعوجعلها ملحقة 
به » وان كل من كتب فيا اعتبرها فنا من فنون البلاغة الاخرى » ولم 
استطع ان اضع بيدى على الكتاب الذى استفاد منه في هذا الموضوع 
والتقسيم ٠‏ فالسکاکی لم بتکلم على السرقات في کتابه «مفتاحالعلوم» 
ا و ی کا ی رل 
« آن جمود السرقاٽت قد بدا واضحا فی کتاب السکاکی » ۳“ + ولعله 
ظن ان القزوینی لم يضف شيا في تلخصه للمفتاح على ما ذكره 
السکاكی فوقع في هذه الشهة » وبذلك كان القزونى اول من الحقها 
بالبديع - فيما نعلم - وعلل ابن بعقوب المخربى سبب 'لحاق القزوينى 
للسرقات وحسن الابتداء بالبديع فقال : « وانما جمع هذه الاشياء ف 
الخاتمة » ولم بجعلها بابا من البديع او يجعل كل واحد منها بايا على 
ح دة لوحجهن : 

اھا آن اذم لی ارا بے کن کان و امان جرا 
في كل موطن » آما ف السرقات فظاهر لخروج النشر فيما بتصل بها 
ااا اي او ا ا واا و اکا 


. ١)٤ مشكلة السرقات ص‎ )١( 


ص 


. |1١۹ مشكلة السرقات س‎ )٣( 


— ۹ 


فلخروج ما ليس في تلك المحال » وهذا الوجه بعينه يمكن ان يجعل‌هو 
السر في جمعها لاشتراكه_ا فيه ٠‏ 

والوجه الثانى : أن الحسن فيها دون الحسن ي غيرها مع سهولة 
ا ر ا ر ا د باعتبار غیرھها وان 
کان الناس بهتمون بامورها » آما في السرقات فلما علم من ان الابتداع 
ارغع واصعب من الاتباع » وان کان فيه تغییر ما وکذا فیما بتعلق بها ٤‏ 
واما في الابتداء وما والاه فلما علم من ان رعاية تمام الحسن في جميع 
أجزاء الكلام أعلى واصعب » ويسكن جعل هذا اإيضا هو السر في 
O ES‏ 

ومهما حاول انصار البديع ان يدعموا رأهم ويبرهنوا على وجهة 
نظرهم » فان السرقات الشعرية تبقى فنا قائما بذاته الى جانب فنون 
البلاغة » ولا يمكن أن 7 تعتبر اخاتمة للبديع او ملحقة به ٠‏ وان ما ذهب 
اليه بعضهم من ان هذا الفن لا یتاج الی کبیر عناء لا اساس له لان 
اعد بذارا ی نة کی جھد رفوا کل طاق وآخاروا آی با 
من صعوبة » والى ما بحتاج اليه من اعتناء واهتمام » وقد قال ابن 
الاثير : « ومن المعلوم ان السرقات الشعرية لا بمكن الوقوف عليها الا 
بحفظ الاشعار الكثيرة التى لا بحصرها عدد فمن رام الاخذ بنواصيها 
والاشتمال عليها على قواصيها بان بتصفح الاشعار تصفحا ويقتنم 
بتآملها ناظرام ۳ ؛ 

E ENS EY 
فلماذا آفرد المتقدمون كتبا فيها » وذكروآ انواعها » ووازئوا بين الشعراء‎ 
اولدو١ وينوا كل ما بتعلق بالابتداع والاتباع > واوضحوا السرقات‎ 
عليها » وارجعوها الى اصحامها » وكانت مثار جدل واش » واختلاف‎ 
قفي الرأى طوال القرون الماضية» واصبحت في العصر الحديث فصلامهما‎ 
من فصول النقد الادبى» وبحثا له قيمته ف‌الدراسات الاديية الحدثةء‎ 


(1) مواهب الفتاح ج) ص )]۷١‏ . 
(۲) الل السائر ج۲ ص ۴٦١‏ . 
AVY‏ 


ما السرقسسسة ؟ 


ان اتقاق القائلين ان كان الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة 
والسخاء والبلادة والذكاء فلا يعد سرقة ولا استعائة ولا نحوهما » لان 
هذه امور متقررة في النفوس متصورة للعقول بشترك فيا الفصيح 
والاعجم » والشاعر والمفحم 4 وان کان في وجه الدلالة على العرض 
وينقسم الى اقسام كثيرة _ منها التشبيه بأ توجد الصفة فيه على 
الفكر كقوله : 


کان“ دنانیرا على قسساتهم وان کان قد شف الوجوه لقاء 


وكذا وصف الحواد بالتهلل عند ورود العفاة والارتياح رتهم 
ووصف البخيل بالعبوس وقلة البشر على سعة ذات اليد ومساعدة 
الدهر ء فان كان مما بشترك الناس في معرفته لاستقراره في العقول 
والعادات کتشيه الفتاة الحسنة بالشمس والبدر ء والجواد بالغيث 
والبحر » والبليد البطىء بالحجر والحمار » والشجاع الماضي بالسيف 
والنار » فالاشاق فيه كالاهاق ق عموم العرض ٠‏ 


— E۸ 


وان کان مما لا ينال الا بفكر » ولا يصل اليه كل أحد فهذا الذي 
يجوز ان يدعى فيه الاختصاص والسبق » وان تقضى بين القائلين فيه 
او ص عنه » وهذا نوعان : 

آحدهما : ما کان في صله خاصیا غرببا ۰ 

والثانی : ما کان ف‌اصله عامیا مبتذلا » لکن تصرف فيه بما اخرجه 
من کونه ظاهرا ساذجا الى خلاف ذلك ء 


اقسام السرقة : 

وبعد ان قدم هذا التمهيدللسرقات » قَسم الاخذ والسرقة الى 
نوعین : ظاهر وغير ظاهر » فالاخد الظاهر هو ان خد المعنى كله ءاما 
مع اللفظ کله او بعضه » واما وحده » وتکلم على آنواع الاخذ الظاهر 
وهو ثلاثة أضرب : 

الاول الانتحال آو النسخ 6 وذلك اذا أك الكادام کله من غر 
تغيير لنظمه فهو مذموم مردود » لانه سرقة محضة كما حكي ان عبد 
الله ين الزير دخل على معأودة فآنشده : 
إذا آنت لم تنصف آخاك وجدته على طرف الهحران ان كان يعقل 
و ركب حدالسيف من ان تضيمه اذا لميكن عنشفرة السيف مزحل 


فقال له معاوية : لقد شعرت بعدی يا أب بكر » وم ارق عبد 
الله المحلس حتى دخل معن بن آوس المزنى فانشد كلمته التى اولها : 
لعمرك ما ادري ونی لآوحل” على آنا تعدو المنىة آول* 


حتی آتی علىها وها ما ا نشده عبدالله فاقىل معاو ده على عبد الله 
ئي! لك » فقال المعنى والافظ له » وعد فهو 


5 له RR‏ 
ووال ل 


۹ س 


آخى من الرضاعة وأنا آحق بشعره ٠‏ 
آحاد طوس“ والسسر جى دعده وما قصبات ‏ اللسق الا لمعد 
ولأبی تام : 
محاسن ˆ أصناف المعنين حمگۀ“ وما قصبات” اللسق ا العا 
وق‌هذا المعنى ما كان التغيير فيه بابدال كلمةآو اكثرما تراد فثها 
وقوفا بها صحبي علي“ مطيهم بقو لون:لا تهلكآسی وجل 
وقول طرفة : 
وقوفا بماصحبي علي“ مطيهم ‏ بقولون لا تهلك آسى وتجكدٍ 
وهذا النوع معب اتفاق النقاد » ولبست له قيمة » و ناخد عليه» 
وهذا الذي سماه النقاد وابن الاثير : « وقوع الحافر على الحافر » ء 
والثانى : الاغارة أو المسخ » وذلك ان کان مع تغییر لنظمه آو کان 
الآخوذ بعض اللفظ ء فان كان الثانى ابلغ ممن الاول لاختصاصه 
دفضبلة کحسن السىك 6 أو الاختصار او لياح آو زدادة معنی ٠‏ 
فهو ممدوح مقبول کقول بشار : 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج” 
وقول سلم الاسر : 
واف الا ا 2 وفاز باللذة الجَسور” 


۰ س 


ی کر و ا 
وقول اين نباتة يعده: 
خاقنا بأطراف القناني ظهو رهم ٠٠‏ عيوة لها وقع السيوف حواجب 


فبيت ابن نباتة أبلغ » لاختصاصه بزبادة معنى وهو الأاشارة الى 
انهزامهم ٭ ومن الناس من جعلهما متساو بین ٩‏ 


هیهات لا اتی اازمان بمثله إن“ الزمان بمثله لبخيل 
وقول المتنبي : 
آعد ی الزمان“ سخاڙه فسخا به ولقد کون به الزمان” بخیلا 


فان مصراع آبی تمام آحسن سبکا من مصراع الى الطيب 4 لقد 
آراد آن تقول : « ولقد کان الزمان به بخیلا ) فعدل عن الماضي الى 
أبعد من المذمة والفضل لصاحب الاول كقول الشاعر : 
ا قوم اذني لیعض الحي عاشقة*° والادذن تعشق' قل العينر آحانا 
وقول ابن الشحنة الموصلى : 
وإنی امرؤ أحببتكم لمكارم سمعت ها والاذن کالعين تعشق 
وکقول القاضی الارختانى 
لم بکني إلا" حديث فراقکم )ا سر ية الي مودعي 


ا۹ س 


هو ذلك ا__ در الذي آودعتم ف مسمعي آلقيته من ملامغى 


وقول جار الله الزمخشرى : 
وقاكلة : ما هذه الدرر التي تساقطها عبناك سمطين سمطین 
فقلت :هي الدر الذي قد حشا ده ادو فر دي تساقط من عینی 
وذكر في هذا الضرب نوعا قبيحا جدا» وهو ما يدل على السرقة 
باتفاق الوزن والقافىة كقول ای تمام 
مقيم الظن عندك والاماني وان قلقت ركابي في الاد 
ولا ساقرت في الفاق الا ومن جدواك راحلتی وزادي 
وقول المتنبي : 
واي غك بعد غد لاد وقلبي عن فنا فنائك غير غاد 
محنك حثما ا3 حهٽت وکیا وضىقك حبٿث کن من الاد 


والثالث : الالمام آو السلخوهو ان کون المآخوذالمعنى وحده وهو 


ثلاثة آنواع : : 
اولهاء كقول البحتري : 
تصد حياء“ ان تراك باوجه اتى الذنب عاصيها فليم مطيعها 
وقول المتنبي : 
وچرم جتره سفهاء توم وحل نی جارمه العذاب 


« آشمنلکتنا E‏ الها ا 


)١(‏ سورة الاعراف 4 الآبة ٥٥١‏ .ء 


۹۲ س 


وثاننها » كقول يعض الاعراب : 


وريحها آطيب من طيبها والطيب فيه المسك والعنبرٌ 
وقول شار : 
واذا آدليت منه بصلا غلب المسك على ريح البصل 
وقول آشجع : 


وعلی عدوك ابن عم محمیك رصدان : ضوء الصبح والاطلام 
فاذا تنبه رعته واذا هدا سلت عليه سيوفك الاحلام 


یری في النوم رمحك في کلاه ویخشى أن براه في السهاد 
وثالثها » كقول الاعرایی : 
ولم يك اكثر الفتيان مالا ولکن کان آرحبهم ذراعا 
وقول آشجع : 
ويس بأوسعهم في الغنى ولکن معروفه آوسع 


وآما الأخذ غير الظاهر فمنه ان بتشابه معنى الاول ومعنى الثانى 
كقول الطرماح : 
لقد زادني حبسا لنفي آتتني بغیض” الى کل امریء غير طائل,ٍ 
وو ي 
واذا آتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة لي باي كامل 
وآوضح من ذلك قول جرير : 
فلا يمنعك من آرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار 
چ 


وقول المتنبي 


ومن ي که منهم قناة کمن في که منهم خضتاب* 


قول القزوينى : « ولا يغرك ممن البيتين المتشابهين أن يكون 
آحدهما نسیبا » والآخر مدیحا أو هحاء آو افتخارا آو غير ذلك » فان 
الشاعر الحادق !ذا عمد الى المعنى المختلس أينظمه تحگل ف اخفاله 


+ ر 


فعیګر لفظه » وعدل به عن نوعه ووزنه وقافیته م ٩۱7‏ . 


وعد این الاشر ھا النوع من السلخ » وهو ان خد المعنى 
ويستخرج منه ما پشبهه ولا بکون هو اه » وهذا من دق السرقات 
مذهبا » وأحسنها صورة » ولا اتی الا قلیلا ١‏ ۰ 


ومنه النقل»وهو أن إنقل معنى الاول الى غير محله كقول البحتري: 
سلبوا وآشرقت الدماء عليهم محمرة فكآنهم لم يسلوا 
قله المتنبي الى السيف فقال : 

ببس النجيع عليه وهو مجرد” عن غمده » فکانما هو می ر* 
ومنه آن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الاول كقول جرر : 
إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كئكهم غضابا 
وقول آیی نواس : 
لیس على الله بمستنكرر ان يجمع العالم في واحدر 


(1) الايضاح ص 1۴] . 
(۲) الثل السائر ج۲ ص ۷۳ . 


۹٤‏ س 


رذلك ثقلب المعنى الى نقيضه كقول آبى الشيص : 

أجد الملامة في هواكلذيذةء حبا لذكرك فيكتي اللقو كم 
أأحبه وأحب فيه ملامة إن“ الملامة فيه من اعدائه 
ومنه أن خد بعض المعنى ويضاف اليه زمادة تحسنه كقول 

الأفوه الاودي : 
وتری | لطير على آثارنا ري عين ثقة ان ستمار 


N, 
واملر‎ E بعقبال ررر‎ SS 
٠ ا اكثرها مقبولة‎ 

ومنها ما أخرجه حسن حسن التصرف من قبيل الاخذ والاتباع الى حيز . 
الاختراع والابتداع 6 وکلما کان اشد خفاء کان اقرب الى القبولڵ » 
وهذا خير انواع الاخذ » ولكن متى يحكم على أحد الشاعرين 
الاخ ٭؟ 

E 
والانصاف وحسن ع السيرة ول اتن ليلقي اول ف اة‎ 
لانه کثبرا ما تتوارد الخواطر كما بحکیعن ابن ميادةانه انشد د لنفسه:‎ 
مفید ومتلاف اذا ما آتىته تهلل واهتز اهتزاز” المهنكد‎ 
فقيل له : أبن يذهب بك ؟ هذا للحطيئة ء فقال : الآن علمت أني‎ 
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شاعر اذ وافقته على قوله ولم اسمعه ء وتوارد الخواطر لا يكن 
اتكاره فاللغة الواحدة » والييئة الواحدة » والجنس الواحد موالثقافة 
الواحدة قد تؤدي الى ان يفكر اكثر من اثنين يمسآلة واحدة » وآن 
ينطقوا بعبارات واحدة » وقد بصدرون عن نرعة انسانية مشتركة 
ليس لاحد فيها فضل السبق » ولذلك غالحكم بالسرقة ليس سهاذ الا 
اذا علم بان الثانی کان بحفظ كلام الاول » او آخبر هو عن تفسه آنه 
اخدو هه وهو داك لا دن ااي اة وال دن و دل 
يقول : « ولهذا لا ينبغيلاحد بت الحكم على شاعر بالسرقةما لم بعلم 
الحال ۾ وال الذي نیغی ان قال : قال فلان کذا » وقد سبقه اليه 
فلان فقال كذا » فيختنم به فضيلة الصدق » ويسلم من دعوى العلم 
الت 4 وة القض اناري ١‏ وهدا :شان لتاقي الى 
يحكم بين الناس بالعدل » وقد اتبع القاضي الجرج انى صاحب 
« الوساطة » من قبل هذه السسيل فكان منصفا عادلا ء 

والقرونى متآثر الى حد كبير بالمتقدمين في بحث السرقات » وقد 
استفاد ‏ كما يبدو جليا - من « الوساطة » و « كتاب الصناعتين » 
وكتابى « أسرار البلاغة » و « ودلائل الأعجاز » و « المثل السار ٠»‏ 
ولا ل هل اذغ اله الاستاد هسدازة قيرلا تاها خت قال + 
« الملاحظ في كتاب القزوينى وني الشروح جميعا تقلهم المباشر لكلام 
عبد القاهر الجرجانى في اتفاق القائلين في العْرض على العموم أو في 
الدلالة على العْرض » " » لانشا رآينا ان عبد القاهر م سحث 
الموضوع بهذه الطريقة ولم بقسمه هذه التقسيمات ء¿ وان الحديتعن 
اتماتق القائلين في الغرض أو في الدلالة عليه قديم » واا لنجده في 
الا و و و ارو اساد من قد 
القاهر الى حد ما » آما استفادته الكيرة فقد كانت من « الوساطة » 


E 5 J الإيتاح‎ (ty 
. ١١١ مشكلة السرقات ص‎ )۲( 


٤۹٦٩‏ ب 


و « الصناعتين » و « المثل السائر » ء٠‏ ونستطيع على ضوء ما تقدم 
أن نعرف العبارات التى نفلها عن الوساطة بكل سهواة » وهىتدلعلى 
تفسها اذا ما قورنت بالكلام الذى ذكرناه عن المتقدمين ٠‏ 
LR Sys‏ نجد القرويني لا ابع احدا ني التقسيم وان 
تقل عبارات او امثله من غیره » ونحن لا نحد عند غیره هذا التقسيم 
الثنالي » الاخد الفلاهر والاخذد الخفي » فاین الالیر ‏ مثلا س مع 
تفصيلاته الكثيرة وتعمقه في البحث ‏ لم بقسمها هذا التقسيم » وانما 
جمع آضرب الاخذ الخفى في بحث السلخ واعتبرها انواعا منه ٠‏ 


وقد وفق القزوينى ق بحث السرقات الى حد ما » بيد أن“ لنا 
ملاحظة تتعلق بطريقة العرض وهى انه لم هتم بالموازنسة والتحليل 
اهتماما كبيرا » وكانت اشارته الى الموازنة بين بيت وآخر قليلة وحتى 
ادا وجدت » فهى التفاتات جزثية لاأ تنظر الى الكل نظرة عامة فتوازن» 
وتحسن التعليل والتحليل + وهده النظرة لم ينفرد بها القزوينى وحده 
واتما هى نظرة اکثر تقاد العرب ء وحبدا لو استفاد القزوينى من 
موازنات ابن الاثير ق الضرب الحادى عشر من السلخ حينماقأرن بين 
قصیدتی ابی تمام والمتنبى بي راء طفلين » وبين قصيدتى البحترى 
والمتنبى ف وصف الاسد » فقد اتسعت نظرته تي هذا البحث » ورآی 
القصائد وحدة متكاملة ما فيها الالفاظ ٠‏ والمعانى » وانصور الادية» 
وبا بينها من اتماق » وافتراق ٠‏ واتباع » وابتداع ؛ 


e‏ القروشى بسحث انسر قات الاقتباس »و التضمين»و العقديو الحل» 
وانتلمیح ۰ وهی E‏ تحتها المتقدمون > وافردوا لکل منها 
فصلا آو بابا كآبن الاثير الذى تكلم على الحل والعقد ف الفصل 
الاق م مد ال السار » وبحث التضمين ف الفصل السايم 
والعشرين من المقانة الثانبة المتعلقة بالصناعة المعنودة ٠‏ 


وحتم القزونى دالاعند بالىحث ق -حسن الاتداء والتخلص 


س ۹۷ س 


والاتتهاء » يقول : « ينبغى للمتكلم ان بتأنق في ثلاثة مواضع مسن 
کلامه حتی تكون أعذب لفظا واحسن سبكا واصح معنى ء الاول : 
الابتداء » لانه اول ما يقرع السمع فاذا كان كما ذكرنا أقبل السامع 
على الکلام فوعی جمیعه وان کان یخلاف ذلك اعرض عنه ورفضه 
وان كان في غاية الحسن ؛ 

والثاني : التلخيص » ونعني به الانتقال مما شبب الكلام به من 
تشبيب آو غيره الى المقصود ا ا ر 
متر قا للانتقال من التشبيب الى المقصود كيف کون ؟ فاذا كان 
حسنا متلائم الطرفين » حر“ك من نشاط السامع وآعان على !صغائه 
الى ما بعده » وان کان بخلاف ذلك کان الامر بالعکس ۰+ 

الثالث : الاتتهاء لانه آخر ما يعيه السامع ويرتسم في النفس فان 
کان مختارا كما وصفنا جبر ما عساه وقع فيما قبله من التقصیر » وان 
کان غر مختار کان بخلاف ذلك ورما انسی محاسن ما قله » (1) م 

وليس في بحث القزوينى لهذه الموضوعات جديد ولذلك لم قف 
عليها » ونرى ان العودة الى كتب المتقدمين أجدى واتمع » فقد بحثها 
ابن الائير في « المثل السائر » و « الجامع الكبير » بحثا موفقا» 
وعرضها عرضا حسنا » وذكر الامثلة الراثعة » وقارن » وحلل »وبذلك 
اعطى للموضوعات قيمة كبيرة » آما القزوينى فقد جعلها قواعسد 
جامدة » وامثلة لا تيضر بالحاة »+ 

3# 3¥ 


هذه بلاغة القزونى » وهو يمثل فيها النقاد البلاغيين ٤‏ ويعتبر 
عمدتهم في العصر الممل وكى + وقد وقفت البلاغة عندها ولم أت 
المتأخرون يشيءَ حدد الا ما کان من شرح » وتوجیه » والتفاتات 


(ا) الایضاح ص )۴١ ٤۲۸‏ . 


۹۸ س 


تفدية لا تكتّون اتجاها » أو ترسم منهج ا خاصا » ولمل ابن قيم 
الجوزية » والعلوى »> وبهاء الدين السبكىء» واين حجة الحموى آشهر 
النقاد البلاغيين الذين جاوا بعدالقرن‌السایع المجرى ء وكان للقزوینى 
تآثير واضح في توجيه البلاغة العربية ويتجلى هذا الاثر بوضوح 
في شروح التلخيص التى سيطرت على مجالس الدرس بعد القزونى . 


فما هذه الشروح ؟ وما قيمتها ؟ وما قيمة بلاغة القرويني ١٠؟‏ 


۹۹ س 


النصلالارل 


النقد والملاغة ف عص القزويني 


لقد شل الناس بكتاب « مفتاح العلوم » للسكاكى » فطفقوا 
بضعون عليه التلخيصات والشروح » وكان المشرق اول من خطا هذه 
الخطوات » لان المغتاح ولد فيه » ومنه اتنشر الى الاقاليم الاسلامية 
والعرية فدخل مصر والشام » ووضع بدر الدين بن مالك كت اب 
« المصباح » وكتاب « روض الاذهان » تلخيصا للقسم الثالك منه > 
وتوالى بعده الشرح والتلخيص حتى ايامنا ٠‏ 


وكان الخطيب القرويني من اعظم الذين هذ“بوا المفتاح ٠‏ و رتبوه» 
وصاغوه صياغة جديدة » فيها من روح السكاكى التحديد والتقسيم 
والحصر المنطقى » ومن روح مصر والشام تحكيم الذوق والسير في 
العروض والتحليل ٠‏ ولا نريد هنا ان نتحدث عن معماصرى القزوينى 
ممن عاشوا في البيئة المشرقية » لانه لم تكن له صلة بهم لبعد الدار 


ت 


واختلاف الحياة ٠‏ ففى شيراز ولد محمود بن مسعود بن مصلح ابو 
الثناء قطب الدين الشیرازى سنة ٠۳٤‏ ه » وشرح مفتاح العلوم 
بکتاب سماه « مفتاح المهتاح » ولو رجعنا الى نسخته المحفوظة . 
ي مكتبة الاوقاف العامة ببغداد لوجدنا الرجل لم بعد كثيرا عن منهج 
السكاكى » وأتى له ذلك وهو شرح القسم الثالث من مفتاحالعلوم؟ ‏ 
وليس في هذا الشرح مسحة اديية فهو وليد البيئة المشرقية التى غلبت 
عليها العجمة وسيطرت عليها النزعة العقلية المحضة ء وقد آوغل 
الشیرازى في التمحلات فهو برى ان صاحب علم المعانى بحتاج الى 
معرفة انواع الدلالات كما بحتاجها صاحب علم البيان عند تقسيمه 
البيان الى فنونه المختلفة » بقول : « وصاحب علم المعانى وان احتاج 
الى معرفة الدلالات لكن بالذات » لانه ينظر في مدلولات الدلالات 
أي فيما فيد منها التراكيب ليختص بعلم المعانى وهو بنظر في اتس 
الدلالات فلهذا قال _ آي السکاكى ‏ « فضل احتياج » ليعرف ان 
لصاحب علم المعانى احتياجا الى معرفة انواع الدلالات ولكن لا الى 
إلك العابة ١»‏ ء والشيرازي معاصر للقزو يني لانه توق ف الراإبسع 
عشر من شهر رمضان سنة ۷٠١‏ ه » ولكننا لم نر في کتب القز ونی 
اشارة اليه او تقلا عنه » وان التشابه بين الرجلين في المنهج او المادة 
مرجعه كتاب مفتاح العلوم الذى عكف الرجلان عليه فشرحه الأول » 
ولخکصه ثم شرحه الثانی . 

وعاصر محمد بن النحوية ( ۷١۸‏ ه ) الخطيب القزوينى » فققد 
ولد يحماة سنة ٠4‏ ه » وانتقل الى دمشق > ولقى اأقزونى ضما ء 
وقد سبق ان ذکرنا ان القزونی قابله فی دمشق وسآاه عن قول ابی 
النحم « كله لم اصنع » من جهة ديم حرف السلب وتآخيره فما 
أجاب بشيء بعتد به « واختصر ابن النحوية « المصباح » لبدر الدين 
ابن مالك وسماه (« ضوء اللصباح » وشرحه بعد ذلك شرحا لطيفا ء 


(0 مفتاح المفتاح ص ۲٣۱‏ . 


کے ت 


ولیس بين القزوينى وهذا الرجل علاقة » وکل ما بينهما من تشابه ان 
القزوينى استفاد من بدر الدين فنقل من مصباحه بعض المسائل كما 
رآينا » وقد لخص ابن النحوية المصباح وشرحه » فكان لابد آن بلتقي 
الرجلان ف كثير من الامور ٠‏ 

ولن نذهب بعيدا ق البحث عن معاصري القزونى وسنكتفى 
يعض الامور لنری ما کان في عصره وف يته من نشاط ف النقد 
الادبى والبلاغة ء 


لقد كانت هذه البيئة محط انظار العالم » إذ" بعد سقوط بداد 
سنة ٠٠‏ ه اتجه الناس اليها ينهلون العلم من معاهدها > ويأخذون 
عن علماگها المنتشرين في مصر والشام والاقالیم العرسة الاخرى > 
ونشطت الحركة النقدية في هذا العصر وانقسم النقد الى قسمين : ثقد 
بلاغی » وتقد ادى » وكان النقد وليد هذه البيئة التى غلبت علبها 
أساليب معينة » ويكاد معظم الادباء في هذا العصر لا بخرجون عما 
رسمه القافي الفاضل ( ٥۹٩‏ ه ) كبير ادياء العصر الايوبى » وما 
خطه شاعر الاقليم المصري جمال‌الدین ن نىاتة )۷۹۸ هھ ) » وکان 
لا بد للنقد آن بتابع الادب في هذا الاتجاه » وآن بستخلص آحكامه 
منه كما اخذ احكامه من الادب ي عصوره الاولى ء ولا كان الاديف 
هذه الفترة ميل الى الزخرفة والاهتمام بالمحسنات » وجدنا النقد 
واللاغة ركد علها 4 اوها الهدفة الانسى ف هد الادت واضداز 


الحكم عليه ء 


واتتعشت الحياة الاديية والتقدية لاهتمام السلاطين والامراء 
ا و ار ی ن کا ل کی ا 
لان السلاطين والحكام كانوايتذوقون الادب» ويحسون بجماله ولكن 
لبكون لھم عو ا ف الملمات > ولىتخذوا مله دعارة فی کل مکان؛ولاجل 
هذا قربوا العلماء > وشجعوا الادباء » واجزلوا لهم الهدايا والعطاء ء 


س 04+40 س 


وثارت بين‌الادباء المناقشات»وطال الجدلف‌الادب» وانقسم الناس مذاهب 
شتى»فمنهم من كان مضل طريقة القاضي الفاضل ف الكتابة واتجاهابن 
نباتة في الشعر » ومنهم من حمل عليها واعتبرها مفسدة للادبء وکائت 
مجالس السلاطين والحكام والامراء وغيرهم من‌الادباء والعلماء ميدانا 
للحركة النقدية والادبية ء وفي كتب التاريخ والادب نماذج كشيرة 
هذه المحالس والاحكام > ویری القردزى ان اللك الاشرف خليلا عاد 
في سنة ۹٠‏ ه من الشام بعد ان فتح عكا فلقيته القاهرة برجالها تي 
حفل عظيم » وتقدم ابن العنبرى الشاعر فانشد قصيدة قال في مطلعها: 
زر والديك وقف على قبريهما فكأتنى بك قد قات اليهما 


فتطير الاشرف من هذا البيت ٠»‏ ونهض قائما حاقا وهو قول : 
« ما وجد هذا شيئا بقوله سوی هذا الست » 7 . 
مرة وهو نشد قول ابن تقى : 
a‏ ا نا 
أبعدته عن أضلع تق اقه شام على وساد خافق 


وقول الحكم بن عقال : 
أن كان الاد قوقاد قاضلي هاك من تاد 
ونم TEE.‏ كالطفل في رة اا 
وهو ومن عنده بقولون : ان قول الحکم اجدر بالصواب » فانه 
لا يناسب المحب ان يبعد حبيبه » وينشدونقول صلاح 'لدين الصفدى 
فی ذلك ردا علی ابن تھی : 


(1) خطط المقريزى ج٤‏ ص ۲۲١‏ > وبنظر عصر سلاطين الماليك ج ص ١1١۹‏ . 


تن 0:8 ن 


ابعدته من بعد ما زحزحته ما انت عند ذوي الغرام بعاشق 
ان شنت‌قل:ابعدت عنه اضالعی لیکون فعل المستهام الوامق 
او قلفبات‌علی اضطر اب جو انحی کالطفل مضطحعا مهد خافق 


فقال السبكى : ان ابن تقی وان ساء لفظا فقد قال « ايمدته » 
وهو أحسن معنى لانه وصف أضلمسه بالخفقان والاضطراب الزاقد 
الذى لا يستطيع الحبيب‌النوم معه عليها »فقدةم مصلحته على مصلحته» 
وترك ما یرید لما یرید » وابعده عبا بقلقه » ولو قال « آبعدت عنه 
آضلعا تشتاقه » لاحسن لفظا كما أحسن معنى ء واما الحكم فانسه 
وصف خفقانه بالهدوء » وهوخفقان يشبه اضطراب سررر الطفل» وهذا 
تقص ء فوقع النزاع في ذلك وارسلو! الى القاضي شهاب الدين احمد 
ابن فضل الله صورة سال من الرجلين اين قي السك اها 
اا و و ی ی ر ن ا ا 


يكفيه في صدق المحبة قوله” کی لا ینام على وساد خافق 
ما الحب الا ما بهد له الحشا ويهد أيسره فؤاد الماشق 7 


هذا مثل من آمثلة المجالس الاديية والنقدية في عصر القزوينى » 
وهو يمثل ما كانت عليه البلاد يومذاك من اتجاه الى النقد » وان كان 
اتحاها تعوزه الاداة والذوق الذى احتضر »> وكاد موت منذ عهديعيد. 
كتسب نقديسة : | 

واف کن تقدية , ي هذه الفترة » ولكن مؤلفات النقد الادى 
کانت تنجلی ف الكلام على شعر این سناء ا ملك » والنقد الموجه اليهمن 
ابن جبارة وابي حيان النحوي الاندلسي » وصفي السدين الحلي » وقي 
اتتصار صلاح الدين الصفدى له والذب عنه » وكانت هذه الحركة 


(1) طبقات الشافعية حه ۲ ٠+‏ وينظر عصر سلاطين المماليك ج ص ۱1۹ . 
: ج ج 1 م طین ج 


0¥ س 


النقدية مناضلات » آو مراجعات في آراء أديية » ومباربات في توجيهات 
لغوبة يقصد منها » ما هو أجل من النقد » قصد منها تشبيت الآراء 
وتعین التوحهات في تاریخ النقد الاديي ومصادره C(7‏ ۽„ 

ومن ا لكتب التي صورت حركة النقد في عصر القرويني : 

کتاب«نظم الدر ف قد الشعر »للقاضي الرس الشيخ شرف الدین 

ا بن جبارة الكندي التجيبي 
E‏ المولود في القاهرة سنة ٠٠٤‏ ه ( ١٠٠۹١‏ م ) والمتوفى بها سنة 
e (p\Te) arr‏ 

وكتاب « نقد الشعر » للشيخ آبى حيان آثير الدين محمد بن 
يوسف الاندلمي النحوي المولود سنة ٠٠٤‏ ه ( ٠٠٠١‏ م) والمتوفى 
بالقاهرة سنة ۷٤٥‏ ه ( ٠۳٤٤‏ م) ٠‏ 

وکتاب » العاطل الحالي والمرخص العالي « للشيخ صفي الدين 
الحلى المتوفی ببغداد سنة ۷٥۰‏ هھ ( ۱۳٤۲۸‏ م) ء* 

وكتاب « الاقتصار على جواهر السلك ف الانتصار » لابن سناء 
1 الكت . 


وكتاب « العيث الذي انسجم في شرح لامية العجم » و « نصرة 

على المثل السائر » للشيخ خليل بن ابيك الصفدي المتوفى 
بدمشق سنة ۷۹٤‏ هھ ( ۱۳٣۳‏ م) ٠‏ 

وكتاب « خبز الشعير » لجمالالدين بن نباتة الملصري المولود 
بالقاهرة سنة ٩۸٩‏ هھ ( ۱۲۸۷ م ) والمتوفی سنة ۷۹۸ هھ ( ٠۳٣۹‏ م( 
وغيرها من الكتب التى كانت تبحث في النقد ° ٠‏ 


(1) بنظرتارىخ الادب المربى في العراق جا ص ۲٤١‏ > ومقالة النقد الادبى 
ومحادره للاستاذ عباس العزاوى المنشورة فيمجلة المجمع العلمي المراقى (المجلد السابع). 
() تنظر هذه الكتب ي تأر يخ الادب المربي في العراق جا ص ٠۲٠١‏ وما بعدها > 


ومتاله النقد الادبى ومحادره . 


— 0 


الشهاب الحلبي : 

ولسنا نيحث هنا اة النقد » وانما نريد ان نصور ما كانت عليه 
البلاغة في عصر القزويني » ونلقي الضوء على بعض معاصريه قبل البحث 
في شراح التلخيص » لنرى مدى تأثير مفتاح العلوم في البيئثه العريية 
ومدى علاقة القزوينى بعلماء عصره من رجال البلاغة » وأول ما بلاحظ 
ان منهج السكاكي لم بسيطر سيطرة تامة على البلاغة في هذا العصر > 
فقد كانت هناك قابا نمدرسة الاديية تتمثل في كتاب « حسن التوسل 
الى صناعة الترسل » » لشهاب الدين الحلبي ( ۷۲١‏ ه ) الذى « اراد 
فيه مؤلفه ان بين للناشيء المتآدب آفضل الوسائل » وأذ نجع الطرق التي 
MG EL‏ 
بحتازها » والمزايا التى عليه ان بتحلى بها ليسلك في عدد الادياء 
لمنشئين ٠ ٠»‏ وتتضح في الكتاب ثلاثة آقسام متمايرة » فقد تكلم 
على ما بنبغى للمتآدب معرفته » وفنون البلاغة المعروفة » وذكر في 
خاتمته آمثلة تطبيقية ونماذج متعددة ورسائل شتى كلها من انشاء 
المؤلف في أغراض كتايية مختلفة » بعضها مما كتبه ف اأديوان «وبعضها 
مما کتبه تمرينا لقریحته وتمثیلا للناشئین ۰ ولا تبدو فيه علاقة بکتابي 
الخطيب القزويني لان الحلبي درس البلاغة كما درسها الاوائل » ولم 
فرق بين فنو نها بل عقد لها فصولا متوالية » ويمكن القول ان كتشاب 
ا و 

عصر القزوينضي ٠‏ 
العلسوي : 

ومن هذه الكتب « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الاعحاز » للسيد بحيىين حمزة العلؤي المولود يمدينة صنعأء في ۲۷ 
من صفر سنة 4 ه والتقلد باليمن A NE‏ 


۰ ۱۲١ عصر سلاطين المماليك ك ج ص‎ E8 


0۹ س 


والمتوفى سنة ۷٤۹‏ ه ” ء والباعث على تاليف الكتاب أن“ جماعةمن 
آصدقاثه واخوانه » شرعوا علبه في‌قراءة کتاب «الکشاف» للزمخشری» 
وما كان هذا التفسير بعتمد على البلاغة كثيرا » وان اسسه قاثمة عليها 
فقد سأله بعضهم ان ملي في البلاغة كتابا يكون عونا لهم في دراسة 
تفسير الزمخشري + 

وبحث العلوي يختنف عن غيره » ففيه اتجاه نحو المدرسة الادبية 
مدرسة مصر والشام » وفيه جنوح نحو مدرسة السكاكي حینما فصل 
فنذكر ما يتعلق بذكر علوم البيان في مواقع المجاز في البلاغة » ثم فردفه 
بما يتعلق بالمعاني الافرادية وهو المعبر عنه بعلم المعاني » ثم نذكر على 
آثره ما هو منه وهو ما تعلق بمراعاة أحوال التأليف وهو المعبر عنه 
بعلم المعانى ايضا » ثم نذكر خاتمة الفن فيا يتعلق بمجموع الافراد 
والت ركيب وهو المعبر عنه بعلم البديع فهذه آبواب اريعة » ٩۳‏ م 

ویتضح من کلامه انه سیر على منهج السکاکي وانه فرق بین 

مصطلحات المعاني والبيان والبديع ولكنه بتبع طريقة آخرى فيها ميل 
الى الناحية الادية وفيها نقد وتحليل ٠‏ 


اما مصادر الكتاب فذكر العلوي في المدمة انه لم يطالع من‌الكتب 
الملفة ف البلاغة الا اربعة هى : « المشل السائثر في ادب الكاتب 
والشاعر » لضياء الدين بن الائیں ( ۷م ھ)» «والتبیان في علم البيان 
المطلع على اعجاز القرآن » لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني 
( 1ھ )» « ونهابة الاإيجاز في دراية الاعجاز » لفخر الدين الرازي 
٦۰٦ (‏ هھ ) 6 » والمصباح ف اختصار المفتاح » لبدر اللدين بن مالك 


)١(‏ تنظر ترجمته فى البدر الطالع جا ص ۲٣١‏ »> ومقدمة الطراز ؛ وتاريخ 
عنوم البلاغة والتعريف برجالها ص ۳۸| . 
(۲) الطراز جا ص ۱١1‏ .۰ 


س *|0 س 


۸٦‏ ھ )0 * وسدو آثر ضياءالدين واضحا » فالعلوي بقل من 
کتابه المثل السائر کثیر: » وغالبا ما رجح آراءه ولکنه لا يسلم له في 
جميع القضايا والآراء فنراه رنقده ويزیف آراءه واقواله » وبذلك بکون 
الطراز آمتدادا لمدرسة ابن الاثر او مدرسة مصر والشام العريية مع 
فرق واضح » وهو ان العلوي يح ‌البلاغة بحثاقریبا من منهج‌السکاکي 
ومدرسته عندما قسم اتن الثاني من كتابه الى ما يتعلق بالمعاني » والى 
ما پتعلق بالبیان » والی ما تعلق بالبدیع » وهذا ما لم پفعله ابن الاير 
في كتابة البلاغة وتقسيم بحوثها وتبويبها » كما تأثر بعبدالقاهر وان لم 
ييطلع على كتابيه « دلاثل الاعجاز » و « اسرار البلاغة  »‏ كما 
يزعم ء ولکنه تأثر به بصورة غين مباشرة بما كتب ابن الزملكاني 
في كتاب التبيان » وما سطره الرازي في نهاية الايجاز » وآثنى على عبد 
القاهر ثناء عظيما »> وذكر انه ول من سس من علم البلاغة قواعده » 
وآظهر فوائده » ورتب آفائينه » وقد شك الدكتور طبانة فيما ادعاه 
العلوى من عدم اطلاعه ألا على اربعة كتب في البلاغة » قول : « وأنا 
آشك في ان العلوى قصر اطلاعه على هذه الكتب الاربعة مهنا تكن 
قيمتها » ومهما تكن الموضوعات والمباحث التى عالجما كل منها » فلا 
تكفي تلك لتكون وحدها ا لمراجع لهذا البحث المستفيض والدراسة 
الخصبة التى نجدها ي انطراز » وانا لنجد في ثنايا الكتاب تقولا كثيرة 
عن المطرزي وقدامة نن جعفر » والحاتمی » وال انمی » وآبی هلال 
العسكري » وغيرهم مو غلا الا والان 0 .> وة اة 
الدكتور طبانة ان المثل السائر كان زبدة البلاغة العربية » جمع فيه 
مۇلفه آراء كثيرة ونقل عن الغانني » وقدامة » والعسكري وغيرهم » 
وبذلك آغنی هذا الكتاب العلوي ٠‏ وامده بمادة غزيرة لا حصر لها ولا 
حد » يضاف الى ذلك ات الرازي وابن الزملكانى وبدر الدين ذكروا 


(1) بنظر الطران جا ص ) . 
(۲) الطراز جا ص ) . 
(۳) اليان الىربى ( ط ۴ ) ص ۲٣۱‏ . 


کے 9ے 


آراء كثيرة للمتقدمين > ولم يكن كتابا الاولين الا تهذيا لكتابي عبد 
القاهر » وتنسيقا لهما » ولم يكن كتاب الاخر الا تلخيص القسم‌الثالث 

من مفتاح العلوم » وماذا بعد هذه الكتب الاربعه النى جمعت زبدة 
البلاغة العربية وخلاصة آراء البلاغيين المتقدمين ؟ أما تأثر انعلوي 
بالسكاكي فيبدو واضحا في بعض المساثل » ولعل آوضح ذلك استفادته 
منه في تقسيم البلاغة الى فنونها الثلاثة » ولم يذكر العلوي « مفتاح 
العلوم » مصدرا من مصادر بحثه فمن اين جاءت معرفته به » وکیف 
نقل عنه وذكر بعض آراء السكأكي ؟ لا نستطيع الجزم انه رأى مفتاح 
العلوم » لانه لم يشر الى ذلك في المقدمةر» وانه عندما تقل رآنا 
للسكاكى آو جملة عنه قول « حكى السكاكي » » وغير ذلك من 
o SS‏ 
تقل عنه بطريقة آخرى » فمن | ين ؟ لا بد ان العلوي عرف مفتاح العلوم 
عن طريق مصباح بدرالدين بن مالك الذي كان أحد مصادره الاأريعة 
التي لم بطالع غيرها ولم يعتمد على سواها كما بقول » ولذلك يجد 
الناظر في كتاب الطراز » والتلخيص » والايضاح » تشابها في كثير ممن 
الموضوعات وف المنهج وطرقة التآليف ء والحق ان كلا من العلوي 
والقزويني لم يطلع آحدهماعلى كتاب الاخرء لانهما وان كانا متعاصرين 
فانهما عاشا في بیئتين مختلفتين » فالاول عاش في اليمن وتولى بها امارة 
المؤمنين » والثاني عاش في الشام ومصر وتولى فيهما القضاء ٠‏ 

a E 
کما رآینا - سارا على هدى السكاكي ف : تقسيم البلاغة الى‎  امھنال‎ 
: فنو نها الثلاثة »> ورتب العنوي كتابه على ثلاثة فنون‎ 

الاول : في مقدمات تفسير علم البيان » وبيان مأهيته وموضوعه » 
ومنزلته من العلوم الاديية » والطريق الى الوصول اليه ء وبيان ثمرته 
وما تعلق ذلك من ماهية البلاغة والفصاحة »> والفرق بينهما » ومعاني 
ا و ا و ا ل و 


Ee EE 


لا ريده من المقاصد » 


والثاني : لذكر ما تعلق بالمياحث المنعلقة بعلم المعاني وعلو مها 4 
وآردفه بالمياحث المتعلقة بعلو م البيان واقسامهاءوشرح فيه.ما تعلق ەمن 
المباحث من علم البديع ر خصاتصه واحکامه اللاتقة به ٠‏ 


والثالث : ذكر فيه ما بكون كالتتمة والتكامة لهذه العلوم الثلاثة 
وعرض فيه لفصاحة القرآن الكريم وانه قد وصل العَاية التى لا غاية 
فوقها وان شيئا من الكلام وان عظم دخوله في البلاغة والفصاحة فانه 
لا یدانیه ولا يماثله » وذكر كونه معجزا للخلق لا يستطيع آحد ان بآني 
بمثله » وشرح وجه اعجازه » وأظهر الوجه المختار فيه ٠‏ 

وأضاف الى الكتاب فوائد خر وتكتا غزيرة استنبطهاهو بذوقه 
وعقله آو تابع فیا عیره ۰ 

ولم يتبع القزويني هذا المنهج » وقد رأينا سابقا !نه ابع السكاكي 
في کل شيء وقسم کتايه الى ثلاثة فنون : المعانى واليان والبدع › 
واضاف مقدمة ني الفصاحة » وختمه ببحث في السرقات » وحسن 
الابتداء » والتخلص » والاتنهاء » وهذه بحوث ذكرها العلوي في 
خضم كتابه الزاخر من غير ان يفصلها كما فعل القزويني . 

وهناك فرق واضح بين الرجلين » فبينما نجد ااقرويني لا يخرج 
كثيرا عما رسمه السكاكي » نجد اللوي بحلق بعيدا فيشرح » ويحال » 
وينقد » وبعلل » وبعطي احکاما آملتها عليه تحريته » ودوقه » وحسه 
الصاف » وتقافته الواسعة > واطلاعه الكبير ء ومع انه بميل الى تحكيم 
العقل في مناقشاته وتقسيماته وعرض الآراء المختلفة وانرد عليها » نراه 
يجنح الى الذوق ا المحرد في فنون الادب وتذوق 
ا 

ولم يخع القزويني منهجا خاصا في عرض الامثلة ٠‏ فهو اني 


بالشاهد او المثال كفا إتفق ينما سار العلوى على خطة واحدة آتيعها 


2a ONS 


في کتابه کله تقریا »> وهو أن بتي بمجموعة من الامثلة بعد 
کل فصل ويقسم الامثلة الى اضرب فالاول :الآبات القرآنية » والثانى : 
الاخبار النبوية » والثالث : كلام الامام علي بن بي طالب (ع) » وهذه 
الاضرب الثلاثة هى القسم الاول من شواهده ء والقسم الشاني : 
الشواهد المنظومة من كلام الشعراء الذين شهد لهم بأاعبقرية والبلاغةء 
ولا نجد هذا الاهتمام بالامثلة وتقسيمها عند القزويني > ولا نعثر على 
شواهد یختم بها کل صل آو بحث من بحوث الكتاب » وهذا فرق بين 
طبيعتي الرجلين ٠ء‏ وليس في « التلخيص » آو « الايضاح » بحث عن 
اعجاز القرآن » ولكن الطراز اهتم به اهتماما كبيرا » وعقد الفن الثالث 
فيه » وذكر الآراء في ذلك » ورد“ على المطاعن التى يزعمها الميحدونء 
ونستطيع ان تقول ان العلوي بقترب من السكاكي في هذه الناحية وان 
کان اوسع منه فقا واكثر تفصىلا ء 

هذه آهم الفروقبين العلوي والقزويني » ولكي نوضح ميل العلوي 
الى المدرسة الادية واهتمامه بالتحليل»ءوالابتعاد عن التقسيم والتحدددي» 
ننقل نموذجا مما كتبه ني الاستعارات القرآنية قول : « اعلم ان من 
حق الاأستعارة وحكمها الخاص ان کون المستعار له مطوي المد كر » 
وكلما ازداد خفاء ازدادت الإستعارة حسناهء فان ادخلت على الاأستعارة 
حرف التشبيه فقلت في قولك « رأیت اسدا » : « رأبت‌رجلا كالاسد» 
فقد و ضعت تاحهاءوسلبت دساجها » فمن ذلك قوله‌تعالی:«و ضر اله 
کا ا ا و وک ی کل کان 
فکف رت بأنعمر ادر فاداقها الله ” ا الجوع والخوف »ءفانظر 
الى ما اشتملت عليه هذه الآية من المجازات البليغة » والاستعارات 
الرشيقة » فقد تضمنت أستعارات اربعا : الاولى منها القرية للاهل > 
واثانية استعارة الذوق في اللباس » والثالثة استعارة اللباس فيالجوع» 
والرابعة استعارة اللباس في الخوف ء فهذه الاستعارات كلها متلاثمة » 


(إ) سورة النحل )> الآبة 1١‏ . 


کے 


وفها من التناسب ما ل١‏ خفاء به C0‏ ۰ 

أن هذا في تفسير الآبة وتحليل ما فيها من استعارات من كلام 
الزمخشري والسكاكى فيها » فقد اختلف الرجلان » وذهبا مذاهب شتى 
فرآی الزمخشري أن الاستعارة في « لباس الجوع والخوف عةلىه » 
وذهب الآخر الى آنه استعارة خ۳ ٩‏ وانشعلا بهذا الامر سن عر 
آن بوضحا بلاغة الآية ء وقيمة الاستعارة وأثرها ٠‏ 

وليس معنى هذا إن العلوي كان آدبا بعيدا عن‌التقسيم والتحديده 
فقد بدا آثر المنطق والاستدلال ف كتابه واضحا » وظهرت نزعته 
العقلية جلية ء وآول ما بلقانا هذا في مطلع كتابه فيقول في تفسسير علم 
ايان وماهیته : » اعلم ان كثرا من الحهاندة والنظار من علماء الان 
وهل التحقىق فه » ما عو لوا على یسان تعر دفه بالحدود الحأاصرة 
والتعرهات اللاكقهة ولا أشاروا الى تصوير حقيقة بعرف بها بين سار 
العلوم الادسة والعلوم إلديشة کعلم الفقه ‏ وعلم النحو ٤وعلم‏ الاصول» 
وغيرها من ساثر العلوم » فانهم اعتنوا فيها نهاية الاعتناء » وأتوا فيها 
بماهيات تضبطها » وتفصلها من ساثر العلوم ء وعلى الجملة فان ذلك 
غفلة لامرين : ما اولا فلأن الخوض ف تقاسيمه » وخواصه » وان 
أحكامه فرع على تصور ماهيته لان من المحال معرفة حكم الشيء قبل 
فهم حقیقته » واما ثانا : فلن الخوض في آسراره ودقاته » اننا هو 
خوض فى المغردات » ولا شك ان معرفة ا مهرد سابقة عاى معرفة الم ركي» 
ولاجل ما ذکرناه لم یکن بد من بیان معقوله » ومعرفة ماهیته  »‏ ۰ 

وصفوة القول ان كاب الطراز قد تميز عن غيره من كتب المدرسة 
الادسة والمدرسة الكلامة ۾ لأنه مرج ان الطر شين » واستفاد من 
المدرستين » ولكن العْلبة كانت ف النهاية لمدرسة الادباء او لطرهشهة 

E E 


(۲) ننظر الكشاف ج۲ ص ۹۸ 4 ومفتاح العلوم ص ٠. ١۷۹‏ 


إ٣‏ الط از ١‏ ص ٩‏ . 
و 


س00 ت 


العرب البلغاء » لاهتمام مؤلفه بالنقد والتحليل » وكثرة الشواهد 
والنصوص الادبية المنتخبة من القرآن الكريم وكلام الرسول الاعظم 
محمد (ص) » وعلي بن آبى طالب (رض) » وفصحاء العرب وكبار 
شعرائ ها ؛ 

وكتاب الطراز فوق عذا كله من خيرة كتب البلاغة في القرن الشامن 
المجري لما فيه من ضبط لمسائل البلاغة » وما فيه من أمثلة رائعة 
مختارة » وتحليل يدل على فهم كبير لاساليب العرب » وهو بحق المثل 
الاعلى لكتب البلاغة في ذلك العصر لولا التقسيمات والتفريعات التى 
أولع العلوي بها كثيرا » وبذلك يبدو البون واسعا بين كنابي !لتزويني 
وكتاب العلوي » وإن* جنح الرجلان الى مدرسة السكاكي » واستفادا 
منه في التقسيم والتبويب ٠‏ 


ابن قيم الجوزيسة : 

واذا سار العلوي على منهج السكاكي ومدرسته » وقستم 
البلاغة الى فنونها المعروفه فقد آبتعد ابن قيم الجوزية ( ۷٥۱‏ ه ) © 
عنها ابتعادا کبیرا حینما وضع کتابه « الفوائد المشوق الى علوم القرآن 
وعلم البيان » الذى ألفه ليبين ما تضمنه الكتاب الكريم مسن أنواع 
البيان » وأصناف البديع » وفنون البلاغة » وعيون الفصاحة » واجناس 
التجنيس'ءوأآوضح انه لا یمکن ان بعرففضل القرآنالامن‌عرف كلام 
العربوبلاغتهم وبيانهم وضروب فصاحتهم » ولاجل هذابحث في ألہلاغه 
لتكون عونا لمن يريد درأسة القرآن الكريم » وقد ذكر في مقدمة 
الكتاب انه لم يجمع هذه الفوائد الا بعد ان اطلع على تب المتقدمين 
والمتاخرين كالبدى لان المعتزه والحالي والعاطل ٠‏ والحاضرة للحا تمي» 
وکتاب المصناعتين للعمسکري ¢ واللسع للعجني » والمثل الساكر والجامع 


(ا) تنظر ترجمته في تاب ابن قيم الجوية س 1ه - ۸1 . 


(۲) بنظر الفرائد ص 1) ٠‏ 


ED r E 


الكبير لابن الاثير ء والبديع في تقد الشعر لابن منقذ > والعمدة »ونظم 
القرآن للزنجاني » ونهاية التأميل في كشف امسار التنزيل لابن 
الزملكاني » وبديع الفرآن لابن أبى الاصبع » واضاف الى ذلك كله 
فوائد مستعذبة » وفرالد حسنة المساق مستغربة » قلها عن الائة 
والاعلام والاکابر » و تفضل الله به ومنح » من مهمل أبانه » ومجمل 
O E‏ 

وهذه دعوى عردضة أطلقها ا موف »لانه في الواقع لم يضف الى 
البلاغة شيئا الا بعض الجزئيات التي هي في الحقيقة آمشلةوليست مسال 
مستقلة » والا يعض التقسيمات والتفريعات » ولكنه في كثرمن الاحيان 
یرجح رآیا علی ری » ویری بعض ما يوحي ه له ذوقه » ویملیه عليه 
وجدانه » يقول بعد ان ذكر آقوالا في تعريف البلاغة : « ويجوز عندي 
ان يكون الكلام البليغ الذى بلغ جودة الالفاظ » وعذوبة المعانى الى 
غاية لا ببلغ الى مثلها إلا“ مثله ٠»‏ ء 

وقسم کتابه الى اثنين وثلاثين ومائة قسم منها أربعة وعشرون في 
المجاز » وأآربعة وثمائون فيما بخص المعانى » واربعمة وعشرون فما 
تعلق باللفظ » ويبدو في كتابه تقسيمان واضحان للبلاغة » فقد يحث 
في قسم الفصاحة الاستعارة » والتشبيه » والمجاز » والتقديم والتأخر ۾ 
والايجاز والاختصار ء وتكلم في الثانى على ما بختص بالمعائى » وذكر 
فيه الكناية ء والتعريض »والموضوعات‌التى اعتبرها السكاكي محسنات 
لفظية ومعنوية » وقد اولع بالتفربعات والتقسيمات حتى لثراه بشعب 
المسالة االواحدة عدة مسال ٠‏ 


OS A a ARE 
موضوع ثم يشرع بعد ذلك في الكلام على كل قطة ذكرها في مطلع‎ 


(1) الغوالد ص ۸ ۰ 
(۲) الفوائد ص ¶ . 


س 0۷ سے 


الفصل المعقود من أجله » قول في بحث الاستعارة : « واذا تقرر هذا 
الكلام فالكلام ي الاستعارة على وجوه : 

الاول : هل هى نوع من انواع المجاز آم لا ؟ 

الثانی : ی حدها ء 

اثالث : في أقسامما ء 

الرابع : في اشتقاقها ء 

الخامس : فيما تتها به الاستعارة وما لا تتهيا « 

الاو ا 

السابع : في الاستعارة المجردة ء 

الثامن : في الاستعارة المرشحة ٠‏ 

اقام ق الاسعارة الحة: 

العاشر : في الاستعارة القبيحة ٠‏ 

الحادى عشر : فى نيان ما بظن انه استعارة وليس باستعارة ٠‏ 

الثانى عفر : في الاستعارة بالكنابة ٠‏ 

الثالث عشر : فيما تتنزكل به الاستعارة منزلة الحقىقة ٠)‏ ء 

ثم يقول بعد ذلك : « أما الاول ء٠٠٠‏ واما الثانى ٠٠٠١‏ )ويمضي 
في بحثه نفطة تقطة »> وهو ف ذلك بضع الهيكل العام » وا لخط ةة 
الواضحة » ثم بأخذ في بناء ذلك اليكل وتطبيق تلك الخطة ء ويسدو 
تآثر ابن قيم الجوزية بابن الاثير واضحا » فهو كثررا ما بعتد على 
کتاه « الجامع الكبير » بصورة خاصة ء وعلى المئل السار فى كشير 
من الاحيال ء٠‏ 

وبلاحظ ان المؤلف قد توسع في بحث المجاز » وآدخل فيهالنشبيه > 
والمحاز بانواعه المعروفة › والايجازء والاختصار » والحذف ٠‏ والتقديم 


والتآخير » وهذا ما لا نجده عند غيره » وفصگل في بحث المجاز 


(إ) الفوائد ص ؟) . 
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المرسل » وره وتو عه الى ضروب مختلفة » وشار الى علاقاته 
الكثيرة » وعقد بابا كبيرا تحدثفيه عن اربعة وثمانين موضوعا آدخل 
الفرويني بعضها في المحسنات المعنوية » والبعض الاخر في علم البيان ٠‏ 

فمن النوع الأول الذي ذكره الخطيب في المحسنات المعنودة : 
الاستطراد ء والتورية » والاحتجاج النظرى ( المذهب الكلامي ) » 
والهزل الذي يراد به الجد » والتحريد ٠‏ 

ومن النوع الثاني الذي ادخله في المعانى : التكميل » والتتيم > 
والاعتراض »> والاطناب » والتكرار » والالتفات ٠‏ 

ومن النوع الثالث الذى ادخله جلال الدين في البيان : الكناية > 
والتعريض » وذكر ابن الجوزية في هذا الباب موضوعات اعتبرها 
القزويني ملحقة بالبديع وهي : حسن اللطالع والمبادى » وبراعة 
الاستهلال » وحسن التخلص والاقتضاب والاقتباس ٠‏ وفي هذا الباب 
موضوعات لم يتكلم عليها البلاغيون في كتبهم البلاغية كالغرل 
والتشبيب ٠‏ 

وعقد الفن الثاني من فنون كتابه الفوائد لبحث ما بتعلق بالالفاظ 
من الفصاحة »وقد قال عن‌ال مو ضوعات التى ذكرها في هذا الفن :«وهذا 
امن بسمى آيضا البديمءوالبديع علم يبحث فيه عن احوالاللفظ المؤلف 
من حیث لا ہمکن ان تی به إلا“ بحسن النظام ٠»‏ ء وقد تكلم فيه 
على موضوعات كثيرة آدخل القزويني بعضها في البديع كالاشتقاق »› 
والتسجيع » والترصيع » والتوشيح ٠‏ ولزوم ما لا لزم »> ورد العجز 
على الصدر » وتكلم على موضوعات لم يدخلها القرويني في البسديع 
کالکلام علی التهذيب » والانسحام » والجزالة » والرذالة » والسهل 
المتنع » والرشاقة » والجهامة ٠‏ وبذلك بيكون هذا الفن عند أبن قيم 
الجوزية آوسع افقا من البديع الذى وضع السكاكي خطوطه العامة » 


. ۲۱۸ الفوائد س‎ )١( 
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وأرسى القزويني قواعده واصوله ء 

وختم الكتاب بفصل في ذكر ما اشتق منه القرآن والسورة والاية 
والكلمة والحرف وان معانها » وآردفه فصول آخر ق ذکر اعجحاز 
القرآن العظيم » وذكر آوجه ذلك » وانتهى الى ان « الاقرب من هذه 
الاقاويل الى الصواب قول من قال إن“ اعجازه بحراسته من التبديل » 
والتشي و الصف ١‏ والتم ه2 والرنادة واللقضان» فاه ليش عله 
ابراد ولا مطعن )7 ۰ 

هذا منهج ابن الجوزية في «الفوائد» » وهو بختاف كل الاختلاف 
عما وجدناه عند القزويني » ولعل تأثره باين الاثير » وابن آبي الاصبع 
من كبار مدرسة مصر والشام البلاغية دعاه الى هذا الابتعاد عن منهج 
السكاكي والقزويني ٠‏ ولكنه - مع ذلك مولع بالتحديد »والتقسيم» 
والتفريع الذى بكاد ببعث على الساآمة والضجر » وقد بجد الباحث 
شبها في بعض المسائل بين كتاب الفوائد وكتب السكاكي والقزويني › 
ولكننا لا نستتطيع ان نجزم انه تآثر بهما » مع انه عاصر القزويني‌وعاش 
في بيئته » ولعل سر ما نجد من تشابه هو استفادة ابن قيم الجوزية من 
کتاب « نهابة الاإيجاز » للرازي الذي كان من آهم مصادر السكاكي 
في « مفتاح العلوم » ٠‏ 

وخلاصة القول ان بين الرجلين اختلافا واضحا في المنهج والهدف > 
لان القرويني وان اعتمد على الشاهد القرآني الا انه لم يوضح اأهدفه 
فهم اعجاز القرآن الكريم ء واظهار ما فيه من روعة وتاثير وجمال »ولم 
يشر الى ما اشار اليه السكاكي من وجه الاعحاز ينما كان هدف اين 
الجوزبة فهم الاعحاز » وخدمة القرآن » ومن هنا سمى كتابه « الفوائد 
امشوق الى علوم القرآن وعلم السان » وان كنا نحمد للرجلفاننا نحمد 
اشارته الى موضوعات تحداث عنها إلنقاد وأشاروا البهاءآما رجال 'لبلاغة 


٠. ۲٠٣١ الغوالد ص‎ )1( 
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الكلامية كالسكاكي » والقزويني فلم يذكروها » ولم يتحدثوا عنهالا نها 
تخرج عن تقسيمهم الثلاثي الذي فرضوه على البلاغة فرضا » ومن هذه 
الموضوعات الطرفة كلامه على الجزالة » والرذالة » والسهل الممتنع » 
والرشاقة » والحهامة » وحبذا لو فصل القول فيها » وعرض امثلتها 
الرائعة في القرآن وكلام العرب » ولكنه ألم“ بها ال ماما سريعا » 
وعرضها عرضا موجزا لا يغنى الناقد والمتذوق » وان كانت فيه 
فاقدة لا نکر + ٤‏ 

ومن فصول الكتاب الطرهة بحث التكرار » وقد أحسن المؤنفف 
بحشه » وأجاد اجادة كبيرة » وذكر الفائدة التی بوت به من اجاها » 
وذكر ما يتهيا فيه التكرار الحسن منه والقبيح ٠‏ وأحسن 
في بحث الكنابة » وأدخل فيها الارداف » لانها عنده أربعة اقسام : 
التمثيل » والارداف » والمحاورة » وغير هذه الانواع الثلاثة ۳) »« وهو 
يتاع في تقسيمها ابن الاير في كتابه « الجامع الكبير » » واعترف أبن 
الحوزية تفسه بهذا الاخذ » ورآى ان ما ذكره ہ این الاثیر اثر ما ذکر 

عن الكنامة « وبحث الاشارة على اتفراد ”“ ٠‏ وفصلها عن الكناية مع 
ان الامثلة التي ذكرها جملها القزويني وغيره مسن الكناية مثل « فلا 
طول النجاد » رفيع العماد » كثير الرماد» » وتكلم على الايماء »وآدخل 
في الاشارة المعسيات والالغاز والتورية » وفركق بين الاشارةوالكنايةة 
وهي عنده في الحسن » اما الكناية ففي القبيح “ ء وأفرد التعريض 
عن الكناية وعقد له فصلا خاصا 7“ » بينما تكلم القزويني عليه في 
فصل الكناية » ولم يكن حديشه عنه كحدث ابن الجوزية » لاه جاء 
مقتضبا ء 


(1) الفوائد ض ١١١‏ . 

(۲) الفوائد ص ۱۲۹ ۱۳۲ ٠.‏ 
(۳) الفوائد ص !۲١‏ ء 

٠ ۱۲١ الفوائد ص‎ )( 

(ه) الفوائد ص ۴۳ ۰ 
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وخالف ما تعارف عليه المتاخرون من بحث تجصاهل العارف في 
البديع » فقد بحشه في فصل الاستفهسام » وذكر أمثاته التي ذكرها 
المتآخرون ٠ء‏ وفي الوقت الذي جعل القزوينى المقابلة قسما منالمطابقة 
وآدخلها فيها » نجد ابن قيم الجوزية يفر“ق بينهما ويقول : « فالفرق بين 
المقابلة والطباق من وجهين : 

الاول : ان الطباق لا يكون الا ضدين غالبا مثل قوله تعالى : 
۷ وهو الذي آحیا کم ٹم نمیتکم > ٿم حيیکم » واشباه ذلك . 
والمقابلة تكون غالا بالجمع من اربعة اضداد ضدين في صدر اكلام » 
وضدين في عجزه وتبلغ الى الجمع من عشرة أضداد » خمسة فيالصدر» 
وخمسة ف العحز ٠‏ 

الثاني : لا يكون الطباق الا بالاضداد » والمقابلة تكون بالاضداد 
وغبرها ۳ 4„ 


وهذا ليس بالقليل من رجل عاش في فترة كسد فيها الادب » وخبا 
نجم النقد وآفل » ویکفیه فخرا انه کان حر الفكر والتعبیں ء لم بتقيد 
بموازين عصره ومناهج البحث فيه > وانما اختط لنفسه طرمقا آخر فه 
تحليق في أجواء الادب ورحاب الفن > ولعل ابن الجوزية لو اتاحت له 
الايام حياة مستقرة كالقزويني لاتى بكل عظيم عجيب في هذا الفن ٠‏ 
ولکنه رجل کان يسعى وراء الحق فناله من ذلك آذی كاستاذه الشيخ 
ابن تيميه وسجن وطورد ٠‏ وسيبقى ابن الجوزية خالدا في دنيا الحق 
والعلم » مشارا اليه ف عالم البلاغة والنقد » وان“ في كتابه الفوالد ما 
يجعل النقاد والمتاديين برجعون اله » ویضعو نه في مکانه اللائق حنما 
يورخون للنقد والبلاغة . 


. |1١ ب‎ ١۹ الفواند ص‎ )١( 


(۲) سورة الحج ٠‏ الآبة ١‏ . 
(۳) الفوائد ص ۱٤۸‏ . 
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هذه حالة البلاغة والنقد في عصر القزويني » وهؤلاء آهم معاصريه 
في البيئة العربية » ويتضح لنا من هذا العرض ان القزويني لم يتأثربمن 
حوله كثيرا » وبقي يدور في فلك السكاكي مع ان عصر الماليك لميكن 
عصر حمود كما تصوره لنا يعض المصادر وانما كان النشاط بادباللعيان 
في کثير من محالات الحياة ء ولا يعدم هذا العصر كاتبا » آو ناقدا » و 
بلاغيا له صولات وجولات » وله وجهة نظر ان لم تكن جديدة فا نها تدل 
على احساس مرهف » ودوق آدبي صاف ۰ ولا ندري لم اتجه 
القرويني هذا الاتجاه مع انه عاصر قاد وبلاغيين استفادوا من التراث 
الضخم القدیم » وبنوا عليه آراءهم وکنهم ٤‏ فاخرجوا لا موا ت تشد 
لھم بالاطلاع الواسع » والاستفادة من القدماء » فكانوا بحق امتدادا 
للعصور الذهيية ا سة البلاغة الادسة او بلاغة العرب ء 


ولعل الامثلة الثلاثة السابقة تكفي للتدليل على ما نذهب اليه ء 
وتو د ما لمسناه من ان القزويني بكاد يكون غريبا في بيئة مصر والشام 
فيما كتب ولف في البلاغة ء وقد كان من الممكن ان يستفيد من أبن 
الاثر » واين ابي الاصبع» وا کنه رجل شغل تسه بالمفتاح ولم بكتب 
عبد القاهر » فآخرج لنا « الاإيضاح » الذي لا يىكن ان ينكر فضله في 
الدراسات الىلاغية على مدى الاجبال ء 


واذا کان القرويني ام بتار بمعاصریه أو ۆر فيم تارا واضحاء 
انه اثر في تلامذته ومن عاصرهم أو جاء بعدهم الى هذا اليوم وکانٹ 
البلاغة العرسة كلها قرا امتدادا لمدرسته التي بدآٽ بشرحالتلخيص > 
والتعلیق عليه » ونظمه » وشرح شواهده »أو شرح الأيضاح وتلخيصه» 
ولم بخرج البلاغيون عن منهجه وآرائه حتی عصرنا الحدىث ء٠‏ 

ولکي نبين آثره في البلاغة سنعرض شروح التلخيص » لنرى مدى 
تاره » وسيطرته على مناهح البحث البلاعى ٠‏ 


ب 


وقد استطاع القزويني بذوقه وتضلعه في علم اللغة العريية ان بختصر 
القسم الثالث من « مفتاح العلوم » ويشرحه في « الايضاح » مضيفا 
اليهما معلومات كثيرة آغفاها السكاكى » وثارت حركة تاليف واسعة 
مدان ف ا او واد اا جار و 8 
ويعلقون عليه » وكان المشرق الاسلامى من أكثر البيئات تعلقا به > 
وانكبابا عليه وبذلك حظي باهتمام » وعناية لم نلها تاب بلاغي آخر . 

وكان المشرق ساقا الى شرحه والاهتمام به » وان الشروح التي 
وصلت الينا أو وصلتآسماؤها تدلدلالةواضحة على ان الكتابتداولته 
الاإيدى في بيئة خوارزم وأقصى الشرق العربي قبل ية بيئة اخرى ٠‏ 
ولعل شرح محمد بن مظفر الخطيب الخلخالي ( ٥ه)‏ المسمى«مفتاح 
تلخيص المفتاح » أقدمها بعد ايضاح القزويني الذى كان أول شرح 
للكتاب » وهذه الشروح جميع! ليست ذات قيمة كبيرة » لانها كانت 
نسخة واحدة او تكاد » لا بخرج المتأآخر عن المتقدم ولا بتعد آخر عن 
آول في منهجه وعرضه موضوعات البلاغة ء 

وسارت قافله الشروح الى البيثة العرية » فدخلت العراق»والشام» 
ومصر » غير انها لم تعجب اهل هذه البيئة » لانهم كانوا بجنحون الى 
تربة الملكة الأدسة » وسلون الى تحكيم الذوق » وقد رسم بهاءالدين 
السكى أحسن صو رة واحلاه' لهذه الشروح » فقال وهو تحدث عن 
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شروح » رحم الله مصنفيها » فانهم ماتوا وهم آخيار وبيض وجوههم في‎ 
الآخرة كما سودهم بالمعالى في هذه الدار ء لا تنشرح ابعضها الصدور‎ 
الضبة ه » ولا تنفتشح عندها معلقة » ولا ينقدح فيها زناد‎ 
» الفكر عن مسالة محققة » تناولون المعنى الواحد بالطرق المختلفة‎ 
ويتناوبون المشكل والواضح على اسلوب‌واحد »> کلهې‌قدآلمه لا پخالف‎ 
المتاخر منهم المتقدم الا بتغيير العبارة » ولا بجد له على حل ما أشكل‎ 
على غیره آو استشکكال ما اتضح جسارة » ولا يطمع آن يذوق ما في‎ 
ولا تطمح تفسه لان يقال برز على من سبقه‎ ٠ الاستدراك من اللذة‎ 
ويذه » بل يسري خلف من تقدمه حتى ف الكلمة الفذة » ويسير آثره‎ 
حذو القذة بالقذة » قصارى أحدهم أن يعزو آيياتا من الشواممد‎ 
لقائليها » ويوسع الدائرة بمالا يقام له وزن منتكميل ناقصهاء آو انشاء‎ 
ما قبلها وما ليها » وینشر راغب مفردات الالفاظ من واقعكلامالعرب»‎ 
ويذكر ما لا حرج على مخاثفه من اصطلاحات لبعض آهل الادب ء ولا‎ 
يزيد في شرح عبارة المصنف على الايضاح زينا وجد فيه آم شينا » فلو‎ 
هذا والشرح‎ ٠ نطق التلخيص لتلا ما جثتم به هذه بضاعتنا ردت الينا‎ 
٠ ٩7 » يطول » والوقت ينفق ولم يكتب لطالب البيان وصول‎ 
ولا نجد وصفا آبدع من قول السبكي في وصف هده الشروحوما‎ 
فيها » ويمضي في وصف مؤلفيه » وما استفرغوا من قوی آفکارهم في‎ 
العا فقول و ادغوق د بری ا ارم #زاترعو‎ 
مدى أعمارهم » فليت شعري وقد انقضى العمر متى يسبحون في اللجة‎ 
ويجنحون الى بياض المحجة ؟ آبىد آن يشيب الغراب » ويرجع الشباب‎ 
الحاثل » آم يصيرون الى أن تعود الى الدنيا القرون الاوائل ء‎ 


وحنی بوب القارظان کلاھما و نتشر ف القتلى کلیب وواتل” 


(۱) عروس الافراح جا ص ١‏ . 
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وف آية مدة بصلون الى تلك اللط اتف ٠‏ ويحصلون على تلك 
الحقائق التى طاف بار کا نها وییتها ممن له حجر سليم ومقام کریم 
کل طاگف ۰ء 
لولا العقول لكان آدنی ضیعم آدنی الى شرف من الانسان 


فكم من معضلة في الكتاب يمرون ل عليها » وهم عن حلاوة حلها 
معرضون ؟ ومشكلة بصححون ألفاظها وهم للمعانى ممرضون ؟ وكم 
اوردوا اسئلة » وصارخ من التوفيق يناديهم لو قيل : 

« ما هکذا تورد يا سعد الابل » ٭ وكم هتف بطائرهم هاتف من 
العقل بصوت شجي : هيهات ما هذا بعشك فادرجي » وكم عاود النظر 
في شيء من هذه الشروح على سبيل التنزل مطالع > ثم نی طرفه وهو 
يقول يا خيبة المطامع» ويحلف صادقا آنها لم تكن تكتب الا باطراف 
الاصابع » هنالك بعلم الطالب انه آملی له فیما آملی عليه » وانه مهمه 
مهمل لا یجاب داعبه ولا باتفت اليه ء 


فلو نشدت نعشا هناك بناثه لات ولم يسبع لها صوت* منشد °١‏ 


وآي وصف أصدق من هذا الوصف الذى ديجته براعة السبكي 
NSS OS‏ 
سطره آحد شراح التلخیص ؟ وال الناحث في اثر القزوني ف البلاغة 
العربية لتهوله كثرة شروح التلخيص واكداس التلخيصات والتقردرات 
ویحا ر فلا یدری ماذا قرا وماذا يدع » وهذه الكتب نها لا تخرج عا 
خطه السبكي ف مفتاح العلوم » وقرره القزوني ي تلخيصه وايضاحه » 
2 منهج واحد » والهدف مشترك لا بحيد متآخر عن متقدم » ولا بتي 
أحدهم الا با فيه اثفال كاهل البلاغة » وقصم ظهر النقد ومقاييسه 
الاديية الفتسهة ء 


() عروس الاقراح جا ص 1 ۷¥ ٠.‏ 
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ولكي نظهر آثر القزويني لا بد ان تتعرض لهذه الشروح » ونلقى 
عليها نظرة عابرة لنرى ما فيها > وان العمر ليقصر عن تتبعها كلها » 
والاحاطة با آثاره القزونى من حركة بلاغية على مر القرونء واذا كان 
سن لن اعا ن ن ل ن المج ان در 
بعض ما بستطیع الانسان ان یلم به ویجعله میدانا بعرض فيه افکاره ٤‏ 
ومحالا شت فيه ما نبغی اثباته وتأكيده ف الدراسات البلاغية ٠‏ 

واا اعد ان ی ل ا عه رون وا ج 
بعبء ما نحن مقدمون عليه » وهالنا ما رآینا من کتب طبع بعضها » وما 
يزال بعضها الآخر بنتظر النور ٠‏ وقد أجلنا الفكر > ودققنا النظر في 
شروح التلخيص فخرجنا بنتيجة وهي ان“ معظمها نسخ مكررة لكتاب 
واحد الا ما نجده من عبارات تضاف » وجمل تحذف » ولمهذالن قف 
عندها جمیما بل سنکتفي بالبحث في بهاء الدین السیکی ( ۷۷۳ ه ) » 
والتفتازاني ( ۷۹۲ ه ) » والشريف الجرجانی (۸۱۹ ه) » واین بعقوب 
امغربي ( ۱۱۱۰ ه) » والدسوقي ( ٠۲۳۰‏ ه ): والسیوطی( ٩۱۱‏ ه) 
وعصام الدين الاسفراييني ( ٩١١‏ ه ) ء وعلة ذلك ان كل واحد منهم 
E O E‏ 
المصرية العرية قي القرن الثامن » والتفتازانى ثل البيئة الفارسية فى 
القرن نفسه ويتبعه الشرف الجرجاني والمغربي والدسوقي ممن وضعوا 
الحواشي والشروح على كتابيه المطول والمختصر » ويمثل السيوطي بيئة 
مصر في القرن العاشر » بينما يمثله العصام في البيئة الفارسية ء 

ولم بقف آثر القزويني في الشروح » والتلخيصات > والحواثي » 
والتقریرات » بلتعداه الى کنب اتجهت اتجاها آخر ليس فيه تحديد 
القروينى » وتفسيماته » ولا ضبطه وقواعده » إكه اتجاه الى البديع 
الدى تفقت سوقه فى عصر حلال الدين ومابعده ء وقد نظمت قصاد 
في البديع وألفت شروح عنیها » وهذه الكتب كلها لم تتقيد منهج 
السكا كي وا وى ٠‏ وأفا اتح الى نون اللاعة اتحاةالاراق 


تت ¥ تد 


کین المعتز » وقدامة » وبي هلال فلا معانی ولا بیان ولا بديع » وانما 
الكل فن واحد هو البديع بمعناه الواسع ء ولعل ابن حجة الحموي 
( ۸۳۷ هھ ) خير منيمشل هذا الاتحاه » وهو ان سام من تاثير منهج 
القزويني فانه لم يسلم من آرائه وتوجیهاته + ولکننا لن تتحدث عنه 
في هذا الفصل لامرين : 

الاول : اننا تكلمنا عليه سابقا في فصل علم البديع » وقد وضحنا 
عمله تي البلاغة وعلاقته بالقزويني ۰ 

فان أن عدا اقل مك ق خروم اد ولت 
« خرانة الادب » للحموي شرحا لاحد كتب القزويني . ء» ولذلك ت ركنا 
الكلام عليه التفصل مکتفین دما د کر ناه ساققا » وان کان الحنوي 
بحتاج الى دراسة اوسع > ونظرة اعمق ء 


س 0۸ س 


بھےاوآلد ين السسسسكي 


كان القرويني ايذانا باتجاه البلاغة في مصر والشام وجهة لم تكن 
نها بوم کانت في خوارزم بيئة السكاكي ومفتاحه ۰ وکان تلخیص 
القرويني وايضاحه بادرةطيبة اثمرت فيما بعد كتبا لها طأبم خاص > 
وتوجیهات جديدة وان کانت لم تخرج عما رسمه السكاكي والقرويني 
في المنهج وموضوعات البلاغة » وقد مزجت هذه الكتب بين فلسفة 
البلاغة الكلامية وىلاغة العرب من الاداء البلعاء » وكونت مسدرسة 
جديدة هى مدرسة مصر البلاغية التى كانت تجنح الى مجافاة الفلسفة 
والتعصب للعرب وتحكيم الذوق في الادب وقده . 


ومن اشهر بلاغيي شدكء المدرسة وأكبرهم ناء الدين السبكي 
المولود بالقاهرة في ليلة العشرين مسن جمادي الاخرة سنة ۷۱۹ هى 
٠۳١ (‏ م ) والمتوفى بمكة المكرمة في ليلة الخبيس سابع عشر منشهر 
رجب عام ۷۷٣‏ هھ ٩‏ ء وكان السبكي معجبا بتلخيص القزوینى ايسا 
اعجاب » ويعده من اهم كتب البلاغة واتفعها » قول : 

« فان قلخيص الممتاح في علم البلاغة وتوابعها باجماع من وقف 
عليه » واتقاق من صرف العناية اليه اقشع كتاب في هذا العلم صنف 


(1) تنتلر ترجمته في الدرر الكامنة جا ص ٠ ۱١‏ والنجرم الزاهرة ا 


وآلدأرس في تاريخ المدارس عا ص ۳۸ ٤‏ وحن امحاضرة جإ ص ۲١2‏ ) وبفية الرع اذ 
ص ۱٤۸‏ والہدر الطالے جا ص ۸۱ 4 والنهل الصانی جا ص ٠ ۴۸١‏ وغرها . 
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وآجمع مختصر على مقدار حجمه الف () » 

وقد شرح التلخيص عدة مرات ي البيئة الفارسيه » ووصلت 
الشروح الى مصر والشام » واطلع عليها السبكي فلم تعجبه » ورآى آن 
اصحابها يتناولون المعنى الواحد بالطرق المختلفة »> ويتناوبون المشكل 
والواضح على اسلوب واحد » كلهم قد آلمه لا بخالف المتأخر منهم 
ا لمتقدم الا نتغيير عبارة » او تسیر كلمة » أو توجيه رآي ما ٭ واکان 
عمل هلاءالشراح محفزا له > قول : 

» فحداني ذلك على آن آشد حباد الحزم » وآمد ركاب العزم الى 
شرح للتلخيص ُحيي من هذا العام الرفات » ودرك منه ما فات ؛ 
ويمتطي من معاليه اقصاها » ولا ادر صغيرة ولا كبيرة من عمال 
مصنفية الا احصاها ٠‏ ويجمع من شتاته ما تفرق شعر بعر » ويفيم 
من شذوره الذهبية ما ذهب ايدي سباآً » وتمزق شذر مذر . 

وقد اراد المؤلف انيجعل هذا الشرح واسطة بين مفتاح المشرق 
للسكاكي » ومصباح المغرب لبدر الدين بن مالك » خايا من العصبية 
حريا بالنسبة. الى مصر « فانها بقعة من عند اله مباركة طيبة » لا شرقية 
ولا غربية » » فكتابه وليد بيئة مصر التي حباها اله الجمال » وبعث في 


واددها الخصب والبركة » وأكسب أهلها رقه وظرفا ء۰ 
مصسادره 

وضع السبكي كنابه « عروس الافراح » بعد آن اطلع على كتب 
كثيرة » قول : « واعلم انني لم اضع هذا الشرح حتى استعنت عليه 
نحو من ثلثمائة تصنيف » فانه تضمن الخلاصة من ماه تصنيف هذا 
العلم منها ما وقفت على كلام من وقف عليه وقال انه جمع بين طرفيه ۰ 


(۱) عروس الافراح ج( ص 1 ۰ 
() شغر الناس : تفرقوا > يقال : «تفرقوا شغر بغر » أي ذهبوا في كل وجه . 


(۳) عروس الافراح جا ص ۸ .قال : «تفرقوا شذر مذر» أي ٠‏ ذهبوا في کل وجه. 
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واني اختصرت فيه أكثر من خمسين مصنفا في علم البلاغة وقفت عليها 
E‏ 
الك ر ا ا e‏ 

وهم مصادره التى اعتمد عليها دلاثل الاعحاز e‏ القاهر » 
والبديع لابن المعتز » واعجاز القرآن للرمانى » والوساطة بين المتنبى 
الفصاحة لابن سنان » والعمدة لابن رشيق > والعدة فى اختصار العمدة 
للصقلي » وکنایات البلعاء لاحمد بن محمد الجرجاني » وحلية المحاضرة 
للحاتمی 6 ومنهاج اللمعاء وسراج اللادباء لحازم القرطاجنى 4 وکتاب 
الصناعتين للعسكري » ونهابة الإيجاز ف درابة الاعجاز للرازي »> 
والمعيار للزنحانى » وقوانين البلاغة لحد اللضف البعمدادى 4 ومفتاح 
العلوم للسکاکي وبعض شروحه » وروض الاذهان والمصباح لبدر 
الكير لان لائر 4 والفلك الدائر على المغل السار لان ای ألحديد ¢ 
وبديع القرآن وتحرير التحبير لابن آبي الاصبع » وبعض شسروح 
التلخيص والايضاح للقزويني » والطريق الى الفصاحة للرئيس ا 
النفيسي وغيرها ء ويمكن تقسيم المصادر التى اعتمد عايها قسمين : 
دن الادب والفلسغفة : 

وقد مزج السبكي ني كتابه عروس الافراح بين البحوث القلسفية» 
والاديية الذوقية » والروح الفنية الصادقة » وبين قواع_د الاصول » 
والقاصد المنطقىة والكلامية ء وأضاف اله ما استخر حه بڏهنه ورآه 


سصبرته » قول : « ولقد احتوی هذا الشرح بحمد اله تعالى من 


. ۲۹ عروس الافراح ج۱ ص‎ )١( 
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المباحث التي هي من بنات فكري فلم اسبق اليها » ومن هبات ذكرى 
فما عثر أحد فيما علمت من آهل هذا الفن عليها » على جملة لا اعقشد 
لها عددا حتى افرغ من عد النجوم ولا اعد لها مددا سوى المام 
الحي القيوم ء وكين فيه من شاهد برد على هذا العلم ما يدعيه من حق 
ضائع » وشت له عرفا بحفظ طيب الناء بعرف ضائع ٠‏ ويأمن من 
الاسقاط » فانى استخرجته بالفكرة وعدلته بتزكيتى العقل والنقل عند 
قاض من التأمل ليست عنده فترة » واجلسته في مجائس العلماء 
فائېتوا فخره واطلت البحث عنه » ولم اجده في کتاب » ولم اسمعه من 
ذي فطرة ٠‏ واعلم أتي مزجت قواعد هذا العلم بقواعد الاصول 
العربية » وجعلت تفع هذا الشرح مقسو ما بين طالبي العلوم الثلاثة 
وأكاد آقول بالسوبة ٠‏ واضفت اليه من اعراب الآيات الواقعةفيه ماهو 
محرر وان كان رقيق الحاشية ء٠‏ ومن ضبط الفاظ أحادثه النبوية 
ما كانت خباياه من الجامع الازهر الصحيح في زاوية » وضمنته شيا 
من القواعد المنطقية » والمقاصد الكلامية » والحكمة الرباضية أو 
الطبيعية » واتحفته من فواند الوالد وتحقبقه» ومن فوالد علمه الطارف 
والتالد )'“ ؛ 


دعوة الى التوق : 

وتطالعنا ف اول الكتاب دعوة السبكى الى الذوق والرجوع اليه 
له تعالى عليه من الذوق السليم » والفهم المستقيم » والاذهان التي هي 
ارق من النسيم » والطف من ماء الحاة في المحيا الوسيم * آکسبهم 
النبل تلك الحلاوة » وأشار اليم باصا بعه فظهرت علیهم هده الطلاوةء 
فهم يدركون بطباعهم ما افنت فيه العلماء ‏ فضلا عن الاغمار _ 
الاعمار » ويرون في مرآة قلوبهم الصقيلة ما احتجب من الاسرار خلف 


() عروس الافراح جا ص A‏ ۰ 
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الاستار »“ ء ولذلك صرفوا همهم الى العلوم التي هي نتيجة او مادة 
لعلم البيان كاللغة » والنحو » والفقه » والحديث » وتفسير القرآن ء 

وكان من المنتظر ان شور على الدراسات البلاغيةيعصره » ويصلح 
منهج دراستها » وذقذها مما فيها من مسال غرببة اقحمت فيها اقحأماء 
ولکنه لم نسل شیٹا ذا تمع عقیسم »بل تراه فر باته مزج قواع د 
البلاغة بقواعد الاصول » وضمن كتابه شيئا من القواعد المنطقة 
والمقاصد الكلامية » والحكمة الرباضية والطبيعية » وحشر من كلام ابيه 
مسائل كثيرة تدعو الى السأم في كثير من الأحيان ء 

ان السبكي ‏ وان دعا الى تحكيم الذوق في البلاغة والنقد ‏ لم 
بطق کلامه › وآتی له آن بخرج عن النطاق الذى ضربه « مفتاح 
العلوم » وتلخيصاته وشروحه على الدراسات البلاغية ؟ انه لم ستطم 
ان يخرج عن منهج السكاكي والقزويني وان اضاف الى کتبهما كثيرا 
مما ترکاه » او لم بطلعا عليه وينتبها اليه » وما خطر بذهنه منتحقيقات 

ولن يستطيع الباحث في بلاغته آن يۇمن ابمانا قويا بدعوته الى 
الذوق بعد آن قرا الكتاب ويطوف فيه » لان نزعته نزعة عقلية أو نزعة 
يغلب عليها الجانب العقلي بتعبير أدق ء وقد أكثر من التقسيمات 
العقلية وملا كتابه بها ٠‏ ومن امثلة هذه التقسيمات ما ذكره يموضوع 
الفصل والوصل » ولكي نستطيع أن تتبن نزعته في ااقسيم ننقل بعض 
كلامه في هذا الموضوع بقول : « اما ان کون بين الجماتین تناسب او 
لا » فان لم يكن فاما ان یحصل الاتحاد في المسندين او في احدهما او 
طرف اشدها و اقام داك اتان و ارون فاد اول فح 
الاتحاد في شيء من ذلك فصارت الاقسام مائتين وواحد واربعين على 
کل منهما ٭ فاما آن کون العطف بالواو آو رهما » واما ان بکون 
للاولى محل اولا ء هذه اربعة اقسام مضروبة فيما سبق تبلغ تسعماكة 


)1( عروس الافراح a‏ ص 0 ۰ 
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واربعة وستین على کل منهما » اما ان کون بينهما كمال الانقطاع أو 
کمال الاتصال أو شه کمال الانقطاع آو شبه كمال الاتصالاومتوسطةء 
هذه خمسة تضرب فيما سبق تبلغ اربعة لاف وثمانمائة وعشرين وعلى 
کل منها اما ان پحصل بالقطع اهام غير المراد أو لا ۰ قسمان مضروبان 
فيما سبق تبلغ تسعة لاف وستمائة واربعين كلها بمتنع فيها الوصل الا 
ما کان فی ت رکه اهام المراد کل ذلك اذا لم یکن بينهما جامع » واذ! کان 
بينهها جامع جاء مثل هذه الاقسام ٠‏ ثم نقول على كل من آقسام 
الجامع » اما أن بكون الجامع عقليا وهو الاتحاد او التضاف »أو وهما 
وهو شبه التماثل آو التضاد أو شبهه أو خالا » فهذه سبعة نص المصنف 
عليها تضرب في اقسام الجامع السابق وهي تسعة الاف وستمائة 
واربعون » تبلغ سبعا وستين الفا واريعمائة وثمانين » وتضاف اليوا 
آقسام عدد الجامح الساقة وهي تسعة لاف وستمائة واربعون تبلغ 
تفغا وسخن اف وما ورن على کن اما ان ون ماوت 
الاتحاد فيه قي 'لطرفين ضميرين آو ظاهرين » آو الاول ضير والشانى 
a‏ ا 
لاف وار عمائه وتثمانین على کل منها ه ما آن تكون الحملتان 
e‏ 
٣‏ سبق تبلغ ستمائة الف وستة عشر الفا وتسعماة وستين قسما + 

E 

وليس هذا المثل ألوحيد في كتابه الضخم الكبير » واننا لنحد مشله 
قي بحث اقسام المجاز العقلي » وقول بعد آن ذكر آنواعه : 

(ا تشه : هذه الاقسام الشمانية هي داثرة بن اامعل وفاعله 4 ولا 
شك أن الفعل بلاس فضلات باعتبار المغعول والحال وغيرهما ء وذلك 
باعتبار الحقيقة أو المجاز » فنقول : كل واحد منهما قد يكون في تفسه 
مجازا افراديا » وقد بكون حقيقيا ٠‏ فهذه اربعة احوال تضرب في 


(ا) عروس الافراح ج۴ ص ٦‏ 


E e EES 


الشمانية أعني الاقسام الاربعة الحقيقية والاقسام الاربعة المجازية تبلن 
انين وثلاثين قسما ۰ وتاتي في المفعول الثاني اربعا وستين وفي الثالث 
ماه وثمانبه وعشرلن و تتضاعف پالتوایع والحال والمصدر والظرف 
و نحوه + فعلىك باعتبار ذلك » وافعل ما تقتضه القواعد الساىقة»()ء 


وقول في بحث اغراض الخر : « اعلم ان اقسام هذا الفصل 
متعددة » وقد حاول الكساتبي والخطيبي في شرح المفتاح تعدادها 
فذکراها على وجه قاصر ء وها آنا اذکر ها على التحریر أن شاء الله 
تعالى فاقول : المخاطب آما عالم بفائدة الخبر ولازمها معا 4 آو .خال 
منهما » أو طالب لهما » أو منكر لهما » أو عالم بالفائدة خال من اللازم > 
أو عالم بالفائدة طالب للازم » أو عالم بالفائدة منكر للازم ٠‏ و عالم 
باللازم خال من الفائدة » أو عالم به طالب للفائدة » أو عالم به منكر 
للغائدة » او خال من اللازم طالب للهائدة » آو خال من اللازم منكر 
للفاگدة » آو خال من الفائدة طالب للازم » آو خال منها منکر للازم» آو 
طالب للفائدة منكر للازم » أو منكر للفائدة طالب للازم يبطل متها عالم 
باللازم خالر من الفائدة آو خال من الفائدة منكر للازم 
أو خال من الفاشدة TT‏ 
ممكنة ان حملنا اللازم على الاعتقاد مطابقا کان آو لم , يکن وهو عالم 
باللازم متردد ف الفائدة » آو عالم به به منكر للفائدة » أو منكر للفائدة 
طالب للازم ء وان حملنا اللازم على الاعتقاد المطابق للخارج سقط 
الثلاثة آيضا ء فعلى الاولى تبقى الاقسام الممكنة ثلاثة عشر كل منها اما 
أن تآخذه على كل واحد من الأوجه العشرة السابقة » ولا تاخذه على 
كل شىء من الستة التى قلنا ان ثلاثلة منها مستحيلة قطعا » وثلاثة 
ES E UA EN SVE YLT‏ 
معا » فتضرب ثلاثة عشر في عشرة تبلغ مائة وثلاثين بسقط منها ثلاثة 
عشر وهو كل مخاطب من هوؤلاء الثلاثة عشر فرضناه عالما بالفائدة » 


(1) عروس الافراح ج۱ ص ۲٠٥٤‏ . 


۳0 س 


واللازم فاا 5 نخاطره ( 0 4 


وهذا ما يجعلنا تومن ايمافا قوبا بأن“ الرجل خرج عن هدفه وعلى 
ما آدگعاه في کتابه من عزوف عن الفلسفة وعلومها > وچنوح الى 
تحکیم الذوق ق البلاغة والنتقد ء 


e 
» وطريقة السبكي في الشرح تختلف الى حد ما عن طريقة الاخرين‎ 
فهو بآخذ جملة آو آول فقرة أو عبارة » ثم يتكلم على ذلك الموضوع‎ 
ذاكرا الاوجه المختلفة في المسالة » محققا ما وسعه التحقيق»آما الآخرون‎ 
كالتفتازاني والمغربي فطريقتهم آن باخذوا الكلمات واحدة واحدة» أو‎ 
جملة جملة » ویربطوها بکلمات آخر › کان بضيفوا مفعولا » آو حرف‎ 
جر ثم يعرضون الآراء ويناقشون ان كان ثمة نقاش » ومن هنا كان‎ 
٠ شرح السبكي ذا اصالة وروح ادية لا نجدها في الشروح الاخرى‎ 

هتسي الفسسسه ؟ 
ولا نعلم متى بدا السبكي شرح التلخيص » ولكننا نعرف الها نتهی 
منه سنۀ ۷۰۸ هھ جاء في خاتمته : « قال المؤلف ‏ رحمه الله فرغت 
منه بين ا مغرب والعشاء من لبلة الاثنين عاشر جمادي الاولی سنه تمان 
وخمسين وسبعمائة والحمد لله كما بحب ربنا ويرضى » وصلى الله على 
ته المصطفى » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليما كثيرا » ٠ ٠۳‏ وهذا 
ما بدعونا الى القول بانه اطلع على شرح التفتازاني » ولا سيما الشرح 
المطول » وآن كان لم يذكره مع شروح التلخيص الاخرى » ودليلنا في 

ذلك آمران : 


الأول : أن السعد انتهى م ن الشرح المطول »> وتقله الى البياض بوم 


(۱) عروس الافراح ج۱ ص ٠ ۲!۷ ۲۱١‏ 
(۲) عروس الافرآاح ج) ص ¥)ه . 


0 س 


الاربعاء الحادي عشر من صفر تنه ۷۸ هھ نهر اة وکان الافتتاح و 
الاثنين من رمضان سنة ۷٤۲‏ ه » بجرجانبةخوارزم » واتنهىمن الشرح 
المختصر سنة ۷٠٦‏ ه فى غحدوان « وليس من المعقول ان المطول لم 
يصل الى مصر والشام قبل تاليف عروس الافراح ٠‏ 


والثانى : أن السبكي لمح باسم التفتازاني بقوله بعد كلام طويل في 
نقد شروح التلخيص : « وكم اوردوا اسئلة وصارخ في التوفيق يناديم 
لو قىل : « ما هکذا تورد با سعد الأبل )° 


O NE N 

بقول في بحث اسمية الجملة والفرق بينها وبين الفعلية : « وقد ذكر 
لصتف في الايضاح وجها آخر » وذكر آنه أشبه باصول الفلاسغة وقد 
قصدت تطهير هذا الكتان منه »7 ء ولكننا نتحده بعتز بأنه ضمن 
کتابه شيا من القواعد المنطقبة » والمقاصد الكلامية >¿ أو الحكمة 
اأرياضية و الطبيعية“ وهذا قليل بالنسبة ألى ما نجده عند شراح 
البينة الفارسية أو الشراح المتأخرين » ومن هنا نجده يثور على حكم 
البونال و ندعو علبها مز ها ) وهو ف ذلك متاثر بوالده الدى 
E E E‏ 
عن ابه کلامه في احکام « کل » قول : هدا هو السر ف ارق ن 
« كل ذلك لم يكن »و « لم يكن كل ذلك » واستقام به كلام اللعريي 


(1) عروس الافرأاح ج١‏ ص ۷ . 

(۲) بنظر مناهج تجدید ص o1 . ۲٤۸‏ . 
() عروس الافراح ج۲ ص ۱۰۷ ٠ ۱١۸.‏ 
(€) عروس الافراح ج۱ ص ۲۸ ۰ 


٠. ۲ عروس الافراح جا ص‎ )٥( 


eh e 


والنحوبين »> وكلام المنطقيين وظهر أن العرب ادركت بعقولها السليمة 
وطباعها الصحيحة ما تعب فيه اليونان دهرهم » بل زادوا عليه في تحرير 
دلاتل « کل )7 ۰ 

وق شرح قوله تعالی : ليس كثله شيء» » بقول : « الخامس : 
أبعض المتكلمين آن تى المثل له طريقان تيه ونفى مثله لان من لازم 
امثل ان له مثلا وتمى اللازم يدل على تى الملزوم فتحمل الآبة على فى 
ا لمل بهذا الطريق من غير زيادة ولا مجاز ٠‏ وهذا معنى صحيح غير ان 
العربي الطبع يمجه ممن غير تأمل » ويصان القرآن والكلام اأصيح 
E‏ 

وكان اتجاه السبكي بالبلاغة اتجاها عمليا » فهو يجهر بمزجه 
قواعد علم البلاغة بقواعد الاصول ٠‏ وقد سيطرت عليه النزعة 
الاصولية وذهب الى ان « علمی اصول الفقه والمعانى ف غابة التداخل» 
فان الخبر والاتشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني ها موضوع غالب 
الاصول » ون كل ما يتكلم عليه الاصولي من كون الامر للوجوب > 
والنهي للتحريم » ومسائل الاخبار » والعموم والخصوص ٠‏ والاطلان 
والتفييد » والاجمال والتفصيل » والتراجيح » كلها ترجع الى موضوع 
علم المعاني » وليس في اصول الفقه ما بنفرد به كلام الشارع عن غيره 
إل الحكم الشرعي والقياس وأشياء سيرة )7 » 

وكان يستعين بعلم الاصول في دعم آرائه وتأييدها » ومن آمثلة 
ذلك مناقشته للسکاکي وغيره في علم البيان » قول : « قال السكاكي 
فلما كان علم البيان شعبة من علم المعاني لا بنفصل عنه الا بزيادة 
اعتبار » كان كا مركب وعلم المعاني كا مهرد ٠‏ ثم ان بعضهم قال ان علم 
البيان باب من ابواب علم المعاني وفصل من فصوله » وانما ارد كما 

(۱) عروس الافراجح ج١‏ ص ٤)۴١‏ . 


)¥( عروس الافراح ج ص NTL a TTS‏ 


(۳) عروس الافراح جا ص له ۰ 


OFA 


يفرد علم الفرائض عن الفقه » وهذا الكلام فيه نظر » لانه صرح بانعلم 
الان فر كت وعلم المعاني مفرد » والباب أو الفصل من العلم کالقر اض 
ا بالنسبة الى العلم » لان الفقه مثلا ان كان اسما لجمیع'بوابه 
على سبيل الكل المجموعي فالفراأض جزء للفقه»فالفقه مركب لا باعتبار 
الاعم والاخص » بل باعتبار الجمع والمفرد بخلاف علم المعاني فأنه 
عندهم مفرد كالجنس » وعلم البیان م رکب کالنوع وان کان الفقه مثلا 
كليا يصدق على كل باب منه وينفصل بعضها عن بعض بخاصة » فلا 
يصح أن يقال حد المعاني بخرج حد البيان كما فعلوه » لان حد الجنس 
لا يجوز أن کون مخرجا للنوع كما ان حد الحيوان لا يجوز أنيخرج 
الانسان ء ولعل هذا القائل اغتر قول السكاكى :« شعبة منه» والشعبة 
کالباب » وغفل عن قوله انه منفصل عنه بزبادة اعتار » فانه اشار الیانه 
ليس كالباب بل كالنوع فان الانسان شعبة من الحيوان ينفصل عنه 


وشل السبكي عن الاصو لين يعض آرائھم ومصطاحاتهم ٤‏ وآهہما 
نقله عنهم قواعد اصولية فيما مهمه الكلام وما يراد به » وكراء الائمة 
الاصوليين کفخر الدين الرازى الدى ذهب الى ان دلول الخر 
بالنسبة لاشو تها » وعلل ذلك قاتلا : « والا م يكن الكذب خىرا )۰ 
و قل عنهم استعمال المحاز » وآراء من نكر الحقيقة والمجاز 
العقلىين قول : « ان كثيرا من الاصولبين اطلق ان المجاز أستعمال 
اللفظ ف غير موضوعه م ٩‏ ء وقال وهو تكلم على الاسناد الحقيقي 
والمحاز « هذا التقسيم مبني على ثبوت الحقيقة والمحاز العقليين » وقد 
أثكره ابن الحاجب تصربحا فى آماليه ومختصره الكبير » واستبعادا في 
مختصره الصغير في الاصول ° ۰ وذکر رآيهم في المجازالعقليواتخذ 
(۱) عروس الافراح ج٣‏ ص ۲١۱‏ د ٠ ۲٣۲‏ 
(۲) عروس الافراح جا ص ٠ |١١‏ 


)( عروس الافراح جا ص ۲۲١‏ . 


(6) عروس الافراح جا ص ۲٣۲۷‏ د ۲۲۸ . 


e 


عبارة « انبت الربيع البقل » محورا لعرض الکّراء المختافة فقال سد 
e‏ : « تلخص ف نحو « انت الرد بيع البقل » اذا لم يكن 
lS‏ 
أحدها : ان المجاز في « انبت » » وهو ري ابن الحاجب ء 
e‏ وهو رآی عبد القاهر والمصنف ٠‏ 
الرابع انه تمثيل فلا مجاز في الاسناد ولا في الافرآد » بل هو كلام 
ورد معناه فينتقل الذهن منه الى ابات الله تعالی وهو اختيار 
الامام فخرالدین 0 9 


وقل عنهم کلامهم في دلول ادوات الشرط > بقول : « آما 
الاصوليون فانهم جعلوا اسماء الشرط كلها عامة من غير فرق ين متى 
ومتی ما وغیرهما »)7 ء و فرق بین استعمالها ومعانها عندهم وعند 
الفقهاء والسلاغين . 

وربط بين استعمال الاصوليين » والبلاغيين ف القول بالموجب » 
تقول : « ان القول بالموجب في البديع قريب من القول بالموجب في 
الاصول والجدل » وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع »0 ء 


ونقل عنهم رآبهم في عطف الخاص على العام » وطري التشبيه » 
والتفاوت بين ادوات التشبيه » واشار الى ان للاصولبين خلافا في آن 
المجاز موضوع اولا ء 


وتقل بعض امثلتهم ف المجاز المرسل » ورأبهم قي | لمحاز ذا كانت 
له علاقتان 0 ؛ 


(۱) عروس الافراح ج۲ ص ۲۷۱ ٣۷۲‏ . 

() عروس الافراح ج ص ٩۰‏ ۰ 

(۳) عروس الافراح ج ص 1.] . 

(€) عروس الافراح ج۲ ص ۲۱۷ › 4۲۹۸ ۳۹۳ وج٤‏ ص ۱۳ 4 ۳۷ ۱۷٩ ° ٥ ٤‏ . 


e‏ کے 


وقل رآي الفقهاء في الكناية قول بعد ان تكلم عليها : « ما ذكر ناه 
من الكناية هو باصطلاح البيانيين » آما الفقهاء فقد ذكروا الكنايات 
والظاهر انها عندهم مجاز ء فاذا قال الزوج : « أنت خلية » مريدا 
إلطلاق » فهو مجاز ٠‏ و سمه الفقيه كنابة » فلو اراد حققة اللفظ لكو نه 
لازما للطلاق ( « والخذ عليهم عدم تعرضهم للفرق بين الكنأاية 
والتعريض الا ني باب اللعان » فانهم ذكروا التصريح » والكناية> 
والتعريض اقساما ؛ 


ومن خصائص كتاب السبكي ربط البلاغة بقواعد اللعة والنحو » 
وهذا لا نجده واضحا عند غیره » ولعل سبب ذلك آنه کان على اطلاع 
واسع باللغة والنحو فآراد ان يستفيد منها في شرح التلخيص ويمزج بين 
علوم اللسان العربي ء٠‏ وقد تقل عن علماء اللغة كبن سيده والجوهري 
والزمخشري معائي الكلمات والمفردات » وشرحها » وعلق علبها. » وقَل 
وجهات النظر المختلفة » وربط بين النحوي والبلاغى » قول : « ولعلك 
تقول أي فائدة لعلم المعاني فان المغردات وال ركبات علمت بالعلوم 
الثلاثة » وعلم المعاني غالبا من النحو ء كلا آن غاية النحوي آن ينزل 
المفردات على ما وضعت له وي ركبها عليها ووراء ذلك مقاصد لا تتعلق 
بالوضع مما بتفاوت به اغراض المتكلم على اوجه لا تتناهى » وتلك 
الاسرار لا تعلم الا بعلم المعاني ء والنحوي وان ذكرها فهو على وجه 
اجمالی يتصرف فيه البانى تصرفا خاصا لا بصل اليه اأنحوى > وهذا 
كما ان معظم إصول الفقه من علم اللغة والنحو والحديث وان شان 
مستقلا نفسه ۳ د 


ومن امثلة ذلك كلامه على المرسن » قول :« والمرسن يفتح الميم 
مع فتح السين و کسرها حکاهما ادن سدة وقال الحوهرى اله تکسر 


. ۷٤ عروس الأنراح ج) ص‎ )١( 
>. س اه‎ ٥ عروس الافرأح ج1 ص‎ (€ 


س 04 س 


اميم وهو وهم » ء وبقول عن لفظة « افر نقعوا »:«وقالالزمخشري : 
افرتقعوا مآخوذ من حروف الفرقة مع زيادة العين » وفيه نظر» لانالعين 
ليست من حروف الزيادة » وجعله الجوهري مشتقا من فرقعة الاصابع 
فوزنه على هذا « افعنللوا » وعلى الأول « افعنلعوا »0 . 

ومن مسائله اللغوية الآخرى بحثه في استعمال « أم آل » ومعنى 
« فصيح » في قول الشاعر : 


وتحت الرغوة اللبن' الفصيح' 


ومعانى « خلوص » عند تعليقه على تعر ف الفصاحة » وكلامه عن 
» الهعخع » والاراء الاريعة ها ء 

وتكلم على المعاني التى يحدثها تغيير الكلمات والغرق بين «صفد» 
و«اصفد» ومعنى « نفذ » و « اللحين» و« الاصيل » و ر«( التدير 
في الامر » ومعنى كلمة « عقيم )7 ء 

ومن بحوثه النحوة الحيدة كلامه على التأكيد > وقد بين معثاه » 
وذکر آدواته والآراء المختلفة فيه » والفرق بين الادوات ف التاک د( ۰ 

وله تحقیقات لا بأس بها ف «لو» واستعمالاتها » وقد دعاه الى 
تحقيق ذلك ما جاء من اختلاف الآراء فيها » قول : « آورد كثير من 
العلماء على قولهم آن «لو» حرف امتناع لامتناع مواضح سيرة شد 
بظن آن جواب «لو» فيها غير ممتنع ٠‏ وآشكلت هده المواضع على 
الشلوبين من النحاة » وعلى الخسروشاهى من الأصولبين » حتى أدعا 
ان «لو» لمحرد الربط » وعلى ابن عصفور حين ادعى نها قيها بمعنى 


(۱) عروس الافراح ۱ ص ٠ A۷‏ 

(۲) عروس الافراح ج۱ ص ۸۷ . 

(۳ عروس الافراح جا ص 6٩‏ ¢4 .¥۷ ¢ ¥¥¥ ¢ ۲ .ا وج٣‏ س ۷٤‏ 
٤ ۷0‏ وج٣‏ ص 1۷11 ٤‏ ج{ ص ۲۸ ۱۰١١ ٩۲‏ ب ۴١ا‏ .۰ 

(€) عروس الافراح 1 ص ۲۱۹ وما نعدها ء 


ا 


2 2 ) واد ی حماعه ان الحواب الممتنع محذوف )() ۰ 


a‏ مباحثه النحوبة الاخرى كلامه على دخول «من» على افعل 
التفضيل » واستعمال «لم » عند النحاة") » واعراب « تسكب» في قول 


ساطلب د ثد تعد الدار عنكم لتقربوا وذ نشت عيناي أندموع o ٠‏ تدا 
بقول : « تنبيه : يجوز في قوله «وتستلب» النصب عطفا على بعد 
من باب : 
للسر کی sel‏ وتر عیني ی الي“ من لسا ت اشفو ف 


وده آمور منهسا ٤‏ 
احدها : تصريح جماعة كالخطيبي في مغنى اللبيب باه اراد طلب 
سكب الدموع 9 


الثاني : أنه المطابق للنصف الاول ء 


الثالث : انه لا بحسن آن قول : ستسكب عيناي اندموع والغرض 
انها ساكىة » كما ان الدار بعيدة » وانما تحدد طلبه لهما» ء 


وبحث في الالف واللام » والتعريف والتنكير والابدال » وضمير 
الفصل » واستعمال «كل» و (لا» العاطفة واتقصال الضمير بعد «انما» 
EER ES‏ لها » وتحدث عن 
اختلاف النحاة تي حواز عطف الحملة الاسمية على الفعلية وعكسه » 
وعطف الاسم على الفعل وعكسه » وبحث قي الواو العاطفة والحالة“ ء 


(1) عروس الافراح ج۲ ص ۷۲ ٠‏ 

(۲) عروس الاقراح جا ص ؟] ٥۰)‏ ب اه . 

(۳) عروس الافراج ج ص |١١‏ 

(4) عروس الافراح ج1 ص ۳۳ )› ۳۸٥ > ۳۷۵ › ٥۵‏ ¢ €€€ وج۲ ص 1۸۷ ۶ ۱۹6 
وج ص ٤٩۸‏ 11۰ )۱1۸ .۰ 


ت کک 0 مت 


وتکلم على آدواتٍ التشبيه واحدة واحدة وبين اافروق بينها في 
قوة العنى ٠‏ 

وقد غلبت على الجزء الأول من عروس الافراح النزعة الاصولية » 
او والرابع النزعة 
البلاغيه المحضة ء ولعل سر ذلك ان الحزءين الاولين ب 
ES‏ بمغهو مهالو اسع » 

ولیس هذا كل ما في عروس الافراح فقد اماز السبكي عن غيره 
من شراح التلخيص بنزعته الاديية والفنية » وساق كثرا من المسا ل انى 
CL ER‏ 
والاستعارة » والالتفات وغبرها يدل دلالة واضحة على هذه النزعة»ومن 
هنا دعا الاستاذ الخولي آل اَن « کون هذا الکتاب كتاب السدرس 
الموسع للبلاغة العريية فيكون الممر الموصل #للدراسة الادية 
الناضحة » “ ٠‏ واننا نوافقه على هذه الدعوة ء لان الكتاب يمثل 
اتحاه مصر في البلاغه العربية ومشاركتها القوية في الاستفادة من مدرسة 
المشارقة ومدرسة العرب البلعاء » على شرط أن لا تنحصر دراسة 
البلاغة في هذا الكتاب رحده » وانما ينبغي أن ندرس الى جانبه كتبا 
بلاغیه اخری ذات ٿ طابع ادیی محض کالثل السار لان الاثر ء٠‏ 


هذا هو كتاب عروس الافراح للسبكي ويتضح مما تقدم آنه لم 
بخرج عن منهج السكاكي » لانه لم يكن الا شارحا لکتاب تلخیص 
المفتاح » وان“ منهجه‌هو منهج القزوينى الذي ١ت‏ تبع السكاكيء ٠‏ فلقدقسم 
البلاغة الى معان E,‏ بحث المع ني» 
وعلى الدلالات العقلية في تقسيم البيان » وتسم" البديع الى محسنات 
SS‏ 
والخطيب وفاقهما كثيرا »> ولكن هل كان السك کي مقلد! للقزونۍ ف 
EEE‏ 

(۱) مناهج تجدید ص ۲٣۲‏ 


0 


آراء السسسكي : 

لا بد أن بظهر آثر هذه الثقافة في شرح تلخيص المفتاح » وآن تدو 
شخصيته واضحة جلىة ۾ وکانت له آراء في البلاغة کما كانت له ردود 
على علماء الملاغة وغررهم من اللغوين والنحاة والمتكلمن والفقهاء ٠‏ 


ومن آرائه التي بثها في كتابه الفخم تعميمه اافصل والوصل في 
الجمل والمغردات واجراء كل صور الجمل في المفردات » يقول : « قد 
علم حكم الجملتين في الوصل والفصل » آما الحردات فلم يتعرضوا لها 
في ذلك » والظاهر انهم انما تر كوا ذلك لانه في الغالب واضح » 
أو انه بعلم حکمه من الحملتشين ولذلك تجد في امثلة 
المغتاح وغيرة حين بمثل بوصل احدى الجملتين بالاخرى كثيرا مسن 
المغردات ٠‏ والذي إنبغي التعرض لذنك فقول : الاصل في المغردفصله 
e‏ امول 
غلی عامل آو انول فلا وی المامل غلن مره آو کلاهنا ستول 
والفعل يطلبهما طلبا واحدا فلا يمكن عطفه لانه يازم قطع العامل عن 
الثاني مثل « علمت زيدا اما » ونحو ذلك »  »‏ ‹ ويمضي يضع 
القواعد فيقول انه اذا اجتمع مفردات وامكن من جهة الصناعة عطف 
احدهما على الآخر فان کان پینهما جامع وصلت والا فصلت وهو 
اقام ٭+٠٠ء‏ ) 7) , : 


وشا ر السبكي الى الفصل والوصل بين الحملة ا قول : 
» اذا علمت حكم الوصل والفصل بالنسبة ألى الحملتين وبالنسسة الى 
المغردين فلا يخفى عليك حالهما E‏ وقد جوز“ 
آکثر النحاة عطف القعل على الاسم » وعطف الاس ا لى الفعل اذا کان 


(۱) عروس الافراح ج ص 11 1€ . 
(۲) بنظر مروس الافراح ج٣‏ ص ۱۲ |١‏ . 


00 


اذا كان اسم فاعل » ويقبح عطف الاسم على الفعل قال فمشل : « مررت 
برجل بقوم قاعد » ممتنع الأ على قبح » وجوزه الزجاج كعطف الفعل 
ys‏ قال تعالى :« صافات, 


وبق . 7« 02 


الا ن ! فحاء ۱ آثىت خلاف ذلك ورآی انهم عماز 
بين الجمل » فجاء السبكي وآثبت خلاف ذلك ورآى انهم بعمان 
الحمل والمفردات ء 

٠‏ ومن ارا“ه الطرفة أعتباره احكام الفصل والوصل فيما بخص 
الاحوال البلاغية اللغوية» واعتباره الأإيجازوالاطناب فيا يعم الحروف ٠‏ 
مسع القزو يني : 

ولا شف الامر عند هذا فقد ناقش السبكى الخطيب القزوينى > 
ورد“ عليه » وصح اخطاء انزلق الها بعضهم ٠‏ وأذا ما اردنا ان 


تتكلم على السبكي والقزويني فليس لنا الا ان نعرض منافقشاته وردوده 
مع اتباع طريقته ومنهجه في التآليف ولنبدآً بعلم المعاني . 


ê 


عملم العساني : 

د تصدى السيكي روني قبل أن نكلم على لم لماي » 
وخطآه في تسمية كتابه بالتلخيص > وقال : ان قي هذا نظرا من وجوه 
منها : انه ليس تلخيصا للفتاح بل للقسم الثالك منه » وان التلخيص 
بوذن بالاقتصار والموافقة وهو قد خالفه كثرا وزاد عليه » ونه جعله 
مختصرا في المقدمة والاختصار والتلخيص متنافيان فالاختصار تقليل 
اللفظ وتكثير المعنى » والتلخيص الشرح وهو عكس الاختصار ومادته 


() سورة الملك › الإية ١‏ »› وهي : < او لم يروا الى الطر فوقهم صافات 
ويقبضن ما بمسكهن الا الرحمن › انه بكل شيء بصير » ٠‏ عروس الاقراح ج۲ ص ١ا!‏ . 


س )0 س 


ترجم الى البسط . 

وافائى ارق کے العا ود ا اله 
على الكثيرين » وأرجع بعض اراء القزويني الى ابن سنان وابن 
ری اال ان ی جد و ا 
الذي وع الاه وروا به ال 


وتكلم على البراعة التي اهملها الجمهور والقزويني » وهي مما 
يبوصف به الكلام والكلمة ء وقد ذکرها القاضی ا کر اال فار 
مع الفصاحة والبلاغة » وحدها بما يقرب من حد البلاغة٠‏ ء ورد على 
القزوينى في تعريف الفصاحة » ورآى أنه من الاحسن اجتناب لفظ 
« الخلوص » في قول القزويني لغلبة استعماله فالاتفكاك عن الشيءبعد 
الكون فيه»وليس المراد هنا كذلك۳ ٠‏ ومضى في بحثشروط الفصاحة» 
وتحدث بالتفصيل‌عن التنافر »وضعف التألىف م والع رأبة»ومخالفة القياس» 
والكراهة ف السمع ٠‏ ورد“ عليه في الغرأبة » لانه فسرها تفسيرايتعلق 
بغرابة المعنى لا غرابة الكلمة ء ورد عليه في مخالفة القاس > لان 
کثبرا e‏ ں » ولکنھا مع ذلك فصیحة لورودھا فی 
القرآن الكريم“ ء ورد“ عليه في تعليقه على بيت أبي تمام : 


ذهب القز ونی الى آن فى « امدحه » تقلا لما بين الحاء والهاء مسن 
التنافر » ولكن السبكى قول : « فيما قاله من قل « امدحه » نظر » 
فان اجتماع الجاء والهاء فصیح لوروده ف القرآن قال الد تعالی :رەن 


(۱) عروس الافراح جا ص ٦٠١ ٦۲‏ . 
(۲) عروس الافراح ج۱ ص ۷١‏ . 

(۳) عروس الافراح ج ص ۷۷ . 

(€) عروس الافراح ج۱ ص ۸۷ ۰ 

. ۸۹-۸۸ عروس الافراح جا ص‎ )٥( 


¥۷ س 


اليل فته ٠»‏ » وانما جاء الثقل هنا من تكرار « امدحه )7 ء 
ومح ان السبكي سار على منهج القزويني نراه ينقدە ي بعض المواضع 
فيقول : « فذكر المصنف TS‏ 
ثم القصر الذى يعم الاسناد والتعلق » ثم ذکر الانشاء » وكان بغي 
اشير القصر عنه » لان القصر بدخل في uy‏ بدخل ف‌الخبر ¢„ 
ووافقه على حصر الكلام في الخبر والانشاء » غير آنه ذكر آن منهم 
من بخص الائشاء يما لا ظلب فيه » وقسكمه الى خبر وطلب وانشاء » 
ومنهم من جعله ثلاثة أقسام : خبر » وانشاء وهو ما دل على الطلب 
دلالة اولية » وتنبيه ويدخل في الاستفهام»و التمني والترجي» والقسم» 
والنداء »> وهو اصطلاح الامام فخر الدين الرازي * ومنهم من ڄعل 
الكلام خبرا وطلبا » وهو رآي ابن مالك في الكافية » ومنهم من ربع 
الاقسام وقال : خبر » واستخبار » وطلب » وانشاء . 
ورد“ عليه في المجاز العقلى » فقد ذكر القزوينى ان مثال اسناده 
الى المصدر قولمم « شعر شاعر » فان «شاعر» اسند الى ضمير الشعر» 
قول السبكى عنه : « ولبس مثالا صحيحا » لا « شعرا» في قولنا 
« شعر شاعر » اراد به المشعور وهو تفس المنظوم » لا الشعر الذي 
هو المصدر » والمثال الصحيح : 


سيذكرني قومي اذا جد“ جدهثم وني الليلة الظلماء بتفتقد” البدر” 


وكذلك قوز تعالی : J‏ فاذا و ي ف الصشورر G2 O‏ 
واد“ 7“ . 


() سورة ق » الآية ]٠‏ > وسورة الطور ء٤‏ الآبة 4] ء 

(۲) عروس الافراح جا ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) عروس الاقفراح جا ص ۱۷۲ ۰ 

() عروس الافراجح ج۱ ص ۱۷۳ ۰ 

(ه) سورة الحاقة › الآبة 1۳ ٠.‏ عروس الافرآح ج۱ ص ٠ ۲۲١‏ 


س €۸ س 


ويرى السبكي ان يسمى المجاز العقلي « مجاز ال ملابسة » ولا قال مجاز 
ا الاسناد ن الفعل وفاعله آو ما قام مقامە ةط( ء 
عقګب على رد القزويني على السكاكي في المجاز 'لعقلي » واقشه ء 

yT‏ > هول : « قال السكاكي : الذي عندي 
نظمه قي سلك الاستعارة اة في قولمم « أنبتالريي البقل» وآورد 
عليه المصنف ما آورده وفیه نظر ء آما قوله آنه لزم آن يکون ا لمراد 
ب « عيشة » في قوله « عيشة راضية صاحبها » فليس كذلك بل لنا في 
تصحیح کلامه طررقان : 

أحداهما : ان راضية في معنى الصفة الجارية على غير من هى له في 
المعنى لا من حيث الصناعة كان قال : « راض صاحبها » لا على آحد 
التقاد ير السابقة » فان ذلك شدير لفظى وهذا معنوي » فاا نجعل 
الاسناد الى ضير العيشة وهى صفة جارية في اللفظ على العيشة » وقي 
اى غل ساسا والعى دف غيفة رضى صاها € + فشمرراظية 
يعود على العيشة »> وهو استعارة بالكنابة » والمسند ر الفاعل 
استعارة تخيلىة قارنت المكنية ٠‏ 

فان قلت : کان السکاکى مستغنيا عن هذا بان بجعل الاسناد الى 
صاحبها الحقيقى كما هو أحد التقادير السابقة » ولا حاجة الى الاستعارة 
بالكناية » قلت : تفوت المبالغة المقصودة ء 

الثانية : انه بلتزم ما ذكره المصنف » وآن المراد بعيشة صاحبها ولا 
يلزم آن يكون الشيء في تسه ويجعل العيشةوضميرها الستتر فيراضية 
اريد بهما صاحب العيشة فتكون العيشة استعارة بالكناية والمسند في 
راضية استعارة تخييلية ء ولابدع ان بكون صاحب العيشة الحقيقي في 
صاحبها المجازى على سبيل الاستعارة للمبالغة ء فان قلت : المصنف 
لا برى ان الاستعارة بالكناية اريد بها غير موضوع اللفظ فكيف يقول 


(۱) هروس الافراح جا ص ۲٥٤‏ ء 


04۹ س 


لزم السكاكي أن يكون المراد بعيشة صاحبها ء قلت : الزمه يرأبه ءلان 
السکاکی برى أن الاستعارة بالكنابة مجاز باطلاق لفظ المشبه وارادة 
المشبه به مدعيا ان المشبه به فرد من افراد المشبه وقد خبط كثير من 
الناس ق هذا الحكان والتحقيق ما قلناه والله اعلم » 

رأضاف السبكى الا هراق ى الاضافة ع وهن ا أحملة غر 
قول : « عحجيب من اهل هذا الشآن كيف لم يذكروا أرادة الاستغراق 
من اسباب الاضافة وهي من ادوات العموم ء كما أن اداة التعريف 
كذلك » بل عموم الاضافة ابلغ ٠٠١‏ ولم يتعرضوا لما اذا خلا ذلك مسن 
اعتبارات مناسية ٩۳)‏ ء 

ولم سق" في هواه » فاد نصف القزويني في بعض المسائل فقالفي 
بحث التنكير « والسكاكي خلط التعميم بالتنكير والتحقير بالتقليل » 
والذي فعله اأصنف أصوب لاته لا تلازم سنهما ٩»‏ ۰ واعتدر له ف 
اسباب التقديم قائلا : « وذكر السکاكى من اسباب التقديم أن يكون 
ضمير شأن آو قصة » وتركه المصنف » لانه بدخل في ارادةالتشويق0). 

وللسبكي التفاتات طيبة في بحث المسند اليه » وقد أجاد في بحث 
حذف المسند اليه وذكره » والتعريف بالموصولية واسم الاشارة*) . 

وله تحقیقات لا باس بها في الالتفات » فقد وجد آن معظم من بحثه 
لم يوضح العبارة عن حقبقته » وربما توهم قوم آنه لفظي » وربمااشکل 
التمييز بين حقيقته وحقيقة التجريد ا و اطا عو وع 
المضمر وعكسه » ثم في كونه حقيقة أو مجازا ء وأثبت أن النقل فى 
الالتمات معنوى لا لفظى فقط 4 وفَر “ق بن الالتفات والتحريد وذكر 


(1) عروس الافراح ج۱ ص ۲٦٤‏ ب ۲۹٣۷‏ . 

(۲) عروس الاقراح جا ص ۲۷٤۲‏ . 

(۳) عروس الاقراح جا ص ۴٥۵‏ . 

() عروس الافراح ج۱ ص ۲۹٩‏ . 

ه) هروس الافراح جا ص ۷۲ > ۸۲ ¢ ۳.۲ + ۳1۳ .۰ 


کو لنا « رآبت منه اسدا » وقول امرىء القيس : 


تطاول ليلك بالائسدر ونام الخليء ولم ترقدر 
ويوجد الالتفات دون التجريد في نحو 


تكلفنى ليلى وقد شط وليها وعادت عواد يننا وخطوب 


ونحو قوله تعالى : « وال الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناه ٠»‏ »> والتفات وتجريد في نحو « فصل لربك ٩»‏ ولا 
واحدا منهما كغالب القرآن ء والالتفات عنده حقيقة «١‏ حيث كان ممه 
تجرید وحیث لم IS‏ 


ی و ا »> وقد كان بحث السبكي اكثر 
طراوة والصق باساليب العرب » ولعل لشقافته الاديية الواسعة ثرا في 
ذلك ؛ 

وختم البحث باستدراكات على القزويني في بحت ايان الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر قول : 

« همل المصنف آمورا كثيرة من اتيان الكلام على خلاف مقتضى 
lB ES‏ اعتىرت فه 
نكتة لطبفة > ٠‏ 
آو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر وهو ستة أآقسام : 


)١(‏ سورة فاطر )› الآبة ٩‏ ء 
(۲) سورة الكونر > الآىمة !۲ .ء 
(۴) عروس الافراح جا ص ۷۷) . 
(6) عروس الافراح ج١‏ ص ٠ ]١۲‏ 


06 


« قالوا أجتتتتتا خافتنا عا وچدنا علبه ۲باءتا وتکون لکا 
الكبرياء في الأّرضر e‏ 

الثانی : الاتتقال من خطاب الواحد الى الجمع كقوله تعالى : 
« يا أهها النبية إذ! طكقثم” النساء »0 ٠‏ 

الثالث: من الاثنين الى الواحد كقوله تعالى: < قال: فمن" فن ربتکا 
بأ موسی ٩»‏ ۰ 

الرابع :من الاين الى الج کقو له‌تعالی DD:‏ وأ وحينا الىمتوسى 
وآخیه ان تبو؟ءا لقومكما بمصر بوتا واجلعلوا بوتکم 
قىلة۶ ¢ » 

الخامس : من الجمع الى الواحد كقوله تعالى : «وآقيموا الصكلاة 
وب المۇمنين ( )27( 8 ۰ 

السادس : من الجمع الى التثنية كقوله تعالى:« يا مشر الجن 
واللإثس إن استطعسم » ٩‏ » الى قوله تعالی : « فبآي ٣لاءِ‏ ریکما 
شکذبان » . 

ومنها التعبير بواحد من المغرد والمئنى والمجموع والمراد الآخر ٠‏ 
والفرق بين هذا والذي قبله » ان الاول لم يعبر فيه عن جمع او تثنية 
ولا عکسه » بل استعمل' کل في معناه ثم انتقل عنه لعیره » وما نحن فيه 
عبر فيه يآحد الاساليب الثلاثة واريد غيره وهو أقسام : 

الاول : التعبير بالمغرد وارادة التثنية » وجعل منه الحاتمى في 


. ۷۸ سورة يونس ؛ ا¥ية‎ )١( 
٠ ١ سورة الطلاق > الإبة‎ )( 
. )4 سورة طه 4 الآبة‎ )۳( 
ء‎ ۸٩۷ سورة يونس › الآية‎ )6( 
٠ء‎ ۸۷ (ه) سورة يونس ) الآبنة‎ 
. ل٣ سورة الرحمن ؛› الآيمة‎ )( 


00¥ 


حلبة المحاضرة قول الاعشى : 
فرجي الخير واتتظري ايابى أا ما القارظ العنزي 1با 


ا لمسند كقولهم « عيناه حسنة » آو في المسند اليه كقولهم « عينه 
حسنتان » » ومنه : 


الثاني : التعير بالمفرد وارادة الجع ووجهه ما ق اشد 
الحاتمى : 
وذبيان قد ز”كت* باقدامها الكعتل” 
وجعل منه استعمال « من* » الموصولة لجمع ء 


الثالث: التعبير بالمثنى عن‌المفرد ووجهه ارادة التأكيديتقسيم الثىء 
الى شيئين وتسمية كل منهما باسمه والاشعار بارادة تكرار الفعل وان 
الفعلين امتزجا وصار حضور احدهما حضورأ للآخر وجعلوا منه : 


أأطعمت العراق ورافده فزارا أحذ“ بد القميص 
وانشد الحاتمي : 
عشية سال المربدان كلاهما عجاجة صوت بالسيوف الصوارم 


الرابع : التعبير بالمثنى عن الجمع وجعل النحاة منه <« حنانيك » 
واخواته * 
الخامس : التعبير بالجمععن المغرد مثل قولهم «شابتمغفارقه» وقول 


9۳ س 


امریء القبس 
اش لھ العلام الخف عن صهو اته ویلوی باثو اب j|‏ شر المتقتر 


السادس : التعبير بالجمع عن التثنية » ووجهه ما سبق إ"لا أنه يجوز 
أن تكون قصدت المبالغة بتقسيم كل من الشيئين الى اشیاء » آو آن 
تكون قصدت المبالغة فی آحدھما تقسيمه دون الأخر » لان الجمع 
بحصل ثلاثة > ومنه : المناكب والمرافق والحواجب وانما هما منكبانء 

ومنھا تذکی المونث وعکسه » فالاول لتفخیمه کقوله تعالی:« فمن 
جاءه موعظة“ من زه » © ولذلك يجوز تذکیر كل مؤنث 
مجازي ومنه : 


ولا ارض آبقل إٍبقالها 


لانه اراد تفخيم الارض فعبر عنها بما يعبر به عن المكان ء 

a E 
› فاس هات اهار ة :الى اه خاءه مه کات ف معلی الكتب المتعمددة‎ 
والنحاة بقولون : اكه على ارادة الصحيفة ء‎ 

ومنها تمي الاخص » والمراد تمى الاعم وعكسه ٠‏ 

وبذلك خرج ج السبكي عن الدائرة التى رسمها القزويني » واستفاد 
من ابن الاثر » والتتوخى ي » والحاتمي وغيرهم في بحث هذه الموضوعات 
الحديرة بالبحث والنظر العميق » ولا ندري لاذا أهملها القزويني مع أنه 
کان مطلعاً على معظم هذه الكتب ٠‏ 

ونقده في بحث التغليب » بقول وهو تكلم على « إن » الشر طبة 


ومعناها : « )ا توهم المصنف آن ما سبق محتمل للتغليب استطرد لدكر 


. ۷٥ سورة البقرة › الآبة‎ )١( 
٠. عروس الافراح ج۲ ص اه‎ )۲( 


o 


ولكنه بحث التغليب يموضوع « ان متابعا » القزونی ء 
هذا ما تعلق سحث المسند اليه » أما بحث المسند فققد عقب عليه 
وهو يتحدث عن التقديم ي بيتي حسان وهو سدح رسول الله (ص) : 


له همم لا منتھی لکبارها وهمته الصعغرى أجل من الد 
له راحة" لو أن“ «عشار” جودها على الب ركان البترة آندى من‌البحر 


يقول : « ويمكن ان يقال التقديم هنا آما للاختصاص » واما 
للتفاؤل ومسرة السامع مثل « عليه من الرحمن ما يستحقه » أو عكسه 
كما تقدم قي المسند اليه وان كان المصنف آهمل هذا القسم هنا 
ولاوجه لاهماله ج ٩7‏ ؛ 

ونقده في باب أحوال متعلقات الفعل قول : « هذا الباب لاحوال 
متعلقات الفعل ٠‏ ولم يستوعبها المصنف بل ذكر منها الفاعل والفعول > 
وذكر الفاعل فه نظر » لانه مسند اليه فكان ذكر آحواله يباب المسند 
اله آلنق ء ثم الاحوال التي ير يدها هي الذ کر والترك والتقديم و التآخير 
NS‏ 


وليس في هذا البحث ردود كثيرة » ولكنه اختلف عنه في ١‏ الشرح » 
فبعد آن آوجز القزويني هذه الموضوعات نرى السبكي ببسط القول 
فيها ويذكر الامثلة الكثيرة ء 

وتابع القزويني ف طرق القصر » غير آنه اضاف الى ما ذكر أنواعا 
اخرى منها الفصل » ومنها ذكر المسند اليه > ومنها تعريف المتبداً مثل 
« المنطلق زيد » على قول » ومنها تعريف الخبر في نحو « زيد المنطلق» 
ومما يذكر من ادوات الحصر مثل « جاء زید تسه » ومنها « ان زیدا 
ائم » ومنها قلب بعض حروف الكلمة فأنه فيد الحصر على ما تقله 


٠ 117 7 عر وس الافراح ج‎ f1} 
. ۱۲١ عغروس الافراح ج۲ ص ۱۱۹ ہے‎ )۲( 


س 000 س 


الزمخشري في الكشاف عند الكلام على قوله تعالى : « والذين اجتنبوا 
الطاغوت آن؟ تعد ”وها » " فان القلب للاختصاص بالنسبمة الى 
اغ الطاغ رت ن وز عا ل و فرت م الان کملکوت 
ورحموت » قلب بتقديم اللام على العين فوزنه < فلعوت » ء وفيسه 
مبالغات كتسميته بالمصدر والتاء تاء مبالغة والقلب وهو للاختصاص اذ 
لا بطلق على غير الشيطان ء ومنه نحو « قائم » في جواب « زی د اما 
قائم آو قاعد » » وعد بعضهم من تراكيب القصر « زيد قام ولم يقم 
غیره » او « لم يقم آحد غير زيد » » ومنها تقديم المعمول في نحو «زيدا 
ضرمت » ومنها « آنما » بالفتح » ومنها حذف المسند لادعاء التعيين آو 
للتعيين مثل « بعطي بدرة ويفعل ما يشاء »0 ۰ 


وانتقل السبكى الى بحث الانشاء» ولم بعجب بتقسيمهم الانشاء 
لى طلب وغيره » والاحسن ان قال : « الى طلبي وغیره ٩°)‏ » 


ورد على من آدخل مثل ( ذ نعم الرجل زید »و(رما نصحك عمرو» 
E Cl‏ 
هذه من اساليب الخبر » ودلل على ذلك بما لا يجعل الشك في برهانه ء 
بقول : وقد عدوا في غير الطلبى »> « نعم الرجل زيد» و « وربا 
نصحكعمرو » و« کم غلاما شریت » و« عسی آن بجيء زید » ۰ وفیه 
نظر » لان الاول قد قال آنه خبر وقول کثیر من النحاة أن نعم وبس 
لانشاء المدح والذم لا يناي ذلك لجواز اَن برندوا دلالتها على ذلك 
الناشئة بالاخبار ء قال الطيبي ف > شرح التبیان قال الاستراباذى في کون 
فعلي التعجب وفعلي امد والذم وكم الخبربة انشاء نظر »> لاحتمالها 
الصدق والكذب باعتبار تمس الخبر وآن لم بحتملا باعتبار المدح 
N rT‏ 


٠ 1۷ سورة الزمر › الآية‎ )١( 
. عروس الافراح ج۲ ص 1۹۷ وما بعدها‎ )۲( 
٠ ۲۲٤ عروس الافراح ج۲ ص‎ )( 


00٦‏ س 


« والله ما هي بنعمت المولودة » ٠‏ قال الجرچاني وهم ٬لان‏ هذهالافعال 
لا تحتملها باعتبار النسبة التي يحصل بها الكلام ٠‏ ومما یدل على انھما 
خبران وقوع نعم خبر «ن“» في قوله تعالی:«إن“. اله نعگا تینک 
به » “ ء ووقوعها جواب القسم في قوله تعالى : « ولنم دار“ 
المتقين »“ وكذلكت بئس قال تعالى : « ولیشن ما شَروا به 
اسهم »7 ء وآما « ربما نصحك عمرو » فلا اشکال في کونه خبرا ٤‏ 
وكذلك كم الخبرية قال ابن الحاجب في آمالیه : « کم رجال عندي » 
يحتمل الانشاء والاخبار » آما الانشاء فمن جهة التكثير » لان المتكلم 
عبر عما في‌باطنه من التكثير بقوله:«رجال» ٤»‏ والتکثیر معنى محققثابتفي 
النفي لا وجود له في خارج حتى قال باعتباره إن“ طابق فصدآق > 
وإن" لم يطابق فكذ"ب » ويحتمل. ,الصدق والكذب فهو كلام محتمل 
للامرين باعتبار الاحتمالين المذكورين المختلفين © . 


وآما « عسى ان بجيء زيد » فهو عند السبكي ا 
الانشاء غير الطلبي صيغ العقود ٠‏ 


واضاف الى ما ذكره القروني من خروج الامر عن معناه وجوها 
الثانى : التهدد مثل : « اعلملوا ما ث ششتم ۾ 

الثالث : التححيز كقوله تعالى: « فآتوا بسورةر من مله ٠»‏ ۰ 
الرابع : التسخير نحو قوله تعالى :«كونوا قردةخاسئین »۰ 


٠ سورة النساء ء٤ الآبة ۸ة‎ )١( 

(۲) سورة النحل ٤‏ الآمة ۳١‏ ء 

(۳) سورة البقرة ء الآبة ٠١١‏ ء 

(6) عروس الافراح ج۲ ص ۲۲۲ وما بعدها . 
)٥(‏ سورة قصلت > الآبة ء) . 

() سورة البقرة ) الآبة ۲٣‏ 

(۷) سورة البقرة ٤)‏ الآنة 0 » 


00¥ س 


الخامس : الاهانة كقوله تعالى : « كونواحجارة اوحددد!»), 
السادس : التسويةكقولهتعالى:«فاصلبروا أو"لاتصلبروا . 


السابع : التمني كقول ارىئ الف : 
آلا آشها الليل” الطويل” آلإ 2 بصبحر وما الا صباح ”منك 


» ا 

التاسع : الالتماس وهو الطللب من المساوى كقونك بلا استعلاء 
اناوت را و تی ا > 

هذا ما ذکره ه القزويني » وقد ذكر السبكي أن بعضهم قد زاد على 
اغراض الامر المجازية وجوها آخرى هي : 

الندب : كقوله تعالى : « فکاتبوهم )۳ ۰ 

والارشاد : کقوله تعالی :«واستشهدوا و 

والانذار : نحو « قل تمتعوا» °7 ء 

والامتنان : نحو « فکلوا مما رزقكم الل » ٩‏ . 

والاکرام : کقوله تعالى : « ادخلوها بسلام » ٩‏ . 

والتکوین : کقوله تعالی : « کن فیکون » ۰)7 


. 0. سورة الاسراء + الآابة‎ )١( 

۳( سورة الطور ٤‏ الآمة (١‏ . 

(۳) الایضاح ص ۱۲۳ ۱٤١‏ ؛ وعروس الافراح ج۲ ص ۲۱۲ وما بعدها . 
()) سورة النور › الآنة ٣٣ء‏ 

(ه) سورة البقرة )› الآية ۲۸۲ . 

() سورة ابراهيم > الآبة ۴١‏ . 

(۷) سورة النحل )> اzآبة‏ )!| . 

(۸) سورة الحجر ٠‏ الآية 1) . 

(4) سورة الانعمام »> اة ۷+٣‏ . 


س 00۸ س 


والخر : نحو TT‏ نستح فاصنع ما شئت » ۰ 

وبمعنى الانعام مثل مثل : « کلوا من طیبات ما رزقناکم » ې 

والتفویض : کفوله تعالی : « فاققض ما آنت قاض » ٩۳‏ ۰ 

والتعحب : کقوله تعالی : « کو نوا ححارة » « وقوله : «انظر 
كيف ضربوا لك الامشال 04 . ' 

والامر : بمعنى التكذيب كقوله تعالى: «فاتو! بالتوراةفاتلوها»(“ 
وقولسه تعالی : « قل هلم“ شتهداء کم الذين کشهدون ن الله 
حرم هدا r‏ 

SS 

والامر : بمعنى الاعتبار كقوله تعالى : « انظروا الى ثمره اذا 
لمر )۳ ۰ 

والتحریم : کقوله تعالی : « فل تمتعوا فان مصی رکم الىالنار € 

والتعجب : نحو : « أحسن يزيد » ؛ 

ومعظم هذه المعاني نقلها عن علماء البلاغة والاصولمين» ورد“ على 
کثیر منها » وختم بحثه فيها بقوله : « وغالب هذه المعاني فيهانظر»(ء 


واهمل القزويني انواعا من الانشاء الطلبی کالترجی ⁄ والقسم » 
وقد اضافهما السبكي ورد عليه في العرض » قول : « واما العرض فهو 


. ۱۷١ سورة البقرة » الإية‎ )١( 
. ۷۲ سورة طه» الآانة‎ )۲( 

(۳) سورة الاسراء ٠‏ الابسة ,0 . 

0 سررة الاسراء > الآنة ۸) . 

(5) سورة آل عمران » الآبة ۹٣‏ 

. ٠١١ سورة الانمام »> الآبة‎ (V 
سورة الصافات »› الآاسة ۲ ء‎ (¥) 
۰. ۹٩ سو رة الانعام ¢ الآية‎ (A) 
. ۳. ننورة ابراهيم الابة‎ 0) 
. ٣۲۲ عروس الافراح ج۲ ص‎ )1۰( 


EE 


إنشاء » وقد جعله مولدا عن الاستفهام ۰ ویرد عليه آنه کان بی أن 
بجعل العرض قسما من أقسام الاستفهام كما جعل التحضيض قسما 
منھما لان في کل منھ.' اداة استفهام اتصل بها « لا » بل آولى لان 
« هلا » استعملت فیا « هل »ہنی ٥‏ لم زید علیها « لا » فاستمر 
فیها عنده معناها المجازى من التمنى ء وآما آلا تترل علدنا ») فان 
الممزة لم تنتقل عن الاستفهام قبل العرض لغيره ٠»‏ . 

وحمل السبكي على القزويني وغيره في الفصل والوصل » لاه نظر 
في كلامهم في هذا الباب فوجد اقساما متداخلة » بين كثير منها 
عموم وخصوص من وجه » وبعضها يدفع بعضا » ووجدهم قرروا فيه 
قواعد لا تخلو من اشکال » وذکروا آمورا غير الصواب من جعل‌مالیس 
الى ابتداع قاعدة وتقسيم لهذا الباب يسهل به تعاطيه ٠‏ وقد فعل ذلك 
ولكن غالب ما ذكره من هذه القواعد ليس فيه مخالفة للسكاكي اذا 
تأمله الباحث حق التأمل » وانما وقع الخلل في كلام من بعده. لانھم لم 
تاملوا کلامه") . 

وكان من المؤمل ن یسر هذا الباب » ويجعله سهل التناول »ولکنه 
أضَلء تفسه » وآضَل“ القاريء بكثرة التقسيمات التى تفلنا طرفامنهاء 

وتقد القزويني في بعض المواضع » وهو تقد لا يصحح قاعدة » ولا 
ا 

ورد على القزو نى ف بحث الابجاز والاطناب والمساواة » ونقده 
في التطويل وا لحشو وآمثلة المساواة ¿ وقد نظر السبكى الى هذه 


(1) عروس الافراجح ج۲ ص ۲۲۸ . 
(۲) روس الافراح ج۲ ص ) . 


+0 س 


الموضوعات نظرة اكثر تحررا من نظرة الفزويني » وأكثر فنية واستجابة 
للاسالبب ء وله نظرات تفدية في هذه البحوث لا بأس بها » وإضاف 
انواعا من ابحاز القصر ٠‏ منها بان ب القصر ب « الإ» سواء آكانالاستثناء 
مفرغا نحو « ما قام الا زید » آم تام نجو « ما قام احد الا زد » ءلان 
الاول موجز » والشاني موجز من وجه مطنب من وجه ء أو القصر 
د «انما» نحو « :انما زید قائم » » آو بالتقديم نحو ( آنا قمت » » لان 
GS ES‏ المسسى.: 
وف الاخرئ غل تثنى منه » وكذلكجميع انواع القصروليس شيء 
من ذلك بايجاز حذف لان الكلام مستوفى الاجزاء لم ينقص منهثيء » 
ومنها نحو « قام زید وعمرو » فانه في معنی « وقام عمرو » وحصل 
بالواو الايجاز والاغناء عن تقدير الفعل على مذهب البصريين » ومنها 
الاقتصار على المبتدا وطرح الخبر لفظا ٠‏ ومنه نحو « آقائم الزيدان ؟» 
ا ا لک تائم » ناذا 
جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين » فان الحملة تنحل لاسم واحد سد 
مسد اسمين مفعولین من غير حدف » ومنها باب اللاب عن الفاعل في 
« ضرب زید » ف « زید » دل على الفاعل باعطائه حکه » وعلی 
المفعول بوضعه ء ومنها باب التنازع » ومنها طرح المفعول » يمعنى 
استعمال المتعدى لازما ؛ ومنها جمیع باب اسماء الاستفهام واسماء 
الشرط ء ومنها الالفاظ الملازمة للعموم مثل احد وديار ء ومنها لفط 
الجمع فان الزیدین نى عن زید وزید وزید . 
علم ليان : 

ولا بختلف منهج السبكي في علسم البيان عن منهج السكاكي 
E‏ 
« قال حماعة : ان هذا العلم آخص من علم المعاني » وآن علم المعاني 


() عروس الافراح ج۴ ص ۱۸۹ ہ ۱۹۰ . 


ی 


عنه طبعا » فلذلك أخر عنه وضعا ٩»‏ ء 


وناقش من ذهب الى ان علم البيان أخص من المعاني » وانه بمنزلة 
امرك والمعانى منزلة المفرد » ورد“ على من ذهب ألى انه باب من 
ابواب علم المعاني » وقال عن علم البيان : « لا شك ان الايراد الواحد 
للمعنى الواحد بالطرق المختلفة لا بمكن » فلو قال المصنف « باحدى 
طرق » لشمل الايراد الواحد وکان احسن لان قوله « بطرق» لا بتآتی 
الا عند تعدد الايراد » وليس القصد منحصرا في ذلك »° 


وتكلم على الدلالات التي حشرها البلاغيون في علم البيان حشرا » 
ا ووی ی ا ا و ای ا 
اكتفى بعرضها ملخصة مهذبة » وذهب الى ان الكناية حقيقة بينما ذهب 
القزويني الى انها ليست حقيقة ولا مجازا وفرق بينها وبين المجاز » لان 
غالب المصنفين في البلاغة خبط فيه » ولم يحققه » ولكنه مع ذلك نم 
بخرج عن نطاق التمحلات الفلسفية » ولم يستطع أن يعطينا الدليسسل 
الواضح الملموس في الفرق بينهما » وبقي بنتقل في كلامهم من لازم 
e‏ ولازم كما فعل السكاكي من قبل ۰ 


”د“ على القزويني في تقديم المجاز على o‏ 
E E‏ 
و و ا وک ارت ها و 
السبكي : « ولم رر الیانیون معنی هذه الادوات فظاهر كلامهم ان 
معناها واحد »)7 ء ولیس الامر كذلك فان الكاف وكان ومثل 
للتشسه في أي شيء کان لا تختص بنوع دون آخر ء وذكر السبكي ان 


(1) عروس الاقراح ج ص ۹۸ . 
(۲) عروس الافراح ج۲ ص ٣اا ٠.‏ 
ج۴ ص ۲۸۳ وما بعدها . 


()) هروس الانراح ج۲ ص ۳۹۲ ۰ 


(۳) روس ا فراح 


Eo EEE 


بين صيغ التشبيه تفاوتا لم يتعرض القزويني ولا غيره للفرق بينها بل 
بقتضي کلامم أن معناها واحد وآن رتبتها متساوية واأتحقيق في ذلك 
آن قال ان کان ثيء من هذه الصيغ يدل على المشابهة من كل وجه فهو 
بلغ الصيغ ء وهذا البحث من اجل بحوث السبكي » وفيه مادة خصبة 
تدل على اطلاع واسع ء 

ونبه على اهمال القزويني أحد انواع التشبيه المجسل » بقول : 
« واعلم ان الملصنف سكت عن القسم الرابع وهو ما ذکر فيه و صف 
المشبه يقتضي ان يكون وجه الشبه فيه اتم منه في المشبه به والحال 
بالعکس ممنوع » لانا تقول ذكره في المشبه لا بستدعي ان کون فيه 
آتم فقد بكون طوى ذكره في المشبه به لانه فيه اشهر واتم و 
عليه ي التشبيه المؤكد فقد جعل القزويني منه قول الشاعر : 


والريح تعبث بالعصون وقد جرى ذهب" الاصيل على لثجين الماءٍ 


ويرى السبكي أن هذا المشال غير صحيح » لاأنه استعارة لإ 
OARS‏ 
ولم كتف السبكي في بحت مراب التعبيه بالرتب الشمانيةالتي 


عشرة » قول : « وقد علم أن للمتشبيه اربعة اركان المشمه والمشبه به 
والاداة ووحه الشبه » فالصيغ الممكنة فى التعبير عن ذلك ثمانى عشرة : 


احداها : ان تذكر الارعة كقولك « ردد کالاسد ف الشحاعة » 
الثانة :ان یحدف المشره ذوط كفو لك « کالاسد ف الشحاعة »ی 


زيد » وليس لواحدة من هاتين الصورتين شيء من القوة لعدم 
الموجب ها 9 


. )). س‎ ۴٣ روس الافرا‎ )١( 


(۳) روس الافراح ٣+‏ ص ه٥1]‏ . 


re EE 


الثالثه : ان تحذف الاداة فقط كقولك « زيد أسد في الشحاعة » 
وفيه نوع قوة لجعل المشبه في ظاهر اللفظ هو المشبه به ء 

الرايعة : ان يحدف وجه الشبه فقط كقمولك « زيد كالاسد» وضها 
نوع قوة ليس في التي قبلها لان وجه الشبه عند حذفه عام في الظاهرء 

الخامسة : ان يحذف المشبه به وهذا القسم لم يتعرضوا له توهما 
منهم آنه متعذر » وليس كذلك بلمثاله كقولك « زيد مثل فيالشجاعة» 
آي : مثل الاسد بقرنة تدل على ارادة الاسد والظاهر آنه لا قوة لهذاء 

السادسة : ان بحذف اثنان وهما المشبه وكلمة التشبيه كقولك 
« اسد في الشجاعة » آي زيد ولها نوع قوة ۰ 

السابعة : ان بحذف المشبه والمشبه به كقولك : «مثلف الشحاعة» 

الثامنة : ان يحذف المشبه ووجه الشبه » كقولك « كالاسد» 
وهی كقولك : « زید کالاسد » ۰ 

التاسعة : ان تحذدف الاداة والمشبه به كقولك « زد ف الشحاعة» 
لهذا ؛ 

العاشرة : أن تحذف الاداة والوجه كقولك « زيد أسد » وهو 
قوی الجميع لاثبات المشبه به في الظاهر للمشبه وحذف الوحه فقد 
اجتمع فيه القوتان ٠‏ 

والحادية عشرة : إن يحذف المشبه به والوجه كقولك « زيد مثل» 
وذلك بكون في الجواب من الاستفهام عن مماثل الاسد او عن حكم 
زيد مع الاسد فتقول : مثل ٠‏ 

الثانىة عشرة : ان د بحذف ثلاثة وهى المشبه والاداة والمشبه به » 
كقولك : « في الشحاعة » مريدا : « زيد كالاسد ف الشحاعة »في جواب 


E 


من قال : في آی شىء بشبه زد الاسد؟ 
الثاثة عشرة 0 ان حذف اة وهى:المشبهوالاداة والوجەكقو لك 
» الاسد» في جواب : ما الذى دشبهه زید ؟ 
الرابعة عشرة : أن بحذف المشبه والمشبهبه والوجه كقولك«مثل» 
الخامسة عشرة : أن تحذف الاداة والمشه به والوجه كقولك 
« زید » في جواب : من يشبه الاسد ؟ 
السادسة عشرة : أن بحذف المشبه والمشبه به والوجه وقتصر على 
الاداة كقولك « مثل » في جواب ما شان زد مع عمرو ؟ 
السابعة عشرة : آن بحذف الجميع كالتشبيه المعأق على شرط فانه 
بحدف اکتفاء بدلیله في نحو قوله : 
عزماته مثل النجوم ثواقباً لو لم يكن للثاقبات أفول 
فان تقديره على مذهب البصريین :لو لم يكن للثاقباتآفول لكات 
عزماته كالثاقبات » وكذلك قوله : 
الثامنة عشرة : أنيذ كر المشبه ولازم المشبهبه »كالاستعارةبالكناية 
والتخيل في قوله: 
واذا المنية” انشبت° اظفار ”ها الفيت كل تميمة لا تنفسعˆ 


وفي الوقت الذي نريد أن تقللمن التقسيمات » نجدالسبكي يفرع 


(۱) عروس الافراج ج۲ ص ۷۰) س ۷۲) . 


س ©0 س 


تماوت التشبيه الى هذه الاقام الكثيرة » وآن أغلبها مكرر كمافي‌الوجه 
الرابع عشر والسادس عشر او لا قيمة لها » ولكنه يصر على أن ما ذكره 
الصواب تقول : « ثم اذا تقرر ذلك فاعلم أن المصنف وغيره لم يذكروا 
من رتب التشسه الا ثمانيه وحصروه فيها لعدم اعتبارهم حذف المشه 
به والصواب ما ذکرتاه ٩»‏ ۰ 


وقوة التشبيه عند السبكي منحصرة في امرين : 
احدهما : أن تكون اداة التشيه محذوفة ٠‏ 

ول E‏ کون وجهه محذوفا » 
آحدھما حصلا نوع قوة » وحيث انتفيا فلا قوة ٠‏ 

. ويرى آن تعريف القزويني للمجاز المرسل غير صحيح » وأن 
الصواب ان يقال : هو ما بينه وبين موضوعه علاقة غير المبالفة في 
المشامة© . 

ورد“ عليه ق المجاز المرسل » ولكن ردوده لا تتعلق قيمة هذا 
الهن واهميته ني التعبير » وانما تتعلق بأمور جزئية ٠‏ وذكر انواعااخرى 
من المرسل بقول : « قد ذكر المصنف تسع علاقات وذدر قبلها الراوية 
للمزادة وهي من مجاز المجاورة وكانه استغنى مثاله عن دكره فحاصل 
ما ذكره عشرة الا آن الاخرى منها هي السابعة ء وقد زاد غيره علاقات 
کثیرة تقارب ما ذکر ناه آکثر من ثلاثين » وبعضهم بعددها علاقات ۽ 
وبعضهم مدد آقسام المجاز بحسبها ) ء وهذا يدلنا على ان المجاز 
المرسل يمكن التوسع به »> وهو ما نراه عند ابن قيم الجوزية والمغربيء 


(1) عروس الافراح ج۲ ص ؟۷) . 


(۲) عروس الافراح چ ص !۲ ۰ 
(۴) عروس الافراح ج ) ص ؟) ٠‏ 


E E 


فان تعافوا العدل والامانا فان في ما فنا نبرانا 


وف الاستعارة المطلقة وغيبرها » وأشار الى اهمال القزونى لتفاوت 
الاستعارة » قول : : لم تعرض المصنف للتفاوت بين e‏ 
والدي يظهر إن الاستعارة بالكناة ابل من التصر بحة وبهصرحالطيبي 
ولا اشکال فه علی رآی السکا کی فا نها كالحامعة TT‏ 
وأما على رآي المصنف فان وافق ذلك کان هذا واردا عليه في قوله «ان 
المجاز ابلغ من الحقيقة»و« ان الاستعارة ابلغ من‌التشبيه»ءلانالاستعارة 
بالكناة عند المصنف تشبيه وحقيقة لا مجاز الا أن قول الاستعارة 
بالكناية انما تكون ابلغ لاشتمالها على المجاز العقلي كما اقتضاه كلام 
المصنف في هذا الباب لا كما اقتضاه كلامه في علم المعاني حين تكلم على 
المحاز العقلي » وآما الاستعارة بالتمثيل فالظاهر انها ابل منیا .کنا 
بقتضیه کلام الزمخشري عند قوله تعالی : « وما قد روا الله حَق؟ 
قد ره » والارض جمعا قبضته يوم القيامةر » والسماوات”مطو ات“ 
بیمينار ¢ م تتفاوت كل واحدة من هذه الاستعارات الثلاث الى 


ورات 96+ 


علم البديع : 

ورد السبكي ما قاله السكاكي والقزويني عن البديع ویری آنه 
لا بشترط فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولا وضوح الدلالة » بقول : 
« والحق الذي لا نازع فيه منصف ان البديع لا يشتر مشترط فيه التطبيق ولا 
e‏ 3 ل واحد من تطبيق الكلام على مقتضى الحال 
ومن الأبراد بطرق مختلفه من E SE TT‏ 


i AY اة‎ ٠ سورة الزمر‎ )١( 
۰ ۲۸۲ ص ۲۸۱ د‎ {٤ (ا) عروس الافراح ج‎ 


س 0 ت 


وآول برهان على ذلك انك لا تجدهم في شيء من امثلة البيانيتعرضون 
الى بيان اشتمال شيء منوا على التطبيق » ولا تجدهم في شيء من آمثلة 
البديع يتعرضون لاشتماله على التطبيق والايراد » بل تحد كثبرا منها 
خاليا من التشبيه والاستعارة والكناية التي هي طرق علم البيان ء هذا 
هو الانصاف وان کان مخالا لکلام الاکثرین ٩‏ م 

وقسم وجوه تحسين الکلا م الى معنوي وافظي » ورد على بدر 
yT‏ 
قول : « واورد ان الاقسام ثلاثة فان منها ما يرجع اليهما ء 
منهما »" وقسم بعضهم المحنوي الى نوعين : 

احدهما : ما يزيد المعنى حسنا لزيادة تنبيه ء 

الثاني : ما يريده تناسسا + 

e‏ ني قد اطلق المعنوي ليدخل فيه النوعان منه من غر 
و استفادته من علماء البدى کان ای الاصبع المصري الذي اتخذه اماما 
ا E o‏ 
أن تعد انواعا خر » ونبه على التداخل في بمضه ‏ 

واضاف السبكي انواعا کثیرة ھی : التوقيف » والتسمط » 
o O‏ 
وجمع المختلفة والمؤتلمة » والتوهم » والاتساع » وسلامة الاختراع من 
الابتداع » والتوليد » والنواردء والالحااء ٠‏ والتخر > والتنطر » 


(۱) عروس الافراح ج٤‏ ص ۲۸ . 
(۲) عروس الافرآح ج ){ ص ۸٥‏ .۰ 


کے A‏ ت 


والاستقصاء » والتشكيك » والبراءة » والتسليم » والافتنان » واثيات 
الشيء للشيء بنفيه عن غيره » والترديد » والتعطف » والتوسع »> 
والتطريز » والماخاة » والاستطراد » والاشارة » والاقحام » والاقصال» 
والبسط » والتتميم تمیم ٤‏ والتوشيح » والتكرار » والمراجعة » والتذييل » 
والاعتراض » والمتابعة > والتعريض » والتهكم » والائتلاف » والخطاب 
العام » والتعليب » واللغز » والابداع » والكلام الجامع » وارسال 
المثل » والترقى » والاقتاس »> والموارية » والهحاء » واأتخير » وحصر 
الحزئى ف الكلى ١‏ ء 

ويلاحظ أن بعض هذه الائواع كالتنميم »> والتكرار » والتذييل > 
والاعتراض ء والتغليب » والخطاب العام » قد ادخلها القرويني في علم 
المعاني » وآن بعضها الآخر کارسال المثل تكلم عليه في مجاز التمشيل » 
وتحدث عن الاتتباس في ملحق علم البديع . 

ومهما يکن من شيء فان بحث السبكي في البلاغة احسن من بحث . 
القزويني » وانه استطاع آن بتمثل البلاغة الكلامية والاديسة ويمزج 
بینھما ویخرج لنا کتابا ‏ ان لم يكن راثعا حقا ‏ فهو اكثر فائدة من 
كتابي الخطيب القزونني ء 


)۷6 ص ۷ا س‎ ٤ منظر عروس الافراح ج‎ )١( 


E 


إل 0 4+ ازاني 


لم تحتضن يئه سصر العرسة وحدها «مفتاح العلوم» و (اتلخيصه»)؛ 
وانما احتضنته ئة السكاكى » ومناطق بلاد فارس » وما وراء النهر » 
العلوم وتلخیصه کالتفتازانی الذی قول عنه این خلدون وهو شحدث 
عن الحضارة ف هذه المنطقة : 


« وبقي بعض الحضارة في ما وراء النهر » لما هناك من الحضارة 
بالدولة التي فيها » فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع لا قنكر ٠‏ 
وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم من تاليف وصلت الينا الى هذه 
البلاد وهو سعد الدين التفتازاني ٠١‏ وآما غيره من العجم فلم فر لهم 
من بعد الامام اين الخطيب ونصير الدين الطوسي كلما يعول على 
نمايته ي الاصابة » ( ء 


وهذا العالم الجليل » سعد السدين مسعود بن عمرو المشهور 
بالتفتاز انی (۷۹۲ھ )۰ کان عاطما بالنحو»والصرف» والمنطق» والبلاغة» 


. ٥)٥ مقدمة أبن خلدون ص‎ )١( 

(۲) تنظر ترجمته في البدر الطالع ج۲ ص ٠) ۲٠۲‏ وبغية الرعاة ص ۳١۱‏ > ومفتاح 
السعادة ج١‏ ص ٠١‏ > ودائرة المعارف الاسلامية جه ص ۳۲۹ > والاعلام ج۸ ص ٠ 1١١‏ 
وناري الادب المربي في العراق ج! ص ۱۸٩‏ وتاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاص ٠٠٠١١‏ 
وهديه العارفين ج۴ س ٠ )۲١‏ 


ب *٭0۷ س 


والاصول » والتفسير ء وله في البلاغة شرح القسم الثالث من « مفتاح 
العلوم » وشرح التلخيص : المطول والمختصر ٠‏ 


کتاباه : 

وکتاباه المطول والمختصر منخرة الكت التی تمش ل الاتحاه الکلامی 
في البلاغة ٠‏ فعندما كان في جرجانية خوارزم لمعت في ذهنه فكرة شرح 
تلخيص مفتاح العلوم » لانه وجده مختصرا » جامعا لغرر اصول هذا 
الفن وقواعده » حاویا لنکت مساله وعو اده » محتو ا على حقالن‌هی 
لباب آراء المتقدمين » منطويا على دقائق هي تناج افكار المتاخرين > 
ماتلا عن غابه الاطناب ونظرة الاإيحاز » لابح اعليه مخايل السحر 
ودلاشل الاعحصاز : 


في کل لفظ ر مله روض“ من‌المنى وف کل سطرمنەعقند*من‌الدر ٩‏ 


وانكب على شرح التلخيص ساهرا الليسسالي » متجرعا غصص ٠‏ 
العیش حتى اناخ بهراة » وفيهاتهيا له الفراغ من تقل الشرح الى البياض 
في يوم الاربعاء الحادي عشر من صفر سنة ۷٤۸‏ ه » وكان‌الافتتاح يوم 
الاثنين الثاني من رمضان سنة ٤۲‏ ۷ه بجرجانية خوارزم»وهذا هوالشرح 
المطول على التلخيص ء وعمله فيه كما شرحه بقوله : 


« ويذلت الحهد ى مراجعة الفضلاء المشار اليم بالىنان »وممارسة 
الكتب المصنفة في فن البيان » لا سيما « دلاثل الاعحاز » و « آسرار 
البلاغة » » فلقد تناهيت ف تصفحهما غاية الوسع والطاقة » ثم جمعست 
لشرح هذا الكتاب ما يذلل صعاب عويصاته الاديية » ويسهل طريق 
الوصول الى ذخائر كنوزه المخفيكة » وآودعته فرائد نفيسة وشحت بها 
كت القدماء »وواد شرفة سمحت بها اذهان الاذكياء » وغرائب نكت 


) المطرل ص ۳ ٠‏ 


— ۷۱ 


اهتديت اليها بنور التوفيق » ولطائف قد اتخذتها من حين التحقبق . 
وتمسکت في دفع اعتراضاته بذيل العدل والانصاف » وتجنبت في رد 
ما اورد عليه مذهب البعي والاعتساف ٠‏ وآشرت الى حل اكثر غوامض 
العتاح والايضاح » ونبهت على بعض ما وقع من التسامح لافجاضر 
العلامة في شرح المفتاحءوآومأت الى مواضح زلشت فبها اقدام الاخدذين 
a‏ الكتاب من غير 
بضاعة » ورفصت التأسي بجماعة حظروا : تحقيق الواحبات » وما فرضت 
على تفسي سننهم في نطو يل الواضحات » 0“ 


رتح“ عليه كثير من الفضلاء أن“ يختصره » ويقتصر على بيان 
معانيه وكشف استاره » فوضع كتاابا آخر هو الشرح المختصر على 
التلخبص او الث نشرح الصعير » وقد انتهى منه ف غحدوان سنة ۷۵٦‏ هى 
وآهداه الى ابي المظفر اسلطان محمود جاني بك خان » ٩‏ . 


منهچه : 

ولا بخرج الكتابان عما اختطه السكاكي » ورسمه القزويني» وقد 

نبع خطة الشرا ح السابقين » وهي آن* a‏ 
SC Es‏ 
السكاكي والقزوني» وفندبعض آرائهما في کثير من الاحیانءواسلوه 
تا ر كك توه اله ود اي اط ات اة 
والنظرات العقلية » والعبارات الكلامية التي تجعل الكلام صعبا» 
وتجعل الاسلوب معقدا ٠‏ ولم بستطم التفتازاني ان ينجومن سيطرة 
النزعة العقلية والفلسفية » وقد افسح المجال لها لتفسد البلاغة وتجور 
عليها » وإلا فاي معنى لقوله ف التشبيه : « والحركة عند المتكلمين 
خصول الج ی کان رة حصو ن کان اک ا انیا عة 


س 9۷ س 


عن مجموع الحصولين » وهذا مختص بالحركة الاينية ٠‏ وعند الحكماء 
هو الخروج من القوة الى الفعل على سبيل التدريج » ' ٠‏ 

ومثل هذا کثير في شرحه » ولا غرابة في ذلك » فقد کان راسخ 
القدم في علم الكلام » وأصول الفقه » بقول اين خلدون : 

« ولقد وقفت بمصر على تالف متعددة لرحل من عظماء هراة من 
بلاد خراسان بشهر بسعد الدين التفتازاني » منها في علم الكلام ء 
وف اثناتها ما يدل على ان له اطلاعً على العلوم الحكمية > وقدما عالية 
ساثر الفنون العقلية » ° ء٠‏ 

ولم بقتصر شرحه على مفتاح العلوم وتلخيصه » وانما اعتد على 
٠‏ آراء المتقدمين من علماء العرسة والبلاغة كالبرد » وألمرزوقى » وعسد 
القاهر » والزمخشري » والرازي » واين سينا » وان الاير ٠‏ ورجح 
آراءهم احيانا » غير آنه لم يخرج عن منهج السكاكي والقزويني » 
وبحثهما البلاغي » لانه لم يكن ف الواقع إلا شارحا لتلخيص « مفتاح 


اعجابه بالقزويني : 
والتفتازاني معلجب” بالقزويني » معطم" له » بقول عنه : 
« الامام العلامة عدة الاسلام » قدوة الانام » أفضل المتأخرين » 
آکمل المتبحرين » جلال الملة والدين محمد ن عد الرحمن القزويني 
الخطيب بجامع دمشق » ٠‏ ویرى أن كتاب التلخيص من آروع 
)١(‏ المطول ص ۳١١‏ . 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص إ۸) . 
(۳) الطول ص ۲ 


۳ س 


gE N‏ ا و 
قول في تفنيد أحد أقواله : 


« فكانه لم بتصفح دلاثل الاعجاز حق الت صفح » ليطلع على ما هو 
مقصود الشيخ ¢ ٭» وسنقف علد يعض آراگه لنری مدى اتفاقهما 
واختلافهما ؛ 


مع القرويني : 

نجد التفتازاني بتصدى للقزويني منذ اول الكتاب » فيقول عنه : 

« ولعمري لقد آفرط المصنف في وصف القسم الثالث بان فيه 
حشواً » وتطو بلا » وتعقیدا »> تصربحا ولا وتلو بحا ثانیا على ما ذکرنا » 
وتعريضاً ثالثا حيث وصف مؤلفه بانه مختصر » منقح » هل المأخذ» 
آي : لا تطویل فيه » ولا حشو » ولا تعقيد كما في القسم الثالث »٠ء‏ 
النصاحة : 

واختل عنه في سض الامور ال ا2 . بالفصاحة تأرة » ووگه“ 
کلامه تارة اخری ٠‏ فقد ذكر القزوني أن بعضهم بری آن من فصاحة 

بارك الاسم غر" الاقب* . كريم الجرشى شرف النسب* 


ولکنه قول إن و ی هذا نظراً » ولم يوضحه » فيآتي التفتازاني 
E‏ 

« وفيه نظر » لانها داخلة تحت الغرابة المفسرة بالوحشية لظهور 
ان الحرشگی اما من قبل « تکاکاتم )و « افرنقعوا » و( الححيش » 

(۱) المطرل ص ۲۸ . 

(۲) المطول ص ١١‏ . 


9¥ ت 


» اطلخَم؟ » * وقد ذ کر ههنا وجوه : 

اللاول : انها أن ادت الى الثقل » فقد دخلت تحت التنافر > وإلا فلا 
الثانى : ان ما ذكره هذا القاثل في بيان هذا الشرط ان اللفظ من 
قبيل الاصوات فاسد » لان الافظ ليس يصوت بل كيفية له » وضعف 
هذين الوجهين ظاهر ٠‏ 
فصيح يستكره في السمع اذا آدي بنعم غير متناسبة »> وصوت منكر ۰ 
وليس شىء القطع باستکكراه « الحرشى ) دون النفس سواء آدي 
بلحن حسن آو غیره :ركذا « جفخت » و « ملع » » دون « فخرت » 
و «علم ) ء۰ 

والرابع : ان مثل ذلك واقع في التنزیل کلفظ « ضیزی » ٩‏ و 
EOE EAS‏ 
کریم متی آمندحه امدحه والوری معی واذا ما تنه لته و لدی 


قول : قال المصنف فان في « امدحه » تقلا لما بين الحاء والهاء من 
القرب » ولعله اراد ان فيه شينا من الثقل والتافر » فاذا انضم اليه 
(« امدحه ) الثاني تضاعف ذلك الثقل » وحصل التنافر المخل بالفصاحة» 
ولم برد أن مجرد « امدحه » غير فصيح » فان مثله واقع في التنزيل نحو 
« فسبحه » “ ٭ والقول باشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح مما لا 

. » تلك اذن قمة ضيزى‎ « ٠ ۲١ قال تعالى في صورة النجم الآية‎ )١( 

() تال تمالى في سورة القمر > الآبة ١إ‏ : « وحملناها على اذات الواح دسر » . 


(۴) المطول ص ١١۹‏ . 
0( قال تعالى تي سورة ق > البة ٠‏ : « ومن الليل قسبحه وادبار السجود » 


eh i RE 


بجتریء عليه امن »0› . 
د“ عليه في كثرة التكرار وتتابع الاضافات » لانه ورد عن 
والفزويني تسه ٠‏ 
ومما بحمد للتفتازانی انه يرجع كثيرا من معرعة الفصاحة الى 
الذوق » وان ما نعده الذوق نافرا او غرسا أو وحشيأ » فهو المخل 
بالفصاحة » وبدلك بعود الى ما صرح به ابن سنان وابن الاثر . 


غلم المعاني : 

ولم يوافق القرويني في تعريف المعاني » وفي رده على السكاكي 
هذا التعریف » ویری‌ان تعر دف السكاكي احسن وأكثر دلالة » وهذاحق 
فقد أبان السكاكي في تعريفهخير ابانة عن هذا العلمءاما تعريف القرويني 
فلم بو ضح عام المعاني توضبحا كاملا »ولذلك قول التفتازاني: :«والعحب 

من المصنف وغيره كيف خفي عليهم هذا ا معنى مع وضوحه» وكيفظنوا 
بالسکا کي انه آخذ في تعريف بلاغة ا متكلم تراكيب البلعاء فعرف 
بنفسه » ومفاسد قلة التآمل مما يضيق عن الاحاطة بها نطاق البيان »< 
وبعد هذا یری آن : « « الأاوضح في تعريف علي المعاني » انه علم یعرف 
به كىفىة تطبيق الكلام العربي لمقتضى الحال r‏ 

ولم بعجب بتقسيم اقر ونی س لای ت فر 


«هذا کله ظاهر » لن لا طائل تحته » لان جسيع ما ذكر من القصر» 
والوصل والفصل »> والايجاز ومقابله انما ھی من احوال الحملة » أو 
المسند اله أو المسند 2 قالدی همه ان سين سیب افر اد هده الاحوال عما 
سبق » وجعل کل منها بادا دراسه 4 والا فنقول :كل من المسند والمسند 

(1) المطرل ص ۲١‏ 


(۲) المطول ص ۲١‏ . 
(۳) المطول ص ۲٣‏ . 


a 


اليه مقدم » أو مؤخر » مرف او منكر » الى غير ذلك من الاحوال ء 
فلم لم بجعل كل من هذه الاحوال بابا على حدة ؟ ومن رام تقدير 
هدا بالتردید ین النفي والاثبات ففساد كلامه أكثر واظهر » فالاقرب‌ان 
قال : اللفظ اما مفرد > أو جملة » فاحوال الجملة هى الباب الاول » 
والمفرد اما عمدة او فضلة »> والعمدة المسند اليه او المسند » فجعل هذه 
الاحوال الثلاثة أبواا ثلاثة تمييزا بين الفضلة > والعمدة المسند اليه او 
المسند ء ثم لما كان من هذه الأحوال حالة مزيد غموض » وكثرة 
أبحاث » وتعدد طرق » وهو القصر أفرد بايا خامسا ء٠‏ وكذا أحوال 
الجمله ما له مزيد شرف ولهم به زيادة اهتمام وهو الفصل والوصل ء٠‏ 
فجعل باب سادسا والا فهو من آحوال الجملة » ولذا لم بقل احوالالقصر 
واحوال الفصل والوصل ٠‏ ونا كان من الاحوال ما لا يختصر مفردا ولا 
جملة بل يجري فیهما » و کان له شيوع وتفاریع كثيرة » جعل باب سابعاء 
وهذه كلها آحوال شترك فيها الخبر والانشاء ٠‏ ولا كان ههنا ايحاث 
راجعة الى الانشاء خاصة جعل الانشاء يابا ثأمنا » فأنحصر في ثمانية: 
آیواب ٩)‏ ٭ 

ى ا ال فو ا ا 
اناع الاي حت ع اول الد رة من افا ن ب 
اللفظ مقتضى الحال ٠‏ وظاهر إن البحث في الحقيقة والمحاز العقليين 
ليس من هذه الحيثية » فلا بكون داخلا ؤ في علم المعاني » والا فالحققة 
والمحاز اللغوبان أيضا من احرال المسند اليه أو المسند“ کک 
E‏ تام لانه خرج من تعريفه للاسناد المجازي امر 

٠») وصف الفاعل على المفعول بالمصدر نحو « رحل عدل‎ : o 
و « فانما هي اقبال واديار ) ء‎ 


والثاني : : وصف کک دو صف EES‏ وصاحصه شل » الکكتاب 


ر(ا! الطلرل س ۴۷ س ٣۸‏ 


OE! 
. اأفشزل س ]ه0‎ E 


س 0⁄۷ س 


الحكيم ¢ 94 J)‏ الاسلوب الحكيم » » فان الم للفاعل قد اسند الى 
المفعول » لكن لا الى المفعول الذي بلاسه ذلك المسند» بل فعل خر 
من افعاله مثل « نشأت الكتاب » ء 

ويوجه کلام القزوني قائلا : 


« ويمكن الجواب عن الاول بانه لیس عنده بمجاز » کما انه لیس 
بحقيقة » وعن الثاني بان املابسة اعم من ان بكون بواسطة حرف او 
بدونها » وهده الصور من قيل‌الاول اذ الاصل « هو حکيم ف اسلو به») 
و « کتابه » و « بعد » و « آلیم في ضلاله وعذابه » »> فیکون مما 
بني للفاعل»واسند الى المفعول بواسطة » فتآملوقس” عليه نظائره »٠ء‏ 


علم ايسان : 
وعندما جاء التفتازاني الى بحث علم البيان التفت‌التفاتة حسنة الى 
تعريفه وتقسيم مباحثه » ورآى ان ادخال الدلالات في هذا البحث لا قيمة 
له » قول بعد ان تحدث عنها : 
« هذا هو الكلام في شرح علم البيان على ما اخترعه السكاكى » 
وانت خبير بما فيه من الأضطراب ٠‏ والاقرب ان يقال ء علم البيان : علم 
e E‏ 
المياحث من غار التفات ای الابحاث‌التي أوردهاً قیصدر ذا الفن»" ء 
وهذه التفاتة حسنة منه > ولذلات نحده ينقد السكاكي » ومن سار على 
منهجه ف التبويب والتقسيم » بقول وهو يتكلم على وجه الشبه 
وتقسيماته : « واعلم ان امثال هده التقسيمات التي لا تتفرع على 
اقسام أحکام متفاو ته قلىله الحدوى ٤‏ و کان هذا ابتهاج من السکاکی 
باطلاعه على اصطلاحات المخكلمين ء فلله در الامام عبدالقاهر واحاطته 
باسرار كلام العرب وخواص تراكيب البلغاء » فانه لم يزد في هدا المقام 
7 ان“ 
(۱) الطول ص ۲۱۹ . 


OVA. 


على الو امثلة إنواع التشبيهات وتحقيقاللطائف المودعةفيها»)ء 

وتقد القزويني في تحديده أنواع العلاقة ف المحاز ET‏ 
ذكر منها تسعة غير ما في اطلاق اليد على النعمة » والقدرة بعلاقة 
السببية الصورية » واطلاق الراوبة على المرادة بعلاقة المحاورة ءويرى أن 
العلاقة المعتبرة كثيرة ترتقى على ما ذكره علماء البلاغة الى خمسة 
وعشرين ٠‏ ونبه الى سهو القزويني في أحد انواع المجاز الرسل » ققد 
دک ان من امثلة تسميته السبب باسم المسبب قولهم « فلان كل الدم» 
آي : الدية المسببة عن الدم » وهو سهو بل هو من تسمية المسبب 
باسم السبب CT‏ 8 

ورد“ عليه تي تعريف الاستعارة والاستعارة بالسكناية ٠‏ بقول : 
« ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف لا مستندله في كلام 
السلف »> ولا هو مبني على مناسبة لغوية » ومعناها المآخوذ من كلام 
السلف هو أن لا بصرح بذكر المستعار »> بل بذكر رديه ولاز مه 
الدال عله »7 ء 


علم البديع ٠‏ 
ولیس ف بحثه لبد حددد » ولكنه اضاف ثلائة اقسام الى « رد 
العمجز على الصدر » » وذلك إن التفتازانى قسمه الى سستة عشر نوعا 
حاصلة من ضرب اربعة في اربعة ٠‏ وقد اورد القزويني ثلاثة عشر واهمل 
ثلاثة » قول التفتازانى : « واما الامثلة الثلاثة التى اهملا المصنف > 
فمثال ما بقع احد الملحقين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت 
والملحق آخر صدر المصراع الأول قول الحريري : 


ولاح بمحى على جري العنان الى ملھی » فسحقاله من لا ر لاح 
(1) المطول ص ۴۳۱۹ . 
(؛ المختصر ج٤‏ ص ۲۸ ۲۹ . 


(۴۳) المختصر + )> ص ۸١ا‏ . 
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فالاول ماضي يلوح » والآخر اسم فاعل من أحاه » ومثال ما وقع الملحق 
الآخر في آخر المصراع الاول قوله : 


و مض طلم دل حبص الا اني و 8 مطل ف خیم عساني 


فالاول من عنى بعني»والثاني من عنا يعنو ٠‏ ومثال ما وقع الملحن الآخر 
ي صدر المصراع الثانى قول الاخر : 


لعمري لقد كان الثريا مكانه ‏ ثراء فاضحى الآن مثواه فيالنگرى 


والمقطع ٠‏ والخضفاء » والرقطاء » والحذف » والترديد » والتعديل أو 
سباق الاعداد 4 والايضاح ۾ وحسن الببان 6 


OA*‏ س 


السسيد الشريف 


وقد آثار التفتازاني حركة قوبة في التاليف في البيئة الفارسية 
والبيئة العربية » وكان من معاصري التفتازاني في البيئة اأفارسية عليبن 
محمد بن علي السيد ابو الحسن الحسيني الجرجاني الاس رادي 
الشھیر بالسید الشرف ( ۸۱٩‏ هھ ١)‏ » کان محبا للتفتازاني » وکتتتب 
حاشية على شرحه المطول » وكان « في مبادىء التاللف بغوص في بحار 
تحقيقه وتحريره » وبلتقط الدرر من تدقيقه وتسطیره » ویعترف برفعة 
شانه » وحلالته » وقدر فضله » وعلو مقامه »۲ «ولکنه خاصمهو ناوآه؛ 
وجرت يينهما مناقشة عنيفة فى بلاط تيمور للك سنة ۷۹۱ هھ » وکان 
مقدماعنده ولکن تيمور کان يرجح السيد وبقول : « لو فرضنا انها 
سيان في الاصل والعرفان »فللسيد شرف النسب »7 ء وهذا مما شجع 
السيد على التفتازانىءوآول مناظرة جرت بينهما فض مسالة كون ارادة 
الاتنقام سببا للغضب أو الغضب سببا لارادة الاتتقام » فالتفتازانيبقول 
!الاول » والشريف بقول بالثاني » واختلف الناس في عصرهماءوفيمابعده 
من العصور من احق" منهماءوذهب الشيخ منصور الكازروني‌الىآن 
الحق في جانب الشريف ء٠‏ رجرى يينهما بحث في اجتماع الاستعارة 


(۱) تنظر ترجمته في بغية الوعاة ص ۱ه > والبدر الطاالعم ج٠‏ ص ۸4۸ > ودائرة 
المعارف الاسلامية ج1 ص ۲۲۲ والقراعد البهية ص ٠١‏ » وروضات الحنات ص ۷ ٠‏ 
وحدبه العارفين ج۱ ص ۷۲۸ .۰ 

)( الفرائد البهية ص ١۴١‏ . 

(۴) الفوالد البهية ص ۱۲۸ . 

(6) الفوائد الهية ص ۱۲۹ |١١‏ . 
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التبعية والتمثيلية في كلام الزمخشري في قوله تعالى:«اولئك علی‌هئدی 
من رهم » ء وکان الحکم بينهما نعمان‌الدين الخوارزمي المعتزلي 
فرجح السيد » واشتهر عند الخواص والعوام غلبة السيد بالافحامفاغتم" 
لذلك التفتازاني » فلم ببق بعد هذه الواقعة الا قليلا ومات سمرقند 
ETE‏ 

وكتبت عن هذه المناظرة بحوث بقي لنا اثنان منها محفوظان بدار 
الكتت بالقاهرة هي « مسالك الخلاص في مهالك الخواص »لطاشكبري 
زادة » ورسالة في تحقيق الاستعارة التمشلية » ونقل ما جرى فيها من 
الست ون اله واد الكرف: 

وللسيد الشريف كتابان في البلاغة هما : « شرح اأتمسم الثالك من 
مفتاح العلوم » و « حاشية على الشرح المطول على التلخيص » 
للتفتازاني » اننقد فيهما مواضع كثيرة من كلام السعد » ولكنانتقاداته 
في الواقع لم تكن ذات قيمة ٠‏ وقد صدق محمد الكافيجي حينما قال : 
« ان السيد وقطب الدين الرازي التحتاني لم يذوقا علم انعربية » بل . 
کانا حکیمین »7 » وان مشاركته في التآليف في العربية لم تكن في 
الواقعم مشار كة لها قيمتها واثرها ۰ ولا نذهب ب بعد ان درسسنا 
حاشیته - کما ذهب اليه طاشکبري زادة حینما قال معلقا على کلام 
مخمك الكافيجي السابق : « هذا الكلام خروج عن الانصاف ولا لزم 
من عدم اتفرادهما بعلم العربية»ومشاركتهما لسائرالعلوم عدم معرفتهماء 
ذانظر بالانصاف تجد في تصانيفهما مباحث تنعلق بالعريبة قد عجز عنها 
القدماء من ارباب العلوم العربية » ٠‏ 

وضع الجرجاني حاشیته على شرح السعد » ليوضح مقأاصده » 
وينبه على مزاكته بقول : « وبعد فهذه حواش على الشرح المشهور 
اتلخيص المفتاح » كنت قد قيدتها عليه مجملة حالما قرآه علي“ بعض 

(إ) سورة البقرة › ا3بةه . 


)( مفتاح إلعادة ج۱ ص ۱١۷‏ ۰ 
) مفتاح السعاده a‏ ص ۱٦۷‏ ۰ 


— OA — 


أحبتی فسالو نی بعد آمد ان آفصلها » وانقدها » ففعلت مستعینا الله » 
ومت و كلا عليه » فجاءت بحمد الله تعالى مشتملة على فوائد منها ما هو 
توضیح لمقاصده » وتنقیح لدلائله » ومنها ما هو تنبیه على مزالهوتبیین 
لوجوه اختلاله ٠‏ ومنها ما هو ذكتة متعلقة بذلك المقام وان لم يكن مما 
يساق اليه الكلام ٠‏ وعساك اذا تأملت فيها » متمسكا بذيل الانصاف > 
ومتجنبا عن ذلك مسلك الاعتساف ظفرت ما تستعين به على تحقيق 
اصول من البلاغة في مواضع شتى » وتنسلق به الى فروعها كما تحب 
وترضى » واتكشفت لك مطالب جليلة من عبارات القوم قد زل عنها 
اذهان اقوام تاهوا فيها خصوصا في مباحث التعريفات » وتحقيق أقسام 
الوضع » ومعنى الحرف » وآنواع الدلالات » وف الكشف عن زبدة 
التعرىض » وحقائق الاستعارات ٠ ١»‏ 

واذا حققنا فى هذه المسائل التى اشار اليها » رآينا !نه وفى بوعده 
في تحديد التعريفات وضبطها » وکیف لا فعل هذا وهو مؤلف کاب 
التعريفات الذى حدد فيه المعانى الاصطلاحية للالفاظ العرية على 
مصطلح العلوم في آيامه ٠ ٠‏ 

a ES‏ ذکره 
السكاكي والقرويني والتفتازاني » وان کان بخالفهم احانا » ولعسل 
احسن ما ذكره ي الحاشية قوله عن البحث في اللذة والالم في باب 
التشبيه » بقول : « تعريف اللذة والالم بما ذكره منقول عن الاشارات » 
ولا بخفى عليك ان ايراد امثال هذه التحقيقات ف امثال هذه المقاماتمما 
لا يجدي للمتعلم عا » بل ربا زاد حيرة في تفاصيل هذه المعانيودقائق 
العبارات » فالاولى بحال هذه العلوم ان بقتصر فيها على الامور العرفية 
E O ETT‏ ا ا ا ا ا 
ذکر فیها من التدقیقات » ء 


. ه٣ حاشية السيد الشريف ص‎ )١( 
. ۴١) حاشية السيد الشريف ص‎ )۲( 
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ابن بعقوب الغربي 


وآلف ابن بعقوب المغربى ( ٠١٠١‏ ه ) من اهل مكنأسة ببلاد 
الجزائر شرحا على مختصر سعدالدين التفتازاني سماه « مواهب الفتاح 
في شرح المفتاح » » آلفه بطلب واشارة من مولاه محمدین اسماعین). 
وقد وضعه بعد آن رآی في الشرح المختصر للسعد غموضا وانهاما ء 
قول وهو يتكلم على التلخيص : « ثم ان الامام سعد الدين رحمه الله 
تعالى ممن صرف عنان العناية لشرح معانيه » وتصدى لاستخراج لطائف 
مبانيه » فوضع عليه مختصراً ومطولا » وكان المختصر من الشرحين 
لتعاطيه ملحا ومعولاء‌و لما وقفت” بعون‌الله تعالىلقراءة ذلك الشرحمررت 
فيه على غوامض ربا تعتاص على بمض الاعام » ومحال كثيرة تفتقر 
لا محالة الى مزيد من الكلام »وأكثرها لا بكفي فيه ما ف المطول بل 
بحتاج الى خارج عا ف ذلك الشرح من بيان » او زيادة بها بتكمل ٠‏ 
فرآيت أن اضع عليه شرحا يكون لذلك المختصر مجاريا لقصد بيان 
عوبصه مع زبادة فوائد وأبحاث تتعلق بالحل تكميلا لتحقيقه و تلخيصه» 
فیکون للمتن شرحا » وللشرح بسطا وفتحا ٠»‏ ٭ وکان الفراغ من 
تأليفه بسكناسة بوم الجمعة منتصف النهار ف الرأبع والعشرين من 
المحرم سنة ٠٠١۸‏ کک 


)1( مد آهب چ ص 3 


SO O E مواهب الفاح‎ )۲( 
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والمغربي في هذا الشرح بقتفي خطوات السعد » ولا يحيد عن 
منهج السكاكي ٠‏ وله يعض الاآراء والردود ولكنها نف متفرقة في 
كتابه الضخم » ولعل أهم ما فيه مناقشته للتقسيم الدي سار عليه 
البلاغيون » وخالفهم في الاعتبار الذي بنوا عليه ترتيب العاني والبيان 
والبديع » ويرى ان البيان جزء من المعاني لانه داخل في مطابقة مقتضى 
الحال » وهذه التفاتة حسنة ولكنه لم يطبقها » ولم وولف كتابا فيالبلاغة 
بنهج فيه نهجا جديدا » واكتفى بخدمة تلخيص مفتاح العلوم ٠‏ 


ومن بحوثه الطريفه بحث الايجاز والاطناب > وكان هذا اليحث 
عميقا » وآضاف الى القزوينى وغيبره اضافات جديدة ء وآهمها السحث 
في النسبة بين أنواع الاطناب » وقد أجاد فيها » وأحسن ٠‏ ووقف كثيرا 
عند عض الموضوعات وشرح وجهات النظر المختلفة » وعلل يعضها 
تعليلا فلسفيا محضا » وهو لذلك ستذر عن اطنابه قاتلا : «وقد أطنيت 
هنا لما في المحل من الحاحة الى مزيد تدقيق وسىط » فليتأمل » ٠‏ 


وناقش نقاشا طوبلا في تعرف | لحقيقة > وبين أن كثرا من 
التعر هات التي ذكرت ف حدها قاسدة » وذكر وجوه ذلك الفساد 
والتمحل) ٠‏ 

وهن التفاتاته الحسنة دهابه اك أن الاستعارة سکن ان تون 
محازا مرسلا ء 
قي شرح رد القزويني على السكاكي ء وقال بعد ان انتهى « هذا تمام 
ما اورده المصنف ف المباحثة على السكاكى » وقد طت فيها القول 


(1) مراھب الفاح . چ ص ۸ وما بعدهاً . 
a8‏ مو !هب !ا لغتا” 4 ج س E‏ 


© ماب الفا 2 چ ف 0ا 


E a E 


ويغلب على كتاب مواهب الفتاح الطابع اللغوي » فالمغربي شرح 
الكلمات » وبين إشتقاقها » وما فيها من آراء ٠‏ 


فنع الفرو يي : 
وقد اثنى على تلخيص القزويني في مطلع الكتاب قول : « ثم آن. 
من احكم كتبه المتداولات الكتاب المسمى بتلخيص المفتاح » فان فيه 
من اللطائف والمعاني ما لا تحيط بتحربره الحواشي والشراح »7 . 
المجاز العقلي » فقد ذهب عبد القاهر الى انه ليس من اللازم ان يكون 
للفعل فاعل » ولكن الخطيب القزويني يرى انه قد خفي الامر على عبد 
القاهر » وقد :7 تبع الرازي في هذه الناحية حيث قال : إن کل فعل لا بد 
rC A‏ 
« فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر الفاعل في المثااين الله 
تعالى » لانه الفاعل الحقيقي ¢ ۰ 
ورد اعتراضاته على السكاكي ف المجاز العقلي قول : «(واذاتمهد 
هذا وعلم ان الاعتراضات لا تتم الا کون المراد بالفاعل المحازى هو 
الفاعل الحقيقى حقيقة » واما ان ارد الفاعل الحقيقى بالادعاء سقطت 
اأ اعات ن اد اا ى و 
فاللازم على ذلك في تفس الامر کاللازم على عدم الادعاء اندفعت هذه 
الاعتراضات عن مذهب السكاكي اذا حقق ان مذهبه فما ذكر الاطلاق 
على الفاعل الادعاثي لا الحقيقي ٠‏ وهذا المذهب صرح به » فتندفع به 
عنه الاعتراضات )7“ ؛ 
)١(‏ مواهب الفتاح ٠‏ ج) ص ۴١‏ . 
(۲) مراهب الفتاح ٠‏ ج١‏ ص ]> . 
(۳) مواهب الفتاح جا ص ٠ ۲٣١‏ 
() مواهب الفتاح ٠‏ جا ص )۷١‏ . 
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ونرى المخربي يرجح كلام السكاكي عنى كلام القزويني في بحث 
فصر التعيين » ويذكر ان في كلام القزويني خبطا » والصواب ما عند 
الاي من امات خرن الارن د ره ارود ورد ف 
القزويني في الجامع العقلي والوهمي< . 

وفي الوقت الذي يرى ان البيان جزء من المانى نراه يرف في 
بحث الدلالات ويذكر أن تخصيص اسم الوضعية بالدلالة على تمام 
الموضوع له دون الدلاله على الحزء واللازم اصطلاح غير الناطقة »و آما 
المناطقة فالوضعية اذا كانت لفظية عندهم فللوضع فيها مدخل » فتدخل 
ذات الجزء واللازم وهي مقابلة عندهم للعقلية المحضة والطبيعية لا لذات 
الجزء واللازم" ٠‏ واستمر في هذا الشرح والتةريق بين کلام 
المناطقة وغيرهم » ورد على من يحصر الوضوح ف الدلالات العقلية » 
وهذا اسراف في اسراف » وان علم البیان لبعد عن هذا کله . 
ورد على القزویني کا رد على غیره في «آکل فلان الدم » » لانه 
اتخذه مثالا لتسمية السبب باسم المسبب في المجاز المرسسل > وهو 
بحسب الظاهر سهو اد الدم اسم السبب واطلق على مسببه الذي هو 
الدية الحاصلة عن الدم° . 
E TT‏ 
ليكون“ لهم عدوا وَحر”نا »© » لانه يذهب الى انها تصريحية على 
وعو ار ار لی م انه 
المجرور » قول : « وهو غير مستقيم على ما ذهب اليه المضنف من ان 
الاستعارة ي ذلك تصريحة ‏ ودلك لان المدكور ق التصربحية يصب 
أن يكون هو المشبه به سواء كانت تبعبة أو اصلىة »7 ء 

(1) مواهب الفتاح ۰ ج۲ ص ۸ )› ۱۰۷ د ۱۰۸ 4 ۱۸6 ۰ 

(۲) مواهب الفتاح ۰ ج۲ ص ۲٠١‏ . 

(۳) مواھب الفتاح > ج٤‏ ص ۲۹ . 


() سورة القصص > الآنة۸ . 
(ه) مواحب الفتاح ٤‏ ج٤‏ ص !۴| ء 


AY‏ س 


وكرر المغربى ما قاله التفتازانى من ان ما ضسر به القزوينى 
الاسارة الكاة وهو اقعار اليه ى الل كىد ل مد لى 
کلام السلف » ولا هو منبى على المناسبة ا آما عدم 
بنائه على المناسبة اللغوبة فلان اضمار التشبيه ليس فيه تقل لفظ الى 
غیں معناه فیکون مناسبا لان بسمى بالاستعارة كما بناسب تقل اللفظ 
الذى هو المجاز اللغوي » واما كونه لا مستند له في كلام السلف فلانه 
لم ينقل عن احد منهم مثل ما ذكر المصنف » نعم الشيخ عبد القاهر ذكر 
فيما سماه المصنف تخيلا ما بناسب ما ذكره المصنف فقال : في« بد 
الشمال » ان اليد ثبتت للشمال مع انها ليست من لوازمه لا لمعنى 
اطلقت عليه وتقلت له بل لتدل على تشه الشمال ما اه تصرف ويد » 
ولكن لم سم التشبيه الذي حعلت « اليد » دليلا عليه استعارة لا 
بالكنابة ولا برها » وانما قال : « اليد استعارة » ولكن لا لشىءشار 
اليه اشارة حسية او عقلية » بل استعير ليدل على التشبيه ٠ ٩»‏ 


وذکر ان مدهب السكاكي ف ي قول الشاعر : 


۳ کک اظفارها آلفیت کل“ تميمة لا ن 


e‏ ا استعارة بالكنامة لانها اون ل ااا 
وجعل التخييلية هي الاظفار على انها تقلت لصورة وهمية ء 

وذکر مذها ثالثا فى الاستعارة بالكنابة وهو ان اساد الاستعارة 
بالكتابة بن کون ت فخا قصد استعارته بعد المبالغةق التشبيه»ولكن 
لا يصرح بذلك اللفظ بل بذكر رديه الدال عليه الملازم اه » لينتقلمنه 
الى ذلك المستعار على قاعدة الكنابة في ان ينتقل من اللازم المساوي الى 
الملزوم » فقولنا « اظمار النية نشبت مفلان » قصد بالاظفار فيه ان 
eS‏ عن السبع القصود استعارته للمنية كاستعارة « سد » 


(1) مواآهب الفتاح tz‏ س ۸ە! . 


س 0A۸‏ س 


للرجل الشجاع » فاذا استعمل هذا القصد فقد صح انا لم نصرح 
بالمستعار المقصود الذي هو السبع بل كنينا عنه » ونبهنا عليه بمرادفه 
لبتتقل منه الى المقصود استعارته » فيتحقق بهذا الاعتبار هنا مستعار 
المنية واللفظ المستعار وهو أمظ السبع الذي لم یصرح به ٤‏ ولكکن 
نينا عنه برديفه ٠‏ فلفظ السبع بناسب أن يسمى استعارة على هذا » 


دا 


اللغوية ٠‏ وهذا هو الرآي الذي صرح به الزمخشري ف الكشاف كما 
فهمه عن الاقدمين °7 ؛ 

ووافق السكاكي ف اعتبار الأاستعارة التمشلية من الاستعارة 
عد التمشيل من مطلق الاستعارة الشاملة للافرادية والتركسية »> لان 
مكلف الاستعارة التصريحية التحقيقية أعم من الاستعارة التي هي مجاز 
في المفرد » واذا كان العدة انما هو من مطلق الاستعارة الشاملة لها 
بوجد فيه الت ركيب فعد التشيل منها صحيح أذ غايته ان مطلق الاستعارة 
للت ركيب » وانما برد البحث لو عدها من الافرادية » )‌ 


ووافقه ف محاز الحدف » لان السکاکی ری ان الموصوف 
بالتجوز المدكور والمسمى بلفظ المععاز هو الاعراب تفسه ء فالنصب ف 
« القرية » في قوله تمالى : < واسأل القرية » يوصف بانه تجوز فيه 
بنقله غير محله » لان القرية بسبب التقدير في محل جر » وقد اوقم 


)1( مواهب الفتاح ٠‏ ج) ص E‏ + والکشاف ج ص ٠۰ ٩۰‏ 
ê‏ مرآ شب الفتاح . tz‏ ص TAY‏ . 


س 0۸۹ س 


فيها النصب » ويسمى ذلك الاعراب بنفسه مجازا لما وقع اأتجوز 
فيه »قول : 


« وما ذكره المصنف من ان المسمى بالمحاز الموصوف بالتحوز هو 
الكلمة المعربة لا اعرابها هو الاقرب لوجهين : 

أحدهما : كون مدلول لفظ المحاز في الموضعين هو الكلمة بخلاف 
اطلاقه على الاعراب » فانه بقتضي مخالفة ف المدلولين اذ يكون لفظ 
ا مجاز هنا كيفية الكلمة لا غسها » ومدلولها فيما تقدم تهس الكلبة ء 

وثانيهما : ان اطلاق لفظ المجاز على الاعراب كما هو ظاهر كلام 
» واسال القر ية ( حکمها الحر نتقدیر المأضاف ٠‏ فقد وقح النصب ف 
محل الجر الذى هو الاصل بسبب التقدير الذى هو كالذكر » فصسح“ 
ان الاعراب ف النقصان الذي بستدعي التقدير واقع ف غير محله »۾ 
TT‏ 

فز فق القزويني ف ادخال المقالة ف ٤‏ ان ما ذهب اليه 
وجه له ما شد ب شر التاق بار آي سي الاب e‏ 
وقد علل دخولها في الطباق قائلا : 

« وانمأ دخل ما يسمى بالمقابلة في الطباق » لان فيهالجمع بين معنيين 
مخصوص دون آخر » لان ذلك لا يشترط ف الطباق حتى يمكن اخراج 
المقايلة عن الاق فصدق حده علبها ¢ ۰ 

وخلاصة القول : ان ابن بعقوب المغربي كان آحسن من التفتازاني 


(ا) مراحب الغتا۔ ٤‏ ح) ص ۲٣۲٣١ ۲٣٤‏ . 


ا الغا جج ص ۲۹۷ .۰ 
E:‏ ت 


س 9 خت 


واضرابه ممن عاشوا في البيئة الفارسية » وقد استطاع بما أوتي من سعة 
الاطلاع » وتذدوق للىلاغة ان بكتب کتابه « مواهب الممتاح € بروح 
جديدة » فيها تحديد القرويني وتفسيماته » وفيها النظرة الفنية الشي 
تنبه الى ما في كلام المتأخرين من خاط واضطراب ء ومما يؤسف له آن 
المغربي لم يطبق ما دعا اليه في بعض المواضع مما ذكرناه سابقا » ولم 
بخرج على ما كتبه القزويني » وشراح تلخيصه » ولذلك جاء کتابه 
نسخة موسعة من الكتب الساهة » فيها الهلسفة » والمنطق » والتمحل 
ف التعليل » والاغراق في التقسيم والتحديد » وربط البلاغةبما لا يمت 
اليماصلةء 


0۹۱ س 


الدسوقى 


وحاء اخرا محمد دن محمد عرفه الدسوقی ( ٠۲۳۰‏ ه ) ووضع 
حاشية على مختصر السعد على تلخيص الماح » وذكر فيها فوائد 
شريفة » وتقييدات لطيفة أخذها من تقارير شبوخه المحققين كالعدوى »> 
والشهاب اللوي » وعطية الاجهوري » والحفني واللقاني وغيرهم ممن 
ذکرهم ف حاشيته » ومن زبد آرباب الحواشي والشارحين ء وتقل‌عن‌ابن 
عقون المغربي ¢ وعصام الدين صاحب » الاطول * وکان الانتهاء منها 
وم الجمعة لثمانية وعشرين من شهر شوال سنة ٠۲٠١‏ ه ء 
وطريقته في الشرح هي أن بآخذ العبارة » ويشرح مفرداتها » 
ویذدکر القياسي والسماعی منها وما فبها من شذوذ واختلافات » ثم 
بعرب الحملة وما فىها من ألفاظ ؛ وبعد ذلك بين ما في العبارة مسر 
فنون بلاغية وهدذه مىزة لا نجدها عند اصحاب الشروح والحواشي 
الاخرين » ومن هنا كانت لحاشيته أهمية لغوية ونحوية وبلاغية ٠‏ 


a‏ الشريف » والسبكيواضرابهم» 

لقد طق علسها فنون اللاغة الثلاتة ٤و‏ گن ما ها من محاز »واستعارة» 
ومذهب كلامي » والتفات » وادماج » واستخدام » قول ي مطلہ 
کتابه : « بغي التکلم على هده التحملة سا تعلق بها من الفنون الائة 
التى صنف فها هذا الكتان كما هو اللالق بالشارع في كل فن لا قيل س 


EC EE 


A 
ولا تقف أهمية الحاشية عند البحوث البلاغية واللخوية » وانہ.ا‎ 
وفيا‎ » ٠ تتعداها الى غيرها ففيها تعر ف بالكتب ككتاب الحماسة‎ 
مباحث تاریخية کحدثه عن سوق عکاظ » واجتماع الشعراءوالفرسأن‎ 
والناس فيه“ ١ء وفيها تراجم لمشعراء الدين ہذکر شعرهم فیقول عن‎ 
اين الحجاج مثلا « هو رؤبة عبدالث البصري بن !لعجا ج التميميالسعدي»‎ 
فره‎ TT » هو وآبوه راجزان مشهوران‎ 
سوى الاراجيز » سمع عن ابيه المجاج » وآبوه سمع ابا هريرة رضي الله‎ 
عنه » ° ء ونجد هذا ! الاتجاه في كلامه عن أسر المتنبي » وترجة‎ 
٠ الفرزدق » والعباس , ئ الأحف :و ال اظ ة والصتان العبدي‎ 
والراوندی °7 » وکان كثيرالاهتمامبتكملة آسات الشعر وذكرعروضوا‎ 

ووزها قول عن ابيات المتنبي التي أولها : 


فهمنت ˆ الكتاب ا الكت“ فسمعاً لامر آمیرر العسر س 


قى من المتقارب وعروضها وضرهها محذوفان ٩7)‏ , 
وي الحاشية تحقيق للمدن والاماكن » بقول عن منف مدينة 
فرعون : « والمراد بالمدينة مدينة فرعون كما في الجلالين » وليس المراد 
بف اللدة امهو رة الان » بل بلدة كانت بناحية الحيزة فخرمت 
بدعوة موسى عليه السلام » وحي بالقرب من البلدة المعروفة بمنية 
رهينه باقليم الجيزة ٠»‏ . 


() حاشية الدسوق جا ص ۲إ . 

(۲) حاشية الدسوتي ج۲ ص ۷۲ ۷۲ . 

9 خاش لدی یغ ی ۸ 

(6) حاشية الدسوقی جا ص ]۸ . 

. حاشية الدسوقى جا ص ۹ )£ 1£ 4 1.۹ )› ۹۲| › )) ° م‎ )٥( 


وآهتم بذكر القصص والتاريخ » وتحدث بالتفصيل عن قصة الزباء 
مع جذيمة » وما حصل له منها(“ ۰ وآهتم بذكر الحوادث التاريخية 
والادسة وذكر رثاء آبي ذويب الهذلي لاناله الخمسة الذين هلكوا في 
عام واحد » وکانوا فیمن هاجر ا د استشهاد مس اوية » 
بهذه القصيدة قي مرضه » وتحدث عن ابي ذۇیب واخباره ۰ 

ولا نجد هذا ني شرح او حاشية اخرى » ومن هنا كانت لحاشية 
الدسوقي اهمية لغوية » وتاريخية » وأدبية الى جانب اهميتها البلاغيةء 

آما البحوث البلاغية فلعل آهم ما في الحاشية بحث المعاني المجازية 
التي ذكرها البلاغيون في علمي المعاني والبيان » او التي اهملوها ولم 
نتكلموا عليها ٠‏ فقد اعتبر الخروج ني النداء الى الاستعانة والى 
الاختصاض» وخروج النهي الى الدعاء والالتماس والتهديد »والخروج 
في الامر الى الدعاء والالتماس والتمنى والتسوية والتحقير والاهانة 
والتسخر والتهديد والاباحة » وخروج الاستفهام‌الى التهويل والتحقير 
والهزء والسخرية والاتكار وغرها من إغراض الانشاء والخبر ٠‏ وقد 
اعتبر كل هذه مجازا مرسلا له علاقة » وبذلك و سكع" مفهوم المجاز 
المرسل » وآدخل فيه ما كان مبعثرا في علم المعاني او البديم ۳ » وکان 
التفتازاني قد شار الى ذلك فقال متحدثا عن ادوات الاستفهام : 

ر کشثیرا ما تستعمل ف غر الاستفهام مما ماسب المقام سعونة 
القرائن ٠‏ وتحقيق كيفية هذ! المجاز ويبان انه من آي نوع من آنوأاعه 
مما لم يحم أحد حوله »“ ء ولم تعرض لعلاقة المجاز في هذه الانواع 
مع ان الأصولبين تعرضوا لها ء واستفاد الدسوقي منهم : ووسكع بحث 
الموضوع وآدخل معظم هده المعاني ف المحاز الرسل > وذکر علاقاتها ٠‏ 

اف ادر ج ن ا 


٠ ا٥٤ د‎ |٥۲ ج) ص‎ ٤ حاشية الداسرقی‎ )٣( 


IAS IY ¢ TIL CYT ° ۳.e ¢ ۲. 4 ۹5 حاشية الدسوقى ج۲ ص‎ )٣( 


. وما بعدها‎ ¥ ¢ 0 HY CT Cg |” 
٠. ؟؟٠١ اطول س‎ )٤ر‎ 


0۹٤‏ س 


ولذلك نراه يذهب الى ان مباحث الامر والاستفهام ليست من فن 
امعان 6ود مه ال9 نکات العدول من الحققة الى التجوز بالامر 
والاستفهام » “ » ويقول عن التهويل في الاستفهام « استعمال داق 
الاستفهام في التهويل مجاز مرسل علاقته المسببة » لانه اطلق اسم 
السبب واريد السب » لان الاستفهام عن الشيء as‏ 
والجهل مسب عن کونه هاثلا » لان الامر الهاثل من شأنه عدمالادراك 
حقبقة آو ادعاء » ۳) ء وبدلك أبعد البلاغة عن النحو قليلا وجمل 
لمباحثها قيمة أكثر مما هي في بحوث النحو . 
ومن تحقيقاته البلاغية بحثه ني بناء المجاز وذهابه الى انالاختلاف 
في وضوح الدلالة وخفالها موجودة في التشبيه » ولذلك فهو من علم 
البيان « قصدا وان توقف عليه بعض ابوابه » لان توقف عض ا 
على بعض لا وجب كون المتوقف عليه مقدمة للفن »7 . 

وبحث النسبة بين انواع الاطضناب ٠‏ 

والدسوقي في هذه البحوث الكثررة يوافق القزوني مرةويعارضه» 
او برد عليه في کثیر من الاحیان » لقد ابدەفي اعتبار البديع علما مستقلا 
مع ان القدماء لم ينظروا اليه هذه النظرة کانزمخشري اذى ذكر إن 
البديع لسن علما مستقلاواطلق على الاستعارةا سم البديع »و کالسکاکی 
الدي أعتبره دبلا لعلمی المعانى والبيأن » غلماذا اعتره اغزويني ف )ا 
E‏ ا 
« واحسب بان ن الحق مع المصنف ف عده e‏ له موضوع 


سز و الملاغة ا لحيشةالمعتىرة ةق موضوعات العلوم» 
ولیس له غابة أيضا » فحعه عاما مستقلا ٤ E ٠‏ 


٠ لك قول‎ ll 


)1( حاشية الدسوقي ج۲ ص ٣۱۲‏ ہے ٣1٣‏ . 
ز۲ا حاشية الدسرقي ج ص ۳.٥‏ . 

() حاشية الدسرقي ج ص ۲۹۰ .۰ 

رج) حاشية ا دسو تي جا ص )١‏ . 
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» اعلم ان التقديم والتآخبر » والذكر والحذف » مثلا من‌احوال كل 
N TT TN‏ 
احوال المسند اليه واحوال المسند واحوال المتعلقات »> ومثل التقديم 
والتآخير » والذكر والحذف » ني انها احوال للثلاثة اأقصر » فهو تارة 
تعلق بالمسند اليه » وتارة بالمسند » وتارة بالمتعلقات » فكان المناسب ۰ 
ان لا بخص بباب بل يذكر في باب المسند اليه » والمسند » والتعلقات 
مثل التقديم والتأخير » والذكر والحذف » والفصل والوصل » من 
آ رال ا لكر الاي ان دا ق اخرال الاس قاد 
كالتآكيد » والأحقيقة العقلية ء والمحاز العقلى »> ولا تخصهما بباب ٤و‏ کل 
واحد من الأيجاز والاطناب والمساواة تارة تعلق بالحماة » وتارة تعلق 
المئكء قا لاست د كر هذه اقلا ان بات الاستاد وي ناب المسند 
اليه »> والمسند ولأ بخصها باب ء٠‏ 

اذا علمت هذا ضقال : كان الاولى للسصنف ان لا بلتفت لبيان 
الحصر » لانه معلوم بالاستقراء » بل الاولى له ان بلتفت لتخصيص كل 
من هذه آلامور الثلاثة بباب على حدته » والى هذا اشار الشارحبقوله: 

« وهدا أى دليل الحصر اعني قول المصنف » لان الام اما خر 
أو انشاء » الى آخر ما ذكره ف دليل الحصر » 7 ٠‏ 

واشار الى اهمال القزويني امورا كثيرة من خلاف مقتضى الظاهر 
منها : الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين او الجمع لخطاب الاخر > 
والتعبير بواحاد من المغرد والثنى والمجىوع ° ٭ وهدذه هي اللي أشار 
اليها السبكي في « عروس الافراح » ٠‏ وآشار الى مخالفة القزويني 
للنحاة في تقدير الشرط في الانشاء » فقد ذكر ان الامور التي قدر 
الشرط بعدها اريعة امور مع A‏ 
وتساءل الدسوقي قاثلا : « فما وجه مخالفة المصنف لهم » وآجأب: 


(إ) حاشبة الدسوتيج! س ۱۷۲ . 


(۲) حاشة الدسوتي ج١‏ ص ا ٠‏ 


e 


مستقلا کان داخلا فه فد کر الاستفهام معن عنه 4 والنحاة نظروا الى 
التفصيل فعدوها خمسة » وان كانت ترجع لاربعةعلىجهةالاجمال»)ء 
وأشار الى اهمال بعض معاني الاستفهام المجازية كالامر في نحو « فهل 
انتم“ مسلمون 2 آي اسکتوا » والزجر نحو ( آتفعل هذا ؟ » آي 
انزجر » والعرض نحو « الا تنزل عندنا ؟ )0 ء 


وکان القزو نى قد همل ا حك انواع المحاز المرسل 6 وتكلم على 
استعمال اسم الكل في الجزء وسكت عن اسم الكلي اذا استعمل في 
الحزكى»ولعل سبب اهماله مافه من اختلاف وهوهل بکون‌مجاز! 9 ۷ 
فقد ذهب الكمال لن الهمام ومن وأفقه الى انه حقيقة مطاقا 4 وعلله‌بان 
لام التعليل ولا شك ان اسم‌الکلی انماوضع لاحل استعماله في الجزڌيء 
وعلله غيره بان المجاز هو الكلمة اأستعملة في غير ما وضعت له اولأ »> 
والجزتی لیس غير الکلی ء كما ائه ليس عينه ء وذهب بعضهم الى 
اشتماله على الكلى فهو حقيقة » وان کان استعمالا فيه لا بالنظر ا 
ذکر بل من حبث ذاته کان مجازا ء ولیس وراء هذا الخلاف 
جدوی ¢ وقد احسن القزويني صھا حینما رکه ٠‏ 

ډډ ېټ 

هذا هو التفتازاني » وهذه جي الشروح والحواشي على کتابیه 
« المطول » و« المختصر » » ويتضح لنا ان البيئة العريية حولتهما الى 
مادة صالحة لدراسة البلاغة يعد ان كان فيهما غموض والتواء وانصراف ‏ 
الى الفلسفة والمنطق » ويذلك خدمت مصر البلاغة العرسة وحفظت 

(1) حاشية الدسوقی ج۲ ص ۲۲۹ . 

(۲) سورة هود ا؟ية ٠۲‏ . 

(۴) حاشية الدسو قي ج ص ۳۰٦‏ . 


()) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۳۷ .۰ 
س 9۹۷ س 


عصام‌الد ين الاسغرا يبلي 


ولم يکن التفتازاني خر من شرح التلخيص ف البيئة الفارسية » 
وآنما سار على منهجه آخرون كانت لهم جولات في هذا الميدان ء 
وترك ا مشرق علما من هؤلاء الاعلام هو ابراهيم بن محمد بن عربشاه 
عصام الدين الاسفراييني ) 1 هھ ( 47 صاحصب ااتلخيص الملسمى 
بالاطول الذي تقد فيه كثيراً من بحوث التفتازاني في « المطول » وهو 
شرح ممزوج كشروح التلخيص الاخرى ء٠‏ وقد كتبه بعد آن اطلععلى 
شرح التفتازاني »> وحاشية السيد الشرف »> وكتب عبد القاهر » 
والرضي » والزمخشري ٠‏ وابن الاثير ٠‏ وكان اهتمامه باراء التفتازاني 
والسيد الحرحانی اكثر من اهتمامه رهما ٤واستفاد‏ من آراكهما واد 
بعضها » وتقدها في كثين من المواضع » واكثر من الرد على التفتازاني مع 
آنه قول عنه « العالم الرباني أستاذ الفضلاء العلامة التفتازاني 7¢ » 
وقد رحعنا الى ردوده في الكتاب فلم نجد فيها فائدة » آو قيمة بلاغية» 
لان اكثرها ردود فلسفية بعبدة كل البعد عن مقايس الفن الذوقة ء 


وقد رد عليه ي الاصوات 4 والمحاز | ئى » وحذف المسند الىه» 
والاستغراق 6 والقصر ٠‏ والاستفهام e‏ والوصل » والتشسه ي 


(۱) تنظر ترجمته ف شذرات الذهب Az‏ ص ۲١۱‏ ومعجم المطبوعات ج۲ ص ۲۲۰ 
وتأريخ علوم البلاغة والتمريف برجالها ص ٠۷۹‏ وف الظنون ج١‏ ص ۷¥) . 
(۲) الاطول جا ص ۲ . 


۸ س 


والتثيل وغيرها من مباحث الكتاب ء 

وتتجلى في هذا الشرح العقلية المشرقية التي تعتمد على المنطق 
والفلسفة » وتبتعسد عن تحكيم الذوق والمقاإييس الفنية في النقد 
والبلاغة ٠‏ فبعد ان رآينا بهاء الدين السبكي مزج الادب بالاصول 
والفلسفة » نجد عصام الدين بتعد ابتعمادا تاما عن النرعة الادية » 
ويسرف اسرافا عظيما في التمحلات والتاولات وادخال کل غرب في 
البلاغة » ودا كل فصل من فصول الكتاب بابت هال ودعاء شمل 
موضوعات الفصل » يقول - مثلا ‏ قبل الشروع في بحث علم المعاني: 
« ولا فرغنا من شرح المقدمة وحان الشروع في شرح علم المعاني نقول 
متضرعا متذللا سالا الالمام الرباني الهي نعوذ بك عن الملاهي » وئلوذ 
بآوامرك في الاح جتناب عن الناحي » ونسالك التمتع بآسرار الثاني وفهم 
معانيه الاول والثواني » واحراز ما وعدته بقراءة کل حرف من حروف 
المباني ء ونبتهل اليك ف التخصيص بفهم مزايا آودعتها فيها للخواص 
وبالعمل بما يعرف عنها الاجتهاد » مقرونا بكمال الاخلاص ونطلب منك 
التوفيق لتحقيق اسناد جميع الكائنات اليك في كل حال » ولضبط كل 
مسند الى خير مسند اليه نبى الرحمة من الافعال والاقوال ومفازا 
رای عة هی فان ر هال و اعال و کی ك کی غا 
على اعا ها رجب او الى وجات ك وال عا ج 
بل مساواتها والاتقطاع عن مغفرتك ‏ المي اغتنا بايجاز 

کک في المسالة عن الاطناب » والهمنا رشدنا واهدنا ا 


e a‏ الدين هذا الانتهال موضوعات علم المعاني »وهو 


(۱) الاطول جا ص ۲١‏ و ٧٩‏ و ۷١‏ و ا۷ ر ٣۸و‏ ٢ا‏ و !۹ا ر۷٣‏ وچ صر 
ډ ١‏ وډا وده وتا . 


(۲) الاطول ج۱ ص ۲۸ . 


۹۹ س 


ويقول في اول علم البيان : « المي هب لنا معرفة واحد تعدد فيه 
بطرق مختلفه واضحة الدلالة » متباعدة عن التشبيه والتموبه » ونحنا 
بظهور الحقيقة عن الاطئنان با لمجاز » ونجنا بايضاح كنايات الان 
وتلخيصها عما يحول بيننا وبين المجاز ٠‏ واجعل وجوداتنا المستعارة 
قران البقاء في الزلفي » ووغقنا للتيمن بسم الله الرحمن الرحيم من 
الاسماء الحسنى ٠ ١)‏ 

ولا نجد هذا السخف في الشروح التي عرضناها سابقا » ولا نجد 
عندهم الاعتماد على النصوص الفارسية لنوضیح قاعدة بلاغرة » فقد 
أدخل عصام الدين بعض النعبارات لتأييد رآي أو ترجيح آخر » وقد 
يقال ن هذا حسن منه » ولکننا نری آنه لم بات بشيء ذي فائدة لانه 
اقتصر على آمثلة معينة ولم يعم هذا في كتابه ليكون بحثا في البلاغة 
اا 

ويتصف الشرح الاطول بعد هذا كله باه ركيك العبارة» فيه اخطاء 
لغوية ونحوية كثيرة » وفيه تعقيد » وقد فاق التفتازاني واضرابه في 
هذا » ولیس هذا بالعجیب لاته كان في عصر مظلم وني بيشة لا تمرف 
ا 

وفي الاطول اشارات مفيدة ومن أهمها ما يتعلق بخروج الاستفهام 
والامر عن معانيهما الى المعاني المجازية » ويرى أن الخروجلا يجوز الا 
« لمعرفة القرائن والعلاقات اذ لو فات شيء منهما خرج أستعمالك من 
حيز اللطف والسداد الى مزلقة العنف والفساد »" ؛ 


٠ 
0۰ 


وقول في خروج الخبر عن معناه : « فالخبر قي هذه الصور مجاز 
لاستعمالها في غير ما وضع له ويحتمل بعضها الكناية » هذا وقيه ان 
الف لا تكن سبد لاساو و الاه اة أن دن اك الاه 
عن ارادة الحقيقة فمجاز بلا شبهة والا فكنابة »° ء 

(4) الاطول ج ص ٥۰‏ . 

(۲) الاطول ج۱ ص ۲٤۲‏ . 

9 الاطول ج1 ص TOX‏ 


کک 


وله بعض التحقيقات والآراء التى نذكر منما على سبيل المثال » 
رأيه في اشتقاق القصر » قول : « ني القاموس القصر اختلاط الكلام 
ولا يبعد أن يكون التقل منه» لانهفي القصر الاصطلاحي اختلاط الحكم 
الايجابي بالسلبي ٠»‏ . 

وله تحقيقات في القصر » والفصل والوصل » غير آتها تحقيقات 
٠ EY‏ 

وذكر آن البلاغيين اتهم الاطناب في قسم لم يضبطوه وهوالاجمال 
بعد التفصيل » ولم يسمه ابهاما بعد الايضاح اذ لا يصير ما يعقب 
الایضاح مھا ء 

ولعل من آهمما بلفت النظر أنه برىأن الاستعارة بالكنابة استعارة 
مقلوبة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة فيالتشبيه فهو آبلغمن 
المصرحة » فكما قولنا أن السبع كالمنية تشبيه مقلوب بعود الغرض منه 
الى المشبه به » كذلك « أنشبت المنية أظفارها » استعارة مقلوبة استعير 
بعد تشبيه السبع بالمنية للسبع الادعائي وريد بالمنية معناها بعد جعلها 
سبعا تنبيها على إن المنية بلغت في الاغتيال مرتبة نبغي ان يستعير السيع 
نها اها دون الك + 

وكان عصام‌الدين معجبا بالقرويني لذلك وضع شرحه الاطول على 
تلخیص المفتاح » ولم بسلم منه فقد نقده » وفند بعض آرائه > وکان 
فضل آح انا را لازمخشري » آو السكاكي » أو التتازاني » او 
الد الشرشف ء ّ 


ودافع عن القرويني عنما رآی بعضصهم أنه اسرف في نقد متاح 
العلوم وآیده ي تعر ف عام المعانى وف اللحاز العقلى وغبرها ٤‏ ورد 


(1) الإطول ج۲ ص ۲۱۲ . 
(۲) الاطرل ج۲ ص ]١‏ . 
() الاطول ج۲ ص ٠١١ 1١‏ . 


بت ا ت 


عليه في تسمية الخبر الابتدائي فقال : « انما سمي به لائه ابتقداء كلام 
من غير سبق طلب أو انكار » كذا تقل عن المصنف وتبعه السيد السند 
في شرح المفتأح » والاظهر انه احداث صورة نسبة في المخاطب من غير 
سبق حضورها في تهسه ٩7)‏ ۰ 

ونقده في اقتضاء التقديم وجعل الفعل مسندا » واوجه التنكير 
والقصر والابجاز والاطناب والتتميم وغيرها ٠‏ 


(1) الاطول جا ص ٦۴‏ . 


اا و ن 


السيوطي 


وينبغي آلا تنسى في هذا امقام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي 
٩۱۱ (‏ هھ ) 7 الذي قول عن تسه : ( ورزقت التبحر ق سبعة 
علوم : التفسير » والحديث » والفقه » والنحو » والمعاني » والبيان » 
والبديع ء على طريقة العرب والبلفاء لا على طريقة العجم وآهل 
الفاسفة) ٠‏ وله في البلاغة : « نكت على التلخيص» بسمی‌الافصاح 
و « عقود الجمان في علم المعاني والبيان » » وشرحه »> « وشرح أبيات 
تلخيص المعتاح » ومختصره » « ونكت على حاشية المطول » للفثري » 
و« حاشية على المختصر » > والبديعة المسماة « نظم البديع في ممدح 
خير شفيع » وشرحها » عارض بها بديعية اين حجة وآولها : 


من العقيق ومن تذکار ذي سلم براعة العين في استهلالها بدمٍ 


وهو في هذه الكتب نحو منحى القزويني من غير آن بضيف شيا 
الى البلاغة وقد يحث فى كتابه « المزهر» الفصاحة والحذف والاختصار 
والحقىقة والمحاز والاستعارة والعام والخاص ( 4 


)1( تنظر ترجمته في حسن المحاضرة ج ص ۹۰ والفوائد الببية ص 1١‏ وروضات 
الجنات ص ۲١‏ والخطط الجديدة ةج ۱۲ ص E‏ 

(۲) حسن المحاضرة ج1 ص ۱۹۰ . 

(۳) المزهر ج1 ص 1۸€ - 1۹۷ و ۳۳ 0 و TIA — oo‏ . 


کے 9 کت 


وتكلم على علوم البلاغة بايجاز في كتاب « النقاية» وشرحها«اتمام 
الدراية لقراء النقاية » » وهو في هدین الكتابين وغبرهما تحه اتحاه 
القرويني في العرض والتقسيم والامثلة » ولعل بحشه بعض المسائل 
, البلاغية في « الاتقان في علوم القرآن » كان أحسن من بحثه لها في كتبه 
ا لمنقدمة » لانه تحرر قليلا من سيطرة منهج القزويني » وقد تكلم على 
الحقبقة » والمحاز »> والتشسه > والاستعارة » والكناىة 4 والتعريض » 
والخبر » والانشاء ٠‏ وعرض بعض الآراء ولم يتقيد بمنهج من تقدموه 
من شراح التلخيص ٠‏ ولعل سبب تحرره مسن منهج القزويني آنه لم 
يبيحث في البلاغة وانما كان يكتب في علوم القرآن الكريم » ومن هنا 
حاول الابتعاد عما يضيق سبيله » ويشغله عن القرآن الكريم » وروعته » 
ولكنه لم يكن مع ذلك صاخب فكرة طرة » ومنهج جديد واضح ٠‏ 

ولعل کتاب « شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان » آقرب 


كتب السيوطي الى بلاغة القزويني » لان هذا الكتاب شرح لارجوزته 
الملسماة « عقود الجمان » التي نظم السيوطي فيها تلخيص القزويني ٠‏ 


واولا : 

وهذه أرحوزة مثل الحمان ضمنتها علم المعاني والبيان 
اخصت فيهاماحو ى التلخيص مح ضم زادات کامشال اللسع 
ما بين اصلاح لما تقد ودر اشاء لها عمد 
وضم ما ترقه للمشبسه والله ربي سال النفع به 
وان پزکي عملي ویعرضا عن و وان خلا ازا 


ا ا ها القرويني ئي التلخيص » 


e » u Ty‏ قاضی الْقضاة 
حلال الدين محمد بن عد الرحمن القرو نى » وعندي نسخة خط 


OS 


مؤلفه » وترجمته بسطتها في طبقات النحاة » 7 ء 

ورآى السيوطي ان هذه الارجوزة بحاجة الى شرح وتعليقلينتفع 
بها » فوضع كتابه « شرح عقود الجمان » » وفيه اوضح ما غمض في 
الارجوزة » واشار الى الآراء المختلفة » وختم بحث البديع ببديعية ابن 
حجة الحموي » ليكون كل بيت منها على تسمية النوع الذي فيه على 
سبيل التورية ه٠‏ 

وليس فى هذا الكتاب آراء جديدة » والتفاتات قدية لها قيمتها 
وأهميتها » وهو ككتبه الاخرى جمع للاراء ٠‏ وعرض لاموضوعات ٠‏ 
وبذلك نجد السيوطي في هذا الكتاب قد خدم القزويني وكتبه » أكثر 
مهن خدمته للبلاغة ۰ 


() شرح عقو د الحمان ص ۲ . 


نتا ©5 ب 


قيمة الشروح : 


هذه آهم شروح النلخیص » وقد رأینا أن تاب تلخيص مفتام 
العلوم للقزويني کان میداتا رحبا للم فين بجربون في شرحه آقلامهم ٤‏ 
ويقدحون آذهانهم في فهم عباراته وربط جملة بجملة » آو تعلق حرف 
بكلمة » وأصبح دافا الى الشرح والتحشية » فكانت البلاغة في 
الروك + السام الاين والتانع »مكا هى التلخص هرا عله : 
وكانت حواشي على الشروح في القرون : العاشر والحادي عشر والثاني 
عشر » وكانت تقريرات عاى الحواشي ف القرنين الشانى عشر والثالك 
عشر » وهي حلقات آقل ما قال فيها انها مفرغة لا تمع فيها » ولعل 
الذي وجه البلاغة هذه الوجهة آمران :. 

الاول : موت الملكات الاديية والمواهب الفنية بسبب ما آصاب 
الحياة من تدهور في جميع نواحيهاء 

والثاني : ان معظم هؤلاء الشراحكانوا معلمينيجلسون الى طلابهم 
يشرحون لهم علوم اللعة العرية » ولم تكن طرقتهم في التدريس 
يومذاك الا قراءة المتن والتعليق عليه ٠‏ ومن هنا جاءت الشروح 
رالحواشي والتقربرات الكثيرة » وأصبحت البلاغة طلاسم والغاز! يحار 
و 


کل ت 


وجميع‌ هذه الشروحماڈى بمسائلفلسفيةاستعارهاالشراحمنالفلسفة» 
ومفعمة يمسائل أصوليةآخذو ها من‌علم اللاصول»وماتحدث فيه آصحابەمن 
بحوث الخبر والانشاء » والحقيقة وا مجاز ء أما النقد الصحيحوالذوق 
امرف والاحساس المدرك فلا نجده فيهاالا قليلا كشرح السبّكي‌الذي 
كان مزيجا لبقا من البحوث الادبية والفلسفية » ومن هنا رى بعض 
تقادنا : « آن من يطيل النظر ف هذه الشروح والتفاسير تفسد ملكته » 
ويفسد ذوقه الادبي »> ويفقد كل قدرة على المتعة برواثع الشعر والنشر 
وتبين ما فيها من حسن وجمال » 7“ ء وذلك لطا فيها من غرب لا يمت 
الى البلاغة بصلة » ولان اسلوبها ضعيف ركيك فيه مخالفة للقواع_د 
الصرفية والنحوية واللغوية . 

ولهذه الشروح والحواشي قيمة نحوية » فكثيرأ ما نجد الاراء 
المختلفة ف المسآلة الواحدةلنحاة متعددين ضأعت كتنب بعضهم »و نلاحظ 
هذه الناحية واضحة جلية في كتاب « عروس الافراح » للسبكي » الذي 
فىه كثير من آراء الكوفيين كالكساثى 4 والفراء » وتعلب » وآراء 

المبرد » والاخفش » وان السراج > والفارسي » وآبي TE‏ 
البصرين کسيبوبه » وآراء آهل الاندلس كاين مالك » واين عصفور » 
والشلوبين » وآبي حيان النحوي الاندلىي » وان النحوي ليستطيع ان 
دستخرج من هذا الشرح معلومات كثبرة » مفيدة ف النحو ٠‏ 

وللشروح بصورة عامة آهمية بالغة في دراسة النحو بمعناه‌الواسعء 
لان بحثها لملم المعاني کان مفصلا » ویمکن الاستفادة منها بهذا الصدد 
کالحذف والدکر » والتقديم والتآخير » والقعر » والفصل والوصل »> 
وبذلك نعيد للنحو اعثباره ونجعله علما له اصالته > آما النحو بمعتاه 

المتأخر فليس نحوا » وانما هو دراسة الاعراب والبناء ٠‏ 


() النقد للدكتور شوقي ضيف ص |٠١١‏ . 


س ۷ء س 


غیرها من الکتب ۰ وقد شل لا السبکی عن ابه کیرآ من آرائه 
واقواله مما لا نجده في غير « عروس الافرأاح » » وبذلك قدم لاه 
خدمة جلى » وحفظ آراءه وآقواله » وقدم للاجيال المتعاقية يحوثا 
كادت تضيع وتعصف بها الايام ٠‏ 


ولعل آَم ما في الشروح بعد هذا كله » انها تفتح الذهن على 
مسائل كثيرة قد يغفل عنها الباحث : لانها قذكر وجهات التظر المختلفة ء 
وقد يكون الدارس ساهيا أو لا يستطيع آن ستخرج الآراء المختلفة 
من كنب أصحابها » ولكنه يستطيع بكل سهولة ويسر آن قف عليها في 
الشروح » ويستطيع بعد ذلك أن يعود الى مصادرها ليرى الآراء 


واذا ما اردنا أن نستفید من هذه الشروح » فان عروس الافراح 
للسبكي » ومواهب الفتاح للمغربي من خيرة هذه الكتب في البلاغة 
المتآخرة » ففيها عرض للافكار والآراء المختلفة في المسآلة الولحدة » 
وفيها قاش مهما يكن شكليا فله آهميته وقيمته في دراسةالبلاغة «ومن 
أجل هذا نرى آن على المجدد اذا ما أراد ان بعيد الى البلاغة روتقها 
وبهاءها آن قتل هذين الشرحين درسا وبحثاأ وبقف على الآراء المختلفة 
فيآخذ منها ما فيه النفع وانارة السبيل » ويدع ما لا قيمة له » وما فيه 
اتعاد عن البلاغة والنقد الادبى ٠‏ 


وهكذا كان لتلخيص القزويني وايضاحه أثر كبير في الحركة 
البلاغية ء وسيطر هذان الكتابان على مناهج الدرس والتآليف » وقد 
صدق القلقشندي حينما قال : « واكثر اعتاد آهل الزمان فيه على 
تلخيص المفتاح للقاضي جلال الدين القزويني فاغنى ما وضع فيه عن 
ابراده هنا » “ ء وقال فيه في موضع آخر ١‏ « وآعظمها شهرة بالدیار 
(۱) صح الاعشى جا ص ۱۸۵ ۰ 


م ۶۸ س 


المصرية تلخيص المفتاح لقاضي القضاة جلال‌الدین القزويني وعلبه عد 
شروح ٩»‏ . 

واستمر التآللف على غرار تلخیص القرويني وايضاحه لا پخرج 
ا ملف عن عبارته » أو عبارة السكاكى » وأصبحت الكتب المتأخرة 
خدما للتلخيص لا للبلاغة » ولم يات أحد بجديد » وانصرفت الممم 
الى حفظ ما آثر عن المتقدمين حتى بدت طلائع النهضة الحديثة ء 


التصلتاين . 


افزر اة اة 


ظلت البلاغة العربية على الحالة التي اطننا الكلام علبها ق !لفصول 
السابقة » وبقي التلخيص والايضاح محور الدراسات البلاغية والنقديه 
حتى أطل فجر النهضة الحديثة على أمة العرب »> فأحس الناس آنه لا بد 
أن تنغير طرائق التدريس » ولا بد أن تتجدد مناهج البحث والتاليف 
فأخذ الدارسون بحيون تراثهم ويخرجون بحوثا فيها طرافة وتجديد ٠‏ 
وكان للبعثات العلمية منذ عهد محمد علي أهمبة كبيرة في اتصال العرب 
بالغرب والاطلاع على مناهج بحثه ٤و‏ قى تاليفه «وقد أشاع المبعوثون 
E GN RO N E‏ من 
رواستف س الماضي » واتجهت اتجاها جديد! فيه تهع في تقييم 'لادب ء 
وادمجت في « علم أوسع شأنا وأعظم خطرا » هو علم الاسلوب‌الحدبث 
وفيه اتسعت النظرة وعنى بالوجوه الجمالية 'لتى ساعدت على صدق 
الكاتب واصالته » وشملت ميادين فسيحة جديدة لم تكن لتخطر 
للبلاغيين من قبل على بال » ° ء 


() المدخل الى النقد الحديث ص ٠٠۲‏ . 


س + ت 


وبقيت بلاغتنا كما كانت في عصور الشروح والحواثي » ليس فيها 
تع وفائدة في تقد الادب وتقديره واستفاد المولفون العرب مما رأوه 
عند الاوريبين » وأخذوا بخرجون كتبا فيها عمق الكتب العريية القديمة 
واصالتها » رفيها طرافة البحوث الحدددة » 
الازهر والىلاغفة : 

وكان الازهر الشريف أول من حمل لراء التجديد في البلاغة بعد 
الإصلاحات الكثيرة التى ادخلت في مناهحه وطرق تدريسها » فقدكانت 
تدرس في الازهر علوم لغويةمختلفة قبل نظام الازهر لسنة٤‏ ۱۳۱ هھ ے 
7م » وقد حاء بيانها ف رسالة مقدمة من شيخ الازهر الى الخديوي 
في سنة ١٠۳٠ه‏ م ۱۸۹۲م » وقد اشتملت هذه الرسالة على الموضوعات 
ألآتية : علم التوحيد » والتصوف » والتفسير » والتجويد » والقراءات» 
والحديث » ومصطلح الحديث » وفقه المذاهي الاربعة » وآصولالفقه» 
واللغة » والنحو » والصرف ٠‏ آما البلاغة فققد كانت تدرس في تالخيص 
القروني بشرحالتفتازاني»ومفتاح العلوم للسسكاكي بشرح السعدوالسيد 
الجرجاني » والجوهر المكنون الاخضري بشرح الدمنهوري ٤‏ وعقود 
الحمان وشرحه للسيوطى » ومنظومة اين شحنة » والرساالة البيانة 
لا م 

ول وضع قانون سنه ۱۳١٤١‏ ھ ے ۱۸۹٩‏ م کان یدرس من علوم 
البلاغة ي السنة الثامنة « الحوهر المكنون » » وف التاسعة والعاشرة 
» شرح السعد المطول » بحاشة الدسوقي »+ وعندما وضع نظام 
سن ۱۳۲۹ هھ ( ۱۹۰۸ م ) نالت البلاغة بعض التطور والتحديد في 
تدريسها وكتبها » فكان يدرس من علم البيان في السنة الثالثة رسالة 
الدردير أو السمرقندية » وقي الثامنة القسم الثاني من السعد على 
التلخيص » وبدرس من علم المعاني في السنة السابعة القسم الاول من 


. ننظر تاریخ الإصلاح ف الازهر ص إت‎ )١( 
. ٦۲ تار الاصلاح قي الازهر ص‎ )۲( 


ت ت 


السعد على التلخيص ٠‏ وكان القسم الثالث من السعحد على التلخيص 
يدرس في السنة الثامنة ٠‏ ووضعت دراسة جديدة تسمى البلاغة 
التطبيقية يدرس منها في السنة التاسعة « دلائل الاعجاز » » وق العاشرة 
« أسرار البلاغة » آو « كتاب الصناعتين » لابي هلال العمسكري ١‏ ء 

وکان هذا التطور بفضل انشيخ الامام المرحوم محمد عېده الذي 
کا ی کی انت ات ر رو ما اعوج“ من منأهج 
التآلف وطرائق التدربس ؛ وقد انصرف الاستاد الامام آلى تدريس 
کتابي « دلاتل الاعحاز » و« أسرار اللاغة » لعبد ا 
اذهان الطلبة » وقَو“ّى مدار کم ومواهبهم لام وحجدوا ف تدریس 
الامام غير ما آلفوه » وبذلك كان الجامع ألازهر آول معهد. من معاهد 
التعليم الاسلامي والعربي قريء فيه « دلائل الاعجاز » و« آسرار 
البلاغة ) درسا لطلاب ألبلاغه ۾ ولاجله طبع الكتابان وانتشرا ف معاهد 
التعليم ٠‏ ولكن اساتذة الازهر أحجموا بعد الامام عبده عن تدريسهما 
مع انهما مقرران للتدريس رسميا » وبذلك احتضرت الدراسات 
البلاغة بعده » وكادت تموت ء 

وتفرج ي الازهر الترت ف مطلع. لالجد جل فيه عم 
على البحث » وي روحه اندفاع الى التح ديد ء وانشاً الخديوي 
اسماعیل دار العلوم سنه ۱۲۸۹ ھ (۱۸۷۲ ¢( باشارة م نعلي مارك 
ناظر ديوان المدارس > وكان الغْرض من انشاتها أن بتعمق الطلبة في 
الدراسات الأسلامية والعريية ء وقد صانت هذه الدار اللعْة العريية 
حتى أن الآمام محمد عبده اعجب بها فكتب عنها في تفريره عن امتحانها 
التهائي الذي رآسه سنه De 14é‏ واني أنتهز هذه الفرصة للتصريح 
E E‏ 
ومن اللغة العربية : ان الناس لا يزالون يذكرون اللغة العربية » واهمال 
اهلها في تقو يها » ويوجهون اللوم الى الحكومة لعدم عنايتها بآمرها ء 


() تاریخ الإصلاح ي الازهر ص ۷۷ ¥4 ٠.‏ 


E 


ولم اسمعهم قط ينصفون هذه المدرسة » ولا يذكرونها من حسنات 
اكوم »فان احا مدا و رادان سرف ى فون ال و 
تحیا لوجدها تموت ف کل مکان » ووجدها تحیا في هذا المکان »٩ء‏ 
وكان بعض طلاب الازهر ممن تتلمذوا على الشيخ محمد عبده 
أساتذة ي هذه الدار فبعثوا في البلاغة روحا جديدا ء 
کنب حجديدة : 
ومن الكتب الؤلفة ف فجر النهضة الحدثة وما قبلها قلسل 
كتاب « حسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع » لحامعه الشيخ 
محمد البسيونى البيبانى ( ٠۳٠١‏ ه )7“ ء وقد وضعه استحجابة لرغبة 
خری داشا ناظر المعارف يومذاك » وعتر هذا الكتاب حسنة من 
حسنات ذلك العصر الذي لم تكن للم لفين فضه وجهة سوی تاليف 
الحواشي والتقريرات » مع عناتهم بالبحوث اللفظية لا تسسهيل العلوم 
وضبط مسائلها ء والكتاب صورة مصغرة من كتاب الايضاح للقزوينى 
مع اختلاف قليل في المنهج » فقد غتركر قليلا في منهج مباحث علم 
المعاني » ولم وزع موضىوعات الحذف والذكر » والتقديم والآخر » 
وغیرها على المستد اليه والمسند»وانما جمع كل“ موضو ع فی فصل واحد» 
فبحث تقديم المسند اليه والمسند في مبحث ء وحذف المسند والمسند اليه 
SE‏ يحمدعلبه ا لۇ لف 
وبحث المجاز العقلي في م البيان كما فمل السكاكي » وبذلك خالف 
e‏ ا ي 
من القز ونی حبث دحث موضوعات خاتہ ةه التلخيص والايضاح ف ب 
والتضمين » والاقتباس » والعقد » والحل ء ونستطيع أن نحتبر هذا 
(1) نشاة النقد الادبي الحدیث قي مصر ص ۲ه ) د مستقرا الثقافة في مص سر 


ص ۲۷۹ > ۰ 4 والتعلیم في مصر ص A! ٤ ٠٥‏ > 


کک 


الكتاب بادرة طيبة من البسيونى واضرابه لانه نبه الناس الى التأليفف 
البلاغة والنقد » وعدم انتمسك بالشروح والحواثي والتفريرات » أو 
التمسسك بمنهج السكاكي والقزويني ء ويمكن القول ان البسيوني 
لو استطاع آن یفلت من منهج القزويني وبلاغته لاتی بکل طرف‌رائمء 

وکتب حفني ناصف ( ۳۳۷ هھ ) ٩١‏ « قواعد اللغة العرسة »وهو 
مجموعة في النحو » والصرف » والبلاغة ٠‏ ويشبه القسم البلاغي منه 
کتاب البسیو نی » لان حفنی ناصف وزملاءه خالفوا القزوینی فمباحث 
علم المعاني في الامور التي خالفه فيها البسيوني ء وبقي الات 
من الزمن العمدة في تعليم اللغة العربية مع ما فيه من إختصار ٠‏ 

وعاد الشيخ آحمد الحملاوي (۱١۱۳ھ ‏ 1۹۳۲ م) في کتابه 
» زهر الربيع ف المعاني والبيانوالبديع » الى منهج القرويني ٬وقسگم‏ 
علم المعاني كما قسمه > وذكر المجاز العقلي فيه »> وسار على خطاه في 
توزيع مباحث علم البيان إلا“ آنه خالفه بعض المخالفة في علم البديع > 
ورتب فنونه كما رتبها أصحاب البديعيات ء واطال في ذكر انواعها 
وامثلتها » وتبدو استغادته واضحة من كتاب « عروس الافراح (« 
للسبكى و« خزانة الادب » للحموى ء وأضاف الى بعض فصول 
الات ا ر و و ا ی اا 
بعد الجمود الذي اصاب الدراسات البلاغية والنقدية »> وما مزال 
يدرس في بعض المعاهد ويطبع کل حين . 

وللاستاذ علي عبدالرازق « آمالي ف علم البيان وتاريخه  »‏ 
والجدید فی هذا الكتاب قسمه الأول الخاص بتاريخ علم البيان » فقد 
استعرض المؤلف هذا العلم منذ نشآته حتى الفترة المظلمة » وخصص 
القسم الثاني لدراسة موضوعات البيان وهي : التشبيه » والمجاز » 
والاستعارة » والكنابة ء وعرض الآراء المختافة في كل موضوع »ولكنه 


(4) تيل ترجمته في تارنځ علوم اللاغة ص ۲١۴۳‏ 3 


می ر 


. ۲۱۷ تنظر ترجمته ټی تاریخ علوم البلاغة ص‎ )٣( 


س ٤‏ س 


لم بخرج عما رسمه السكاكي والقزويني ء٠‏ ولو تجاوز المؤلف بلاغة 
القرويني لاستطاع أن يأتي بكل طريف » لانه كان ذا عقلية ناضجة 
واحساس مرهف » وله بعض الالتفاتات القيمة في منهج السكاكي 
وتمحلات البلاغيين ف تحدید مباحث علم البیان » واستعانتهم بالدلالات 
العقلية « وكان هذا الكتاب مدعاة للتفكير في اعادة النظر في مفاهيم 
البلاغة القديمة » فاستفاد منه الاستاذ احمد مصطفى المراغى في تقد 
منهج السكاكي وأوحى!لى الدكتوربدوي طبانة كتاب «البيان العربي» 
الذي كان نسخة موسعة منه مع تجديد في العرض » واضافة ملاحظات 
لها قيمتها وآهميتها ء 

وللاستاذ آحمد الهاشمي کتاب « جواهر البلاغة » » وقد نهج فيه 
نهجاً قرا من منهج القزو ني » إلا“ آنه اختلف عنه في بحث الانشاء 
وحقيقته بعد آن تكلم على الخبر > ثم ذكر أحوال المسند اليه ءوالمسند» 
ومتعلقات الفعل » والقصر » والفصل والوصل » والايجاز والاطضاب 
و المساواةءاما البيان والبديع فقد سار فيه على خطاه» واضاف اليه بحث 
التصحيف » والمواربة > وائتلاف الافظ مع اللفظ » والتسمبط » 
والانسجام » والسسهولة ء والاكتفاءء والتطريز ٠‏ وختم الكتاببالبحث 
في السرقات وما بتبعها ٠‏ وأضاف اليه تمرينات ليستفيد منها الطلبة » 
ويتمرنوا على الاساليب ء وكتاب جواهر البلاغة من الكتب المدرسية 
الجيدة » ولا يزال يدرس في المعاهد والثانويات . 


ووضع الاستاذ احمد مصطفى المراغى(٠‏ « علوم البلاغة » على 
غرار تلخيص القزويني وأيضاحه » مع ترتيب آخر لباحث علم المعاني > 
فقد قسمها الى الخبره والانشاء» والذكر والحذف » والتقديموالتأخيرء 
والتعريف والتنكير» والتقييد» والخروج عن مقتضى الظاهر » والقصره 
والفصل والوصل » والايجاز والاطناب والمساواة » وبذلك رت“ 
موضوعاته وکل“ شتاتها تحت باب واحد وسار على خطا القزويني ف 


(۱) تنظر ترجمته ني تارب علوم البلاغة ص 1۹ . 


س ٦)۵‏ س 


تقسيم علمي البيان والبديع » وجمع في كتابه بين طريقة عبد القاهر 
ومنهج السكاكي والقزوني » واستفاد من امثلة الاول وتعليلاته »وآخذ 
عن الآخرين منهجهما وتقسيماتهما مع تغيير قليل ٠‏ 
واهم کتب البلاغة الحدثة « البلاغة الواضحة » للاستاذين علي 
الجارم »> ومصطفی امین“ ء وقد کان هذا الكتاب حلقة الاتنقال 
بالبلاغة من طابعها القديم المعتمد على تقرير القواعد » وحفظ القوالب 
الى 'الاهتمام بالتحليل ٠‏ وقد اتبع المولفان طريقة تربوية جديدة في 
التآليف » فكانت الامثلة تاي قبل الشرح والقواعد » ثم تحلل ويشرح 
ما فيها من فنون بلاغية ٠‏ وينتقل المؤلفان بعدها الى تقنين القواعد » ثم 
عرض التمرننات ء وقد سار را فيه من علم البيان» فا لمعاني » فالبديعء ولم 
بدرسا من الاخر الا الجناس » والاقتباس » والسجع » والتورية » 
والطباق » والمقايلة »> وحسن التعليل » وتأكيد المدح بما يشبه الذم » 
وعكسه » وأسلوب الحكيم ٠‏ ولعل آهسم ما يمتاز به كتاب البلاغة 
الواضحة البحث ف الاسلوب وهو « المعنى ا 
على صورة تكون آقرب لتيل الغرض المقصود من الكلام وافعل في 
تفوس سامعيه »“ ء وقسماه آلى : الاسلوب العلمى > واا بارت 
الادنى ت والاتاري طا ولك كان هذا الك ابن اوا 
الكتب الى حش نالرت ف انر الحاضر ٠‏ وكانت‌هذه الكتب 
E‏ البلاغة في مصر والاقاليم العربية الاخرى » مع وجود 
مۇلفات عرية ککتاب « الخواطر الحا ف المعانى والسيان » للاستاذ 
جبر ضومط و«المبسط في علوم البلاغة» للاستاذ محمد طاهر اللاذقي. 
هذه آهم كتب البلاغة التي آتجه فيها اصحابها الى القزويني » 
بأخذون منه منهجه » وطرقة عرضه وامثلته » وقد رأنا انها لم ققدم 
() تنظر ترجمتهما في تقويم دار العلوم المدد الاي ص۲١٠‏ › ٠٠٠١‏ والبيان العربي 
( الطبعة الثالثة ) هامش ص ۲١۳‏ . 


(۲) اللاغة الواضحة ص ١‏ ء 


کا 


للبلاغة العربية الحديثة شيئًا ذا تمع » ولم تغير منهج البحث والتاليف . 

ونبغ کثیرون من خريجي الازهر ودار العلوم » وكانت لھم کتب 
فيها تجديد » ونزعة ادبية وكان الاستاذ احمد مصطفى المراغى من خيرة 
اساتذة دار العلوم في بحث البلاغة حيث الف كتاب « علوم البلاغة» 
الذي آشرنا اليه ٠‏ و« تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها » وهو 
بحث موجز في تاريخ البلاغة العربية » وترجمة آهم رجالها الاعلام » 
وفيه آراء قيمة » ونظرات صائبة في منهج السكاكي ء ونلمراغي كتاب 
» بحوث وآراء في علوم البلاغة » وهو البحوث التي ذكرها فيما بد 
مبوبة مهذبة في كتابه : « تاريخ علوم البلاغة » وان اختلفت طريقة 
العمرض والتاليف . 
الجامعة والبلافة : 

ولا انششت‌الحامعة المصردة سنة ٠۹۰۸‏ م قام اساتذتها بجددونفی 
بحو ٹهم > مستهدین بتراثهم القديم » ومناهج العرسين ء وكان لللاغة 
نصيب ليس بالقليل من هذا التجديد » وتطبيق المناهج الجديدة » 
والاستفادة مما وصل اله الأورييون في العصر الحاضر + ' 

ولعل الاستاذ الد كور طه سن كان من آوائل الدن ادوا معت 
البلاغة العريية » وببحتهابحثايقوم على تفم مرامي القدماء ومقاصدهم» 
وعلى الموازنة والمقارنة ببلاغة البونان » وذلك ببحثه القيم « 'لبيان 
العربى من الجاحظ الى عبد القاهر » الذي القاه في مؤتمر المستشرقين 
باللغة الفرنسية قي ليدن ١إسبتمبر‏ (آيلول) سنة ١۱۹۳م‏ » ونشرمترجما 
بقلم الاستاذ عبد الحميد عبادي في مقدمة كتاب قد النثر سنة ٠۹۳۳‏ مء 
وقد قرر الدكتور طه حسين آن البيان العربي في اول نشآته وقي عمد 
اا ا ق 
الفارسي»والعنصر اليوتاني » وقد بلغ ذروته علىيدي الشيخ عبدالقاهر 
ولم بتقدم بعدهبل أخذ على المكس من ذلك في التاخر والاتحطاط . 
والجديد ف هذا البحث آن؟ الدكتور طه تبه الى آثر ارسطو فى البلاغة 


س ٩|۷‏ س 


العريية » وبذلك قرر ان البيانالعربي كان في جميع اطواره وثيق الصلة 
بالفلسفة اليو نانبة آولا » وبالبيان اليوتاني خير » ولم يكن ارسطو 
المحلم الاول للمسلمين والعرب ف الفلسفة وحدها » ولكنه الى انت 
ذلك معلمهم الاول ي علم البيان ۰ 


وكان لهذا الرآي آثر كبير فأخذ الاحثون بتلمسون ما اوجزه 
الدكتور طه » ويقارنون بين بلاغةالعرب وبلاغةاليونان » فألف الدكتور 
ابراهيم سلامه بحثا قيمأ هو « بلاغة ارسطو بين العرب واليو نان»أثيت 
فيه ما ذكره طه حسين » وتتبع البلاغة العربية منذ الجاحظ » متلمساآثر 
ارسطو » وموضحا فهم العرب لکتابي « الخطابة »و« الشعر ) وخرج 
بنتائج طيبه فكان تابه آهم بحث ق هذا المبدان » لولا وقوفه عند 
عبد القاهر » واهماله السكاكي » والقروني » وابن خازم القرطاجني » 
وشراح التلخيص » وعيرهم ممن کان تاشر الفلسفة » وعلم الكلام » 
ومنطق ارسطو » اوضح فيهم » واکثر ظهورا . 


واشتغل الاستاذ امن الخولي في البلاغة وكان له آثر في توجيه 
طلابه نحو البحث الحر با ألقى من محاضرات » وقدةم من بحوث 
کیحث « البلاغة العريية وأثر الفلسفة فيا » و « البلاغة وعلم النفس » 
و«مصر في تاريخ البلاغة » ومقالته عن البلاغةف دائرةالمعارف الاسلامية 
وكتابه « فن القول » الذي رسم فيه مناهج بحث الفن الادبي والبلاغة 
واخیرا کتابه « مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب » 
الذي ضم مقالاته المنشورة قدما؛ء 


« الاسلوب » الذي بعد دراسة بلاغية تحللسة لاصول الاساليب 
الادية ٭ ووضع کاب # اضول النقد الادبى » الذي کان محاولےة 
موفقة للجمع بين التراين » العربي والغربي » في النقد » وتهم مساکله؛ 

وكانت نتبحة الجهود التي قد“مها شيوخ الازهر » وأساتذة دار 


س ۸ س 


العلوم » والجامعة أن ظهرت دراسات جامعية في البلاغة لها اصالتها » 
ولها اسلو بها الجديد ككتاب « البلاغة العربية في دور نشآتها» للدكتور 
سید نوفل » وکتابی «ابو هلال العسكري ومقاييسه‌البلاغية والنقدية» 
ES‏ الادبي » للدکتور بدوي طبانة » وكتابي 
« آثر القرآن في تطور اانقد العربي الى اواخر القرن الرابع المجري » 
و« ضياء الدين د بن الاثير وجهوده ف النقد » aT‏ 
سلام » وکتاب « این ا بي الاصبح الملصري بين علماء البلاغة » للدكتور 
علي مضنك ترف + و« اليااغة عند البسكا كى ٠‏ لواف وج اة 
السرقات في النقد العربي » للاستاذ محمد مصطفى هدارة ء وآلفت 
کے ری ها ون اع و وق الك وواله ال 
للاستاذ على الجندي ١٤و«‏ البيان العربى »و « السرقات الاديية » 
للدكتور بدوي طبانة . ٠‏ 


اتجاه نغسي : 

وظهر اتجاه تسى ف دراسة الاد ونقده فى السنوات الاخرة» 
ومن البحوث المهمة في هذه الناحية مقالة « البلاغة وعلم النفس » 
للاستاذ امين الخولي » وكتاب « علم النفس الادبي » للاستاذحامد عبد 
القادر » وكتاب « من الوجهة النفسية في دراسة الادب وتقده »للاستاذ 
محمد خلف الله احمد ء وهذه الكتب والبحوث _ وان لم تكن جديدة 
کل الجد ف تر حطر ة اة ى هذا الا الان المرب وان أشاردا 
الى الاثر النضسي في الاتتاج الادبي ونقده ‏ لم يسسبتطعوا ان 
يظهروا لنا هذا الاثر كما اظهره المحدثون بعد ان اطلعوا على دراسات 
علم النفس الحديثة » وما كتب ن هذا الميدانمن دراسات نقدية وادييةء 


مناهج جديدة : 


وقد حاول بعض المحدثين أن يصح مناهج یحث اليلاغة الحدشثة 
بعد آن و ضعها القز وى و ضعها الاخر + ومنهم الاشش اد المرحوم طه 


E 


ابراهيم الذي لم تطبع محاضراته في البلاغة » والاستاذ امين الخولي 
الذي يرى أن التقسيم القديم للبلاغة الى المعاني والبيان والبديع لا 
اساس له ولا غناء فيه : لانه پنبغي آن يشمل البحث البلاغي : الكلمة» 
والجملة » والفقرة » والقطعة » لأ اليحث ف الجملة والجملتين ٠‏ وان 
ما حشدته طريقة العجم وأهل الفلسفة في البلاغة من مقدمات منطقية » 
واستطرادات فلسفية مختلفة » بغي آن تبعمد » وتضم الى البلاغة 
مکانها مقدمات جديدة لا بد منها لدراسة فنية تقوم على الاحساس 
بالحمال والتعبير عنه ء وهذه المقدمات تعلق بعلم النفس وآثره في 
التعبير الادبي والوجدأن وعلاقته بمظاهر الشعور من ناحية العمل 
الفني » وبالخيال » وال داكرة » والاحساس » والذوق ٠‏ ٭ ثم بدا مدھا 
بدراسة البلاغة دراسة جديدة تقو معلى منهج صسحبم شرط نلا نفرط 
بتراثنا وبلاغتنا القدمة > لان التحديد لبس معناه هدم القديم ¢ وانہا 
هو البناء بعد الاستعانة به»وما وصلت اليه الحضارة هذه الإا ا 1) ء 


وتجمعت جهود الخولي فې کتابه « فن القول » الذي کان توجيها 
منهجيا شاملا ليحث البلاغة » وخلق مدرسة بلاغة جديدة ء فهو يرى 
آن بحوث فن القول نی ي آن تقسم الى ثلاثة ابواب هي : المسادىء» 
والمقدمات » والبحوث ء وندرس في الاول تعرف فن القول » وغاته» 
وصاته بغيره من الدراسات ء وندرس ف الثاني مقتبسات من القضايا 
النفسية التي تعيننا كثيرا في فهم الادب وتذوقه » والاحساس بما فيه 
من روعة وجمال ٠‏ آما البحوث فتضم البحث في الكامة الواحدة من 
حيث هي عنصر لوي » وما فيها من جال وجرس موسیقی له اثر في 
التعبير » وتضم البحث في الحلة وما بحدث فيها من ديم وتآخير » 
وحذف وذكر » وايجاز واطناب ء وتضم البحث ف الفقرة وما فيها من 


() بنظر فن الول ص ٠٠١‏ ۲۲۳ ومقالة البلاغة العربية واثر الفلسغة فيها 
ص 1¥ »> ومقالة البلاغة وعلم النفس ص ٤ 1٤۸‏ ومادة بلاغة في دائرة العارف الاسلامية ج 
ص ۷۲ ۰ وکتاب مناهج تجدید ص ۲٦۲‏ ۰ ۲۹۸ ؟ وص ۲۲۲ وما بعدها . 


س ٩‏ س 


فصل ووصل » وما تؤدي من صور ء٠‏ وتضم البحث ني صور التعبير 
كالتشبيه » والاستعارة » والكناية » والرمز > والايحاء » والتورة ٠‏ 
وتضم القطعة الادبية » وقد تكلم فيها على عناصر العمل الادبي » وما 
بين اللفظ والمعنى من علاقة ء واخيرا ندرس الاساليب الفنية في الادب 
وانواعها کالاسلوب الرمزي » والفكاهي » والتهمكمي ٠‏ وبهذا المنهج 
الواسع الذي يشمل معظم مباحث البلاغة القديمة » وكثيرآ من الفنون 
الحديثة » نستطيع أن ندرس البلاغة دراسة جديدة » تقوم على تفهم 
اف اد ها م اا و اك : 

وكان كتاب « الاسلوب » للاستاذ أحمد الشايب ثمرة خبرة 
عميقة في درس البلاغة وتدريسها » وقد وضع على ضوء هذه الخيرة 
والتجارب منهجه الجديد ء ويرى أن ينحصر موضوع علم البلاغة في 
بابين آو كتايين : الاسلوب » والفنون الاديية » فندرس في الاسلوب 
اا ال ااا ان او ا واا ر وا 
الكلمة والصورة والجملة والعبارة » والاسلوب من حيث اتواه 
وعناصره وصفاته ومقدماته وموسیقاه »۰ و هدا القسم نضح البلاغه 
العربية فعلم المعاني ف ا ا البديع 
يدخل في باب الصورة » وتبقى المباحث الاخرى مهملة في هذه الكتب 
التي اننهت اليها الدراسة البلاغية ء وني الفنون الأدبية ‏ وقد تسمى 
قسم الابتكار ‏ ندرس مادة الكلام من حيث اختيارها » وتقسيمها » 
وتنسيقها » وما يلام كل فن من الفنون الادبية » وقواعد هذه الفنون 
كالقصة » والمقالة » والوصف » والرسالة »> والمناظرة » والتاريخ ٠‏ 

وبالموازنة بين بحوث البلاغة كما دونتها الكتب العرية الاخيرة > 
وموضوعها كما يجب ان بكون » اتتهى الاستاذ الشاب الى أن نصف 
البلاغة النظرية مفقود في اللغة العربية ء آكثره في قسم الفنون الادية 
وباقية ي باب الاسلوب ء وان شطرا من‌الاسلوب‌قد درس تحت عنوان 
المعا: ني » والبيان » والىديع » وهو شطر على خطورته عوزه التنسيق » 


ت 


ولسنا بحاجة الآن الى هذه الاسماء التي تسى علوما خاصة لاجل 
فصول بلاغية بسيرة » وان البلاغة العربية في حاجة الى وضع علمي 
جديد » يشمل هذه الانواب والفنون » وبصل ينها وبين الطببعة 
الانسانية وملايساتها الزمانية والمكانية حتى يخدم الادب » وآن الادياء 
هم آولى الناس بدرس البلاغة حتى بخلصوها من اساليب الفلاسفة 
ومذاهبيم وآلغازهم » فذلك هو الذي افسد بلاغتنا وجو “لها بحوشا 
لفظية عقيمة آشبه بالرباضة والكيمياء ° ء 

ويرى الاستاذ عبد الله العلايلي أن تنهج في دراسة البيان الحديد 
آحد وجهنن : 

الاول : العاء كل مباحثه واصطلاحاته سوى التشسة » والكنادة ٠‏ 
فان ما بقي برجع اليهما من قرب الطرق اذا انصفنا التطييق ولم نتحرج 
a E e E‏ 
الكنائي فيقال في مثل ؛ 


واذا المنية” آنشبت اظفار ها اف کل ها ا ا 


شبهنا المنية بشيء له اظفار » وأرسلناه كناية عن الامساك في دقة 
ود قن وما رة هدا من التخل تل او اا مط اة 
اصلا وانما من اول الامر قال : جعل للمنية اظفارا كنابةعن دقة التعلق 
وعسر الخلاص ء 

والثاني : الى حقيقة ومجاز ؛ وكلمنهما كناية »> وتجريد »والكناية 
ا ا ا و اه و اا ایل 
والمجاز الم ركب ء والكناية المجازية تشمل كل كنابة انبنت على تشبيه > 
E Ee‏ 


اما علم المعاني فل كان للغة بمثابة المنطق » فيرى أن لا يدرس في 
(1) الإاسلوب ص 1۸ ب ا١٣‏ ء 


س ۲۲ س 


کتب القواعد کعلم » بل یدرس على نهجه في کتب الادب کما تنجد عند 
عبد القاهر في « دلائل الاعجاز » » وعد الزمخشري في التفسير » مع 
تهذيب مباحثه لتكون آدخل فى الذوق » وأقرب مناطا بالنفس . 


ويدرس علم البديع كما يدرس علم المعاني ‏ 

وتكلم الاستاذ آدور مرقص ي مقالته « نظرة في قواعد علوم اللغة 
العرسة وآدابها » على أنواع البديع المقترحة بقول : « وقد فكرت في 
ذلك مليا > وقلت إن“ هذا الفن اصبح معرضا لناموس رد الفعل » فهو 
الان محتاج الى شيء من الاندغام » والاندماج » عوض ما وقع فيه من 
التمدد المفرط اللحسوب مضلة ومتاهة » ومن ثم اجتهدت في رد انواعه 
الى اجناس قليلة يدخل تحت كل جنس منها عدة انواع  »‏ . 

وامهات الاجناس البدعية التى تنبه الها : الموافقة » والمخالفة > 
NS‏ »والاستدراج والتلمیح موحسن التعليلءوالاهام» 
والتدقيق » والتوليد » والكلام الجامع ٠‏ 

ما الموافقة فتنطوي على نواع الحناس »> والمراجعة » والتوشيح › 
وتشابه الاطراف » والتفويف » والتصدر > ومراعاة النظير » والتمثيل 
والتوجيه » والترديد » والتكرار » والمناسبة » والتشبيه » والتفصيل > 
والمشاكلة » والجمع » والتصريع » وتشبيه شيئين بشيئين » والاشتقاق » 
والاتفاق » والمماثلة » والتسهيم » والتطريز » والترجيع » والتفريع »› 
والسجع » والتسميط » والالترام » واثتلاف اللفظ معالمعنى ومعالوزن» 
والتلاف المعنى مع المعنى » والحذف » والتدبيج ٠‏ 

وما المخالفة فينطوي تحتها : الطاق » والمقابلة ء وايهام التضاد » 
والمناقضة » والعَكس » والتفريق » والسلب والاإيجاب » والرجوع ٠‏ 
والاستدراك ٠‏ 

6 د درن ا رت ی 0 ا 2 

RD E BS 


۳ س 


وأما الترتبب فينطوي نله التر تنب 0 والطي وال 2 وايمام 
التناسب 6 والاطراد 4 و التقسيم 6 والتفسر 6 والايضاح وحسسن 
الى » والتشطر ٠‏ والتعددد وجمع الو تلف والمختلف , والمزاوحة م 
. والجمع مع التقسيم » دالجمع مع التفريق ٠‏ 
واما المبالعة فنشتمل على التبلية 4 والاغراق والعلو 6 والقسم ُ 
وتحاهل العارف 4 والاستشناء 6 و حص الحزلى والحاقه بالكل 6 
وما الاستدراج فشتمل على الافتنان والتديل والاستتباع 6 
والادماج 4 وحسن التغلص 4 وعتاب المرء إفسه + 
وما التلميح فيد خل ف دالرته 2 التلميح 4 والاشارة 4 والاکتغاء 4 
والتوجه م والافتباس 4 والتضمين » والابداع 4 والالعاز 4 ويرأاعة 
اطا حت ٠‏ 
وما حسن التعلىل ففبه حسن التعليل 6 والالتفات والم ذهب 
الکلامی 4 والاتساع 4 والمغابرة چ 
معرضص المدح » والتوردة والاشتراك » والاستخدام e‏ 
وأما التدقيق فاقسامه التشريع NE‏ 
والاحتراس » والفرائد » والتنكيت » والتكسل ٠‏ 
وأآما التوليد ففروعه التوليد » وسلامة الاختراع »وحسن الاتباع ۰ 
وما الكلام الجامع ففه الكلام الجامع 6 وارسال المثل + 
والارداف » والأيضاح » والقول بالموجب ٠‏ 
و بلا حظ أن هذه الاجناس !ل 4 على هده الانواع لا تنص على 
الانواع الح ته هن البديع کا عرفه 1 لہ لاغبون 6 ل تتناول معظم 


س ۲٤‏ س 


الباحث مفهوم هذه الفنون » ونظر اليما نظرة لغوية الى جاب كوه 
مصطلحات فنية ثابتة » وبذلك استطاع ان يتصرف فيها هذا التصرف 
الحن وط اليا دة ا د ال اة 

ویری الاستاد انیس المقدسي آن“ تبو يب موضوعات البلاغة القديم 
کو وع ریا اح کرد ایرب آل داقع 
اللعه » يقول : « رأينا آن مقاييس البلاغة لم توضع اعتباطا ولا توقيفا ء 
بل ترجع الى اعتبارات تفسية عامة ء وقد اهتم علماء العربية قديها 
هذه المقاييس » وتدارسوها في آقسامها اللاثة المعاني والبیانوالبدیم» 
وافتن الشعراء والمنشئون في التأتق بصور ها ء على أن العلماء مع 
توغرهم على درسها » وشرحها » لم پعنوا بتېو بها تپویبا منطقیا هل 
على الباحث فهم حقيقتها والرجوع الى اصولها » 7> . 

وقد بوا تبویبا جديدا وحصرها في ستة آبواب هي : 

باب التعادل » ویراد به تماثل الفقرات في الجمل وز وتركيبا وقد 
یسمی الازدواج » ویدخل فيه التوازن » والمماثلة » والسجع » 
والتسميط » والترصيع »والتراوج ۰ 

وباب التواطتَو اللفظي » وهو أن تكون الالفاظ على جرس وأحده 
آد من آحرف متشابهة سواء اختلفت في المعتى آم لم تختلف ٠‏ وتقوم 
بلاغتها على تبيه الذهن الى المعنى بمعارضة اللفظين المتجانسين » وعلى 
ما فيا من حلاوة موسيقية ناشئة عن تجانس الحروف وتالفها «ويدخل 
فيه الجناس » والتورية » والتصدير » والعمكس » والجمع مع التفريق > 
والمجاورة » والطي » والنشر . 

وباب التواطئ العنوي » ويتناول ما كان فيه مشابهة بين شيلين . 
E‏ او 
لمارف 


1 مجلة المحم التلمى النربي بدمشق محلد E ES‏ 


ت 


9 ت 


وباب ا لمغايرة»وهو عكس المشابهة > وراد بها الجمم بين الماضادات 

أو اشباهها ء ويدخل فيه المقابلة » وا مطابقة » والطرد » والعكس » 

والتمكم والاستفهام البياني > والتغابر > والسلب > والايجاب » وقد 

بدخل تحت هذا الباب المناقضة »والاستدراك » والاستثذاء »والمحاورة» 
والترديد » وغير ذلك من هده المقابلات ٠‏ 


وباب الخروج عن المعتاد »> ويشمل المحاز المرسل » والتحررد 
والالتفات » وتقديم ما حقه التأخير » وبالعكس » وتأخير المتقدم » 
والغلو » والمبالغفة ؛ء 

وباب الاإيساء الى غرض » ومما يدخل فيه الكناية » والتوجيه > 
والاكتفاء » والاتفاق »> والاشارات اللغو به والعلمية » والادماج 


والتشذيل » والتتميم ٠‏ 

واذا رجعنا الى هذه الاتجاهات في تحديد البلاغة رآينا آن منهج 
الخولي قرب الى واقع البلاغة وواقع اللغة العربية » لأ امتاز به منجمع 
شتات البلاغة » وتوزيعها توزيعا جديدا ء وبلاحظ آنه استفادمن بلاغة 
السكاكي في رسم منهجها » ووضع اصولها » ولم يخرج رأي الاستاذ 
الشايب عن رأي الخولي في قسمه الاول الخاص بالاسلوب » آما 
القسم الآخر فلا نرى مبررا لادخاله في البلاغة » وانما يكون موضعه 
ENE AEN N LS LES‏ 
فنرى فيه قضاء“ على كثير من صور التعبير » وابتعادا عن البلاغة 
العرسة قد يحرمنا ما في تراثنا من فائدة ف بناء البلاغة التي نريدها» 
والمحدد هو من تل التراث القديم درسا وتحقيقا » واطلع على مناهج 
البحث الحدثة فاخرج لنا جديدا لهصلة عميقهبالتراث القديم ٬وارتباط‏ 
عظيم بالحاضر الذي ناد ٠‏ 

ونحن لن تقبل أية دعوة جديدة غير مبنية على اساس قوي ؛ 
تدعمها الحجج القوبة وواقع اللغة العربية ء ولن تومن بآي مجدد بني 


اه 


اصوله على الحديث وحده بحجة ان المحدثين اكثر اطلاعا من القدماء » 
وأوسع افقا منهم «وكثيرا ما نرى الجديدلا بحتفظ دالما بصفة الجودة 
کما زعم دعاته » بل ان اصحابه الاصلیین کثیږا ما پنشککون فيه ۰ 
وهذا ستانلي هایمان من اکبر القاد الغربيين برى أن النقد الادبي الذي 
كتب بالانكليزية في مدى الربع الماضي من هذا القرن مختلف من حيث 
النوع عن آي نقد سبقه » وسواء سمي هذا تقدا جدیدا آم قدا علميا 
آم قدا عاملا أم تدا حديثا » فان صلته الوحيدة بالنقد العظيم في 
العصور الماضية لا تعدو الصلة بين الخالف والسالف ء فليس القائمون 
به شد آلمعية أو اكثر تنبها لالادب من اسلافهم بل انهم في الحق 
لا تطاولون ي هاتين الناحيتين الى عمالقة مثل ارسطو طاليس 
وکولردج( , 

ومثل هذا قال فیما ذكره الاستاذان آدوار مرقص وآنیس المقدسى» 
وو اما اطا هين ال بن من ماز ل اة وة 
وان وفقا بعض الشيء فیما ذکراہ » إلا“ انما لم بصلا الى ما ذكره 
الخولي الذي خبر كتب البلاغة »> وغاص في أعماقها » وسر آغوارها » 
وعرف منهج البلاغة عند الغريين الذي يصفه بانه « واضح العالم > 
متميز القسمات » سليم الاساس » لا بخشى أن تشوبه شواثب مغيرة » 
آو تثاله انحرافات مۇثرة » ”° . 

هذه آهم اتجاهات البلاغه الحديثة وآهم آراء الباحثين فيدراستهاء 
وقد عرضنا لها لانها مبنيه على ما تركه القزويني وشرأح :لخيصه ونحن 
هنا تقف لنسآل ما قيمة بلاغة القزويني وشروح التلخيص في هذا 
التجديد ؟ وما آهم الموضوعات التي يمكن الاستفادة منها ؟ وها 
الموضوعات التي يجب أن تجرد البلاغه منها لتكون صالحة في تقييم 


ااذ و ده واظهار e‏ شه من روعه وحمال ۶ء 


(() ننظر اللقد الادبي ومدارسه الحديثة جا ص ٩‏ . 


ل کی 2 


س ۲۷ س 


نهج 


جاء القزوني في عصر استقرت فيه علوم اللغة العرية » وصور 
للباحثين انها اخذت شكلها الاخير آو كادن »> ولم ببق آمامهم الا ان 
بعکفوا على القدیم يدرسونه » ویختصرونه » او بشرحونه » وفصلون 
القول فيه تفصيلا ٠‏ آو ان ينكبوا على العلو م ليجمعوا الاشباه‌والنظائر» 
وينسقوا الموضوعات ء وكان عصر القزويني عصر الموسوعات » ففيه 
وضع ابو الفضل محمد بن علي الافريقي المصري جمال اندين المعروف 
بان منظور ( ۷١١‏ ه ) اضخم موسوعة لغوبة هي « لسان العرب » > 
ووضع احمد بن عبدالوهاب المعروف بشهاب الدين النويري 
( ۷۳۳ ه ) كتاب « نهاية الارب » » وكتب ابو العباس احمد بن بحيى 
ابن فضل الله العمري ( ۷٤4‏ ه ) « مسالك الابصار ق ممالكالامصار»» 
وتابعهم في هذا الاتجاه احمد بن علي القلقشندي ( ۸۲١‏ ه ) فوضع 
کتاره « صبح الاعشى فف صناعة الانشا » وهذه السك وان 
كدت" على نوا معينة _ فانها ضمت معلومات شتى فيها الفائدة » 
وفيا النفع العظيم ٠‏ 

وما كان للقزويني الذي نشا في هذا العصر آن يآتي بكل جديد 
طارف » وما کان له ان بخرج على المالوف بعد ان رآی اتجاه قومه الى 
التراث القديم بخدمو نه بتلخصاتهم وشروحهم » وقد نهز معهم بدلوه 


س ۲۸ س 


فاتجه الى مفتاح العلوم ولخص قسمه الثالث » بعد ان رأى فيه حشوا» 
وتطو بلا » وتعقیدا » فاراد آن بختصره » وهذبه » ورتبه ترتیبا قرب 
تناولا من ترتینه ء ورآی آن هذا الكتاب كان مختصرا غير واف 
بالعرض » فوضع شرحا عليه هو : « الاإيضاح »الذي وقفت‌البلاغةعنده» 
ولم يكتب لها بعده التطور والتجديد . 

الفصاحة : 

ی ی ت وا و 
الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة » ومن المقاصد ما يعرف به وجه 
الاحتزاز عن الخطاً في #أدية المحنى المراد وهو « علم المعافي » » وما 
يحترز به عن التعقيد المعنوي وهو « البيان » » وما نعرف به وجوه 
التحسين وهو « البد ) 4 وھا التقسيم وزع القزويني بحوڻ 
البلاغه » وهو تقسيم لا نراه مجديا في دراسة البلاغة العريية ء ٤‏ 

لقد آخرج بحث الفصاحة عن مقاصد البلاغة وجعلها مقدمة وجرة 
هذا الى تقاشر واختلاف في معنى المقدمة » بقول السبكي « فان اراد 
نها مقدمة الكتاب في جزء منه » وان اراد انها مق دة العلوم فهي 
ذريعة اليها يدلبل انه سيذكر هذه العلوم مستقلة ٠‏ ويجوز ان وق 
جزء لكل من الثلاثة » فلذلك قد“مها عليها » فالراجح انها جزء على 
التقديرين خلافا لقول الخطيبى انها ذريعمة ١»‏ ء وجرت هذه 
المقدمة شراح التلخيص الى الخوض في معناها » واشتقاقها > وما الى 
ذلك من آمور لا تهم الدارس ء وجاءوا بکلام آبعد ما کون عن فن 
البلاغه ودرسها » وهذا أمر لا نوافق القزويني عليه» لان الكلمة المغردة 

هي العنصر الاساس في عمل فنياداته الكلمة > وان البحث فها ومعرفة 
خصائصها لن اوائل ما يبدا به الدارس في تمه البلاغة وقد الكلام . 


أن البحثففصاحة الكلمة المغردة والكلام المر كي وفصاحة المتكلمء 


(1) عروس الافراح ج1 ص ٦۷‏ . 


۲۹ س 


لامر ضروري في دراسة البلاغفة » ولا يمكن المغي ف تحسس مواطن 
الجمال ف الكلام ما لم ثول الللمة الاهتمام اللازم ٠‏ 

وكان القدماء أحسن منهحا » وأصح تفكرا حنما درسوا الفصاحة 
دراسة عميقة واسعة واهتموا بالكلمة اهتماما كيرا » ولو مضينا 
تتصفح كتب البلاغة والنقد منذ القديم لوحدنا الكلمة وفصاحتها تشعل 
بال النقاد والمفكرين » فالجاحظ وهو من آقدم الذين بحثوا فى البلاغة 
آولاها اهتماما ظاهر او تكلم على تنافر الحروف والكلمات »واستحسن 
ما حقه الاستحسان » واستهحن ما بدت فيه الهحنة واضحة للعيان ء 


وعقد معظم البلاغيين فصولا فيها » وادار ابن سان الخفاجي کتابه 
« سر الفصاحة » على يحث اللفظة الواحدة » والكلام ق الالففاظ 
امؤلفة » ووضع لها شروطا ٠‏ وقسكم” ابن الاثير الل السار الى 
مقالتين : في الصناعة اللفظية » والصناعة المعنوية ء وقد تكلم في الاولى 
على اللفظة المفر دة ومتىتحسن ومتى تقبح»وعلی الالفاظ المر كبةكالسجع» 
والتصريع » والتجنيس » والترصيع »> ولزوم ما لا يزم » والموازتة > 
واختلاف صین الالفاظ واتفاقها » والمعاظلة اللفظة» والمنافرة بين ‌الالفاظ 
قي السك ء 

قد بحث هذان الناقدان البلاغيان الفصاحة بحثا مفصلا » وادارا 
عليها كتبهما البلاغية » ولم بنظرا ايها هذه النظرة الضيقة » ولم يجعلاها 
مقدمة لعلم البلاغة » وانما هي جزء مهم » بل هي نصف الدراسات 
البلاغية كما نحد عند ابن الاشير ٠‏ 

ولعل الذي دعا القزوينيالى جعل الفصاحة مقدمة انه رآیالسکاکي 
م تم سحثها »> وانما اشار الى انقسامها الى فصاحة لفظية » وفصاحة 
معنودة بعد اتتهائه من بحث البيان » وبذلك قتل هذا الفن واحأاله 
رميما » وقد لا بكون !السكاكى ملوما في هذا » لانه عاش ف ييلة 
اعحمية لا تفقه أمر الفصاحة » ولا تعرف لها قيمة » ولانه كان يتتبعخطا 


E 


عبد القاهر الذي لم يجعل للفظة المفردة آهمية ومكائة في الكلام »وانما 
اهميتها عندما تلتئم مع الكلمات الاخرى مكونة جملة أو عبارة ء وقد 
دفعه الى هذا اعجابه بالنظم وارجأاع كل ميزة للكلام اليه » وقد يكون 
السكاكي معذورا لهذه الاسباب > ما القزويني الذي عاش في نة 
E a‏ 
تلتمس له العذر ما دام قد حاول ان بير في بلاغة السكاكي بعض 
اني كا شار ايه في مقدمة « اللخيص » و « الايضاح ۲ ء كاز 
السبكي أحد شراح تلخيصه اسلم منهجا » وآصفى ذوقا عندما اهتم 
بهذه المقدمة » وبحث الفصاحة بحثا بعتمد على كتب البلاغة المققدمة 
كسر الفصاحة والمثل السار والجأمع الكبير وغيرها من الكتب التي 
اعطت الموضوع حقهء 

إن“ دراسة حسن اللفظة - من حيث جرسها الصوتى » ومن حيث 
اداڙها لمعناها ودلالتها اللغوية وغير ذلك مما يتعاق بدراسة الكلمة _ 
لضرورية في دراسة البلاغة » وقد آولاها الغرييون في العصر الحديث 
آهمية بالغة فدرسوها دراسة عميقة » واستفاد المعاصرون ممأ كتب 
العرب فيها وما نمقه الغرب فأولوا هذا البحث أهمية » وقرر الاستاذ 
الخولي آن آول ما ين بنبغي دراسته في بحوث البلاغة «الكلمة » » ووضع 
منهج دراستها من حيث هي عنصر لغوي ومن‌خيٹ ‌هي جزءمنالجملة)ء 


واذا اردنا ان نبحث الكلمة على تخطة الخولى فلن بكلفناذلك عناء 
کبیرا لان العرب تکلموا علیماء ولیس انا الا ان نعود الى‌الكتب القديمة 
نستخلص منها ما بخص الكلمة باوضاعها المختلفة » وننظر في‌الدراسات 
القدية الحدرقة لت القديم الى الجديد » ونخرج منها دراسة تقدية 


تکون اة ي لار ات الحددة ۰ 
LE‏ 
N O lass‏ ف 


. ۲۱۷ بنظر فن القول ص‎ )١( 


س ۳١‏ س 


جعلها مقدمة واخراجها من مقاصد البلاغة » لان الكلمة ألمفردة عنصر 
اساسي في عمل فني أداته الكلمة » ولانها من مقاصد !لمن البياني لا من 
مقدماته » ولکننا مع ذلك نستطيع ان نستفيد مما كتبه عن الفصاحة 
وصفات الكلمة » وؤنضمه الى ما کتب غیره من النقاد ٠‏ 


غلم الاي : 

اما موضوعات البلاغة فقد قسمها الى ما IO‏ 
« علم المعاني ٠»‏ وما بحترز به عن التعقيد المعنوي وهو «علم البيان» » 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضىالحال 
وفصاحته وهو « علمالبديع * 


وقد عرف المعاني بقوله : « هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي 
التي بها بطابق مقتضى الحال ٠»‏ ء وسار على منهج السكاكي في 
تقسيم بحوثه » مع اختلاف سير في بعض القضايا » وحصره في ثمائية 
ابواب هى : احوال الاسناد الخبري » واحوال المسند اليه > وأحوال 
اد و اال كات ال و الق ر اها افق 
والوصل » والايجاز والاطناب والمساواة ء 

ووجه الحصر ان الكلام أما خبر او انشاء » لانه اا ان يكون 
E as‏ 
الخبر » والثاني الانشاء » ڈ ئم الخبر لا بد له من اسناد e‏ 
ومسند » واحوال هذه اللالة هي الابواب الشلالة الاولى ٠‏ 
E E‏ 
كآسم الفاعل ونحوه » وهذا هو الباب الرايع ٠‏ ثم الاسناد وااتعل ق كل 
واحد منهما تكون اما نقصر او بغر قصر » وهذا هو الباب الخامس > 
والانشاء هو الاب السادس » ثم الجملة اذا قرنت باخرى فتكون 
الثانية اما معطوفة على الاولى او غير معطوفة وهذا هو الباب السايع » 


(1) الانضاح س ۲! 


ت 


ولفظ الكلام البليغ اما زاند على اصل المراد لفائدة » او غير زائد عله» 
وهذا هو الباب الثامن ¢ » 


بهذا الاسلوب حصر القزويني بحوث علم المعاني » وهو حصر ل 
ری له ما ببرره » لان الفن الادبي لا بحصر هذا الحصر » ولا بحد بهذه 
الحدود العقلية ء وإن تقسيمه الكلام الى خبر وانشاء لا نری له فاده 
ف البلاغة لاله یحث فلسفي آخذه البلاغيون عن اصحاب المنطق ء وقد 
عرض ارسطو لاساليب الخبر والطلب في بحوثه المنطقية » وذكر في كتا 
المقولات ان الجملة الموجبة او السالبة » هي المحتملة للصدق والكذب »> 
وآما الالفاظ غير الم لفة فليس شي ءمنها صادقاولا کاذيا با كايض وحضر 
وبظفر ٭ وذکر في کتاب « العبارة » انه ليس كل كلام بجازم « انما 
الجازم القول الذي وجد فيه الصدق والكذب وليس ذلك بموجود فی 
الاقاويل كلها » ومثال ذلك الادعاء فانه قول ما » لكنه ليس بصادق 
ولا کاذب ٩)‏ , 


وأخذ البلاغيون هذه القضابا مسلما بهامع ان ارسطو تفسهلا پری 
في دراسة الامر » والرجاء » والاستفهام فائدة أو قيمة في الشعر » انما 

هي امور تعلق باممثل والخطيب » ولال هذا يرى انه لا قيمة حقيقية 
ET‏ بانه بعرف أو يجهل هذه الامور » قول 
٠۰ «‏ اذ كيف نسلم باللوم الذي وجهه فروتاغوراس الى هومیروس بانه 
ساق العبارة في صيعْة الامر وهو عتقد انه رجاء حین قال : « انشدی 
SE‏ 
فعله هو آمر » ولهذا یجب علینا ان نطرح هذه المسآلة جانا » لانها من 
شآن علم آخر ولیست من شان فر ن الشعر » 7 ء٠‏ 


وأحس القدماء اتسسهم بهذا فقالوا بعد هذا الحصر تعليقا على 


() بنظر الايضاح ص ١١‏ , 
(۳) منطق ارسطو ج ص ٦۳ ٠٦‏ . 
(T}‏ فن الشسعر ص of‏ . 


س ۳۳ س 


كلمة القزوينى : إن“ الخبر لا بد له من مسند اليه »> ومسند » واستاد » 
ولد ف رن تقاف اذل كان فا اون مجاه وقالر اة ل 
وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر » لان الانشاء لا بد له مما ذكر 
أضا“ ء وحاول الدسوقي ان يصحح تعبير القزويني فقال : « فكان 
على المصنف ان يقول : وكل من الخبر والائشأء لابد له من مسند» ١ء‏ 


ولا فيد هذا التعليق في التخاص من اضطراب القزويني في هذا 
الحصر 6 وتقسیم الكلام الى خر وانشاء 4 لان ألو ____دمأء اسهم 
بتفقوا عليه فير بعضهم ان الكلام انواع كثيرة يقول السبكي:«وذكر 
بخص الانشاء بما لا طلب فيه وقسمه الى خبر » وطلب » وانشاءومنهم 
آولية ٠‏ وتنبيه ويدخل فيه الاستفهام » والتمني » والترجي » والقسم » 
والنداء » وهو اصطلاح a E‏ 
فيقول خر » واستخبار » وطلب »و انشاء r:‏ 


وتقسيم القزويني الكلام الى خبر وانشاء » آقرب‌هذه الاقسام‌الى 
الدقة كما نرى » ولكننا مع ذلك لا ريد للمجددين ان يقسموه هذا 
التقسيم » لان هذا عمل فلسفي لا يجدي تهعاء وقد أخذه البلاغيون من 
اهل المنشق وعلى رآسهم ارسطو»‌ونری ان بلغی‌هذا التقسيم »لان !لا نشاء 
فرع من الخبر والى ذلك اشارالسبكي وهو بعلل تقديم الخبر عليه بقوله: 
« وانما قدم الخبر لانه اكثر بحثا » ولان كثشيرا من الانشاء فرع من 
الخبر كالجملة التي يدخل عليها ليت » ولعل » والاستفهام »“ ء وقد 


را) المختصر جا ص .۷ ؛ وحاشية الدسوتى جا ص ۱۷۰ . 
(۲) حاشية الدسوقى ج ص ۱۷١‏ . 
(۳) عروس الافراح جا ص ۱۷۲ ۰ 


() عروس الافراح جا ص ۱۷۲ ٠‏ 


س ۳٤‏ س 


اشار عبد القاهر الى ان ما بحصل للانشاء بكون للخر > قول: «واعلم 
ال افر 0 و کل ما واو وهر اه 
لا يجوز ان يكون لنظم الكسلام وترتيب اجزائه في الاستفهام معنى 
لا يكون له ذلك المعنى في الخبر ٠‏ وذاك ان الاستفهام استخبار » 
والاستخبار هو طلب من المخاطب ان يخبرك » فاذ! كان كذلك كان 
محالا ان يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام فيكون 
ا معنی اذا قلت : « آزید قام » غیره اذا قلت : « آقام زید » ٹم لا یکون 
هذا الافتراق في الخبر » ويكون قولك « زيد قام » و« قام زيد» 
سواء )“ ء ويقول في موضع آخر : « واذ قد عرفت الحكم في 
الابتداء بالنكرة ف الاستفهام فائن الخبر عليه ١»‏ . 


وآحس القزويني قسه بان هذا التقسيم غير مجلدر في بحث 
البلاغة » لذلك تكلم على الفصل والوصل » والايجاز والاطشاب 
والمساواة بعد ان تكلم على الخبر والانشاءء لانهالا تخص واحدا منهما 
وانما هي من صفاتهما معا » ولکنه کان لا بد ان يتكلم على الخبر 
والانشاء اولا » ثم بشرع في بحث ما بحدث لهما من تققديم وتآخير » 
وذكر وحذف » وتعرف وتنكير » وقصر » وفصل ووصل > وابحاز 
واطناب ومساواة » وغيرها من الموضوعات التي ادخلها في علم المعاني 
وبذلك يسلم منهجه من الاضطراب ٠‏ 

واختلف القدماء ف انحصار الخبر في الصادق والكاذب » فذهب 
معظمهم الى انه منحصر فيهما » ثم 'اختلفوا فقال الاكثر منهم صدقه 
مطابقة حكمه للواقع » وكذبه عدم مطابقة حكمه له » ولعل النظام 
استاذ الحاحظ كان من اوائل‌الذين تحدثواعن الخبر والطلب » وحددوا 
E N TR‏ 
مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان او خط » وكذبه عدم مطابقة 


() دلائل الاعحاز ص ٠١۸‏ 
(f)‏ دلائل الاعجاز ص 1۹ ٠۰‏ 


0 | 


حكمه له » فقول القائل « السماء تحتنا » معتقدا ذلك » صدق » وقوله 
« السماء فوقنا » غير معتقد » كذ ٠ ١7»‏ 
واحتج لهذا الرآي و جهین : 
: آحدهما : ان من اعتقد آمرا فاخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع 
قال : ما كذب ولكنه اخطاً » كما روى عن عائشة رضي اله عنهاانهاقالت: 
والثاني : قوله تعالى « واله” يشهكد إن“ المنافقين“ لكاذبون »0 
کذبھم في قولهم « إكك لرسول” الله » ٩‏ وان کان مطابقا للواقع 
لانهم لم يعتقدوه ۰ 
وأجاب القزونى عن هذا الكلام دوجوه : 
احدها : ان المعنى نشهد شهادة واطآت فيها قلوينا السنتنا » كما 
نترجم عنه « إن“ » و « اللام » » وكون الجملة اسمية في قولهم « انك 
لرسول الله » فالتكذيبفي قولهم ( نشهد » وادعاثهم فيه المواطآة لا في 
قولهم « انك لرسول اله » ۰ 
وثانيها : ان التكذيب ف j‏ نميهم اخبارهم شهادة » لان الاخبار 
اذا خلا عن المواطاة م يكن شهادة في الحقيقة ء 
- وثالثها : ان المعنى لكاذبون في قولهم « انك لرسول” الله » عند 
انفسهم لاعتقادهم اته خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه ء٠‏ 
وآنكر الجاحظ انحصار الخبر ف القسمين وزعم انه ثلاثة اقسام : 
صادق » وکاذب » وغیر صادق ولا کاذب » لان الحكم اما مطایق لاواقع 
مع اعتقاد المخبر له آو عدمه » واما غير مطابق مع الاعتقاد او عدمه ء 
)1( اطول ص ۳۹ ء 
(۲) سورة المنافقون ؛ ألآية ١‏ . 


(۴) سورة المنافقون » ا١بة ١‏ . 
() الايضاح ص ٠. ١١‏ 


ا 


فالاول آي المطايق ى الأعتقاد هو الصادق » والثالث آي غر امطايق 
ى الاعتقاد هو الكاذي ٠‏ والثانى والرایع آي المطايق مع عدم الاعتقاد 
وغير المطايق مع عدم الاعتقاد كل منهما لیس بصادق ولاکاذب ءفالصدق 
عنده مطابقه الحكم للواقع ‌ اعتقاده»والكذب ع مطا بقتهمع اعتقاده» 
وغیرهما ضربان: مطادقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطابقتەمع‌عدم أعنقادهء 
واحتج وقوله تعالی » ری على الله کدرا َم 4 جگ Sr‏ فانم 
حال الحنون » بمعنى امتناع الخلو » وليس اخباره حال الجنون كذيا» 
لجعلهم الافتراء في مقابلته » ولا صدقا “ م لم بعتقدوا صدقه»فثبت 
ان من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذی) : 


ہے کے ص 


و بجر القرويني الى هذا الحديث إلا تقسيمه الكلام الى خبر 
وانشاء » وانحصار الخبر في الصدق والكذب او في غيرهما ء وبالغاء 
هذا التقسيم نخلص من هذه الامور الغربية في البلاغة ونخليها من كل 
ما يعيقها عن اداء مهمتها » وهي نقد الكلام »> واظهار ما فيه من روعة 
وجمال » او اسفاف وابتذال ٠‏ وليس من الصحيح ان نعتمند في بحث 
المعاني على ركني الجملة » لان هذا يؤدي نی توزیع موضوعاته ف 
آبواب متفرقة » فالتقديم مثلا بحثه في المسند اليه مرة وي المسند تارة 
اخری » وکان عليه ان يم“ شتات الموضوع الواحد » فيبحث التقديم 
والتأخير في فصل واحد » والحذف والذكر في فصل آخر » والتعرف 
والتنكير في ثالث وهكذا ٠‏ ولا تخص هذه الموضوعات الخبر وحده» 
وان بحثها في الاسناد الخبري غير صحيح مع انه اعترف بان ما في هذه 
لابواب لیس کله مختصا بالخبر » بل کثیر منه حکم الاشاء فيه حکم 
الخبر ء وقول التفتازاني : « ان الاسناد الانشاثى أيضا اما مؤكد 


(1) سورة سا ؟ الآسة۸. 
() الايضاح ص ٠٤‏ ه١٠‏ . 
(۴) الايضاح ص ٤۷‏ . 


س ۳۷ س 


أو مجرد عن التأكيد » وكذا المسند اليه اما مذكور او محذوف » مفد“م 
او مؤخر » معرف او منكر » الى غير ذلك ٠‏ وكذا المسند اسم او فعل 
مطلق أو مقيد بمفعول أو يشرط او غبره ء والمتعلقات اما متقدمة أو 
متأخرة » مذكورة او محذوفة » واسناده وتعلقه آيضا اما بقصر + او 
بغير قصر ء والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما مر في الخبر » ولا يخفى 
عليك اعتباره بعد الاحاطة بما سبق »° ٠‏ 

ولكن“ القزويني سحر بالسكاكي مع ما في منهجه من اضطراب » 
وسار عله من غر أن بحاول اصلاحه الا ما کان من ملاحظات لا تبعد 
البلاغة عن جوهر منهج السكاكي ٠‏ 
علم الييان : 

اما علم البیان فقد حصره بقوله : « هو علم يعرف به ايراد المعنى 
الواحد بطرق مختافة في وضوح الدلالة عليه »” واستفاد من‌الدلالات 
العقلية في حصر مباحثه فقال بعد ان تكلم على دلالة اللفظ وانواعها : 
« ثم ايراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا بتآتى بالدلالة الوضعيةء 
لان السامع ان كان عالما بوضع الالفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة من 
بعض » والا لم يكن كل واحد منها دالا » وانما بتآتى بالدلالات العقلية 
لحواز ان کون للشيء لوازم بعضها أوضح لزوما من بعض ۲(" ۰ 

وقسه على هذا الاساس الى قسمين : المجاز والكناية وأدخضل 
التشسيه فبه » وقدكمه » لان الاستعارة مبنية عليه » وقدّم المحاز على 
الكنامة لنزول معناه من معناها منزلة الجزء من الكل ء وبذلك 
ضبق“ القزويني مباحث البيان كما ضيقها السكاكي من قبل ٠‏ 

وكان من الممكن ادخال صور بيانية اخرى تكلم علبها المشأخرون 


٠ ۲)١ الطول ص‎ )١( 
٠. ۲١۲ الإيضاح ص‎ )۲( 
٠. ۲١٣ الانضاح ص ۲۱۲ ہم‎ )۳( 


س ۳۸ س 


في البديع كالتجريد » والقلب » واسلوب الحكيم » والبالغة » والتورية 
والاستخدام » وغيرها من صور التعبير التي ذكرها الخولي في مباحث 

فن القول“ » فتحدید فنون البیان على هذه الصورة لا ميدتا في 
دراستنا ألحدثة » لان ل لفن اوسع من هذا التحديد » وأبعد عن هذه 
التمحلات العقلبسة ء 

وتسم كل فن من هذه الفنون الى أنواع كثيرة » بتيه فيها 
E‏ وأغلب هذه التقسيمات عقلية لا علاقة لها 
بالفن البلاغي » حتى ان عصام الدين صاحب الشرح الاطول یری أن“ 
ل الى نفسه والی غیره » 
لان التمثيل يرادف التشبيه كما يشهد لذلك كلام « الكشاف » حيث 
بسستعمله استعمال التشسه . 


وحاول الدسوقی ار يدافع عن القزويني فقال : « واجیب بان 
التمثيل مشترك بين مطلق التشبيه وبين ما هو اخص منه ٤‏ فما هومة 
المحنى الاعم » والقسم هو المعنى الاخص » وحينئذ فلا اشكال »(“ . 

ومما بژاخذ عله اغزويني الى جانب هذه التقسيمات اخراجهالمحاز 
العقلي من علم البيان > وبحثه في المعاني » على اعتبار ان الاسناد منه 
حقيغه عقلية ومنه مجاز عقني ٭ وهو رآي لا نوافقه عله » لان انواع 
المحاز ز الأاخرى لا تخرج عن المسند والمسند اليه » وكان لزاما عليه ان 
يبحثها ي علم المعاني ء 

وفرى ان نضم المجاز اشا ت ات ی ر 
موضوعا SS‏ يجدي تعليل عصام الدين 
ی عدوله عن تر تيب الدكاكي حيث قول : « وقد عدل المصنف عن 


(1) ینظر فن القول ص ٩٩‏ .۰ 
(۳) حاشية الدسو تی ج۲ ص ۴۲) .۰ 


ت 


ترتيب المفتاح حيث قدم المجاز العقلى » لانه المقصود بالبيان في فن 
البلاغة ا مشار اليه بالبنان » لان تقديم المجاز العقلي يوجب فضلا كثيرا 
بين الحقيقة والمجاز لكثرة ما يتعلق به ٠»‏ ء نقول : لن يجديه هذا 
التعليل » لان انواع المحاز الاخر اهم من المحاز العقلي الذي : 
السكاكي في سلك الاستعارة بالكناية » ولكننا مع هذا كله نستطيع ان 
نستفيد من تقسيمات القرويني لباحث علم البيان لانطباق كثير منها على 
الاساليب العريية > وان كنا لا نؤمن بكثير من توجيهات القزوينيلامثلة 
| لتشسه وال E SEE‏ أرة والكناية چ 


ملم البديسع : 
آما البدیع فقد قال عنه انه « علم عرف به وجوه نحسین الكلام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة »“ وقسمه الى 
ضربين : ضرب يرجع الى المعنى » وضرب يرجع الى اللفظ ء وتكلم على 
سبعة واربعين فنا من هذين الضربين ء 
ومبلغ تجدید القزوبني‌فيه انه جعله علما مستقلا عن المعاني‌والبيان» 
وسار البلاغيون على خطاه ولم ينظروا اليه نظرة صادقة » لانه بتي بعد 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وبعد ايراده بطرق مختلفة» وبذلكيكون 
البديع تابعا للمعاني والبيان » ومع ان السبكي سار على خطا القزويني 
ی هذا التقسيم غير انه تقده قاثلا « والحق الذي لا ينازع فيه منصف 
ان البديع لا يشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة » وان كل واحد 
من تطبيق الكلام على مقتضى الحال ومن الايراد بطرق مختلفة » ومن 
I NE e‏ 
Ne a aS‏ 
والايراد » بل تحد كثبرا منها خاليا عن التشسه » رالاستعارة » والكتاية 
التي هي طرق علم البيان ء٠‏ هذا هو الانصاف وان كان مخالها لكلام 
١(‏ الاطرل جا ص ا۷ . 
() الایضاح ص ۲۲۲ . 


س ٤+‏ س 


الاكثرين » ” » وبذاك يكون البديع فنا له آثره في التعبير » وليس 
تابا للفنون الاخرى . 

وتقسيمه البديع الى محسنات لفظية ومعنوبة غير دقيق » لان اكثر 
هذه المحسنات متداخل وقد تنبه القدماء الى ذلك فقال المغربى وهو 
برح كام القرويلى ن الحسن المسوي منوب الى لني الدات » 
بمعنى .ان ذلك التحسين قصد ان يكون تحسينا للمعنى وذلك بالقصد 
بكو نه تحسينا للفظ فيدون ثانيا وبالعرض » وانما قلنا هكذا لان هذه 
الاوجه قد يكون بعضها محسنا للفظ » لكن القصد الاصلى منها انا 
هو الى كونها محسنة للمعنى كما في المشاكلة » اذ هى ذكر الشىء بلفظل 
غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير كقوله : 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبكة” وقميصا 


فقد عبر عن الخيأطة بالطبخ لوقوعها في صحبته » فاللفظ حسن لما 
فيه من ابهام المجانسة اللفظية » لان المعنى مختلف واللفظ متفق » لكن 
العرض الاصلي جعل الخياطة كطبخ المطبوخ في اقتراحها لوقوعها في 
صحبته ء فان تعلق العرض بتحسينه اللفظي المشار اليه فهو بالعرض 
ا ی و ی ف ا ا 
وكما في العكس في قولهم « عاداث السادات سادات العادات » ء فان 
في اللفظ شبه الجناس اللفظى لاختلاف المعنى ففيه التحسين اللفظى . 
والغرض الاصلي الاخبار بعكس الاضافة مع وجود ا واللفظي 
تحسين للفظ بالذدات وان تبع ذلك تحسين المعنى » لاته كلما عبر عن 
معنى بلفظ حسن استحسن معنااه تبعا » وان شئت قلت في التحسين 
المعنوي ايضا ان كونه بالذات معناه ان ذلك هو المقصود وشعه 
PT E‏ 
اللفظ الدال عليه ”> , 


(1) عروس الانراح ج) ص ۲۸٤‏ . 


۲ نظر مواحب الفتاح ج ص ٥۸ا‏ . 


E 


فالمعنوي راجع 'لى تحسين المعنى اولا وبالذات » ولكنه فيد 
تحسين اللفظ كما في مثال المشاكلة المتقدم » واللفظي راجع الى تحسين 
اللفظ اولا وبالذات » ولكنه فيد تحسين المعنى ايضا ء وما دام الامر 
كذلك فاية فاثدة في هذا التقسيم الثنائي للبديع او التقسيم الثلاثي 
الذي ذكره بدر الدين بن مالك في الصاح ء ان اي نوع من فنون 
البديع لا تكون له قيمه الا اذا كان المحنى بتطلبه ويستدعيه » بقولعبد 
القاهر : « انك لا تجد تجنیسا مقبولا » ولا سجعا حسنا »> حتى کون 
المعنى هو الذي طلبه وأستدعاة » وساق نحوه » وحتی تجده تحتیسا 
مقبولا لا تېتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا ۰ ومن هنا کان أحلی 
تجنيس تسمعه » وأعلاه » وأحقه بالحسن » وآولاه » ما وقع من غير 
قصد المتكلم الى اجتلابه وتآهبه لطلبه او ما هو لحسن ملاءمته وان 
كان مطلو با بهذه المنزلة وف هذه الصورة ») . 


ويقول القرويني : « وآصل الحسن في جميع ذلك اعني القسم 
اللفظي كما قال الشيخ عبد القاهر هو ان تكون الالفاظ تابعىة 
للمعاني » فان المعاني ادا ارسلت على سجيتها » وتركت وما تريد ٬طلبت‏ 
لاتفسها الالفاظ » ولم تكتس الا ما بليق بها نها ء فان كان خلاف ذلك 
کان کما قال ایو الطب : 


ذا لم تاھد غر حن شیات ها 
وأعضاتها فاا | ا 


وقد قع في كلام بعض المتآخرين ما حمل صاحبه فرط شغْفه بامور 
ترجع الى ما له اسم في البديع على ان ينسى انه يتكلم ليفهم » وبقول 
ليبين » ويخيل اليه انه اذا جمع عدة من آقسام البديع ف بيت فلا ضير 
ان بقع ما عناه ي عمياء وان يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء»"ء 


(1) اسرار البلاغة ص ١‏ . 
9 ل تاج ر 


س ۰<( ۰ 


وهده التفاتة طيبة منه » ولكنه لم يطبق مأ دعا اليه » وظل يدور في 
ای ا ر و رف ا اي واد 
الى ان تبحث موضوعات البديع كما تبحث فنون البلاغة الاخرى على 
أك تهمل الانواع التي ليس لها تأثير في التعبير » ولا تبعث في السكلام 
رونقا وطلاوة » وتضفي عليه جمالا وبهاء » ور ګب ما یق منها » 
و ی ا مناسبة للاساليب العربية وكلام البلغاء . 

ولا تي بجديد اذا ما قررنا هذا » فاين المعتز س مثلا بح فنون 
EK E‏ 
واین سنان » واین الاثير بحثوا البديع كما بحثوا الاستعارة والكناية» 
والتقديم والتآخير » ونم بفرقوا بين محسن معنوي وآخر لفظي » فا 
کان له روعة آثبتوه وبحثوه » وما کان مجردا عن ذلك کله ټرکوه . 


وغيره من المتآخرين فيرخذ منها ما له قيمة في التعبير » وترك ما كان 
لعبا بالالفاظ ٠‏ أو تعمية وألغاز » سول الدکتور أحمد أحمد بدوی : 
التى تهدي الى بیان السر ف تأثير لون بدريعي دون الدراسة الصورية » 
وتلمس الاقسام العقلية التي لا تريد ثروة الاحساس والشعوروان تومن 
اَن المعنى هو الذي شود العبارة الى صورتها » وان کل محسن بدیعی 
لا کون له نصيب من الجمال الا اذا كان المعنى هو الذي بتطلبه 
ويؤدى اله ء آما التلاعب بالالفاظ » وبذل الجهد للاغراب في الصناعة 
مجتلبا ليصور لونا من أنوان البديع دون ان ينبض بالحياة > ويزخر 
بالعاطفه » ومن غير أن تكون هذه الصناعة قد جاءت » لان المعنى وحده 


۰ مد مة کتاب ابن آلی الأاسبع امسرى ين علماء البلاغة س ° ز‎ EF 


E E 


ولا كانت صور البديع مهمة في التعبير والاداء > فليس من‌الصحيح 
تر که واهماله » وان ما کتبه القزوینی یمکن آن بعد نموذجا لدراسته 
اوق ا » اما الانواع الكثيرة التي 
ذكرها المتأخرون فنأخذ منها ما انفق وذوق العربية » ونترك ما كان عيثا 
ولغوا علی شرط ان لا نقسمھا كما قسمها السکاکى والقزو ينی » او كما 
فا و اا ن ا اوت اا ف روع الفط و الى 
فنشبت في صفات الالفاط ما كان قربا اليما او شديد الصلهة بها » ونضع 
في صفات المعانى ما بخص المعنى بالدرجة الاونى ٠‏ 

وان تقسيم القزويني ليسهل لا هذه المهمة » فما كان في المحسنات 
اللفظية ادخل في بحث الاافاظ وما كان من صفات المعانى ادخل في بحث 
E CS EG E O‏ 
نخلص البديع من تمحلات القدماء و نقاشهم ي الحسن العرضي والذاتي. 
او أن نوزعهکما وزعه الاستاد الخولي‌فذكر الجناس»والسجع»والترصيع» 
والتصريع » ورد العحز على الصدر » ولزوم ما لا لزم في بحث تناسب 
الصوت والمعنى » ووضع الطباق في بحث النظم أو تالف الجمل وذلك 
حين تتقابل معانى اجزاء الجملة أو الحمل » فيكون لذلك آثر في حسن 
الكلام ء ووضع القسم الآخر ي صور التعبير وهي عنده قسمان:صور 
الإيضاح المعلن كالتشبه » والاستعارة » والكناية » والتحربد»والقلب» 
واسلوب الحكيم » والمبالغة » وتأكيد المدح سا شه الدم ٤‏ والتدييج» 
والتهييج »> والالماب > رالتهكي بجلة » والفكاهة في جملة »والتحاهل ء 
وصور التعبير المظللة كالرمز » والاساء »> والالعاز ؛ والتورية» 
والاستخدام ؛ والاتساع 0 


الخاتمة : 


وختم القزويني كتابه بمصلين في السرقات وما يتصل بها » والقول 
ف الاتداء والتخلص > والانتهاء »ء وقد بخن شراح التلخص بهذ 


() فن القول ص ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ) ۲۲۱ ۲٣۲ ١‏ . 
ت 


الخاتمة » فذهب يعض مم الى انها خاتمة الكتاب كله فهي بذلك خارجة 

عن الفنون الا الى انها خاتمة للفن الثالث 
معتمدین على قول القرويني ف الايضاح:«هذا ما تیسرے باذ ن الله تعالی 
جمعه وتحريره من اصول الفن الثالث » وبقيت اشياء يذكرها فيه بعض 
المصنفين » منها » ما بتعين اهماله لدم دخوله في فن البلاغة نحو ما 
يرجع ف التحسين الى الخط دون اللفظ مع انه لا يخلو ممن التكلف 
ككون الكلمتين متماثلتين في الخط » وكون الحروف منقوطة أو غر 
منقوطة » ونحو ما لا آثر له في التحسين كما يسمى الترديد ء أو لدم 
جدواه نحو ما پوجد فی کتب بعض المتآخرین مما هو داخل فیما ذکر ناه 
كما سماه الايضاح فانه في الحقيقة راجع الى الاطناب » او خلط فيهءكما 
سماه حسن البيان ء ومنها ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة 
وهو شيشان : 

احدهما : القول في السرقات الشعرية » وما يتصل بها 

والثاني ٠‏ القول في الابتداء والتلخص والاتتهاء ء 

فعقدنا فیهما فصلین ختمنا بهما الكتاب ٩»‏ » 


وعلل المغربي جعلها خاتمة لا بابا في البديع بقوله : « وانما جع 
هذه الاشياء ف الخاتمة ولم يجحعلها بابا من البدع او حعل کل واحد 
منها بابا على حدة لوجهين : 

احدھما : ان کلا منھ' لیس امرا بعم کل کلام ویغلب مکان جریانه 
ف كل موطن » آما في السرقات فظاهر لخروج النشر » وكذا فيما بتصل بها 
لاختصاصها بالاخد عن العبر + واما ف الاتداء والانتهاء والتخلص 
E Cn‏ بحعل هو 
السر ف جمعها لاشتراكها فيه ٠‏ 

والوجه الثاني : أن الحسن فيها دون الحسن ف غيبرها مع سهولة 

(1) الايضاح ص (.] . 


س 0 س 


التناول » فلم تجعل بابا لقلة الاهتمام بشأنها وسرها باعتبار غيرها وان 
کان الناس بهتمون بامورها ۰ اما في السرقات فلما علم من ان الابتداع 
آرفع واصعب من الاتباع وان کان فيه تغییر ما » وکذا فیما بتصل بهاء 
واما ي الابتداء وما والاء فلما علم من أن رعاية تمام الحسن في جميع 
اجزاء الكلام أعلى واصعب » ويسكن جعل هذا ايضأ هو السر في 
مھا 0 


ومهما يكن من شيء فاننا لا نوافق القرويني على جعل السرقاتخاتمة 
ف او للبلاغة كلها هان وا له اة وهی رابات 
النقدية ٠‏ وقد اولاها علماء البلاغة والنقد اهتماما عظيما قبل القزونى» 
E EE SS‏ طويلة في كتبهم « وانه لمن 
افيد ان بفرد لهذا الموضوع باب واسع في الدراسات البلاغيةوالنقديةء 
وان ستعان بما ذكر القزوينى ونقاد العرب » ومثل هذا يقال في حسن 
الأ ادن ولايد فن ون فا مداها وقد ااه 
الاقسدمون كابن الاثير اني بحثها » ونظروا اليها نظرتهم الى سائر 
E E E‏ 
ري : 
واذا ما اتضح هذا جليا فاننا لن نستفيد كثير من منهج القزويني 
ق البلاغة » لاننا لا تومن بهذا التقسيم الثلاني او الثنائي لاضطراده ۾ 
وتداخل الموضوعات ٠‏ ويتضح هذا الاضطراب والتداخل ف عدم 
NE ۱‏ من المعاني عند بعضهم ومن البيان او 
البديع عند آخرين ء فالمجاز العقلي بحثه السكاكي في علم البيان_وان 
انکره ه ‏ وتكلم عليه القزوني ف علم المعاني » وذكر ان الاسناد منه 
حقيقة عقلية » ومنه محاز عقلى ء ور دة على السكاكي » لانه نظم 
المحاز العقلي في سلك الاستعارة بالكنابة ۰ واوضح‌سبب ذكره فا لمعاني 


[1) مواأهب الفتاح ج ES‏ 


vv 


س ج س 


بقوله : « اننا لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان 
كما فعل السكاكي ومن تبعه » لدخوله في تعرف علم المعافي دون 
تعريف علم البيان ٠»‏ ء 

Sa 
الاشباه وينسق الموضوعات فتحدث عن الايغال » والتتميم» والتكميل»‎ 
والاعتراض » والالتفات في علم المعاني » ولم بعدها في علم البديم كا‎ 
فعل السكاكي حيث ذكر الالتفات في المعاني مرة » وفي البديع تارة‎ 
ومع ذلك فقد جرا موضوعات التقديم والتآخبر » والحذف‎ ٠ اخرى‎ 
والذكر » والتعرف والتنكیر » وبحثها في آكثر من باب ء وکان من‎ 
الدقة المنهجية ان يلم شتاتها » ويجمعها في فصول متناسقة » فيعقسد‎ 
لكل منها فصلا » وانه لعظيم من القدماء ان بنتبهوا الى انه لا حد بين‎ 
: المعاني والبيان وقد جعل السكاكي الثاني شعبة من الاول » بقول‎ 
ولا كان علم البيان شعبة من علم المعاني لا تنفصل الا بزيادة اعتبارء‎ « 
٠ 7) جری منه مجرى المركب من المفرد لاجرم آثرنا تآخره‎ 


ELS SS aA 

بزيادة اعتبار » ولكنه لم يوضح هذه الزبادة ٠‏ وعلى كل حال فهذا 
اعتراف منه بان لا حاجة الى فصل المعاني عن البيان » لانهما مرتبطان 
آشد الار تباط » متداخلان أعظم التداخل ء وقد اشا ر السبكي الى هذا 
التداخل قال : : « ان علم البيان باب من ابواب المعاني » وفقصتل” من 
O‏ 
OS TET‏ : « لعلك تقول 

غالب ما سبق أو كله من انواع المجاز » ومحله علم البيان كما سيآتي . 
فالجواب ان N‏ حرٽ عادة آكثرهم یذ کر هذه‌الانواع 


(1) الإيضاح ص ١!‏ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 
(۳) عروس الافرآے جا ص ٣٣!‏ . 


س ٤۷‏ س 


في هذا العلم فتبعناهم » وتداخل علم البیان وعلم المعاني كثير ٠»‏ . 
ولن يفيدهم قولهم « ان البيان جرى من المعاني مجري الم ركيب 

من المغرد » » لانهم قروا بانهما متداخلان » وان علم البيان شغبة مسن 
علم المعاني ٠‏ وقد صرح القزويني بهذا » واعترف بآنء كثيرآ من الناس 
سمي المعاني والبيان والبديع « علم البيان » » وبعضهم يسمي الاول 
« علم المحاني » والثاني والثالث « علم البيان » والثلاثة : « علم 
البدع ٭ء وهذه عودة الى منهج الاوائل الذين نظروا الى البلاغة 
نظرة واسعة » واعتبروها فنا واحدا» ولكن القزوینی اہی إلا“ آن* 
بتابع السكاكي في التقسيم » ويغرق معه في التمحل والتاأويل ٠‏ 

هذا ما تراه ي منهج القزويني ٢اما‏ مادة بلاغته فمنها ما ينغي ترکه» 
ومنها ما يمكن الاستفادة منه ف ناء صرح البلاغة العر ية الحديدة فما 
الذي نبغی ان نطرحه وما الذي جب ان نآخذه ونستفید منه ؟ 


(۱) عروس الافراح جا ص ٩۲‏ ۰ 
}( الإيضاح س 1۲ والتلخیيصس ص ¥ ۰ 


E۸‏ س 


الو ضو عات 


لقد آثرت الفلسفة وعلم الكلام في كل جانب من جوانب الحياة 
الثقافية ولم يسلم منها علم من علوم العريية » واستفاد الم لفون منها في 
مناهج بحثهم » وآخذوا مصطلحاتها وعباراتها » وآدخلوهاً في كتبهم 
وهذا امر طبيعي بعد ان استقر العرب وبنوا دولتهم العظمى واتصلوا 
بغيرهم من الاقوام والامم ٠‏ 

وكان نصيب البلاغة عظيما منها » وبداً الاتصال بين البلافة 
والفلسفة منذ عهد مبكر ء وازداد هذا الاتص ال بمرور الابام حتی 
أصبح ارتباطا وثيقا لا اتقصام له على يد رجال البلاغة المسآخرين 
كالسكاكي » والقزويني » وشراح التلخيص ٠‏ + وكان نتنيجة هذا الاتصال 
والارتىاط ط ان زخرت كتب البلاغة بمباحث الفلسفة » والمنطق » وعلم 
الكلام حتى ان الباحث ليستطيع أن يستخلص مادة فلسفية غزيرة مسن 
كتب البلاغة المتأخرة ء ومع ان البلاغيين استفادوا من هذه العلوم في 
تجدید منهجهم » ورسم مصطلحاتهم غير ان البلاغة لتأبى كل الاباء ان 
تكون خاضعة لعلوم غريبة عنها » دخيلة عليها » لانها فن من الفنون » 
والفن حر قبل التطور والتجديد » وينطلق الى بعد العايات ء وقد 
كان هذا شان البلاغة والنقد قبل ان بسيطر منهج السكاكي وقد 


۹ س 


زخرتٽت الكتب بكل طرف عماده الذوق » والترسة الفنية »> وذهب 
المۇلفون في بحوثهم مذاهب شتی » وطو“فتوا في آفاق نقد ره دعبدة 
المدى » ولكن المتأخرين آسرفوا في اقنباس العقلييات » واغربوا في 
الدارسون الى حل مشكلة من مشاكلها » وبعدون تفهمها عملا عظيما 
بجيزون به العلماء » ويقدرون الخريجين حين بستطعون أخذ معنى من 
عبارة » ويبينون مرجع ضمير » ومشار اليه في اشارة » او مض افا 
مح دوا + 


وما كان لهذه الكتب ان تبلغ هذا المبلغ لولا استخدام الاساليب 
الفريبة عن البلاغة واقحام مباحت بعبدة كل البعد عنها كتلك التي 
حشر وها ف بحث الخبر والانشاء » والوصل والفصل »وتقسيم مباحث 
علم البيان ء ولم يكن من السهل اليسير أن ينجو القرويني من هذه 
السيطرة وقد عاش ف فترة جنحت فيها الحياة الفكربة الى الحمود» 
وأصبح الولف لا بعيش الا على مناقشة الاخرين ٠‏ 


وقد کان مفتاح العلوم ومنهجه مسيطرا على التفكيرالبلاغي وقتئد» 
فاتجه القزوينييتلمس البلاغه ة على ضوثه » وسىلك في بحثها مسلكا 
لا يكاد يختلف عن مسنك السكاكي الا قليلا ء ومع ان القزويني عاش 
في بيئة عربية هي بيشة مصر والشام التي بقول السبكي فيها وهو 
ہما طبعھم ایت تعالى عليه من الذوق اا ٣‏ ليم » والفيب المستقيم »والاذهان 
ا اا الحاة ني المحيا الوس ٠‏ 

تلك ! 2 ه۵ 
الطادوة » 3 فهم يدرکون بطباعهم 1 آفنت فبه العلماءفضلاعن الاعمارے 
الاإعمار ء ر في مرآة قلو بهم الصقيلة ما احتحب من الاسرار خلف 


س +0“ س 


الاستار »7 . 

تقول مع انه عاش في هذه البيئة » غير انها لم توثر فيه » ولمتكسبه 
هذه الطلاوة » فعكف على ما کتبه السکاکى بهذ "به » ويبوبه لعله قدم 
للدارسين ما فيه النفع وانارة السبيل ٠‏ 
ومصطلحاتهم ماثلة امامه مما بعيق سبيل الاتتفاع من بلاعته في صقل 
الاذواق وترستها » وقد أعترف القزونى تسه ان يعض مسائل البلاغة 
اشه باصول الفلاس ةة( ۰ 
تخلسة : 

واذا ما اردنا ان نستفيد مما كتب القزويني وشراح تلخيصه فليس 

لنا الا ان نخليها مما لا فائدة فيه » ومن ذلك حديثه عن الملكةوهي «فسم 
من مقولة الكيف التى هى هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة »> وهو 
مختص بدوات الاتفس » راسخ في موضوعه ¢( ولا تفر الملكة هدا 
التفسير الغامض > وأكى لطالب انفن الادبي ان يمهم هدا التعرف آو 
هذا الكلام ؟ وقد حاول شراح تاخيصه ان بفسروا هذا القول فاسرفوا 
ف الاغراب » وجاوا کل ما ااه الدوق الادبي » وتنفر عنه الادوأق » 
والطباع السليمه » والنفوس الصافية » وشرعوا في تفسير الكيف فقال 
عصام الدين : « وأحسن ما رسم به الكيف عرض لا بتوقف تصوره 
على تصور غيره » ولا قتضي القسمة واللا قسمة في محله اقتضاء 
اولا 0 , 


واسرف الدسوقي في شرح هذا الكلاماسرافا عظيما قول : انالمتكلمين 
حصر و الموحودات الحادثه ف الحوهر والعرض ۰ وسم الحكماء 


(1) عروس الاقراح جا ص ه٥‏ . 
)( الابضاح ص ۰إ 
7( الايضاح ا 


() الاطرل جا ص ۲۸ ١‏ وبنظر المطلوب ص )) . 


e REE 


العرض الى أقسام تسعة وهي الكم » والكيف » والاضافة » والمتى » 
والاين » والوضع » والملك » والفعل » والاتفعال ٠‏ وسموا هذه التسعة 
مع الجوهر المقولات العشر أي المحمولات العشرة وقسموها الى نسبيةء 
.وغير نسبية ٠‏ فغير اللسبية الجوهر » والكم » والكيف ء وما عدا هده 
الثلاثة فهو نسبة بتوقف تعقلها أي تصورها على تعقل الغيروتصوره؟ 
وسفي ي شرح هذهالمصطاحات‌ناسيا انه ببحثق البلاغة او فن‌القولء 


وآدخل من الفلسفة الاديية انكلام على الصدق والكذب قول : 
ر اختلف الناس ف انحصار الخ خبر في الصادق والكأذب » فذهب 
الجمهور الى انه منحصر فيهما ثم اختلفوا ٠‏ فقال الأكثر منهم : صدقه 
مطابقة حكمه للواقع » وكذبه عدم مطابقةحكمه لهه هذا هوالمشهوروعليه 
التعويل ٠»‏ ء وعرض رآي النظام والجاحظ وناقشهما » وكان هذا 
میدانا رحبا لشراحه فصالوا » وجالوا فيه » وآفاضوا في شرح قوله : 
« ووجه الحصر ان الكلام اما خبر او انشاء لانه اما ان کون لنسسته 
خارج قطابقه او لا قطابقه » او لا يون لها خارج ٠‏ الاول الخبر > 
والثانى الانشاء » وحشروا مذهب الحكماء والفلاسفة فه ء 

E I OT 
وذهنية » وخارجية ء فالاولى تعلق احد الطرفين بالآخر المغهوم من‎ 
الكلام »وتصو رها وحضورها في ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية»وتعلق‎ 
الامثلة على‎ CC أحد الطرفين‎ 
ذلك » وشرحها شرحا بعيداً عن البلاغة ونقد الكلام( ء‎ 

وتدخل الفلسفة الالهية في بحث المجاز العقلي » ويمضي القزويني 
وشراح تلخيصه ني الكلام على الفاعل الحقيقي باللسبة للمؤمن 
والدهري » فيجعل للمومن كلاما » وللكاة فر کلاما » وللمعتزلي کلاما ء 
Me ee‏ 


(۲) الاشاح ص ۳ا ٠.‏ 
(۳) حاثية الدسوقى جا ص ١١١ا‏ 


e 


وللجاهل كلاما ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه في قوله حينما نقسم الحقيقةالى 
أربعة اضرب هي : ما يطابق الواقع واعتقاده كقول المؤمن « انبت الله 
البقل » و « شفى الله المريض » ٠‏ وما يطابق الواقع دون اعتقاده كقول 
المعتزلى لمن لا عرف حاله وهو يخفيها منه « خالق الافعال كلها هو الله 
تعالى » « وما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهل «شفى الطبيب” 
المريض » معتقداً شفاء المريض من الطبيب ء وما لا يطابق شيا منهما 
كالاقوال الكاذبة التى بكون القاثل عالما بحالها دون المخاط ء 


قول الدكتور بدوي طبانه معلقا على هذا الكلام : « وکانه نفد 
الى العقول 4 ووصل الى مکامن القلوب والشعوره و کلهذه العبارات 
كما ترى بقولها ا ممن كما بقولها غير ا ممن مدفوعا في قرلها بذه 
العلائق الظاهرة » وتلك الملابسات التي لا تنفصم بين الاثر والمشر» ٠.‏ 


ويشتد النقاش حينما بعرضون لثل قولهم « انبت الربيع البقل»» 
فان انبات البقل في الواقع له تعالى وق اعتقاد الجاهل للرييع ء٠‏ 
ودعرضون لآراء المعتزلة مما يطول نقله ولم يدفعهم الى هذا الا 
النظرة الدينية » والا ايمانهم ان لكل معلول علة» وان لكل مسبب 
سببا ٠‏ ولذلك يصرح القزويني قائلا « ان الفعل المبني للفاعل ق المجاز 
العقلى واجب ان يكون له فاعل في التقدير اذا اسند اليه صار الاسناد 
TE‏ وقد بکون ظاهرا کما ف قوله تعالی « فما ر بحت" 
تجار تهم »7 آي : فما ربحوا فض تجارتهم ٭ وقد کون خفیا لا يظهر 
الا بعد نظر وتآمل كما ف « سرتنى رتك » آي سرن الله وقت رۆيتك» 
E‏ ي ب 


(1) الايضاح ص ۲١‏ س ٣‏ . 

(۲) البیان الىربی ص ۲۸۹ . 

(۳) ينظ المطرل ص 1ه وما بعدها » والاطرل ج( ص 1٩‏ »> وشروح التلخيص ج! 
س ۲۲٤‏ وما نعدها . 


0) بنظر دلائل الاعحاز ص ۲۲۹ ہ ۲۳١‏ . 
)٥(‏ سورة القرة * الآبة ١١‏ . 


۳ س 


و صسيتّر ني هواك وبي لحني مضرب” لمل 
آي : وصيّرنى الله لهواك وحالى هذه » اى ': اهلكنى الله أبتلاء 
بسبب هواك ۰ 
بزندك وجهه حش ادا ما ز دته ترا 
آي : ردك الله حسنا ف وجهه » وهو ق ذلك شاع فخرالدين 
الرازي » والسكاكى ء وكان عبد القاهر قد وجه المجاز العقلى هذه 
الوجهة الدينية وان لم يوجب ان بكون للفعل فاعل في التقدير اذا نقل 
الفعل اليه عاد الى الحققة ١”‏ . 
وتكلم القزويني في بحث الفصل والوصل على الجامع وأنواعه > 
وهو عاي ووهاي ٠‏ واي ودع ي را فل : « واما العقلي 
فهو ان بكون بينهما اتحاد في التصور » أو تماثل*» فان العقل بنجر دده 
المثلين عن التشخثص في الخارج يرفع التعدد + 
أو قضايف كما بين العلة والمعلول » والسيب والمسبب » والسفل 
والعلو » وألاقل والاكثر » فان العقل ايى ان لا يحتمعا في الذهن . 
وما الوهمي فهو ان کون بين تصو رهما شبه تماثل کلون پباض 
ولون صفرة 4 فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين ولذلك حسن‌الجمع 
بين الثلاثة التي في قوله : 
ثلاث“ تشر ق الدد es‏ 0 
* الح » وا نو اسحاق » وا لف 


او تضاد کالسواد والبياض 6 والهمس والحهارة 6 والطيب e‏ 


() نظر دلائل الاعجاز ص ۲۲۹ ہہ ۲۴۰ . 


س 0٤‏ س 


والحلاوة والحموضة » والملاسة والخشونة » وكالتحرك والسكون » 
والقيام والقعود 2 والذهاب والمحىء ⁄ والاقرار والانكار 4 والاإيمان 
والكفر + وكالتصفات بدلاف کالاسود والاییض 4 والمۇمن والكافر + 


آو شبه تضاد كالسماء والارض والسهل والجبل » والاول والثانيء 
فان الوهم نزل اأتضادين والشسهين بهما منرلة المتضاهين ٠‏ فيجمسح 
بينهما في الذهن > ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد ء 

والخيالي ان کون بين تىصوریما تقارن في الخیال سابق» وأسبابه 
مختلفة » ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضو حا ٭ 
کم صور تتعانق في خيال » وهي في آخر لا قتراءی » وکم صورة لا 
تکاد تلوح في خیال وهي في غیره نار على علم ٩»‏ . 


الا ان لصاحب علم المعاني فضل احتياج الى التنبيه لانواع الجامع 
لا سيما الخيالي ٠‏ وينتهي القرويني وبمضي الشراح في هذا الاحتجاج 
مستخدمين وساللهم واساليبهم المعهودة » فيقولون ان التماثل في 
اصطلاح الكلامي الاتحاد في اأنوع » والتجانس الاتحاد في الحنس ٤‏ 
والتشابه الاتحاد في العرض < ء هذا كلام بعيد كل البعد عن مفهوم 
البلاغة » وخارج عن كل فن ادبي . 

ويدهب ابن بعقوب المغربي ألى مدى بعد فيقدم لهذا البحسث 
الفلسفى بقدمه فلسفية ف القوى الباطنرة المدركة » وهى عند الحكاء 
اربع : القوة العاقلة » والقوة الوهمية > وقوة الحس المشترك » والقوة 
المفكرة » ويسضي في شرح القوى الاربع فالا : « فاما القوة الماقلة 
فزعموا انها قاثسة بالنفس او بالقلب تدرك الكليات والحزتيات المحردة 
عن عوارض الادة المعروضة والابعاد كالطول والعرض وانعمق + لانها 


(ا) الايضاح ص ۱١۲‏ د ۳١ا‏ . 


(۲) المطرل س ۲٦۸‏ ؛ وشروح التلخيص ج۲ ص ٩۲‏ وما بعدها والاطول ج۲ ص ٠١‏ 


09 


مجردة ولا يقوم بها الا المجرد ء وزعموا ان لها خزانة هي العقل الفياض 
ادر لفلك القمر ء 

واما الوهمية فهي القوة ا مدركة للمعاني الجزئية الموجودة في 
المحسوسات يشرط ان تكون تلك المدركات الجرئيات لا تتآدى الى 
مدركها من طرق الحواس » وذلك كادراك الصداقة والعداوة وكادراك 
الشاة معنى هو الايذاء في الذئب مثلا» ولذلك يقال ان البهاثم لها 
وهنم" تدرك به كما ان لها حسا » وتحكم تلك القوة احكام كاذبة ء 
نم تلك القوة أعني الوهمية قاثمة باول التجويف الاخر من الدماغ » 
وذلك ان للدماغ تجاويف أي بطوتا » واحدها في مقدم الدماغ وآخر 
في مۆخره » وآخر في وسطه ٠‏ فزعموا ان الوهم باول التجويف الاخرء 
وله خزانة تسمى الذاكرة » والحافظة قائمة بمؤخرة تجويف الوهم ٠‏ 


واما الحس المشترك وهو الذي تتأآدى اليه الصور المحسوسة 
الحزثية من الحواس الظاهرة فهو قوة قائمة باول التجويف الاول من 
الدماغ وتحكم بين تلك الصورة المتآددة الها کالحکم بان هذا الاصفر 
هو نفس هذا الحلو مثلا » وبعنون بالصورة ما يمكن ادراكه ببعض 
الحواس الظاهرة ولو كان مسموعأ » ويعنون بالمعاني الجزلية المدركة 
للوهم ما لا سکن ادراکه بها » وخزاتنه الخال » وهو قوة قائمة بأخر 
ذلك التجويف » اعني تجويف الحس المشترك فتبقى فيه تلك الور 
اها الخ الك :+ 

واما المفكرة فهى قوة تتصرى في الصور الخبالية وف المعانى 
الحزثة الوهمية » وهى داثما لا تسكن قظة ولا مناما ء 

واذا حكمت بين تلك الصور وتلك المعانى فان كان حكمهابواسطة 
العقل كان صواا »> وان كان بواسطة الوهم والخال کان غالبا كاذبا 
کالحکم بان رآس الحار ثابت على جثة الانسان والعكس » ولا ينتظم 
تصرفها بل تتصرف بها النفس كيف اتفق ٠‏ وهي انما تسمى مفكرة ف 


ک9 کب 


| لحققهة أن تصرفت دو اسطه العقل وحكدهہ او مع الوهم » وان تصرفت 
دو اسطه الوهم وحده أو الخال وحدهہ أو بهما خصت باسم المتخلة أو 
المتوهمة ٠‏ ولم يذكروا لها خرانة بل خرائنها خرائن القوى الأخر ء 

وقد تقرر بهذا ان هناك ف الباطن سبعة أمور : القوة العاقالة 
وخزانتها » والوهمىه و خزانتها »> والحس المشترك ES‏ 
وبها آعني هذه السسعة تظم آمر الادراك ء. 

وقد صرح بعض الحذاق من المحققين بان النفس هي المدركة 
بو اسطة هذه القؤى » وان نسة الادراك ك السكين 
ف بد صاحنه » وهذا كله عند الحكماء ج ١‏ 

لقد نقلنا هذا كله لنظهر خروجهم عن البلاغة > والا فما علاقة هذا 
الكلام بها ؟ و کف بستفید منه الاد او المتذوق في نقد الادب‌واظهار 
حہ اله ٠‏ 


وأدخلوأ في علم البيان الدلالات وتكاموا عليها كلاما ويلا 
وقسموها اا ى ثلاثة آنواع : دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تام 
ما وضع له » وقد سسيت بذلك لتطابق اللفظ والمعنى آي توافقهما او 
لتطايق الفهم والوضع بمعنى ان ما فهم هو ما وضع له اللفظ ١‏ ودلالة 
التضمن ء دهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسمساه مع 
دخوله فه » وقد سمست بدلك لان الجزء المغهوم من الفط هوفيضمن 
ا ا 

ودلالة الالترام وهي دلالة الافظ على معنی خارجي عن مسماهلازم 
له » وقد ميت بذلك » لان المدلول فيها لازم للمعنى الموضوع له ء 
وتسمی دلاله الطابقة عند علماء الببان دلالة وضعبة ٤‏ لان السب ف 
حصولها عند سماع اللفظ أو تذكره هو معرفة الوضع دون حاجة الى 


(ا) مواعب الفتا ٣+‏ ص ھ۸ .۰ 


9 


شيء آخر ٠‏ ما دلالتا التضمن والالترام فتسميان دلالتين عقليتين » لان 
حصولهما باتنقال العقل من الكل الى الجزء في الاولى » ومن الملزوم الى 
اللازم في الثانية بمعنى ان الواضع وضع اللفظ ليفيد جميع المعنى » غير 
ان العقل اقتضى إن الثيء لا يوجد بلا جزته ولازمه) ء 

وقد نى البلاغيون المتأخرون تقسیم انبيان على هده الدلالات »> 
فاخرجوا التشسه » لان دلالته وضعية » والدلالة الوضعية لا يمكن بها 
ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ٠‏ قول القزويني « ثم ايراد المعنى 
انواحد على الوحه المذكور لا بتآنى بالدلالة الوضعية » لان السأمىع 
إن کان عالما بوضع الالفاظ لم يكن بعضها آوضح دلالة من بعض » 
وإلا“ لم یکن کل واحد منها دالا » وانما پتاتی بالدلالات‌العقليه لحواز 
ان يکون للشيء لوازم بعضها صح لزوما من بعض  »‏ ء فانحصر 
علم البيان ني المجاز والكناية » ولا كانت الاستعارة تبنى على الشهة 
جعله قسما ثالثا'للبيان » بقول : « ثم المجاز منه الاستعارة » وهي ماتبنى 
على التشبيه ٬فيتعين‏ التعرض له »> فانحصر المقصود في التشبيه » والمجاز 
والكنايةءوقدم التشبيه على المجاز لاذ كر نامنابتناءالاستعارةالتي عي مجاز 
على التشبيه ء وقدم المجاز على الكنابة نزول معناه من معناها منزلة 
N CE‏ شراح التلخيص ف بحت ‌الدلالات» 
مع أن القزوني اشار اليما اشارة عابرة » وكانت همده البحوث وللا 
وثبورا على البلاغة العربية » لانها اخرجتها عن هدفها الفني ٠‏ 


وكان بحث التشبيه مجالا لتسابق القزوني والشراح في ادخال 
اه الفلسفىة ء وقد تكلموا ف الالوان » والطعوم »> والرواتح ٤‏ 


(إ) نظ مفتاح العلرم س ٤ ۱١١‏ والطراز جا ص ۲۲ ۲۹ + والایضاح ص ۲۱۲ 
رالمطول س ٠٠٠‏ وشرو التلخيص ج۲ ص ٠٠١‏ وما يدها ؛ والاطرل ج۲ ص ٠١‏ وم ا 
بىدها رفن التشبيەج۱ س ۱۸ د ٠. ١١۹‏ 

() الانضاح ص ٣١۲‏ ° 

(۲) الایضاح ص ۲1۲ ٠.‏ 


والحركات » والمحسوسات » والكيفيات النفسية » والبحث في اللذة 
والالم » والخيال » والمهكرة » والوجدان»ء والماهية » والكلام علىحرارة 
الحروف » وبرودتها » ورطويتها » ويموستها * وأسرف المعربي ني الكلام 
على اللذة والالم والبصر واقوال حكماء التشريح ٬والكلامعلىالاشكال‏ 
والحركة واختلاف المتكلمين والحكماء فيها 6 واتفسير السمح »والدوق» 
والطعوم » والصلابة » واللين » والخفة والثقل » وأسرف في الحدثعن 
الكيفيات النفسية من الذكاءء» والعلم » والعضب» والحلم» والغرا 7ء 
:وا مغربى في هذا كله بقارن بين اقوال المتكلمين واراء الحكماء . 


ونجد التفتازاني عندما يتكلم على وجه الشبه يقول : « مما يدرك 
بالبصر وهو قوة مرتبة في العصبتين ا مجوفتين اللتين تتلاقبان وتفترقان 
الى العبنسين ء٠‏ 
وف جعل المقادير والحركات هن الكفيات »+ 
هو احساس عنيف » والقلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومةالمقروع 
للقارع والمقلوع لقال ٠‏ و یختلف الصوت قوة وضعفاً يحسب فوة 
المقاومة وضعفها ء : 

أو بالدوق »> وهو قوة منبثه في العصب المغروش على جرم اللسان 
من الطعوم كالحراقة » والمرارة » والملوحة » والحموضة » وغير ذاك ۰٠‏ 


أو بالشم ء وهي قوة رتبت في زائدتي مقسدم الدماغ المشىهتين 


أو باللمس » وهي قوة سارية في البدن يدرك مها الملموسات»'ء 

ونجد الخلاف على أشده بين المذاهب في المسائل الهحمة » فهذا 
« ثم ان تفسيره بما ذكر انما هو على المذهب الاعتزالي ٠‏ واما عند 
الحكماء فالجسم هو المركب من الهيولي آي الحواهر المفردة ومن . 
الصورة ء وعند آهل السنة هو ما تركب من جوهرين فاكثر + والفرق 
بين المذهب السنى ومدهب الحكماء ان الصورة عند الحكماء لها دخل 
في التركيب » وهي جزء الجسم » وعند أهل السنة ان التركيب للجواهر 
والصورة عرض اعتباري أو حقبقي » ولا مسدخل لها في جزئية 
الجسم » ٠‏ 

وقد کان إلقدماء سهم شعرون شقل هذه الادة على البلاغهة 
ان تحدث عن اللذة والالم » والاشكال » والسمع » والذوق : « وقد 
اطنبت قليلا فيما تعلق بهذه الكيفيات على حسب ما فسرها الشارح مما 
قصد الايضاح وزبادة في الفائدة وان کان تفسیرہ کما قیل لا اسب 
هذا الفن ولا يسهل على المتكلم بل يزيده حيرة ء ولكن حيث ارتكب 
ذلك وجب مجاراته مع زبادة ما بوضح العرض من بيان اصطلاحهم 


ونجد عصام الدين بقول بعد ان تكلم على الحواس » والكيفيات» 
والحركات : « واعلم انه لم ف الملصنف ما وعد ق ديباجة الكتقاب 
من حذف الحشو »> والتطويل > والتعقيد »> وني عنه فض هذا المقام »لان 


(إ) الختصر +۲ ص ۲٣۳۲‏ وما بعدها . 
(T}‏ مو آهب الفتاسم دإ س OES:‏ 
(F}‏ مو آهب 1ا ا ن FEY‏ .۰ 


e 
سس * إ١ س‎ 


هذه التقسيمات ما لا شع له ف هذا الفن » بل يوجب تحير الاقام 
واتقاع المبدثين في الظلام حتى ان الشارح قال كآنه ابتماج من 
السكاكى باطلاعه على !إصطلاحات المتكلمين ء فهو من !لتطوبسلات 
المشسكلة على المبتديء فيجب حذفه لن الزم تنقيح الكلام عن التطويل 
والتعقيد » وكانه منع المصنف حذفه لاتقائه من الاتمام باته لم يعرف 
على اصطلاحات المتكلمين » فحذفه لعدم فهمه مقاصد المفتاح ي هذا 
المقام لكو نه عاريا عن معرفة مصطلحات الكلام »“ ء وبذلك نرى آن 
القدماء آتفسهم احسوا بما في هذه البحوث من ثقل على الدراسات 
البلاغية » ولكنهم یذ کرو نها خوفا من ان يتهموا بعدم الاطلاع عليها ٠‏ 
وقد دفعهم هذا الاحساس والشعور الى البحث فيها » واقحامها في 
البلاغة » واتخادذها دللا عا ی تقافتهم الواسعة » واطلاعهم على اسالبب 
الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ 


وكان لمصطلحات المنطق آثر في كتابي القرويني » نفيهما التآسيس» 
والموجبة » والمهملة > والمعدولة » والسالبة المهملة » والسالية الكلية »> 
والسالىة الحزشة » والمسورة» والتصور » والتصديق > وغبرها , 
ونجد في شروح التلخيص المصدوق والماصدق » ومصطلحات الحكماء 
والاصوليين ٠‏ 

ولم قف الامر عند هذا بل استفاد القزويني من أساليب الفلاسفة 
والمتكلمين فى البحث » والشرح » والتعليل ء قول في تعرف فصاحة 
امتكلم : « واما فصاحة المتكلم : فهي ملكة بقتدر بها على التعبير عن 
من الهيئثات الراسخةحتى لاإيكون المعبر عن مقصوده بلفظ فصيحفصيحا 
راسخة فيهءوقيل« بقتدر بها » ولم بقل « يعبر بها » ليشمل حالتي‌النطق 


. ۷۷ الاطول ج ص‎ )١( 
. والتلخیصس س إ۸‎ ٠١ ٦) الإبضاع ص‎ ۲ 


ی ک 


س ا١‏ س 


وعدمه » وقيل : « بلفظ فصيح » ليعم المغرد والمركب > ء وقال بعد 
ان عرف علم المعاني:« وقيل : « بعرف » دون « يعلم » رعابة لما اعتبره 
قال صاحب القانون في تعريف الطب : « الطب علم يعرف به آحوال بدن 
الانسان » ء وكما قال الشيخ ابو عمر رحمه الله : « التصريف علم 
باصول عرف بها أحوال ابنية الكلم » ء 
يسرفوا فيه هذ! الاسراف » ولم يستعملوه ف ميدان البحث البلاغي . 
وقد غالى شراح تلخيص المفتاح في هذا الاتجاه » فقال عصام السدين 
شارحا معنى « علم » في تعرف البيان : « وهو علم آي مسائلمعلومة 
عن الادلة » أو حاصلة عن الاد له) او ملكة هذهالتصدقات 
a SS LE‏ 
عن الدليل وان الناظرون ف هذا امقام لما حققت من أن“ من جم 
N CSR‏ 
وا ستعمال لفظ العلم في التعريف مخل »° ٠‏ ٍ 


ويستعمل القزويني في اظهار الحسن البلاغي الاساليب الفقهية > 
والفلسفية فى التعلیل » فقول بعد ان اتتهی من بحث موضوعات‌البيان: 
« اطق البلعاء ء على ان المحار ز ابلغ من الحققة » وان الاستعارة ابلغ من 
التصريح بالتشبيه » وان التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل 
لا على سبيل الاستعارة » وان الكناية ابلغ من الافصاح بالذكر»0 . 


ولکن ناذا ؟ لم بدكر القزو ني وغيره من المتآخرين سبب دلك 


٠ ١ الايتاح ص‎ )١( 

() الانضاح ص ۲| ٠.‏ 

(۳) الاطرل ج۲ س ۰د . 

() الایضا= س ۲۲۸ ہہ ٠ ٣٣۲۹‏ 


سس 1Y‏ س 


ووجهة النظر البلاغي » وانما » السب في ذلك ان الاتتقال في الجميع 
من اللزوم الى اللازم فيكون اثبات المعنى به كدعوى الثيء ببينة » ولا 
ا 

ولا پخرج تعلیله ي TE‏ 
تقول : فالتاکید فيه من وجهین : 

أحدهما : !نه كدعوى الثىء نة ء 

ا ى 
المتكلم ب « الا» أو نحوها توهم السامع قبل ان ينطق بما ب دها ان 
ما بآتي بعدها مخرج مما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابتاء وهذا 
ذم » فاذا آتت بعدها صفة مدح تأكد المدح » لكونه مدحا على مدح »> 
وان کان فيه نوع من الخلابة )۳ ۰ 

لقد احس القزويني ان تی هذا نوعا من الخلابة ولكن ما هي ؟ لم 
يستطع إن يشرح لنا هذه الخلابة » ويبينأهمية استعمال هذا الاسلوب 
وقيمته في التعبير الا ما كان من دعوى الشيء ببينة ء فالتعليلان الفقهي 
والنحوي لا يجديان في اظهار جمال هذا الاسلوب » وقد صرح المغربي 
ان في هذا التعليل تمحلا وان قال عن الشاني انه ابلغ ء وانه توجيه 
يستملح وثلج به الصدر في افادة التآكيد حققة » والاول انما آففاد 
التأكيد بامر تخييلي ۰ 

ويرى الاستاذ الخونى ان السر النفسى لجمال هذا الاسلوب ما فيه 
من معنى المباغتة والفاجاة التي تكسبه طرافة » وتثير حولسه تنبيها ء 
سواء أكانت هذه الطرافة تقوم على اتصال الاستثناء أم يتحول معها 
منقطعا » فان المباغتة هى الاصل > لا ملاحظة الاستشاء وحالته( . 


. ۲۲۹ الاضاح ص‎ )١( 

(۲) الایضا۔ ص ۴۷۲ ۰ 

(۳) مواهب الفتاح ج ص ۲۸۹ ۰ 
(4) مناهج تجدید ص 1۹۷ . 


ی 


ونحن لا نستطیع ان دلیلا على روعهۀ 
الاساليب الاديية لانها لا تميدنا كثيرا » ولا تمتح الطريق أمامنا اتلمس 
a‏ 


وتنتهي من هذا كله الى ان النزعة الفلسفية والجدلية تسيطر على 
بلاغة القزويني ٠‏ وقد رآينا هذا في المنهج » والتبويب » وبيان المحافي 
البلاغية » واستخدام المصطلحات » والاساليب الكلامية والفلسفة 
EES TREES os‏ 
وانه لمن اليد ان نجرد بلاغتنا الجديدة مما علق بها من غريب . 

ويس هذا وحده مأ شغى تخليته من البلاغة فهناك موضوعات 
اقحمت فيها اقحاما كاندراسات النحوية التى تهر باجلى صورها في 
فصول علم المعاني الذي احاله السكاكي والقزويني ومن جاء بعدهما 
الى ميدان للجدل في تقدير الفاعل او المفعول ء او البحث في استعمال 
ادوات الشرط » وآحوال التعر دف » وتقسيم القصر باعتبار القصور الى 
قصر موصوف على صفه » وقصر صفة على موصوف » وباعتبار حال 
المخاطب به الى قصر افراد » آو قصر قلب » آو قصر تعيين ء أو السحث 
في آدوات الاستفهام > والنمني » والنداء > والامر > والنهي » والبحث 
قي واو الحال وغيرها مما آشرتا اليه في كلامنا على السبكي الذي كان 
E ERE e E E‏ 

ونرى أن تعد هذه المساحث الى النحو ونضمها الى فصوله »> 
أتعود اله الحاة عد ان سلبوه کل شىء » وجعلوه تعلق باواخر 
الكلمات من رفع وتصب او بناء » واعراب ٠‏ وقد اشار القدماء الى ان 
كثيرا من هذه الموضوعات. ليست من علم المعاني » بقول عصام الدين 
عن الامر : « ولا بخفى عليك ان مباحث الامر كالاستفهام ليس من فن 
المعانى »> ولبس منه‌الا تحاتااعدول من الحقيقةالى التحوز بالامر»)ء 


(۱) الاطول ج۱ ص ۲٤۲۸‏ . 


س ي س 


واتنا اذ تدعو الى اخراج هذه المىضوعات من البلاغة نهدف الى 
ار 

ار ی کل کرت ع ان اا 
وانما اقحم عليها اقحاما افقدها قيمتها والغرض الذي من اجله درسها 
اا 


والثانى : تخليصها من هذا الاضطراب المنهجى والانتقال مسن 
اسلوب الى اسلوب » فهم تخذون E E‏ 
عندما يناقشون » ويتخدون آسلوب الفقهاء حينما بعللون »> ويظهرون 
E NET‏ 
لموضوعات النحو ويفصنون القول فيا ء وما أحوج البلافة الى 
تحريدها من هذا كله لتبقى خالصة للفن » وليبقى آسلو بها منسقا ليس 
فيه هذا الانتقال الذي نحتمه طبيعة كل نوع من هذه الموضوعات 
المختلفة ف الهدف والاسلوب ء 


ونحن حينما ندعو الى اخراجالغريب من البلاغة كالنحو موالمباحث 
اللغوية » لا نعنى بذلك انها عديمة الفائدة » بل بالحكس نرى أن“ لها 
قيمة في فهم الادب » وتدوقه » ومعرفة ما فيه ء ومن هنا نجد الاقدمين 
والباحث في البلاغة » وذكر ف ول « المثل الساثر » و( الجامح الكير» 
آن الانسان ليحتاج‌اليها ء وانها الممتاح الذي يفتح أبواب البلاغة ءولكن 
وتقو ”ي مدارکه » وتعینه في نقد الکلام » وتمییز حسنه من رديه ۰ 


0 س 


ما ينىغى آخنه : 


هذا ما ينبغى اخراجه من بلاغة القرونى > آما ما يمكن الاستفادة 
منه ي البلاغة الحديثة فهو غير ما ذكرناء واننا لواجدون عند القزوينى 
نشات قي اول عهدها نشأة لغوية » ثم اخذت تتطور على مدى الاإبام 
حتى استقرت » وتحددت معانيها ومفاهيمها على يد السكاكي 
والقزويني ۰ 
اأص طلحات : 

و افا اد ندعو الى الاخذ بمصطلحات القزويني البلاغيك انیا ترسك 
رجعنا الى آي مصطلح منها » وتابعناه منذ ول نشاته حتى القزويني 
لوحدنا الاختلاف واضب والتحددد غر متفق عله ء وقد ددا هذا جلا 
في موضوعات البديع تي تسابق البلاغيون في تفريعها » وأوصاوها 
الى اكثر من مائة » وانه لمن اليسير أن يضم كثير منها الى انواع معينة » 
ولكن غرامهم بالبديع وتماخرهم بالسبق دعاهمالى هذا مع انالسكاكي 
الذي عاش في عصر متأخر لم يذكر منه الا آنواعا قليلة »> ولكن أصحاب 
البديعيات »> كالحلى » والموصلى » والحموي أوصلوها الى ما وصلت 
الينا ه وقد بدأ الولوع بهذا مبكرا حتى أن أبن الاير قول : « اعلم 


2 


آنه قد قد اختب رباب هذه الصناعة في تسية أنواع علم الان حتى ان 
أحدهم يضح لنوع واحد اسمن اعتقادا منه أن ذلك النوع توعان 
مختلفان » ولیس الامر كما وقع له » بل هما نوع واحد » فممن فل 
ذلك الغانمي فانه ذکر ف کتابه بابا من ابواب علم البيان وسماه التبليغن 
وهو آن يآتي الشاعر بالمعنى في البيت تاما من غير أن يكون للقافيةفيها 
ذكر صنع » ثم بآتي بها لحاجة الشعر اليما حتى يتم وزنه فيبلغ بذلك 
العابة القصوى فى الجودة ١٠ء‏ م آنه ذکر بعد هذا الباب ابا آخر 
وسماه الاشباع فقال : هو أن بآتي الشاعر بالبيت معلقا بالقافية على 
آخر اجزاثه » ولا بكاد شعل ذلك الا حذ"اق الشعراء وذلك ان الشاعر 
اذا کان بارعا جلت بقدرته وذکائه وفطنته الى البیت وقد تت" معانه» 
واستغني‌عن‌الز بادةفيهقافية متممة لاعارىضه‌ووزنه فحعلها نعتاللمدکورء ` 
هذا کلام العانمي بعينه والبابان المذكوران سواء لا فرق سنهما تحال 
اوا 0© 


o 0‏ 
ا و ل ا اا و و ا 
فقال : « وهذا آقرب آمراً . من الغانمی » لانه ذکره ي باب واحد وسماه 
Ms lL E‏ 
ولس آلا عل اكان داك اة عل اناده و افا هة 
له على آن بنتصب لایراد علم البيان » وتفصیل آبوابه ویکون آحسد 
اراق ا ق وا ی و 
وهو اشهر من فلق الصبح م ۳ ۰ 


وادعی ن ای الاصيح المصرن انه اخترع تلان نوعا بديعياءو المنتيع 
هذه الانواع بری آنھا لم تسلم له کلها » وانما کان بعضها مسبوقا البه 


O A a OTE O 
. ز) كتاب الصناعتین س ۲۸ وما بعدعا‎ 


EE a REE TS لایو ا تکس وی © 1 وال اا د‎ E 
ي‎ gE 


کالتضبر » والتدييج »> والاستقصاء والبسط » والتشكيك > والتهكم 4 
والتندير » والفرائد » رالالعاز » والتعمية »> والنزاهة ¢ والمراجعمة › 
والسلب والايجاب » والابهام > والمقارنة » والمناقضة » وحسن الخاتمة» 
ولم يسلم لهالا التمزيجوانهجاء في معرض المدح» والعنوان »والايضاح» 
اوالحيدة »> والائتقال » والشماتة » والاسحال بعد المغالطة » والتصرف» 
ا > والافتنان » والقول بالموجب ٠‏ وحصر الجزلي والحاقه 
بالکلي ( والابداع والاتفصال + 

ولم يدفعه الى هذ! الا تفريعاته واطلاق المصطلحات الخاصة على 
نون قد تكون نوعا واحدا » فالبسط عنده ليس الا الاطضاب الذي 
عرفه البلاغيون منذ اول عهدهم بالتاليف وهكذا الامر في‌الفنونالاخرء 

ولكي نظهر اختلاف البلاغيين في المصطلحات واطلاقهم الاسماء 
المختلفة على فن بلاغي واحد نذكر آمثلة منها : تسميتهم التجنيس 
اکان ونی را الد دن ي ای ا د 
الصفة مع اختلاف المعنى التماثل“ وتسميتهم التورية بالاام 
والتوجيه والتخيير " ويرى ابن حجة آن التورية أولى في التسمية 
ا سترته 
وأظهرت غيره “ وتسمية التشبيه المقلوب بغلبة الفروع على الاصول 
او الطرد والعك <“ الصف بالاستدراج» E‏ 
الى الاذعان ا '“ والتوجه بمحتمل الضدين ”"“ وتسمة 


)١(‏ تنظر هذه القنون في بديع القرآن وينظر القصل الرابع في كتاب ابن أبسى 
الاصبع المحري بين علماء البلاغة 

() بر الفصاحة ص ۲۲١‏ )۰ ۲۲۸ . 

() التلخيص ص ۷١.‏ والايضاح ص ۴٠۲‏ والمطول ص )١‏ وشروح التلخيص 


ج٤‏ ص ۲۲۲ . 
©) خزانة الادب ص ۲۳۹ . 
(ه) الثتل السار جا ص )۴١‏ والجامم الكبير ص ٩۷‏ والفوائد ص ٥۷‏ و ١ه‏ 


رالحصائصس 1 ص ° 


)٩(‏ الطول ص ١٣ا‏ .ء 
(۷) الطرل ص ۲٤٣١‏ وشروح 1 تلخيیص جح٤‏ ص <.) ٠.‏ 


س ۸ س 


الارصاد بالتسهيم والتوشيح٠وقد‏ نقد ابن الاثیر أبا هلالفقال:«ورآيت 
آبا هلال العسكري قد سمي هذا النوع التوشيح وليس كذلك بل 
تسميته بالارصاد آولى وذلك حیث ناسب الاسم مسماه ولاق به وآما 
التوشيح فانه نوع آخر من علم البيان ٠»‏ ء وتسمية لزوم ما لا لزم 
بالالزام والتضصمين والتشديد والاعنات والتضسق "° والتشريم 
بالتوشيح وذي القافيتين“ وتسمية التكميل بالاحتراس » وعللوا 
هذه التسمية فقالوا : ويسمى هذا النوع من الاطناب الاحتراس أيضا 
أي زيادة على تسميته بالتكميل ٠‏ آما تسميته بالتكميل فنتكميله المعنى 
بدفع خلاف المقصود عله ء وآما تسميته بالاحتراس فهو من حرس 
الشيء ضعطه وهذا فيه حفظ المعنى ووقایته من توهم خلاف المقصود 
لان ما آتی به فيه تتحرز به عن خلاف المقصود““ ورد العجز على الصدر 
بالتصدیر » وکان القاضي قد ذكر اا باسم « رد الاعحاز على الصدور» 

O‏ جمله“ وتسممة 
المطابقة بالطباق والتضاد والتطبيق والتك اف والتشرع بالتوأم 
والتوشيح وتجاهل العارف سوق المعلوم مساق غبره وقد سماه 
السکاک بالاسم اللإاخير قول : « ولا آحب تسميته بالتحاهل ٩»‏ 
وتسسية مراعاة النظير بالتتاسب والتوفيق ‏ والمذهب الكلامي 
بالاحتجاج النظري وقد اكثر ابو حبان النحوي الاندلسي من استعمال 


٣٤۷ والاض ساح س‎ ٣١١ وبنظر التلخیسس س‎ ٠٠٠ الئل لائر ج۲ س‎ )١( 


والمطرل ص ۲۲ وشرو التلخيص ج) ص و.۔٣‏ . 


. ۲۳) والفوائد ص‎ ]٥۸ شرو التلخيحس ج٤ ص ۲ والمطول ص‎  )۲( 
۰ 1 صن‎ 2 Ns, المطرل س ۸ه‎ (۳) 
E PEU e 
e سا ت‎ 

س ۲۹۸ رالمثل الالر ءا س ١ه‏ 
7( التلخيس RON ib‏ والايضاح س ۲۲۲ والمطدل س 1۷ وشرو التلخ یں 

ج٤‏ ص ۲۸١‏ والفوائد ص ٠٤١‏ والثل الاثر ٣‏ س 1۷۹ . 

¥3 التلخسصس ص ٠٥١‏ و لاغ الفة کن ۹ 


(۸) متاح العلرم س ۲٠۲‏ والايضا ۲۷۸ والتلخيیس ص د۸٣‏ . 
توو اتن ح) س ۳۰۱ والتلخسصر س ٥ذ۲‏ والابض سسا س ۲)۳ 


i!‏ أ 
والمطرل ص .) . 


س ٩٩‏ س 


المصطلح الثاني في نفسيره للقرآن الكريم ولكن البلاغيين أطلقوا 
عليه الأول( . 

هذه آمثلة لاختلافهم في المصطلحات » وهي تدلنا دلاله واضحةعلى 
ان فنون البلاغة ومصطلحاتها بقيت تتطور على مدى العصور ومن هنا 
جاء هذا الاختلاف » ولكنها بقيت ثابتة بعد ان وضع القزويني كتابييه 
٠‏ التلخيص والايضاح : ولو أردنا ان نستقصي تطور المصطاحات لطال 
بنا الكلام ولعل في العودة الى الل الساثر وبديع القرآن وخزائة 
الحموي ما يعني عن اكلام » لان هذه‌الكتب قد جمعت الاراء المختلفة 
في كل موضوع وذكرت مصطلحات الفن الواحد ء 

ونحن في بلافتنا الجديدة لا يمكن ان نبقى مضطريين في هذه 
الصطلحات » وانما ينيعي ان ننسقها » ونوحدها » ونضم بعضها الى 
البعض » ونستعمل منها م هو اكثر دلالة على الفن البلاغي الذي نبحث 
فيه وزی ان انتید سا د کره اروش لاله جم یدای كانه 
وقد كان موفقا الى حد كبير في بحث الدع فادخل بعض فنونه في 
بعض وبذلك قلل المصطلحات » وقلل انواع الدع الذي آسرف 
المتأخرون في تنويعها ء ولكن لن نقف عند القزونى في هذه الناحية 
ARDE RE ER Eb‏ 
واكثرها دلالة ء وآقربا الى الفهم والذوق السليم ء 
الفصاحة : 

ومن الموضوعات التى نبغى أن نستفيد منها» مقدمته فى الفصاحة 
وهي ليست مقدمة لدراسة البلاغة ‏ كما يزعم - وانما هي من صنيم 
الدراسات البلاغية » وأن كان عبد القاهر لم بر لها مزية » لانه شغل 
بالنظم وبرهن على ان القرآن معجز به » لا بالالفاظ التي بتسساوى 


83 بنظر السحر الحيط e‏ ص۸۹ و ٣۰٥١‏ وج س ۳۹۴۳ وجه ص۰٣۲‏ والتلخيصسس 
ES‏ والابضاح ص UY‏ والغوائد ص 1۴7 وشروح التلخيصس ج ص ۰ 


2 ٣ 


e‏ ب 


فيا القرآن وغيره من كلام العرب ¿ ولم تكتسب شيا 
جدیدا لم يكن لها قبل ان توضع في آيات الكتاب المبين ء وقد اهتم 
بها القدماء كأين سنان وان الاثير وغيرهما » ورأوا أن الادب بحتاج 
ف تاليفه الى ثلاثة E‏ الالفاظظل المفردة » وحكم ذلك حکكم 
اللآلي المبدد. فانها تتخبر وق تنتقي قبل النظم ٠‏ ونظم كل كلمة مع اختها 
المشاكلة لها لثلا يجيء الكلام قلقا تافرأ عن موضعه » وحكم ذلك حكم 
العقد المنظوم في اقتران كل لولوة منه باختها المشاكلة نها » والغرض 
المقصود من ذلك الكلام على اختلاف آنواعه» وحكم ذلك حكم 
الموضع الذي يوضع فره العقد المنظوم فتارة يجعل اكليلا على الرأس »> 
وتارة يجعل قلادة فض العنق » وتارة يجعل شنا في الاذنء ولكل موضع 
ا ا 


Ea‏ الثلاثة لا بد للخطايب 
والشاعر من العناية بها » وهي الاصل المعتمد عليه في تاليف الكلام من 
النظم والنشر ٠‏ فالاول والشاني من هذه اللائة المذكورة هما مراد 
بالبلاغة ء وذهب الى أن للالفاظ في الاذن نعغمة لذيذة كنعمة آوتار» 
وصو تا منكرا كصوت حمار » وآن لها في الفم حلاوة كحلاوة العسل » 
ومرارة كمرارة الحنظل »> وهي على ذلك تجري محرى النعمات 
والطعوم ١(‏ ء 

وآهتم المعاصرون بالبحث ف اللفظ الموحي » واللفظ القوي » 
والافظ المئنس والعذب في تالفه مع الجملة » وكيف عبر عن الاتمعال 
أو الفكرة » وكيف بحدت صورة ٠‏ وأن اختيار الكلمة الواجبة الموثرة 
هى آول خطوة للبناء انى »> وذهى عض النقاد المحدئين الى ان اللفظ 
« عنصر على جانب كبير من الاهية ¿ وقد قوم به القصيد دون حاجة 
الى صورة خالة » او موسيقى جباشة ء خان الالماظوصوتها ودلالتها » 


وجوها وت الها كافة لابداع القصيد البدى 02 ۰ 
الابحاز والاطناب : 

ومنها بحث الايجاز والاطنان e‏ القزوينى 
EES‏ ولم یضطرب فيه کمااضطرب 
المتأخرون فحعلوا يعض مض أقسامه من البسديع كالتكميل » والتميم > 
EE SES‏ ضم الى هذا البحث ما كتبه رجال المدرسة 
TT‏ بن الاثير وبذلك تكون لنا مقاييس جيدة في 
تقد الكلام ونمييز اللاساليب المختلفة » ونرى أن هذا الفصل بكون بعد 
هذا كله من خيرة بحوث الاسلوب التي هتم بها المعاصرون ء 


بحسوت آخړی : 

ولن نهمل من بلاغة القزويني بحوثه في التشبيه » والاستعارة » 
والكناية » والبديع » فهي من البحوث الجيدة التي تشهد له بسعة 
الاطلاع والتذوق ٠‏ واكننا لن تأخذ تقسيماته الكثيرة » وائما قبل منها 
ما يدنا مع الاهتمام تقليل الاقسام » والابتعاد عن تعليلاته » واعجابه 
N a a‏ 
السر قات : 

اما خاتمة كتابيه المتعلقة بالسرقات الشعرية »> وحسن الاشداء » 
والتخلص والاتهاء ۽ هي ضرورية في دراسة الللاغة » ونخص بالذكر 
منها السرقات التي تلع دورا كيرا في الاحكامالنقدية الحديثة » وهي 
AEG AO a‏ اهمیته فی 
الدراسات البلاغية ء ولهذا اعتنى العرب بها قديما » وأفردوا لها كتبا» 
وعنى بها المحدثون وأولوها اهتماما كيرا لانها ثنير السبيل للناقد في 


)0 الشعر المعاصر على ضوع اللقد التحدبث س BRN رظن٬و E4‏ الادنى 5 خلال 
تجارني ص ۸۱ وما بیدها . 


س ۷۲ س 


دراسة ابداع الادب > واسفافه » ومعرفه جدیده » ومقدار آخذه 
عن الآخرين . 
التغاتات : 

وللقزويني التفاتات طيبة منها ايمانه بالتجديد » فهو تقل عن 
الجاحظ قوله : « قال الجاحظ وكلام كثير جرى على آلسنة الناس »وله 
مضرة شديدة » وثمرة مرة ء فمن آضَّر” ذلك قولهم : « لم يدع الاول 
للأخر شيا » ٠‏ فلو ان علماء كل عصر مثذ جرت هذه ,الكلمة في اسما 
تركوا الاستنباط لا لم ينته اليهم عمن قبلهم لرآيت العلم مختلا »< , 

وله التفاتات نقدية مثبتة في بحوثه البلاغية الصرفة »> واتتجلى 
مظاهر النقد عنده فيما ورد في تضاعيف « الايضاح » من الدراسات 
دالآراء التي عقب بها على النصوص الشعرية فأظهر محاستها أوعيو بها 
أو في معرض الدفاع عن اصحابها بالرد على من عابوها » او في سيل 
تقرير مبداً يزول به الوهم عن آذهان المعترضين ء ويتجه تقده في بعض 
الاحيان الى اسلوب الوازنة بين شعر وشعر » آو بين رآي وآخر وقد 
تجلى هذا في بحث السرضات بصورة خاصة » لان بحثها يقوم على 
الموازنة ؛ 
الش ت كلة : 

و ا 
ومقار ناته » وأوضح مثال لذلك مقارتته بین قوله تعالی : « ولکم في 
القصاض حاة 6 *٭ وين قول المرب «٠‏ الل اهي لل قول 
وهو يتكلم على ايجاز القصر : « ايجاز القصر وهو ما ليس بحذف 
كفوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » فانه لا ذف فيه مع أن 
معناه کثیر یزد على لفظه لان المراد به آن الانسان اذا علم انه متى 


. ١١ الايضاح ص‎ )١( 


0 YK سوږرة البقرة الآنة‎ )٣( 


۷ سے 


فتل قتل کان ذلك داعيا له قويا الى ان لا يقدم على القنل فار تفع بالقتل 
ت الذي هو قصاص ‏ کثیر من قتل الناس بعضهم لبعض»فکان‌ف‌ارتفاع 
الل ےا وھا کن سن م رع لی الب ار 
ولكنه يغرق في الشكلية عند المقارنة فيضع النقاط الواحدة بعد الاخرى 
فیقول : « وفضله على ما کان عندهم أوجز کلام في هذا المعنى وهو 
قولهم « القنل آتفى لقتل » من وجوه : 

أحدها : آن عدة حروف ما بناظره منه وهو « ي القصاص حياة » 
عشرة في التلفظ وعدة حروفه آربعة عشر ٠‏ 

وثانيها : ما فيه من التصرح بالمطلوب الذي هو الحياة باننص 
عليها » فيكون آزجر عن القتل بغر حق لكو نه ادعى الى الاقتصاص . 

وثالثها : ما يفيده تنكير « حياة » من التعظيم إو النوعبة ٠‏ 

ورابعها : اطراده » بخلاف قولهم » فان القتل الذي ينفي القتل هو 
ا کال على ونالتا لا غ ٠‏ 

وخامسها : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف 

وسادسها : استغناوّه عن تقدير محذوف بخلاف قو لهم فان تقدبره: 
القتل تى للقتل من تركه ٠‏ 

واا ااا ا الا فاخ ها ان 

وثامنها : جعل القصاص كالمنع والمعدن للحاة بادخال « في » 
عل4 ۳ . 


ويسكن تطبيق ما تقدم على شروح التلخيص » فنرفض منها ما 
رفضناه من بلاغ القزونى »> ونقل ما آخذناه من التلخيص والايضاح > 
ويدلك بني بلاغتنا على اسن قديمه آبدع القدماء ف ارساتها 6 وعلى 
سس حدية حتطلبها حياتا الجديدة . 


([) الايضاح ص 1۸۲ ٠‏ 
(۲) الایضا ص ۱۸۲ 1۸۳ ۰ 


س ۷٤‏ س 


ولن تكون البلاغة العربية صالحة في النقد الا اذا استفدنا من 
كتب البلاغة القديمة كلها ومن اللدراسات الحدثة » ومن أهمها 
الو اعات اا التي » اهتم بها المحدثون اهتماما بالا » واستخدموها 
ف النقد ودراسة الفنون الادسة » وکان العربمند آول عهدهم بالتا لیف 
قد لمحوا الصلة بين النفس والادب » وني كتبنا نماذج تدل على هذه 
اللسحة كما ي كتا « الشعر والشعراء ) لابن قتيبة الذي ذكر آن 
للشعر دواعي تحث البطيء » وتبعث من المتكلف » منها : الشراب » 
والطرب » والطمع » والْضب » والشوق ووصف الاماكن » والاوقات 
التي يسرع فيها آتي الشعر + 


وفي کتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه ( للقاضي اجار 
شارات كثرة الى ذلك ومما فطن له الجرجاني رجوع القاريء الى 
نفسه عند انشاد الشعر الرقيق » وتفقد ما بتداخلها من الارتيأح » 
و سىتخفها من الطرب » وتصور تلقاء ناظرها من ساق ذکرباتها اذا 
شت هنا الشعر ١‏ ۰ 


واهتم عبد القاهر بهذه الناحية حينما بحث صور الخيال من تشبيه» 
واستعارة » ومحاز » وكنابة » ولكن اهتمامه بالتقسيم والحدل المنطقي 
عطى عليها » وطمس س ملامحها ۰ 

ويسكن ان تتنلمس الاثر النفضسي في بلاغة القزويني فهو عندما يتكلم 
على بلاغة الكلام يقو . « وآما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته ٩۳»‏ ء ومقتضى الحال مختلف » فخطلاب الذكي 
ياين خطاب العبي . ۰ 


ونلمح هذا الاثر في تعريفه لبلاغة المتكلم حيث يقول . « وأمابلاغة 
المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تاليف كلام بليغ»“ وهذا تعريف 

ونلمح الاثر التفسي في كلامه على أضرب الخبر » فان كان المخاطب 
خالي الذهن من الحكم بأحد طرف الخبر على الآخروالتردد فيه أستغنى 
عن مؤکدات الحکم » وان کان متصورالطرفین‌مترددا ف سناد آحدهما 
الى الآخر طالبا له حسن تقويته بمؤکد » وان کان حاکما بخلافه وجب 
توكيده بحسب الافكار « وقد أطلقوا على النوع الاول ممن الخبر 
انتداثيا والثانى طلبيا والثالث اتكاربا ٠‏ 

وتحدث عن الامزجة الانسانية في الفضائل البشربة المختلفة وآثرها 
في صوغ العبارات ء و فر “ق بين المولدين‌والعرب » ورآی ان ناء 
الكلام للمزاج الاعرابي بخالف بناءه للمزاج الدخيل المستعرب ٠‏ ومن 
امثلة ذلك ما ذكره من قصة بشار المشهورة » فقد روي عن الاصمعي انه 
قال : « كان ابو عمرو ين العلاء وخلف الاحمر بآتبان يشار فيسلمان 
عليه بغاية الاعظام ثم بقولان : يا ابا معاذ ما احدثت ؟ فيخبرهما 
وینشدهما ویکتبان عله متواضعين له حتی يآتي وقست الزوال ثم 
منصرفان فأتياه بوما فقالا : ما هذه القصيدة التى احدثتها ي ابن 
ةا قال هى الى افتكا ال فعا انك أكرت متا من 
الغريب ء قال : نعم » ان ابن قتيبة بتباصر بالغريب فآحببت ان ورد 
عليه ما لا عرف ۰ قالا : فانشدتاها با با معاذ فآنشدهما : 


بكرا صاحبي“ قبل المجير إن ذاك النجاح في التبكير 
حتی فرغ منها فقال له خلف : لو قلت با آبا معاذ مكان « ان ذاك 


(ا) الايضاحص ١١‏ 


س ۷٦٩‏ س 


وحشية فقلت : « ان ذالكُ النجاح » كما قول الاعراب البدويون » ولو 
قلت : « بكرا فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك 
الكلام ولا بدخل في معنى القصيدة ء قال : فقام خلف فقبل عينيه ٠‏ 
وختم القزويني هذه القصة بقوله : « فهل كان ما جرى بین خلف وشار 
بمحضر من بي عمرو بن العلاء وهم من فحولة هذا الفن الا للف المعنى 
ذلك وخفائه ٩(»‏ . 


واعترف القزويني بان للاحساس من التحريك للنفس وتمكين 
المعنى ما ليس لغيره » بقول وهو يتكلم على اسباب جمال التشبيه 
والتمشل : « و من الدليل على أن للاحساس من التحريك للنفس 
وتمكين المعنى ما ليس ليره انك اذا كنت آنت وصاحب لك يسعى في 
آمر على طرف نهر وآنت ترید ان تقرر له انه لا بحصل من سعیه على 
طائل فآدخلت بدك في الماء ثم قلت له ' : « انظر هل حصل كفي من الماء 
شيء ؟ قكذلك أت قي آمرك » كان لذلك ضرب من التائ في الق 
وتمكين المعنى ف القلب زائد على القول المحرد" . ٠‏ لقد احس القروني 
آن النفس تتآثر » وتحركها الهواجس آو الحواس » ولكنه لم يوضح 
هذا التاآثر ثير في التفس » وتمكينه في القلب لانشفاله بالبحث في التقسيمء 
والتحديد ء والقضايا الفلسفية والمنطقية » وسار على هذه السبيل شراح 
تلخيصه فملأوا كتبهم بالتصديقات › والمقولات »› والدلالات العقلية » 
والوضعية » وكان الاولى بهم ان ينصرقوا عنها الى درس علاقة التفس 
بالاتتاج الادبي وتقددره ونقده » 


ولا أطل فجر التهضة الحدثة اتحه النقاد الى الاستفادة مسن علم 
النفس في النقد والدراسات البلاغية » وقد بدا النقد !لحديث العتمد 
على التحليل النفسيف‌الادب حن نشر فروند کتاں تفسیر الاحلام سنة 


() الايضاح ص ۲١‏ > وبنظر الاغانى ج ص 1۹١‏ ودلائل الاعجاز ص ۲٠١‏ ومفتاح 
العلوم ص ۸۲ ٠‏ والبلاغة وعلم النفس ص ۱۴١‏ . 
() الاإيضاح ص ۲۱۷ . 


س ۷۷ س 


۰ م وکتب ثلاث دراسات طويلة هي : ليو ناردو دافنشي وهي 
دراسة نفسبة مسيشنة لذكربات طفولية » ومقالة عن دوستويفسكي 
وجريمة قتل الان »ودراسته لقصة الماشنة معمو رة عنوانهاغرادهاومولفها 
فلهلم ينسن » وبهذه الد راسات الثلاث آقام فروید منهحين من التحليل: 


الاول : الباثوغر افا آو دراسة امرض عصييا أو الشخص اللمريض 
تسيا مع اتخاذ آثاره ألفنية دليلا هادا في هذه الدراسة ٠‏ 

والثانى : قد آدبى متصل حقا بالتحليل النفسي » أو دراسة الاثر 
الادبي. مع استعمال الآليات التي تستعمل في التحليل التي مفاقيح 
لهذه الدراسة + 

وسرت هذه النغمة الى العالم العربي قكتب الاستاذ الخولي بحشا 
طريفا عن « البلاغة وعلم النفس » ء ورآى آن تقدم بين يدي الدرس 
البلاغي مقدمة تهسية هي آمس به » والزم له مما اقتبس من بحوث 
اصولية او منطقيةأو فلسفة طبيعية مما اقحم فيه وحفلت به كتبه ٠‏ 
ويرى أن تدرس ني هذه المقدمة القوى الانسانية بعامة وما له منها أثر 
فني بخاصة » فنعرف غير قليل من الوجدان وعلاقته مظاهر الشعور 
الاخرى من ناحية عمله الفني ونعرف مثل ذلك عن الخال والذاكرة 
والاحساس وعن الذوق ء وبحب أن نعرف الكثر عن أمهات ت الخوالج 
الانسانية من حب » وبغض » وحزن » وفرح » وغيرة » وانتقام » وماالى 
ذلك مما هو مادة المعاني الادسة الكرى في الآداب الانسانية كلها »> 
وعلی الخبرة بح ركات النفس فيه واتحاهاتها قوم النقد الفني ڏو 
اللاساس » بل أن البصر النبوغ اا 
الاتار الادسة للمنشئين والناقد ١‏ 
E E TL‏ 
الوحهة النفسية ق دراسة الادب و نقده) للاستاذ محمد خلف الله احمد» 


را البلاغة وعلہ النف س ۱)۷ ومناهجح تجدید ص ۹۲| ٠.‏ 


س ۷۸ س 


وقد أوضح فيه اتنفاع الناقد الحديث بنتائج الدراسات النفسية بعد ان 
اتتفم القدماء منها » ومنها « الميزان الحديد » للدكتور محمد مندور 
الذي كان ميدانا رحبا لتطبيق وجهة نظره في تحليل النصوص »مستعينا 
بالدراسات النفسية والذوق الادبي السليم ء 

واستفاد النقاد الآخرون من علم التفس في فهم كثير من القضايا 
الاديية كالدكتور طه حسين في كتابه « مع المتنبي » » والدكتور شوقي 
ضیف في دراسته لعمر بن ابی رعة»والعقاد ف‌دراسته لای نواس 
وکتب الدکتور «صطفی سو یف کتابا في « الاسس القة للابداع 
الفني ف الشعر خاصة » » وهو دراسة موفقة الى حد کسیر ء 


وما تزال هذه الخطوة في اولها مع اهتمام النقاد بالدراسات الفنية 
حدشا » وحثهم على الالمام بعلم النفس والتحليل النفسي ليمدا 
الناقد تفسير لماهسة الشاعر او الادب وساعداه على تذوق عملهما 
الادبي ٠‏ والذي نخشاه أن بستبد علم النفس بالبلاغة والنقد فيحيلهما 
الى مدان رحب لتطبیق آفکاره وآراثه » وادخال مصطلحاته » و ذلك 
بضيع النقد » وتدذهب الىلاغة كما ذهيت يوم غزتها بحوث المنطق 
والفلسفة وعلم الام فا خر حتها عن هدفها الدي درست لاحله ء واننا 
حين ندعو الى الاستعانه بعلم النفس في الدراسات النقدية » انمأ فريد 
ان کون تناولنا له تناولا رقیقا » تاخذ منه ما عیننا على تحلیل 
النصوص الادبية وتذوقها » وتترك مصطلحاته وأفكاره التى تيه 
فيها علماء النفس فضلا عن الثاقد الادب . 

ونىضيف الى هذا كله الذوق الادبي السليم » وبغيره لا بسكن 
دراسة الاد ونقدہ ء وقد آولى القدماء الذوق اهتماما » وارجعوا اليه 
تلك الروعة التى يحسونها في الآثار الادييةء وكان النقد العربى في اول 
نشأته يعتمد على الذوق » بسمع الرجل يتا او قصيدة فيهتز طربا وتأخذه 


(١؛‏ بنظر التطرر والتجديد في الشعر الآموى ص ۱۸ وما بعدها ء 


E 


نشوة عظيمة » واذا ما سئل عن سر اعجابه لم يستطع ان جد له تعليلا » 
و انما هي النفس سىتخفها الطرب فتنفعل » وتظهر اعحابها وسرورها ء 
وبقی النقاد كدوں عليه حتى فى عهد سيطرة القواعد البلاغية »› 
والاهتمام بالتحديد والتقسيم » وقد عقد عبد القاهر صلا في الذوق 
ختم به كتابه « دلائل الاعحاز » » وذهب الى ان العمدة ق ادراك البلاغة 
الذوق والاحساس الروحاني مع ذکاء ماع يدرك الفروق الدققة سين 
العبارات والمعاني ۰ وهذ! فق مع أحدث اتحاهات النقد الادبي فقد 
سال احدهم الشاعر تءسءاليوت عن المنهج النقدي الذي سير عليه 
الناقد فآجاب بان المنهج الوحيد هو ان تكون ذكيا جدا“ ء وذهب 
السکاكى الى أبعك من هذا فر ائ أن شان اعخاز القرآن عخت دز 
NEES A SEO OES‏ 
قول« ومدرك الأعجار عندى هى الذوق لس الا ٤وطريي‏ اكات 
الذوق خدمة هذين العلمين »7 ء اي المعاني والبيان ٠‏ وتابع القروني 
عبد القاهر والسكاكي قي انه لا بد من الطبع والذوق ف البلاغةوالنقده 
وردد ما قاله السكاكى من آنه ليس من الواجب في صناعة ان يكون 
القخل:فها كال ايء علها ف اسغادة الذون مها غلا على التخل 
فيصناعة علم امعافي ان بقلدصاحبه في بعض فتاواهانفاتهالذوق هناكالى 
ان تکكامل له على مهل موحبات ذلك الذدوق ء ولخص کلام عبد القاهر 
فی ان دارس البلاغة لا یمکن ان همها » وستفید منھا حتی بکون من 
آهل الذوق والمعرفة » وحتى بكون ممن تحدثه تفسه بآن لا توميء اليه 
من الحسن اصلا فيختلف الحال عليه عند تمل الكلام » فيجد الاريحية 
تأارة وعری منها آخری ۰ واذا عحته تعحب » واذا نبهته لموضع لمر ية 
اتتبه » فما من کانت الحالان عنده على سواء وکان لا تفقد من آمر 
النظم الا الصحة المطلقة > والا اعرابا ظاهرا فليكن عنداك بمنرلة مسن 


0( بنظر النقد الاديي من خلال تجاربی ص ۴٥ا‏ . 
)۲( مفتاح العلوم ص 1 ۰ 


ت 


عدم الطبح الذي يدرك به وزن الشعر ويميز به مزاحفه من سالمه() ۰ 

ويذلك لا عفل القزوينى آر الدوق الذي عله العمدة ف بلاغتنا 
الجديدة التي ينبي ان تتخذقدراستها المنهج الاد بي الفني الذي ايس فيه 
اضطر اب القدماء » وفلسفتهم » وبعدهم عن روح البلاغة ومقاييس النقد 
الصحيح ء ون تكون آحكامها فنية خالصة » لانها كما بقول الاستاذ 
الخولي « فن من الفنون » وأنها شققة الموسسبق وقسم من الفنون 
الصوتية » فالحكم الذى يصدر فى مثل هذه الدراسة هو الحكم الفنى 
الذي ثبت الحسن والجمال » او يثبت القبح والدمامة ١»‏ ء 

*% *% 


هذا هو القزوينى » وهذه جهوده وآثره في البلاغة العريية ولعلنا 
إلقنا ضوء عله » ومهدنا السيل لدراسة البلاغة من جديد » واقامتها 
على اسس صحبحة تعتمد اول ما تعتمد على تحكيم الذدوق والمقاييس 
الفنىة ء 


. ١١ ٠١ ينظر الايضاح ص‎ )١( 


2 


(۲) فن الغول ص ۸۱ ۰ 


بک 


من هذا كله نرى ان البلاغة العرة نشآت مساثل متفرقة في كتب 
التفسير والادب الاولى » واخذت تنمو على مر الاام حتى استوت علما 
له اصو له وقواعده 4 واتقسمت الىلاغة الى اتتحاهین واضحين 

الأول 5 المدرسة الادية 6 أو مدرسة العرب اللعاء ¢ وهی الى 
کانت تنحو منحی اديا بعيدا عن تمحلات الفلسفة ومصطلحات علم 
انكلام ۰ 

والثاني المدرسة الكلامة » او مدرسة الفلاسفة والعجم ۽ دهي 
التي اتجهت الى العلوم العقلية » تقتبس من مناهجها ومصطلحاتها حتى 
اصبحت قواعد جامدة » وتقسيمات تورث الحيرة ٠‏ وتبعد الادب عن 

وظهرت في القرن السادس وما بعده ثلاثة اتحاهات واضحة : 


الاول اتحاه المشارقة الدين کا الى تحكيم العقل ف الىلاغة 
قبل تحكم الذوق الاد الصاف السليم »> وشل هذا الاتحاه : 
الزمخشري » والرازي 4 والسكاكي * 


2 تک 


والثاني : اقجاه المغارية الذين جنحوا الى لاغ ارسطو و منطقه » 
قتىسون منه آراءه في EY‏ الأدب وتقيمه » وسمشثل ذا اا 
القرطاجني صاحب « منهاج البلغاء  »‏ 


۰ والثالث : اتجاه مصر والشام » وهو التيار العربي الذي كان نحو 
: منحى اديا خالصا » وقد بدا هذا الاتجاه واضحا منذ عهد ابن سنان ٠‏ 
ومضی الزمن به حتی بلغ ذروته على يدي ضياء الدین بن الاير صاحب 
« المثل الساثر » ولم بق" اتجاه مصر واشام خالصا للفن والادب »> 
ا الشاني من القرن 
السابع » وقد بحثنا طويلا لنعرف تاريخ دخوله في مص والشام » ولم 
نوفق الى ذلك » وکل ما استطعنا ان تؤكد عليه ان هذا الكتاب عرف 
على يدي بدرالدين بن مالك حينما اختصر القسم الثالث بكتابيه«روض 
الاذهان » و « المصباح » ء وبذلك أخذت مدرسة السكاكي الكلامية 
تعزو مجحالس الدرس » ومعاهد العلم » واخذت الكتب تلف على غرأرهه 
وكان آعظم من اهتم بهذا الاتجاه جلال الدين الخطيب القزويني الذي 
اختصر القسم الثالك من مفتاح العلوم بكتاب سماه«التلخيص» ٠‏ ولم 
یکن هذا الكتاب تلخيصا للمفتاح وحده » وانما كان خطوة جديدة 
لمدرسة السكاكي » فقد غير القرويني قليلا في منهج السكاكي ؛وهذبه 
واضاف فصلين لم يذكرا قي المفتاح هما : السرقات الشعرية » وحسن 
الابتداء والتخلص والاتنهاء » وكان هذا امرا طبيعيا بعد ان اقصل 
القرويني بكتب البيئة العربية في مصر والشام ٠‏ 


وقد حاولنا ان نوضح سيرة ملف التلخيص ووفقنا الى حد كير في 
ذلك » بعد ان بحثنا طويلا في كتب التاريخ والطبقات » ونستطيع بعد 
هذا كله ان نقرر ان الصورة التي رسمناها للقزويني تكاد تكون قريبة 
الى الواقع » وان كانت لا تزال تحتاج الى دراسة اعمق تكشف جوانب 
اخرى من سيرته لم تسعفنا بها المصادر التي بأيدنا » ولعل الايام تظهر 
مصادر أخرى تمدنا بمعلومات جدددة ٠‏ 


ا 


ومضينا ق البحث نعرض بلاغة القرويني » ومنهجه»وآثرهني‌البلاغة 
ألعربية » واتنهينا الى ان بعض بحوثه غير صالح لبناء بلاغتنا الحديدة ء 
وقد اوخا هدا ف الفضتل الاخ من ال سال وفه زمنها الخطرط 
العامة لما ينبغى إخذه » وما يجب رده من بلاغة القزونى ء 

ا 

١‏ س آظھر نا بوضوح اتجاهات البلاغة العربية بعد القرن السأادس» 
واستخلصنا الصفات العامة لهذه الاتحاهات » فكان اهل المشرق 
يجنحون الى تحكيم العقل دائما في الدراسات البلاغية » ويولعون 
بالتقسيم »> والحصر المنطقي الدضن الدي تعد عن الفن الادبي 
ومقاييسه البلاغية ‏ واتجه المغاربة الى الاستفادة من بلاغة ارسطو في 
كتاسه الشعر وااخطاية ء اما اهل مصر والشام فقد امتازت بلاغتهم 
يخصاتص اهمها : عدم تقسیم البلاغة الى علومها الثلاثة » والابتعاد عن 
الفلسفة وعلم المنطق في تحديد بحوثها » واللجوء الى الذوق في تحليل 
النصوص الادبية واعطاء الحكم فيها » وكان نتيجة ذلك ان تكونت 
ماس ااا عة كان ا ف الا اة ي ا 
ومنهجه ومن اعلام المدرسة الكلامية » وقد شا ركت مصروالشام مشا ركة 
فعالة في بناء صرح هذا الاتجاه ٠‏ 

۲ - صورنا سيرة القزويني تصويرا قد يكون قريبا الى الواقع » 
وکا ول من ءرض لهذا الموضوع الذي كان عبارات مبعثرة في 
المصادر الكثرة » واستطعنا إن نصور أسرته » وحباته الاولی ب وتقافته» 
واساتیده » وعلاقته بالحاة والناس ء 

۳ جمعنا المعلومات الكثيرة عن كتابيه (« التلخيص » > 
و » الإيضاح » » وعرضنا منهجه عرضا مفصلا » وتحدشنا عما أثار من 
حركة فكرية كانت مرتها مئات الشروح والتقريرات » وقد استطعنا ان 
ننقر عن شروح التلخيص وان نضم بعضها الى بعض , 

> ارجعنا آراء القزويى البلاغية الى منابعها الاولى » ووضحنا 


س ۸9 س 


علاقته بعلماء البلاغة قبله »> واتنهينا الى اته استفاد كثرا من عبد القأهر» 
والزمخشري » والسكاكي » وكانت بلاغته زبدة آراهم ۰ . 


٥‏ قمنا بموازتة بين بلاغة القزو يني وغيره من علماء البلاغة 
الاعلام » واتتهينا الى انه لعب دورا کبیرا في تنسيق بحوث البلاغه » 
واعطاثها شكلها الاخير وصورتها النهائية التي وقفت عندها ء وقد 
ار ن فر ف قافول ال مان راجن ا وها كرا 
ما نوحه آراءه » ونعرضها عرضا واضحا ء 


> - مخضنا شروح التلخيص » واخرجنا زبدتها » واشرنا الى 
قيمتها التاريخية واللغوية والنحوة والادية والبلاغيه » وانتهينا الى ان 
هذه الكتب لا تنفع كثيرا في دراسة البلاغة المعتمدة على الدوق »> لانها 
والاصوليين فخرجت عن هدفها ء ورآها اننا اذا ما اردنا ان تبني بلاغتنا 
الجديدة فينبغى ان فستخلص منها ما فيه انع » آما الزبد فيذهب جغاء. 

با اواستطفنا بعد هذا كله ان تحضر الغرب في بلاغة القزو شى 
وشروح تلخیصه وان نشار الى ما فه الفالدة ء وکانت تشيحة ذلك أن 
طالبنا تخلية البلاغة من : 

اک تقسيم البلاغة الى علو مها الثلاثه » والاعتماد على الدراسات 
الحديثة فى بحثها »> وتنسيق موضوعاتها ء 
العرض »> والتوجبه » وال لتعلإ ۰ 
غ 

وطالبنا بأخذ ما بآتي من بلاغة القزوفني : 

١‏ مصطلحاته البلاغية » لانها aH‏ اسننقرارا واوضح دلاله من 
غرها ء 


A‏ ت 


٣‏ _ مقدمته في الفصاحة » والاستفادة من الدراسات الحدشة 
المتعلقة بالالفاظ فض توجيه تقسيماته والتفاتاته النقددة ٠‏ 

۳ بحوثه قي الاأيحاز » والاطناب » والمساواة . 

>٤‏ - بحوثه في صور البيان الخيالية ء 

ه _ فنون البديم‌التي ضفي على الكلام جمالا » وقوة ء وسحراء 

اما من حيث منهج البلاغة الجديد » وطريقة بحثها فلا تزال على 
رشا الذي قلناه في كتابنا « البلاغة عند السكاكي » » وهي ان يلغى 
التقسيم الثنائي أو الثلائي للبلاغة » وان نعتبرهاكلها فنا واحد! » وان 
تتجاوز البحث ف الجملة والجملتين » ونضم البحث في الكلمة وما فيها 
من جمال وجرس موسيقي له آثره في التعبير » ونضم البحث في الجملة 
وما بحدث بين اجزائها من فصل ووصل » وحذف وذكر وتقديم وتآخر» 
وغيرها من البحوث التي ذكرها السكاكي والقزويني ف علم المعاني ۰ 
ونضم البحث في صور التعبير المختلفة كالتشبيه والاستعارة والكناية 
والتورية وغيرها من فنون البيان والبديع التي نها قيمتها في التعبير واداء 
المعاني ٠‏ ونضم البحث فى الفقرة والقطعة الادبية على ان تستفيد مما 
ذکره القدماء كعبد القاهر » وان الاير » والسكاكى » والقزونى > 
وشر”اح التلخيص ٠‏ 

آما مصطلحات البلاغة فينبغى تقليلها » والاكتفاء بآهمها وأكثرها 
د عل اا ااه فار ت اد ل اة ال ا 
أنواع كثيرة » وانما نكتفي بتقسيمه الى لغوي وعقلي كما فعل عبد 
القاهر والقرزوني » او ان نعتبره لغوبا کله کما فعل السكاكي ٠‏ ونكتفي 
ي الاستعارة بمصطلحات قليلة » ولتكن الاستعارة التصريجة والمكنة» 
ونرد جميع آنواعها الى هذين الاصلين ء 

ونهتم في بحث البلاغة بالناحية الادبية » واختيار الامثلة والقطع 
الراثعه من القرآن الكريم » وكلام العرب البليغ » ونهتم بتحليل الامثلة 
تحليلا ادبا عتمد على الادراك والاحساس الفنى ٠‏ 


س A۷‏ س 


ولن تكون البلاغة مفيدة على هذا الوجه ما لم بعد ما ادخ 
القدماء فيها من فلسفة » واصول ؛ ومنطق » ونستعين يعض الدراسات 
على بلاغة القدماء فأخرجها عن غايتها التي من اجلها درست ٠‏ وبذلك 
نبعث في البلاغة العربية الروح من جديد لتكون صالحة في نقد الادب » 
وانشاته » وتکون ملائمة للفن !لادی المتطور ء 


آاحمد مطلوب 


AK a‏ ب 


(( 


ماد را لٹ وم جیه 


أبن ابي الاصبع المصري ين علماء البلاغة ‏ الدكتور حفنو ١‏ 
الطبعة الاولی ٠۹۹۲‏ القاهرة ء 


ابن تیمیه ‏ الدکتور محمد بوسف موسی ‏ ۱۳۸۱ ۱۹۹۳ 


القاهرة ء 
ابن تیمیه س حیاته وعصره » آراؤه وفقهه _ محمد ابو زهرة _ 
۲ ب ااقاهرة + 
أبن دقيق العيد _ على صاف حسين  ۱۹١١‏ دار المعارف 


القاهرة ؛ 
این بتاع اللك ومشكلة العقم والاتكار ف ال ب 
الدكتور عبدالعزيز الاهوان ی س ۲۹۹۲ القاهرة ٠‏ 


اين فيم الحوزية س عصره و منهحه وآراۋه في الفقه والعقاكد 
والتصوف ES‏ عبدالعظيم عد السلام شرف الد ین ات التلعة ألاولى 
۹ هھ ب ۱۹0٩۹‏ ۰ء 

ابن نباته المصري آمير شعراء اشرق عمر موسى باشا _ 


س ۸۹ س 


)ابو هلال المسكري ومقايسه البلاغية والنقدية _ الدكتوربدوي 
طباتة _ الطبعة الثاترة ٥۰‏ _ القاهرة ۰ 

(4) اتجاهات البلاغة العربية _ الدكتور احمد مطلوب ‏ بحت نشر 
ف محلة کلرة الآداب ( جامعة بداد ( العدد الخامس ۱۹٦۲‏ ء 

)٠١(‏ الاتقان في علوم القرآن _ جلال الدين السيوطي  ٠۳۹۸‏ م 
مطبعة حجازي ‏ القاهرة ٠‏ 


)١١(‏ اتمام الدراية لقراء النقاية _ جلالالدين السيوطي ‏ مطبوع على 
حاشية مفتاح العلوم للسکكاكي ہے الطبعة الاولی ٠۳١۱۷‏ هه 
القاحهرة ء 

)١١(‏ آثار البلاد واخبار العباد - زكرا بن محمد بن محمود القزويني 


هھ ن ۱۹٩+‏ م دار صادر س روت 


)٠۳(‏ آثر الفلسفة في البلاغة العربية _ الدكتور احمد مطلوب ‏ بحث 
نشر ف محلة المعلم الحديد العدد الثانى N‏ > المحلد ۲٤‏ ء٠‏ 

)٠١(‏ أثر القرآن فيتطور النقدالعر بي الى اواخرالقرن الرابع المجري_ 
بالقاهرة * 

)٠١(‏ آلر القرآن في نشآة البلاغة _الدكتور احمد مطلوب _ بحثنشر 
ف محله المعلم الحددد ‏ العدد الثالث المحلد ۲١‏ سنه 1۹٥۸‏ ء 

)۱١(‏ آثر المعلمين ف البلاغة ‏ الدكتور احمد مطلوب ب بحث نشر في 
محلة المعلم الحديد العدد الثالث المحلد ۲٤‏ سنة 1۹٩1‏ ء 

)۱۷( احباء اللحو س ابراهیم مصطفی ‏ ۹۵۱ س القاهرة e‏ 

(۱۸) ادب الحروب الصليبية _ الدكتور عبداللطيف حمزة ‏ الطبعة 
الاولى ۱۹٤۹4‏ القاهرة ؛ 

۱۹۱( ادب الکاتب ب ابن قتسة - تحقيق محمد محبى‌الدين عبدالحميد 
الطعة الثالثة ‏ ۳۷۷ ھ  ٠۹٥۸‏ _ القاهرة ء 


ا 


)٠١(‏ الاستدراك ف الرد على رسالة اين الدهان المسماة با ما خذالكندية 
شرف ۱۹٥۸‏ القاهرة ٠‏ 

)۱( اسرار البلاغة _ عبدالقاهر الجرجانى _ تحقيق احمد مصطفى 
المراغی ب الطبعة الاولی ٠۹٤۸  ھ ۱٣٣۷‏ ب القاهرة . 

)۲٢(‏ اسرار التشيل بين الطربقة الاديية والتقريرية ‏ عبدالتعال 
الصعيدي الطبعة الاولى ۷4 ھ ‏ 1400 م — القأاهرة ء 

(۲۳) الاسس الجمالية في النقد اأعربى - عرض وتفسير ومقارنة ‏ 
الدكتور عزالدين اسماعيل _ الطعة الاولى ٠۹٠١‏ القاهرة ء 

(e)‏ اسس النعد الادی علد العرب س الدكتور أحمد اأحمد يدوي ت 
۹ س القاهرة ۰ 

)°( الاسلوب اك الشاب _ الطبعة الثالثة ٠۹٠۲‏ _ القاهرة ٠‏ 

ھ١۳۷۳ الشاب الطبعة الرايعة‎ EE E اصول النقد الادی‎ (Y 
ب القاهرة ء‎ ۹۳ 

(rv)‏ الاشاه والنظالر ف النحو تب جلال‌الدین السيوطى بیشن اللبعة 
الثانیة ے حدر اباد ے ۳۵۹ھ ء 

(۲۸) الاطول ( الشرح الاطول على التلخيص ) د ابراهيم بن محمد بن 
عر بشاه الاسفرايینى _ المطبعة السلطاضة ۱۲۸٤‏ ه س تركاء 

)۲١(‏ اعجاز القرآن ‏ ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ‏ تحقيتق 
الد احبد صقر دار المعارف ى القأهرة ء 

)*( الاعلام ‏ خبرالدين الزركلي _ الطبعة الثانىة ٠‏ 

۷( اعلام الكلام ت شرف ‌الدین القبروانی ا زط E‏ الاو ل ی٤‏ ۳ه 
۹۲۹ د القاهرة ء؛ 


۹۱ س 


() الاقصى القريب في علم البييان ‏ الامام زين الدين التنوخي ‏ 
الطبعة اللاولى ٠۳٣۷‏ ه ب القاهرة ٠‏ 
)۳٤(‏ الى طه حسين ف عيد ميلاده السبعين = جمع الدكتورعبدالرحمن 
بدوي دار المعارف ۱۹٩۲‏ القاهرة ء 
(ه٣)‏ آمالي علي عبدالرازق في علم البيان وتاريخه ‏ مطبعة مقداد 
٣٣+‏ هھ س القاهرة ۰٠‏ 
(۳) انباه الرواة في آنباه النحاةء القفطى _طبعة دار الكتبم‌القاهرةء 
(«۳) الابضاح في علم العاني والبيان - جلالالدين القرويني 
القاهرة وهى التى اعتمدنا اليها ف البحث»اماالنسخالاخرى 
فقد إشرنا اليها في الهامش مع ذكر الطبعة) ء 
٤‏ ب طبعة محمد عبدالمنحم خفاجی الاولی ۱۳۹۸ ھہ ۱۹٤۹‏ 
القأاهرة ٠‏ 
)۳۸( ايصاح الايصاح س جمال‌الدین محمد لن محمد الاقصرالی م 
مخطوطة دار الكت بالقاهرة رقم ىلاغة ء 
اوران ۰ 
(ء٤)‏ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ‏ اسماعيل بأاشا بن 
محمد امین‌البغدادي-طبع وكالة المعارف تتركاع۳۹١هه٤داء‏ 
)١(‏ البحر المحيط ابو حيان النحوي الاندلىي _ الطبعة الاولى 
۸ هھ _ القاهرة + 
(e)‏ بحوث وآراء في علم البلاغه _ احمد مصطفى المراغي ۳۹ هي 
۰ مس القاهرة ٠‏ 


س ۹۲ ب 


القاهرة ء 
)٤٤(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع = محمد بن على 
الشوکانی الطبعة الاولى مطبعة السعادة ٠۳٤۸‏ ه_القاهرة. 
)<( البدیع-ابنالمعتزر_طبعة المستشرق کراتشکوفسکی لندن ۹۳۰٠ء‏ 
)٤١(‏ بديع القرآن _ ابن ابي الاصبع المصري د تحقيق حفني محمد 
شرف الطبعة الاولی ۱۳۷۷ ه ٠۹٠۷‏ _ القاهرة ء 
احمد احمد بدوي وحامد عبدالمحید _ ۰ ہے ۱۹۹۰م القاهرة. 
)۹( دة الوعاة ف طىقات اللعو ين والنحاة ت جلالالدین السبوطى 
الطبعة الاولى دمطيعة السعادة کک القاهرة چ 
الطبعة الثاترة ۱ ھ ہہ ۱۹٥۲‏ ہے القاهرة ء 
)٥١(‏ البلاغة بين اللفظ والمعنى من عصر الجاحظ الى عصرابنخلدون_ 
نعيم الحمصي _ بحث نشر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
سنه ۱۹٤۹‏ وما بعدها + 
(or)‏ البلاغة تطور وتأريخ _ الدكتور شوقي ضيف القاهرة _ دار 
المعارف ۹٦١‏ ء 
(۳) البلاغة العربية فی دور نشآتها ‏ الدکتور سید نوفل س ٠۱۹٤۸‏ 
9( البلاغة العربية وأآثر الفلسفة فيها _ امين الخولى ‏ بحث نشر في 
صحرفه الحامعة المصردة العدد الخامس مادو 1۹۳۱ + 
(o٥)‏ الملاغة عند ابن الاثير ‏ الدكتور احمد مطلوب _ بحث نشر ف 


ا 


محلة المعلم الجديد العدد الخامس سنة ۱4۹0۹ المحلد YY‏ + 


(١ه)‏ البلاغة عند السكاكى ‏ الدكتور احمد مطلوب ‏ الطبعةالاولى 


بعداد ۱۳۸۲ هھ ب ۱۹٩٤‏ م ء 
(ov)‏ البلاغة العنية _ على الجندي س ۱۳۷١‏ ھ ہے ۱۹٥۹‏ القاهرة ء 
)٥۸(‏ البلاغة الواضحة _ علي الجارم ومصطفى امين ‏ الطبعة العاشرة 
۷۶ هھ ہے ۱۹٥۱‏ م س القاهرة ء 
)٠۹(‏ البلاغة وعلم النفس _ امين الخولي _ بحث نشر في مجلة كلية 
الآداب ( جامعة القاهرة ) مجلد ٤‏ ج۲ سنه ۱۹۳٩‏ + 
تحقق الاستاذ محمد خلف اله احمد والدکتور محمد زغلول 
سلام ‏ دار المعارف _ القاهرة ء 
)1( البيان العربى E‏ بدوي طبانة__الطبعة الثان ۱۳۷۳ هھ 
٠ ۸‏ والطعه الثالثة ۱۳۸۱ ه ۱۹۹۳ القاهرة ء 
)س( النيان والتيين _ الحاحظ _ طعة محمد عبدالسلام هارون ‏ 
(6) تاریخ ان خلدون ‏ دار الکتاب اللینانی س يروت ء 
شوقی ضیف دار الهلال ‏ القاهرة ٠‏ 
)٠(‏ تاريخ الادب العربي ف العراق ‏ عباس العزاوي ‏ طبعة لمجم 
العلمى العراتى ۸۱ هھ ب ۱۹۹۱ م س داد ه 


س ۹٤‏ س 


 حالصالا تاريخ الاصلاح في الازهر وصفحات من الجهاد في‎ )٠۷( 
عبدالمتعال الصعيدي الطبعة الاولى ۲ ھ۳٤ 1۹ القاهرة؛‎ 

)۸( تاریخ الامم والملوك ‏ محمد لن جرلر الطيري  ٠۳٥۷‏ اھ س 
۳۹ م _ القاهرة ٠‏ 

(۹) تاریخ يعداد ‏ الخطيب البعدادي _ طبعة القاهرة ء 

(ء۷) تاریخ التربية الاسلامية ‏ الدكتور احمد شلبي ‏ الطبعة الثانية 
۰ القاهرة ء 

)۷١(‏ تريخ الحكماء _ القفطي _ طبعة القاهرة ء 

الدين عبدالحميد _ الطبعة الثانة ۱۳۷۸ هھ ۹ م_القاهرةء 

(۷۳) تاریخ الدول الاسلامیة ے این طباطبا ے ۱۳۸۰ ھ ے ۱۹۹۰ دار 
صادر س دروت ۰٠‏ 

e: ٠۲۸١ تاریخ زین الدين عمر بن الوردي _ المطبعة الوهییه‎ (ve) 
#٠ القاهرة‎ 

(٦)‏ ارغ ا العراق ن احتلالین - عباس المزاوی الطبعة الاونى- 
داد جا نة ۳۵۳ ھ ۹ا م4 ج سنة ۳۵۴٤‏ ھ1۹۳۹ + 

(۷۷) تاريخ علوماللغة العريية _ طه الراوي ‏ الطبعة الاول ی‌۳۹۹١ه‏ 


4 ہے عداد ۰ 


(۷۸) تاریخ علماء المستنصرية - ناجي معروف _ الطبعة الاولى 
۹ ھ ےہ ۱۹۹۹ دیداد ٠‏ 


(۷۹) تاريخ علوم البلاغة والتعرف برجالها _ احمد مصطفى المراغي- 


٦۹٩‏ س 


الطبعة الاو لی ۹ ھ ہے ۱۹٥۰١‏ القاهمرة ؛ 


)* ( تاریخ محتصر الدول ات این العبري ۸ ھ۱۸۹۰ دروت ۰ 
)۸۱^( تاريخ مصر ( بدائع الزهور في وقائع الدهور ) محمد بن احمد 
(۸۲) تاريخ الموصل ‏ سليمان صاخ الموصلي = جا المطبعة السلفة 

بالقاهرة ۱۳٤۲‏ ه ‏ ۹۲۳٠م‏ ج۲ المطبعة الكاثوليكية فيرؤت 


نة ۱۹۲۸ ِ ۰ 
(۸۳) تآويل مشكل القرآن ‏ ابن قتيبة تحقيق السيد احمد صقر - 
القاهرة ۰ 


)4( التبيان في » علم البيان المطلع على اعجاز القرآن ‏ ابنالزملكان _ 
تحصن الدکتور احمد ویو کر رای ا 
هھ ۱۹٦٤‏ € 

)۸٥(‏ تحربر التحبیر في صناعة الشعر والنشثر وبيان اعجاز القرآن اين 
ابي الاصبع المصري ‏ تحقيق الدکنور حفني محمد شرف _ 
القاهرة ۳ هھ ۱۹۹۳ م ۰ 

بطوطة) ۸ ہہ ہے ۱۹۳۸ القاهرة ٭ 

(۸۷) ترجمان البلاغة ( باللعة الفارسية ) محمد بن عمر الرادوباني _ 
تحقق احمد اتشي ê AER‏ استانبول ء 

(۸۸) التطور وااتجديد في الشعر الاموي ‏ الدكتور شوقي ضيف 
۲ _ القاهرة 

)۸۹( التعليم فی مصر ف سنتي ۱۹۱١ ٩ ۱۹۱٤‏ س امین سامي س القاهرة 
۷ + 
دار المعارف ‏ القاهرة ٠‏ 


۹٩‏ س 


(۸۱) تلخبص البیان في مجازات القرآن ‏ الشريف الرضي ٠۳۷١‏ ه_ 
4oo‏ دعداد ۰ 

(۸) التلخيص في علوم البلاغة - جلالالدين القرويني ‏ تحقيق 
عبدالرحمن البرقوقي الطبعة الثانبة١٠۳٠‏ ه ب ۹۳۲٠م‏ القاهرةء 

(۳) تهذيب الايضاح ‏ هذبه ورتبه عزالدين التنوخي . 


٠ 


مطعة حامعة دمشق ‏ ۱۳۹۷ھ ۱۹٤۸‏ م ۰ 
این الاثير ‏ قتحقيق الدكتورین مصطفى جواد وجل سعٹ ب 
مطبعة المجمع العلمى العراقی  ۱۳۷٥١‏ هھ ۱۹0۹ م س غداد ۰ 
الطبعة العاشرة ۸ هھ ہے ۹٦+‏ س القاهرة e‏ 

(۹) جولة في دور الکتب الامریکیة ‏ کورکیس عواد۱۹۰۱بغداد 
عبدالرحمن بدوي ۱۹٩۱‏ ے القاهرة ء 

(۹۸) حاشية الدسوقي على شرح السعد - طبع على حاشيةكتابشروح 
التلخيص ۳۷ س القاهرة ٠‏ 

)۹( حاشية إلسيد الشردف على الملطول ‏ طبع على حاشة الشرح 
المطول على التلخبص rs‏ ھ ے تر کا 
ترجمة الدكتور ابراهيم الشواربي ٤‏ ھ ہ ۱۹٤٥‏ م_القاهرةء 

)٠١١(‏ الحركة الفكرية في العصرين الايوبي والمملوكي الاول_الدكتور 
عبداللطف حمزة سب الطبعة الاولى ¥ س القاهرة +۰ 

(۱۰۲( حسن الصنيح ف علم المعاني والىبان والبديع س محمد السسيور نى 
الببانی س الطبعه الاولى س القاهرة ٠‏ 


س 


)٠ )‏ حسن المحاضرة ف اخبار مصر والقاهرة _ جلال الدين السيوطي 
۹ هھ _ القاهرة ٠‏ 

(۱۰( حسن التوسل الى صناعة الترسل-شهاب‌الدين محمودالحلبي- 
طبعة القاهرة ء 

(ه٠٠)‏ حل الاعتراضات التي اوردها صاحب الايضاح على المفتاح ‏ 
یحیی بن احمد الكاشاني_مخطوطة دار الكتب ب القاهرة رقم ۰۱۹۹ء 

)٠١١(‏ الحياة الاديية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام س 
الدكتور احمد احمد بدوي ۱۹٥٤‏ القاهرة ٠‏ 
)٠١۷(‏ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصروالشام-الدكتور 
ES EE‏ بدوي ‏ مطبعة نهضة مصر ۱۹٥۲‏ القاهرة ء 
)۱۰۸( حياة القيروان وموقف اين رشيق منها _ الدكتور عبدالرحمن 
باغی الطبعة الاولى ۹٩1‏ دار الثقافة سروت + 

)٠٠۹(‏ الحيوان _ الجاحظ_تحقيق محمدعبدالسلام‌هارون القاعرة. 

(۱۱۰( الحوادث الحامعة ف المائة السابعة _ المنسوب الى كمالالدين 
این الفوطی البغدادي_تحقیق الدکتور مصطفی جواد ا٥٣۳٠ھ‏ _ 
4Y‏ ا ٠‏ 

_ خريدة القصر وجريدة العصر  العماد الاصفهاني الكاتب‎ )١١( 
+ ھ ۱۹0م دمشق‎ ۱۳۷١  لصیف تن الد کون شکري‎ 

)۱١١(‏ خرددة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء مصر ) العماد 
الاصفهانى الكاتب _تحقيق الدكاترة احمد امين وشوقي ضيف 
واحسان عباس القاهرة ه 

)1١۴(‏ خزاتة !لادب وغابة الارب ‏ تقي‌الدين ابو بكر المعروف بابن 
حح الحموي الطبعة الاولى ۳۰٤‏ هه ب القأهرة ء 

)٠٠١(‏ الخصائص ‏ ابو الفتح عثمان بن جنی ے تحقيق محمد علي 
النحار _ دار الکتب بالقاهرۃ ۱۳۷۱ ھ ہے ۱۹٥١۲‏ م ٠‏ 


۹۹۸ س 


)١١‏ الخطط الحديدة التوفيقية لمصر القاهرة - علي باشا مارك س 
الطبعة الاو لی ولاق ۱۳۰۹ ه ‏ القاهرة ۰ 

. خطط الشام - محمد كرد علي _ مطبعة الترقي - دمشق‎ )٠١١۷( 

_ خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر  محمد المحبى‎ )٠١١( 
ه ب القاهرة ؛‎ ٤ 

م٠۹۱۲ خلاصة ألبومية _ عباس محمود العقاد _ الطبعة الآولی‎ )٠٠١( 


(۲۱( الخواطر الحسان فی المعائی والبیان ‏ جر ضومط ہے ٠۹۳۰‏ 
دروت 9 


۰ ) داد المعارف الاسلامىة ) الطبعة العرسة والاتكليزة‎ (1Y) 


١‏ - مادة بديع مع تعليق عبدالوهاب حمودة عليها ء 
٣‏ س مادخ التفتازانى ‏ ستوري 

کی ا اھ ت و کا 

> - مادة بلاغة ‏ شاده وامين الخولى . 

EE س مادة اللسكى‎ ٥ 

اماد ای یک فة 

۷ مادة شام Ee‏ 2 

)1( الدارس ف تاریخ المدارس عبدالقادر بن ل النعيمي 
الامشقي ‏ تحقيق جعفر الحسني مطبوعات المجمع العلسي العر مي 
بدمشق ۱۳۹۷ هھ ۱۹٤۸‏ م ء 

)٠١١(‏ دراسات ت#صيلية شاملة لبلاغة غبدالقاهر في التشبيه وااتشل 
والتقديم والتآخیر ‏ عبدالهادي العدل ۱۳۹۹ هے١٠۹٠القاهرة‏ 


)٠١١(‏ دراسات في تاريخ المباليك البحرمة ف عصر الناصر محمد بوجه 


ج 


خاص ‏ الدکتور علي ابراهیم حسن ب الطبعة الثانة ۸ م 

)۱۳١(‏ دراسات في الادب الاسلامى ‏ الاستاذ محمد خلف الله احمد_ 
۹ ھ ہ ۱۹٤۷‏ ہے القاهرة ٠‏ 

)٠١۷(‏ دراسات في نقد الادب العربى من الجاهلية الى نهمامة القرن 
الثالث _ الدكتور بدوي طباتة _ الطبعة الثاتبية ۱۳۷۳ هھ 
۲ _ القاهرة ؛ 
الطبعة الاولی ‏ حیدر آباد ے الدکن ٠۳٠١‏ هھ ء ۰ 

)۱۲۹( دفاع عن البلاغه _ احمد حسن الزات _ ٠۹٤١‏ القاهرة 

)٠۳١١(‏ دلائل الاعحاز ‏ عبد القاهر الحرجانى _ الطبعة الخامسة 
۲ هھ _ القاهرة ؛ 

)1۳۱( دلالة الالفاظ ى الدكتور ابراهیم انيس الطبعة الاآولى _ 

٠ة ديوان أن ناته الملصري _الطبعه الاو لى مطبعةالتمدن ن القاهر‎ (\rr) 
۰ 1۹ء٥0 هھ‎ ۳ 

. دبوان البحتري _ طبعة صادر  يروت‎ )٠۳۳( 

(۳e)‏ ديوان جرير س تحقيق محمد الصاوي _ القاهرة 

)۱۳°( دوله نی قلاوون ف مصر ‏ الدكتور محمد جمالالدن سرورت 


۹ ھ  ۱۹٤۷‏ القاهرة ء 


)٠۳١(‏ رآي ف البلاغة العربة _ الدكتور احمذ مطلوب ‏ بحث نشر 

) مجلة الكتاب التي تصدرها جمعية الموفين والكتاب العرأقيين 
العدد الأول سنة 1۹٦۳‏ ء 

(۱۳۷) رحلة این جبیر ‏ تحقیق الدکتور حسین نصار ۱۳۷٤‏ ھ ‏ 


سے ۷۰*۰ سے 


٥9‏ _ القاهرة ٭ 


(۳۸) الرسالة الحاتمية فيما وافق المننبي في شعره کلام ارسطو في 
الحكمة ی و ال ا ۰ تحقبق فو اد 
افرام البستاني 1۹۳1 م ب یروت ٭ 

(۱۴۳۹( رفع الاصر عن قضاة مصر _ احمد بن علي بن حجرالعسقلاني._ 
تحصن الدكتور حامد عبدالمحد و محمد الممدي و محمد اسماعیل 
الصاوي ۱۹9۷ م س القاهرة ٠‏ 

_ روض الاذهان في علم المعاني والبيان س بدرالدين بن مالك‎ )٠٤١( 
مخطوطة لىدن ؛‎ 

(۱٤1)‏ روضاٽت الحنات ف احوال العلماء والسادات | الخوانساري 
طبعة ايران الححربة 9 

۹ ھ ہ ۱۹٥۹‏ م ب القاهرة . 

(1e۳)‏ سجع المطوق س اين نباتة المصري ‏ مخطوطة دار الي 
۷۰ ادب هو مخطوطه الاوقاف دبعداد رقم e\TT|‏ 

(4٤(‏ سر الفصاحة ‏ ابن سنان الخفاجي ‏ تحقيق عبد المتعال 
الصعيدي س ۳۷٢۲‏ ھ امه مس القاهرة ء 

(4٥)‏ سلكت اكز ف اعان القرن الثاني عشر ‏ محمد خليل ام ر اکب 
مطبعة نولاق ۳١١‏ هھ القاهرة ۰ 

(۱٤(‏ شذرات الذهب ف اخبار من ذهب این العمادالحنبلى 1ھ 
القاهرة ء 1 

)٤۷(‏ شرح ابن عقيل على آلفية بن مالك بهأءالدين عبدالله بنعقل. 
۹١‏ القاهرة ٠‏ 


a Ns 


)۱٤۸(‏ شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان _ جلالالدينالسيوطي 
القاھرۃ ے ۱۳۹۸ ھہ ہے ۱۹۳۹ م ء 
العامة ببغداد رقمها ٠١٤٤‏ ء 

۰ شرح ھچ إلبلاغة  اين ای الحديد _ طبعة القاهرة‎ (۱٥۰( 

ءةرهاقلا_٠۹۳۷-يبلحلا شروح 'لتلخيص_مطبعة عيسى البابي‎ )٠١١( 

)٠٠۳(‏ الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث _ مصطفى عبداللطيف 
السحرتي ۸  _‏ القاهرة ٠‏ 

(1٥<)‏ الصاحبي في فقه اللعة وسنن العرب في كلامها اأحمد ن‌فارس 
۸ هھ ب ۱۹1۰ م القاهرة ۰ 

)٠۰(‏ صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ ابوالعباس‌احمدالقلقشندي_- 
دار الکتب بالقاهرة ۱۳٤١‏ ھ ‏ ۱۹۲۲ ء 

(۱٥٦)‏ الصورة الادسة E‏ الدكتور مصطفی ناصف ہے ۱۳۷۸ هھ 
140۸ م القاهرة ۰ 

)1۷( ضياءالدين بن الائ وجهوده ف النقد - الدكتور محمد زغلول 
سلام _ القاهرة ۰ 

٠ الضوء اللامع - شمس الدين السخاوي‎ )٠١۸( 

8 طبقات الشافعة الكنرى تاجالدین انو تصر عدالوهاب س 

نقى السبكي الطبعة الاولى ‏ القاهرة ء٠‏ 
TT‏ » ابو حعفر احمد لن دوسف ين مالك 


الرعيني الغرناطي _ مخطوطة الاوقاف في بغداد ( رقم 16( 
ومخطوطات دا ر الكتب ف القاهرة ( رقم YAY TOA é oV‏ 
بلاغة ) ۰ 


س ۷e۴‏ س 


)٠١١(‏ الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز - بحيىين 
حمزة العلوي س مطبعة المقتطف ٠۹١١‏ القاهرة ٠‏ 

)1( عبدالقاهر الحرجانى وجهوده ف البلاغه العريية ا الدكتور 
أحمد أحمد بدوي س ۱۹٩۲‏ س القاهرة ء 

)٠۹۳(‏ عبدالقاهر والبلاغة العرية _ محمد عبدالمنعم خفاجي _ الطبعة 
الاولى ۷۱ هھ ۱۹٥۲‏ مس القاهرة ء 


)٠١(‏ عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح د بهاءالدين السبكي_ 
طبع مع شروح التلخيص ‏ ۱۹۳۷ ى القاهرة ء 
سلیم س القاهرة 6 

)۱۹( العقد الفرید ‏ این عبد ریه ۱۳٣۳‏ ھ ے ٠۹۳١‏ القاهرة ٠‏ 

)٠١۷(‏ علم التفس الادبي ‏ امين الخولي س بحث نشر في مجلة علم 
النفس ونبو ۱۹٤۲‏ القاهرة ٠‏ 

)۱٩۸(‏ علوم البلاغة _ احمد مصطفى E‏ الثالثة 
تحقق محمد محیی الدین عبدالحمیك س الطسعة الثائة ۷ هھ 
9 س القاهرة ۰ 

)۱۷١(‏ عيار الشعر ‏ محمد بن احمد بن طباطب ا العلوي ‏ تحقيق 
الدكتورين طه الحاجري و محمد زغلول سلام س 1۹٩‏ القاهرة ۰ 

)۱۷١(‏ فصول في النقد - محمد عبدالمنعم خةاجي ‏ الطبعة الاولى 
۳ _ القاهرة ٠‏ 

(\vY)‏ الفلك الدا؛ در على المخل الشاك ت ابن ابي الحديد طبعه یروت ء۰ 

(۷۳) فن الاسجاع ‏ علي الجندي ‏ دار الفكر العربي القاهرةء 

٠ _القاهرة‎ ٠۹١١ فن التشبيه _ علي الجندي _ الطبعة الاولى‎ )٠۷١( 


e. Ve 


. القاهرة‎ ٠۹١١ فن الجناس  علي الجندي ب‎ )۱۷١( 
 يودب فن الشعر  ارسطو س ترجمة الدكتور عبدالرحمن‎ 5 )۷۹( 
٠ القاهرة‎ _ ۳ 
۰ , هھ ب ۹۷ س اقاعرة‎ ۹ e امین‎ ۰ e 
ا‎ aT 
الفن ومذاهبه في النثر العربي  الدكنور شوقي ضيف الطبعة‎ )٠۷۹( 
س يروت ء‎ 1۹0٦ الثانبه‎ 
+ فھارس دار الكتب بالقاهرة‎ 
فهرس ااخزانة التيمورية بالقاهرة ء‎ 
. فهرست كتب كتابخانة مباركة استان قدسى رضوى‎ )۱۸۳( 
٠ فهرس المخطوطات المصورة في جامعة الدول العربية بالقاهرة‎ )۱۸4( 
. فهرس مكتبة البلدية بالاسكندرية‎ )۱۸١( 
فوات الوفيات _ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي _ تحقيسق‎ )۱۸١( 
۰ محمد مجبی‌الدين عبدالحمیك س 9 نے القاهرة‎ 
الفواثد البهية في تراجم الحنفة محمد بن عبدالحي اللكنوي‎ )۱۸۷( 
المندي ے الطعه الاولی ۳۲۲ ھ ے القاهرة ء‎ 
 يرجاحلا ف تاريخ النقد والمذاهب الادبية _ الدكتور طه‎ )۱۸۸( 
هھ ۱۹۳ م س الاسكندرية ء‎ ۲ 
 ةبناثلا ق الميزان الحديد _ الدكتور محمد مندور  الطبعة‎ )۱۸۹( 
ف النقد الادبي  الدكتور شوقي ضيف ۲ _ القاهرة‎ 4 »( 
قدامه بن حعفر والنقد الادبي  الدكتور ددوي طاته س ااطعة‎ (۱۹۱) 
٠ ھ ہے ۱۹۹۸ ے القاهرة‎ ۱۳۷۸  هنناشلا‎ 


تق € 4 تد 


(۱۹۲) قراضة الذهب في نقداشعار العرب ‏ ابن رشيق القيرواني _ 
الطبعة الاولی ۱۳۲٤١‏ هھ ٠۹۲۹‏ م القاهرة ء 

(۱۹۳) قضابا الشعر المعاصر ‏ نازك الملاتکة  ۱۹٦۹۲‏ يروت ء 
۷ ھ ہہ ۱۹٤۸‏ القاهرة ؛ 

(۱۹۰) قواعد الاعة العرية ‏ حفني ناصف وجماعته _ الطبعة العاشرة 
المطبعة 'الاميرية ٠۹۲١  ه ۱۳٤٤‏ م القاهرة ء 
محمد عوض محمد ۱۹٥٤‏ القاهرة ا 

)۹۷( الكامل ف التاريخ ‏ ابن الاثير _ طبعة القاهرة ؛ 

(۱۹۸) الكامل ق اللغة والادب ‏ المبرد _ طبعة الدكتور زكىمبارك 

(۱۹۹) كتاب الايمان _ تقي الدين ابو العباس احمد بن تيمية _ الطبعة 


الاولی ٠۳۲١‏ هھ القاهرة ء٠‏ 


خان »> کمبردج ۹ھ ۱۹۰م ۰ 


)۰1( کتاب الىىلوك لعرفة دول الملوك را تقی‌الدین أحمد لن علي 
المقريزري س نشره الدكتور محمد مصطفی زدادة ۲ القاهر ة؛ 

(۰۲) كتاب سيبوبه - مطبعة بولاق ‏ القاهرة ء 

(۳ء۲) كتاب الصناعتين _ ابو هلال العسكري _تحقيق محمدالبحأوي 
ومحمد ابو الفضل ابراهیم ‏ الطبعة اللاولى ۳۷۱ھ ہ۹0۲ س 

)4( کتاب الفواند امشوق الى علوم القر 1ن وعلمالبيان س اين قم 
الحوزية الحنيلى = الطبعة الاولى ۷ ھ ‏ القاهرة ٠‏ 


E e EE 


)<( الكشاف عن حقالق التنريل وعبون الاقاويل ف وجوه اتاو بل 
محمود بن عمر الزمخشري ‏ الطبعة الثانیة ۱۳۷۳ ھ ے ۹٥۳‏ 

)۲٠(‏ الكشاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ‏ الدكتور محمدأسعد 
طلس س ۱۳۷۲ ھ ہے ۱۹۳ ہے عداد 
الشهیر بحاجي خلیفة  ۱۹٤۱  ھ ۱۳۹١‏ تركيا ء 

)۲٠۸(‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام _ ابن حجة الحموي 
المطبعة الانسة ۱۳۱۳ ه ب يروت ء 

(۹ء۲) الكواكب الساثرة بأعيان المائة العاشرة ‏ نجمالدين الغزي ‏ 
تحقیق جہرائیل سلیمان جبور  ۱۹٤١‏ س بیړوت ۰ 

11( المسط ف علوم البلاغه س محمد طاهر اللادقي ¢ الطبعة الاولی 
۲ ب روت + 

٠ المثل السار ف ادب الکاتی والشاعر ت ضياءالدين لن الا ٹر‎ (1Y) 
تحصن محمد محیبی الدين عبد الجسد ۱۳۰۹۸ هھ ۱۹۳۹ القاهرةء‎ 

(۲۱۳) مجاز القرآن _ ابو عبيدة معمر بن المثنى _ تحقيق الدكتور 
محمد فو اد نب کان 2 الطبعة الاأولى ۷٤‏ هھ 14۹٥0٥0‏ ألقأهرةء 

(1٤(‏ المحازات النبوبة ى الشر ف الرضي _ تحقيق محمو د مصطفی 
۳۹ ھ ۱۹۳۷ ہے القاهرة ٭ 

)1( مله امرف السنة ٠١‏ العدد ۷ تموز ۱٩۹۱۳‏ *+ 

(۲۱۰) محاضرات ف النقد الاديي ‏ الدكتورة سهير القلماوي ااطبعة 
الاولى ٥‏ _ القاهرة ٠‏ 

)١۷(‏ المختصر على شرح التلخيص ‏ سعدالدين التفتازاني _ مطبو 


ا 


م روج التلخبص AY‏ القاهرة ٩‏ 

)1۸( أ ا ن اخبار اشر اد الدين اسماعیل أو الففدا ت 
٥‏ ھ ہے القاھرة ے وعليه تديیل تاریخ اب بن الوردي ٠‏ 

)14( مخطوطات الموصل E‏ الدكتور داود الجلبي ا لموصلی ۹٣۳٠ھ‏ 
۷ ب القاهرة ٠‏ 


)*۲( المدخل الى النقد ١‏ الادبي الحدث ‏ الدكتور محمد غنيمي هاذل 
40^۸ — القاهرة + 


1( المذاهب النقدية _ الدكتور ماهر حسن فهمي ۱۹٩۲‏ القاهر ة. 


(rv)‏ مرآة الحنان وعبرة اليقظان _ عفيف الدين اليافعي ال ليمني س 
الطبعة الاولی حدر اباد الدکن ۱۳۴۳۹ هھ ء 


7( قر علوم اللعه وانواعها ‏ جلال‌الدين السيوطي الطبعة 


)4( ا ا 
دار | ا بالقاهرة رقم eA‏ 

_ المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خرائن كتب الاوقاف‎ )۲۲٠( 
عدا الجبوري 2 الطبعة اللاولى ۵ هھ 9٥م یعداد‎ 


)۹( المشوفاف المقلية للىلاغه ‏ س المقدسي يخ یحجٿث شر ق محلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق aT‏ 


(۷٣؟)‏ مشكلة السرقات في النقد العربي ‏ محمد مصطفى هدارة _ 
الطبعة الاولى ٠۹٥۸‏ _ القاهرة . 


)۸( امصباح في و علم لأعاني وا الان والبدم کے ددرالدین : لن ماا ت 
الملرعه الاه وای ۱۳٤١‏ ھہ القاهرة + 


/۲۹) مصر في تاريخ البلاغة - امين الخولي ‏ بحث نشر في مجلةكلية 


س ۷+۷ س 


ألآداب بجامعة القاهرة المحلد الثاني جا ماو ۱۹۳۲ ء۰ 


۰ مصر ف العصور الوس طى س الدكتور علي ابراهیم حسن‎ (re) 
القاحرة ء‎ ٠۹٠١ الطبعة الرابعة‎ 

)۲۳١(‏ المطول على التلخیص_سعداندین التفتازانۍ-۳۷۰٠‏ هتر كا ء 

(۲۳۲) معالم الكتاية ومعاني الأصابة عبداارحيم بن علي بن شسیٹ 
القرشي «تحقيق الخوري قسطنطين الباشا ال خلصي ۱۹۱۳٣‏ یروت ۰ 

(۲۳۳) معان القر آن ‏ ألفراء -تحقيق محمد على النجار واحمديوسف 
نجاتی ‏ طبعة دار الكتب پالقاھرہ ‏ ۱۳۷4 ھ ہے ۱۹٥١‏ م 
العباسي س تحقیق محمد محییالدین عبدالحمید ۱۳۹۷ ه۷٤۱۹‏ م 
القاهرة ۰ 

(re)‏ معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ الطبعة الاولی ٠۳۲١‏ هھ 
م س القاهرة + 

(٠۳؟)‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ يوسف الان سر كيس _ 
٦‏ ھ ے ۹۹۲۸ ہے القاهرة ٠‏ 

+ مر رضاً کحالة سب ۰ هھ ۹۰ دشن‎ IE مع لۇ لفين‎ (trv) 

(۲۳۸) المعيار ثي نقد الاشعار _ محمد بن احمد الآندلىي س مخطوطة 
دار الكتب بالقاهرة رقم ٠١١١‏ ء 
الاأسد آبادی ۰ تحضق امین الخو لى ءالقاهرة٠۳۸٠‏ اھ pA e—‏ 

(Tse‏ مفتاح إالسعادة ومصباح السبادة اأحمدك مصطفی المعروف 
بطاش کبری زاده ‏ الطبعة الاولى 

(e1)‏ مفتاح العلوم ت السكاكي الطبعة الاولی ۹٣۷۱۳٣۹٦۹‏ س 


حكر اناد ‌ 


مسا ۷۸ س 


هه٠۳٠۷ةرهاقلا_ىلوالا مفتاح العلوم ت السکاكی الطبعة‎ (rer) 
هھ ۱۹۲۹ القاهرة ؛‎ ۱۳٤۷  یلوالا الطبعة‎ 

)۲٤٤(‏ مقدمة ابن خلدون _ دار الكشاف يروت ء 

)۲٤٠(‏ مقدمة في تاريخ البلاغة العربية - محمد بن تاويت ٠‏ وهي مقدمة 
كتاب دلاأل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني طبعة الغرب ٠‏ 

_ مقدمة درس لغة العرب ب عبدالله العلابلى ء المطبعة العصرية‎ )۲٠١( 
٠ القاهرة‎ 

(۷( من بلاغة القرآن ي الكو أخعك احمد بدوی الطبعةالثا ىه 
القاهرة 

)6۸( من الوحهة النفسبة ف دراسة الادب و نقده لاساد جوت 
خلف الله ۱۳۹۹ هھ ۱۹٤۷‏ القاهرة ؛ 
۹ س القاهرة ٠‏ 

)۰( مستقیل الثقافة ف مصر هه الدكتور طه سان 9 دار المعارف ف 
القاهرة 14۹٤4‏ + 

(۲۱) منطق ارسطو ے تحقق الدکتور عبدالرحسن بدوي دارالکتب 
بالقاهرة 1۹4۸ * 

(ror)‏ منهاج البلعاء وسراج الادباء 4 حازم القر طا جني E‏ مخطو طة دار 
الکتب ى القاهرة ٠‏ وقد طبع في تونسعام ٩‏ تحقیق الد کتور 
محمك الحبيب ن الخوجة 6 

(۳٠؟)‏ منهج السكاكي في البلاغة _ الدكتور احمد مطلوب ‏ بحث 
نشر ف محله المجمع العلمى العراقی ۱۹۹۳ 8 


کک 


(o)‏ المنهل الصاقي والمستوفي دعد الوافي س جمال‌الدین ايو المحاسن 
بوسف بن تغري بردی الاتابکی . 
١‏ مخطوطة دار الكتب ى القاهرة 
٣‏ طبعة احمد ,وسف نجاتی ١۱۳۷ھ‏ ہے ٠۹١۹‏ القاهرة ء 

_ الموازتة بين الطائيين _ ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدى‎ )۲٠١( 
ے القاهرة ٭‎ ۱۹٥4 

)۲٠١(‏ مواهب الفتاح في شرح تلخيص المغتاح ‏ ابن يعقوب المغربى_ 
مطبوع في شروح التلخیص ٠۹۳۷‏ القاهرة ۰ 

(ov)‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة _ جمالالدين يوسف بن 
تعري بردی الاتابکي  ۱۳۹١۱‏ هھ س ۱۹٤١‏ م القاهرة ء 

(o۸)‏ نحو التسير _ الدكتور احمد عبدالستار الحواری ۱۳۸۲ع 
~ı ۲‏ بعداد ٭ 

)٠۹(‏ نزهة الالباء في طبقات الادياء - اين الانبارى ‏ تحقيق الدكتور 
ابراهیم السامراي ۱۹۹ م نداد ٭ 

)+( نظر وه عبدالقاحر ف النظم_الدكتور دروش الجندي ۱۹۹۰ 

1( نظرة ف فواعد علوم العرة وآدابها ت ادور مرقص ۰ 
سنه ۱۹۲۹ ء 

(۲) نشاة النقد الادیى الحدث ف مصر ‏ عزالدين الامين١۳۸إه‏ 
۲ حم القاهرة ٠‏ 

)۳( النظم في دلائل الاعجاز _ الدكتور مصطفى ناصف ‏ بحث نشر 


س ٭إ۷ س 


)ل( نفج الطبب من غصن الاندلس الرطيب وذکر وزدرها لسأن‌ألدين 
ابن الخطيب _ اخمد بن محمد المقري تحقیق محمدمحیی الدین 
عبدالحمید ۱۳۳۹ هھ ۱۹٤4۹‏ القاهرة ٠‏ 

e‏ متا ا السکاکی اة ٠‏ ۷ هھ 
القاهرة 

(٦)‏ افك ع الكو شوقی ضيف _ دار المعارف 64 _ القاهرة 

۹۷ النقد الوذ أحمد امین الطبعة الثاننة ۱۳۷۹ ھ‎ (v( 
القاهرة ء‎ 

(۲۹۸) النقد الادبي من خلال تجار بي مصطفى عبداللطيف السحرتي 
ED E‏ القاهرة 6 

(۲۹) النقد لنقد الاد بي ومدارسه الحدثة سنا نلي هايمان س ترحمة 
الدكتورين أحسان عباس ومحمد بوسف نجم ۱۹0۸ دروت + 

(v*)‏ ازنقد الاديي ومصادره _ عباس العزاوي 2 حت شر ف محلة 
المجمع العلمر ی العو اف بالمحلد السايع ۹ هھ ۱۹۹۰ م 

a )۷۱(‏ نقد الشعر س قدامة بن جعفر تحقیق سء أ بو یماکر 
۱۹٩‏ بول لیدن ء٠‏ 

۷۷ داشر سوب ای قدامه ین خر ت فی الد کور ا 
حسان وعبدالحمد العبادي ۸ س القأهرة * 
الثانية ‏ القاهرة e‏ 

)۷٤(‏ التكت في اعجاز القرآن - ابو الحسن علي بن عيسى الرماني ء 
طبعت ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ‏ تحقيق الاستاذ 
محمد خلف الله احمد ‏ ومحمد زغلول سلام ‏ دار المعأرقف ‏ 


س ۷۱١‏ س 


(ve)‏ کت المميان ف نكت العمبان ؛ الصفدي القاهرة ء 
(v7)‏ نها ده الارب في فنون الادبن شهاب الدين النوړي س دار 
الكتب ت القاهرة 0 


(۲۷۷) نهاية الاإيجاز في دراية الاعجاز ‏ فخر الدین الرازى ‏ ۷١٣٠ه‏ 
القاهرة 

(۲۷۸) هدية العارتین ‏ اسماعیل البغدادی  ٠۹۰١‏ استانبول . 

(۲۷۹) الوا بالوفيات ‏ صلاحالدين خليل بن ايك الصفدي _ 
140 دمشقی ٩‏ 

)۸١(‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه ‏ القاضي على بن عبدالعزز 
الحرجانی ك الطعة ألثالثه EE‏ القاهرة 0 

)۴۸١(‏ الوسيلة الادبية الى العلوم العربية ‏ حسين المرصفي ج٠‏ ااطبعة 
الثانية ٢ھ‏ ٤۱۹۲م‏ القاهرة؛ ج۲ الطبعة الاو لى ٠۳٠٤ ٤‏ ه 
۹ م القأهرة ء٠‏ 

۷ قات الاعیان و اتباء ناء الزمان سے این خلنکان بے فحفق مد 

محيىالدين عبدالحميد _ الطبعة الاولى بالقاهرة ۱۳۹۷ هھ 

۸ م * 


س ۷۱٢۲‏ س 


الموضوعات 


عزيزي القاريء 


تقدیم للدكتورة سهير القلماوى 


«e المقدمة‎ 


۳ ۷ 


البلاغة قبل القزويني 
دراسات بلاغیة 

آثر القران ۰ 
آثر المفسرين  ٠‏ 
ااا ٠‏ 
أثر الشعراء ٠‏ . 
آثر الفلسفة ۰ 
مدرستان بلاغیتان 
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عىدالمتعال الصعيدي : ٩۷1 ٤ ۱۸۸ ٩ ٥٩‏ . 
الطلاء عبیدالله بن سلیمان : ۱٠.۰‏ ۰ 
آبو عبيدة ¦ ۲۲ › ۳۲ › ۳۹ › 1٥۳‏ . 
طاشکبري زاده : ٥۸۲‏ ؛ عثمان بن عفان ( رضي ) : ۱۲۹ ۰ 
آبو طالب الرقي : ۳۲۳ , عثمان بن علي الخزرجي : ۳ه ء 
طه ابراهيم : ٦1۹‏ . المجاج : ۲۹۹ › ۷0 . 
طه حسین ( الدگتور ) : ٦1۸ ٠11۷ > ٠١١‏ | الفجمي : ٦۰‏ ۰ء 
۹ .۰ آبو عدي القرشي : ٤۳١‏ ۾ 
بن طاطا : ۲۵۹ > £1۲ )1٤ ٤‏ ؛ء عروة بن لورد : ۱۹4 . 
الطرابلسي : 1۲۲ . عزالدين التنوخي : 1۸٩۹ > 1٦۲‏ ء 
طرفة بن العبد : 1۸ > ١. >» ٤۷۷‏ . إعزالدين بن عبدالسلام : ١ه ۴۴١١‏ 1۷) . 


— ۷9+ 


عزالدین بن القلانسي Io:‏ ۰ 
عزالدين الموصلي : ۷)) ٠.‏ 
این عساکر ‏ ۱۲۰ . 
عصامالدین الاسغفراییني : ۲۵ > ٩۳۴۳۸ > ۱۱١‏ 
“e¥ ¢ o\A < oAY cofY < {,0‏ ’ 
٠‏ 
العقاد : ۷۹ ء 
ابن عقيل : 1۲۰ ؛› 1۴۳۴ > 1۴۷ » 
المكوك : ٩٩‏ ء 
علاءاالدین سنجار : ۱١١‏ ۰ 
علاءالدین الوادعي : ٤۸۳‏ . 
أبو العلاء المعري : ٠۲٠١‏ . 
علقمة الفحل : ۴۱ ۲٣٣٤١‏ ء 
العلوي ( يحيى بن حمزة ) : 1۹ ۲٤ ١‏ › 
0,A ¢ {Ao ¢ fo ¢ IY <c VY‏ %6 
olf éo\lf col col ¢ ol.‏ « 
e1‏ + 
علي بن ابي طالب ( رضي ) : ۱۲۹ ۰ ۰٥۱٤‏ 
٠۰ 0‏ 
علي الامين : ۷١‏ » 
علي الجارم : ٦1١‏ . 
علي الجندي : ۳۲۹ > ٩1۹‏ . 
علي بن #لجھم م » 
علي عبدالرازق : 1٤‏ , 
علي بن محمد الېبفدادي : )]۷٥‏ , 
ابن عماد الحنبلي : ٠١١‏ . 
عمر بن آبي ربيعة : ۲۵۵ ۰ ٩۷۹٩‏ ۰ 
عمر بن الخطاب ( رفي ) : ۲۱۹ , 
آبو عمرو : ٤ ۸٩‏ ۲۵۰ . 
عمرو بن معدي کرب : ۲٣۲‏ . 
ابن العمید : ۳۸۳ , 
ابن العثبري : ٥.1‏ . 
عیسى بن محمد : 1۲1 م 
عیسی بن النوشري ee‏ 4 
القعن 
غازان المغولي : ۱۲١١ ۱۲١ › 1.٤‏ . 
العاد TY <c o11:‏ . 
الفزالي : ۳۷۲ . 


الفاء 


. ۸6 ٩ ۷1 > ۴١ : الغارابي‎ | 


الفارسي : ۷ء٦‏ ». 

الفاروتي : ۱١۲‏ > ۱1۳ ء 

آبو الفتج : ۴۸) . 

. 1١١ ۲ ٩۸ : بو الغدا‎ 

, ۷ء‎ ٤ 1٥۳ > ۳۹ : الفراء‎ 

بن الفرات : ۲۸۷ , 

¢ ¢ الفرزدق : 1۹۸ › ۲۲ ¢ ۲۷¥ ¢ ¥ە؟‎ 
. Of <c f. ¢ YY 

فرعون : 0۹۳ . 

. ۱۴١ : الفزاري‎ 

الفضل بن الربیع : ۲۲ . 

فضل‌الله العمري : 1٥1‏ › 1۲۸ » 

قلهلم ینسن : ٩۷۸‏ . 

الفثري : ٦.۴‏ ء 

الفیروز ابادي : ٩٩‏ . 


الغاف 

4۹٩۹۲ ۲ 11) + ۳ › 11 : القاضي الجرجاني‎ 
‘6 TV ¢ CE € NI ¢ TEY ¢ 1۹ 
» O1 ¢ 471 ¢ “¥0 ¢ 4۹ 

القاضي الفاضل : ٥۲‏ . 

› ۲٣۲ ¢) ۲۵۱ ) ا٥۴‎ › ۴۹ › 11 : ابن قتيبة‎ 
. Wo <¢ fo ¢ ۴۹ 

قدامة بن جمغر : 1¥ > ۷) ¢ .0 )۷۸ هة 
OTA ¢ 2)1 ¢ TAD ¢ ¥۹‏ » 

قراسنقر : ۱۲١‏ ء 

ابن القسطلاني : 1۳١‏ ء 

. FAT? القطامي‎ 

قطب الدين الشيرازي : 0.1 . 

۰ ۲۸ ٩1۰۸ 1٦. ۰ ٩۲ + ٩. : القلقشندي‎ 

/ ۷6 › ۳1 > ۲٤ › 1۹ : ابن قيم الجوزية‎ 
. OY fo. ¢ o1 CC. 


الكاف 


الكاتبي : ofo‏ » 
ګشممر : ۳۹۱ > 111 > إ۷ . 


إ۷ س 


ابن کثیر : ۱۴١ ۲ 1۲۱ >-1 ۸ + ۲١‏ . 
کراي المنصوري : ۱۲۴۳ . 

أبو كريمة : )€ ء 

الكسائي : 1.۷ . 

کمال‌الدین عبدالرزاق : ٩٩‏ . 

ابن كناسة : 1۲) » 

الكوتوي : 1۳۲ . 


اللام 


» ۴۹٤ ۳۸. › ۲۲۵١ : لبيد‎ 
° WA: لیورناردو دافنشي‎ 


اليسم 

ابن مالك : ءا م 

مالك بن رفیع : ۲۱۲ . 

+ ٩۹٩ : المأمون‎ 

cYfo ¢ 1۹1 ¢ of ¢ ۳4 ¢ ۲ : ا لمرد‎ 
e le¥YcoVY CTY ¢ 

متي بن يونس : ۲٩۷‏ ۰ 

عبدالفني النابلسي : )]0٦‏ . 

oY < YY <¢ 0” › 1۹4٩ › ۷1 : المتتبي‎ 
1 c۷٦ 
“ {e ¢ AY 
“ {Yo 6 ۹ 
“6 {4o cC AC GF ¢ GAY ¢ ۹۱ 
. EY ¢ ۹۲ 

مجدالدين التونسي : ۱۲۲ . 

مجنون ليلي : ۳۲۲ ۾ 

مجير الدين بن تمیم : )٩۸۳‏ . 

بن احمد الاندلسي : )٩4‏ . 

خلف‌الله احمد : 1۹ , 

زغلول سلام ( الدګتور ) 11۹ . 

زمان : ,۱۷ , 

بن زید العلوي : 1.۰ . 

بن عبدالملك الزيات : ۲۲ . 

عبدا نعم خفاجي IAA:‏ . 

عبده ( الامام ) : 1۷٤‏ ؛ 1۲ . 

أبو محمد الفقصمي : ]۲٤‏ . 


¢ FCT é YA, ¢ YA 
cé {E 6 f. ¢ ff 
é {VI 6 VY. ¢ CY 


FEFEEEEE 


محمد القزویني : 1۱۳۸ . 

محمد الكافيجي : 0۸۲ ٠‏ , 

محمد مصطفی هداره ر( الدکتور ).:.11۹ ., 

محمد مندور (الدکتور) :۰-۲۸۸ ٩۷۹ ۰ ٤۸1‏ 

محمد بن وهب .: ۳)۸ .. 

محمود الاصبهاني : 1١١‏ . 

محمود السنجاري : ۷٥‏ م 

محيي‌آلدین عبدالحمید : 1۸۲ ۰ ۱۹٩۰.‏ ., 

, 116 > 1١۴ : المراغي‎ 

ابن المرحل : 1١۳‏ . 

. ٥۷۴ : المرزوقي‎ 

ارسي السلمي : 0۲ . 

مسلم بن الولید ::۲6 ۰ ۷۹ . 

٠ .. 11١ : مصطفى آمين‎ 

مصطفی سویف ( الدګتور ) ٩۷٩%.:‏ , 

مصطفی الصاوي الجويني («الدکتور : ۲٩١‏ 

مصعب بن الزبير : ۴1١‏ . 

المطرزي :0{ ¢ 011 . 

معاوية بن بي سفیان : ۱۲۹ ء 

معد : ۷۷) , 

۷۸ ٠ €1 + ۳۹ >۰ ۲۲ 6 ۱1۷ : أبن المعتز‎ 
FFE é TAI ¢ T11 ¢ 11e ¢ 1o¥ 
« fo CFA CF, ¢ FAY +9۹ 
. EY ¢ ofl oA ¢ {Ao ¢ 

المعتز بالله : ٠.٠١‏ .. 

. ٩٩ : المعتصم‎ 


المعلضف : ءا . 


. ۲٠۲ : االمعلوط‎ 


مغلطاي : . 

. 1١١ : المقدمي‎ 

. 1۳۹ : المقري‎ 
. 1٣۳۳ › ۲١ : المقريزي‎ 


ابن المقفع : ۲ .ء 

اللك الصالح : 1.٠‏ > ءا .ء 

الملك الناصر : 1۲۹ . 

المناري : ۱۳۳ . 

منصور الكازروني : 0A1‏ ۰ 

منصور النمري : )]۲٤‏ . 

نن منظور ? YA‏ . 

ابن هنقذ : ٣ه‏ > ۷۲ ۲ ۸۳ ۰ ۱۹۱ .م 


س ۷0۴ س 


„, oV: نودییه‎ 
. 1۲۸ ٩ ٩۱ : النويري‎ 


الهاء 


, )۲٤ : أبن هرمة‎ 
. ¶, ٤ ۳۸ > ۲۲ > 1۷ : آبو هلال العسكري‎ 
for <c TE <¢ 1۹7 < 1۹€ ¢ 1۹1 

<6 fW < for € E1 € F.o é E 
LMT col coc o11 ¢ 4 
„, هولاگو : 101 › ۷ء1‎ 


السواو 
ابن الورذي : ٩۸‏ , 


ابن وگیع : ۷) »> ۸6) . 
آل وهب : ۴۷ . 


, ٠۲١ : المنوفي‎ 
. ٤۸٤ : الموصلي‎ 


بن ميادة : ۳)٣‏ > م¶) , 


النون 
النابغة النبياني : ۲١‏ ؛ ٣۷٣ ) ۷٣‏ , 
الناصر محمد : 11۹ > 1۲۷ > 1۲۸ ٩‏ 1۲۹ . 
ناظر الجيش : 1۲١‏ . 
أبن ناقيا البغدادي : ۲۲۹ , 


›» 1۳۹ » 11١ > 1.١ : بن نباتة المصري‎ 
< 64 € WHA HV CIEE ¢ 121 
, OA < o.00 ¢ f1 ¢ {AY <¢ 10۲ 


ابو لنجم : ۳٣۷‏ , : 

, ه٤‎ ٠) ٩۲ : ابن النحوية‎ 

ابن الندیم : 1۲ , 

فصر بن سيار : 1۳ , 

نصیب : 1۸ ۲ )۾ 

تصيرالدين الطوسي : .۵۷ , 

„, o1 < of: ابن النفيس‎ 

» ٩ > 0 > ٤1۳ > 1۹۳ : ابو نواس‎ 
„ AE ¢ VA 


آلساء 
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ابن الیاس : ۱۲۲ . 
ابن سے : 1۹9 ۲ ۲۷٤‏ , 


é6 FIN 6 1AY € Yo سن بعقوب المغرسي‎ 
6 Oof é6 oV ¢ {PY € f.0 ¢ 


» 100 ¢ OAS 


— Yor — 


۷ ٩۸۱ > ۲۹ ٩ ۲۱ : ) الهمزة ` الايضاح ( للقزویني‎ 
CIA AF CIM CIN cK 
< CEI ¢ E ¢ Ae ¢ Y4 ¢ 14A 
« ICI cot colt cE 
» Ae 


الايضاح ر( للمطرزي ) : )٥‏ ۰ 


ابن أبي الاإصبع المصري بين علماء الىلاغة 
۹ + 

آبو هلال العسکري ومقایيسه البلاقيسسسة 
والتقدية : ٦1۹‏ ء 


٠ ۸1 : الاتقان‎ 

اتمام الدراية : ٠.٤‏ . 

اثر القرآن في النقد العربي : 11۹ . 

الاستدراك : £۷١ > 14 > ٩۷‏ > 6۸1 ء 

<clor coc TFI: أسرار البلافة‎ 
¢ TYNE TE €. CTA CAY 
6é EVN CET CEY, cC YoY e FY 
. TIT C oY ¢Co11 c4 


السساء 

يحوت وآراء ني علوم البلاغة : 11۷ . 

البدأية والنهابة : ٠١‏ » 

بدائع الزهود :. 1o‏ 

السحر الحيط : ۷۷ . 

soro 1. CE) C9۹ البديع‎ 

٠۷۷“ 1٠ ٠٠١ البديع في نقد الشعر‎ 
+ oY 1 ¢ {¥0 CAY 
cCVI¢VAcCoI CXF: بع القرآن‎ 
ToT IIT CAAA. 


الاسس المنفسية للابداع الغني : 1۷۹ . 
الإاسلوب : ٤ ٦1۸‏ 1۲1 ء 


الاشارة إلى الإيجاز : ٠.‏ . ۱ ۰ 
الاشباه والنظائر : ۷۷ . بفية الایضاح ۰ 1۸۸ ۰ 
أصول النقد الادبي : 11۸ . بلاغة ارسطو : 11۸ ٠‏ 


البلاغة المربية في دور نشأتها ٠11۹‏ 


الاطول : ۲۰ › ۲۹ 0۹۲۰ › 0۹۸ ٠‏ ١٠ء‏ 
البلاغة العربية واثر الفلسفة فيها : 


اعجاز القران : ٥۲١‏ . 


الاغاني : ۹۹ . 14 ۰ 

۰ ٦1۹ ٤ ٦۱۸ ١ الاقتصار : 5.۸ . البلاغة وعام النفس‎ 

الاقصى القريب : ٥۳١‏ . ۸ ۰ 

أنواع الرقاع في الاسجاع : ٠۲‏ . البلاغة عند السكاكي ٠١١ ٠‏ 14“ 
AY‏ ۰ 


مالي علي عبدالرازق : ٦1٤‏ . 


البلاغة الغنية : 1١‏ ء 
البلاغة الواضحة : 1١‏ ء 
البيان و ٫لتسیین‏ ۰° 
البيان العربي : ٦1١‏ . 


التساأء 
تاريخ علوم إلبلاغة : ۷( ء 
تأويل 2 مشکل القرآن ٠‏ ۹ 10“ 
٠. (o0‏ 
انتبيان في علم البيان : ٠ ۷٥١‏ ۷۷ »> 
°۰ .¢ .)0 ۰ 


٤۷۹ ° ۷۸4٦۱ ٤.۲۲ : تحربر التحبير‎ 


sotto TET NIY 6 A 
۰ ٠١١١ التدوين ني أخبار قزوين‎ 
(1: ترحجمان البلاغة‎ 
. 6۸ > ٤٤۷ : تقديم آي بكر‎ 


.)۲۹٤۲۲ ٤ 1۸ ٩ ۱۲ : تلخیص المفتاح‎ 


‘11. illo ¢ 116% AY 
‘IA ° 11 ¢ 1A1 = 71 
“ {1¢ {I4 ¢“ Ao ©. 

‘of. ‘olA‘“ 0o) ¢ fo ¢ {E 
‘TAL ¢“ YI ¢ oVY ¢ o1 
۰ A71 ° A 

التنبیهات على عجائب الاشياء ٥۲‏ . 

التنبيهمات على ما في التبيان من 
التمو هات : ۷۸ ۰ 

تهذیب الایضاح : ٩۱۸۹ء‏ 


الجسم 


٠0٩ ۰٥٥ ۰ 0) 4 0۱ : الجامع الکبیر‎ 
cE. ¢1 4¥. ¢1 1Y 
“ olA * IA ¢ AI “ 1 
۰.۳۱ 

الجمان في تشبیهات القرآن : ۲۲۹ 

الحوهر السني EOE‏ 

الجوهر المكنون : ٦1١‏ . 


بلحاء 


حاشیه على الدسوتي ۰ ۲٠١‏ . 


حاشية السيد اأنجرجاني 0٩۸4۲٥:‏ . 
حاشية على الشرح المطول : 0۸١‏ . 


الحااي والعاطل .¢ (Vo‏ . 


حدائق السحر ودقائق الشع : ۱ 
حسن رلتوسل يي صناعه الترسل 
۰A۱‏ 
حسن الصنيع : ٠ 1١١‏ 
حسن المحاضرة : o1 ¢ ۲١‏ . 
الحلة السي ٤1:1‏ . 
حوآش علی ألإيضاح AY:‏ . 
حوأش على المطول : ٠۷١‏ . 
الخےاء 
خىز الشعیر ۰ ٠ 08 ¢ ٤)٩۳‏ 
الخراج وصناعة الكتابة : ۲۷١‏ . 
خرانة ألادب : ۲ 6A > E۳۲ ٤‏ 
OTA <“ {oo <“ {4‏ «. 
آلخطاية : ۲۹ ٦1۸ ٤‏ 
٫لخطط‏ : ۲٠١‏ 


السدال 


¢ 


۰۷۷ ٤۷٥ › ۲۲١ ۱۲ : دلائل الاعجاز‎ 


TeA “131 ° 1A ¢ 1o! 
VT YO ¢ T1I ¢ °۹ 
YY * TIC ° TAA ¢ TYA 
EYN é ff. ¢ flo ¢ YoY 
o۱۱ ¢ (17 * CVT ° Y1 
‘TA. ¢1 oV 1 ¢ of | 


اسر آءِ 


رسالة البلاغة : of‏ .۰ 
الرسالة ألبيانية 1° ° 
الرسالة الحاتمية Vo:‏ “ 


— ۷00 


¢ 
¢ 


¢ 
¢ 
¢ 


رساله يي تحفيق الاستعارة : ۵٩‏ . 


ضياءالدىن بن الاثير وجهودهټي النفد 


|) ۱۹۰. > ٩۲ > ٩٩ : روض إلاذهان‎ 


.ATcorIl ‘oc 
. ٩۲ : روض الازهار‎ 


انزاي 
زشر الربيع ١1٤:‏ . 
سين 
سجع المطوق : 1)4 |0١ ١‏ . 
سر الفصاحة : ١‏ ) ¢ .0 › إ0 <o)»‏ 
CTE IPY ° 04 ¢ 071 ¢ o0‏ 
f. ‘o‏ 
زلسر قات الاأدييه 
سر فات الببحتري : ١‏ 5 
سرقات الشعراء : ۲ ٠‏ 
السرقات الكير : ٠ )٦۲‏ 
سر قات الکمیت : )1١‏ ء. 


۰ 


° ۹ ° 


السلولك : ٥‏ . 
| کن 


القدتى ارجا 1475-1١-7‏ .: 


شرح آبيات الت لتلخیص : ۱۸۱ ۰ ۳ء٦1‏ 

شرح الفية ابن مالك : (٠١‏ .. 

شرح عقود الجمان : ۲۵ 6 ۱٩۸‏ 6 
€ 0 > 

شرح المكبري : ]۷٥‏ . 

شرح مفامات الحريري ' ٠ )٥‏ ۷) . 

شروح التلخیص : ۱۷۲ . 

ألشعر والشعراء : ۷٥‏ .. 


الاد 
الصاحبي : ٠٥١‏ . 
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إضاد 
ضوء الصاح : 0٠]‏ ء 


> ۹ 
آنطأء‎ 
> 0.۹ ٤ ۴۱۲ ٤ ۷۷ ٩ ۱۹ : الطراز‎ 
4 o)lo ¢ o1۲ 


طراز الحلة : 0)) . 
الطريق الى الفصاحة : )ه0 > إن .. 


آلعسین 

العاطل الحالي : ٥.۸‏ ۰ 

العدة في اختصار العمدة: ٥۳١‏ . 

(YV oY ¢ 1“ Y4 عر وس الا فر آح:‎ 
coT¥Yé oF) ¢ 14۰ ¢ A AI 
6 Te¥ 6 07 ¢ of 

عقود الجمان : ۳ء“ 

علم النفس الادبي : ٦1١‏ . 

العمدة :2 ۳ ¢ .0 ) جه “¢ .ل“ 
o1 ¢ (¥1 ¢ O1‏ . 


القن 


غرادىفا : ۷۸ ۰ء 


الفےاء 


الفتح المبين : )٥٥‏ . 

الفلك الدائر على المثل السائر : ٠۷٤‏ 
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